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عندما أجلس مستذكراً تاريخك يأخذني الحنين إليك... 
أبي رحمك الله وأسكنك فسيح جنانه. 


مصطهد 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد رسول الله» 


ولاشار: 


فهذا كتاب إمام من أئمة العربية» وهو تحير مثال لما أنتجته الثقافة 
الإسلامية في بلاد الأندلس» فهو يطلعنا على طبيعة تلك الثقافة التي امتازت 
بالتوسع والانفتاح» تمثل ذلك بامتلاك العلماء لناصية علوم الإسلام» مع 
الانفتاح على علوم الثقافات الأخرى» وهو خير مثال أيضاً على الشراء العقلي 
الذي آدرك العقلية لدی الطلبة و الأساتذة, ما جعل الجتمع آنذاك لاوط هق 
الثقافة والعلم ما يكون قادراً على الاأخذ بزمام البادرة نی البناء احضاري 
والتقدم العرفي وجما أَهّل أمتنا بأن تكون أمة رائدة متقدمة. 

وكتاب «المسائل والأجوبة» لابن السّيد البطليوسي واحد من كثير من 
الكتب التي لم تنشر إلى يومنا هذا علی جلالة قدره» وسمو مكانة مؤلفه. وقد 
آهمل الکتاب من قبل؛ ذ آغفل ذکزه جُل من ترجم لابن السید» ومن ذکره 
منهم لم پذکره باسمه الصریح» وربا الذي دعا الأساتذة المحققين للتأخر في 
نشر هذا السفر هو عدم وجود نسخة خخطية تحتوي على مسائله جميعها؛ إذ تعددت 


نسخه واختلفت في عدد المسائل التي تضمنتهاء ورب| انفردت بعض النسخ 
بمسائل لا توجد في النسخ الأخرىء وذاك أمر لا غرابة فيه» فالكتاب مبني على 
الأسئلة التي وجهت لابن السّيد فأجاب عنهاء وهذه الأسئلة في ازدياد بمرور 
السنين وانقضاء العس وهذا ما جعل النسخ تختلف في عدد مسائلها. 

وقد اقتضت طبيعة العمل أن أجعل الكتاب في قسمين؛ خصصت الأول 
منهما للحديث عن المؤلّف والكتاب باختصار شديد» وذلك لكثرة ما كتب عن 
المؤلف» ثم بعد ذلك بيّنت منهجي في التحقيق» ثم وصفت النسخ التي اعتمدنها 
ى ال ر ا ردت ولك رن وروا ا ر لرا عر فوا 

أمّا القسم الثاني فقد خصصته للنص المحقق وفهارس الكتاب. 

بدأت قصتي مع هذا الكتاب حينما أشار علّ أخي العزيز الدكتور يوسف 
خلف العيساوي بتحقيقه» وأبلغني بوجود ثلاث نسخ خطية له في مركز جمعة 
الماجد للثقافة والتراث بدبي» وقد قمت بتصوير النسخ وبدأت بقراءتهاء وعلم 
أستاذي المرحوم الدكتور حاتم الضامن بنيتي في تحقيق الكتاب» فأبلغني 
بامتلاكه نسخة خطية للكتاب» وشجعني وشذ من آزري» وآهداني النسخت 
وقد وجدتها قد تفردت بمسائل لا توجد في النسخ الأخرى» وحینا علم الاخ 
الكريم الدكتور خالد الجريان بالأمر جاءني ‏ مشكوراً بنسختين خطيتين للکتاب؛ 
فاکتملت» عندي حمس نسخ؛ لأن إحدى نسختي الدكتور خالد نسخة مكررة» 
وهي مطابقة لنسخة الدکتور حاتم» وبعد القراءة والتمحيص في النسخ اخترت 
واحدة أصلاء ثم شرعت في العمل» فالفضل والشكر لكل من كان له إسهام في 
إخراج هذا الكتاب للنور. 

وأود أن أحيط بالقارئ الكريم عل أن عملي في هذا الكتاب استغرق زمناً 
طويلاً؛ إذ ابتدأت به في عام (۲۰۰۵) وانتهیت في عام (۲۰۱۵م) بسبب انشفالي 


۸ 


بالتدريس» وأعمال بحثية أخرى» وبسبب الإشراف على بعض الدراسات 
البحثية التي تحتاج إلى وقت وجهد كبيرين. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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أبو محمد عبد الله بن محمد بن السيد البَطَلْيّوسي» بفتح الباء والطاء 
وسكون اللام والواو وقد اختلف في الیاء بین الضم والفتح والسّيد بكسر 
السين وسکون الیاء: من آسیاء الذئب. 

سكن بلنسية» ونسب إلى بطليوس لمولده بهاء وذلك سنة (4 4 6 ه) وأصله 
من شلّب» فمنها كانت حركة أبيه و:بضته؛ وقد فرّوا عنها حين تغلّب البربر. 

وهو أحد من تفخر به جزيرة الأندلسء كان عالاً باللغات والآداب» متبحراً 
فيهماء اتتصب لإقراء علم النحو واجتمع إليه الناس» وكان حسن التعليم؛ جيد 
التلقين ثقةٌ ضابطاًء قال عنه معاصره الفتح بن خاقان (ت۵۲۹ه): وهو بالأندلس 
في الأدب کامحاحظ بل آرفع درجة وأنفع لمن شام برقه... لديه تنشد ضوال 
الاعراب» وتوجد شوارد اللغة والاعراب. 

ووصفه ابن بشکوال (ت۵۷۸ه) بأنه عام بالاداب واللغات. فهو الأستاذ 
النحوي اللغوي الفقیه الحدّث القری الفیلسوف الشاعر. 


توفي ابن السّيد في بلنسية منتصف رجب سنة (۱()۵۲۱) 


() ينظر في ترجمته: 


ولم أفصّل الحديث في سيرته وشيوخه وتلامذته ومؤلفاته؛ لكثرة ما كتب 


فیها العاصر ون؛ لتجنب التکر ار (۱) 


«قلائد العقیان»: (۱/ ۷۰۸ ۰۷۳۱ و«الصلة»: (۱/ ۰۲۸۲ وابغية اللتمس» (۲/ ۰1۳۲ 
وانباه الرواة»: (۲/ ۱۱)» و«معجم البلدان»: (طبعة دار صادر۱۹۷۷) (۱/ 58۷ 
واوفیات الأعیان»: (۳/ ۰۹۸-۹۳ و«الغرب نی حلی الغرب»: (۱/ ۳۸۵) ولاسير 
آعلام النبلاء»: (۱/ ۵۳۲ و«مراة احنان»: (۳/ ۰۱۷۳ و«البداية والنهایة»: 
( ۲۷ ) و«الدیباج الذهب»: (۰)۲۲۸ و«غاية النهایة»: (۱/ 46٩‏ وابغية 
الوعاة»: (طبعة بو الفضل) (۲/ ۵۰ و«آزهار الریاض!: (۳/ ۰۱8۸-۱۰۱ 
و«نفح الطیب»: (۱/ ۱۸۵ و«کشف الظنون»: (۱/ 64۸ وقد ورد فيه خطأ أن 
وفاته (8۲۱ه)» وجاء الصواب فی: (۱/ ۰)۱۰۲ واشذرات الذهب»: (7/ ۰)۱۰ 
«وهدية العارفین»:  /۱(‏ 80) و«روضات امنات»: (۵/ ۰۱۱۲ و«شجرة النور 
الزکیة»: (۱/ ۱۹۱). 
إذ درسه دراسة مستفيضة الرحوم الأستاذ خالد حسن ناجي في رسالته للاجستیر 
وهي بعنوان: «ابن السّيد اللغوي»؛ وقدّمت ٍل جامعة بخداد عام۱۹۷۵م» ودرسه 
أيضاً أستاذنا الدكتور صاحب أبو جناح في كتابه: «ابن السّيد البطليوسي اللغوي 
الأديب» (445 ه-١07ه)‏ حياته منهجه في النحو واللغة شعره» وجمع شعره 
الزميل الدكتور رجب عبد الجواد في كتابه: اشعر ابن السّيد البطليوسي»» وقد طبع 
الكتاب بمكتبة الآداب بمصر. 
وترجم له كذلك مجموعة من الأساتذة الحققین» هن عنوا بتحقیق کتبه» وذلك نی 
مقدمات تحقيقاتهم» ومنه: 
-ترجمة الأستاذ سعيد عبد الكريم مسعوديء في مقدمته لتحقيق كتاب: «الحلل في 
إصلاح الخلل»» ونشر الكتاب في أكثر من طبعة» منها طبعة دار الطليعة ببیروت» 
وحقق الكتاب أيضاً الدكتور حمزة عبد الله النشرتي بعنوان: «إصلاح الخلل الواقع في - 


۱۲ 


* اسم الكتاب وتوثيق نسبته إلى المؤلف: 

ِنَّ من الملاحظ أن كتاب: «المسائل والأجوبة» لم ينل حظه من الذكر في 
ف و رو اا ف ان ور لاعن الک( یروا متا 
الكتاب» والذين ذكروه م يذكروه بعنوانه الذي نص عليه المؤلف في مقدمته. 
فابن خير الإشبيلي لم يسمّه» وإنما قدم له وصفاً فقال: كتاب فيه مسائل في العربية 
وغيرهاء منها مسألة سحنون ومسألة التشميت» والفرق بين التوابع الخمسة. 

وسیاه السيوطي في البغیة: «السائل التثورة في النحو»؛ وکذا ستّاهالقري» 
وإسماعيل باشا. 

وقد نقل من غير آهل التراجم عن الکتاب ابن هشام في «الغني» وساه: 


احمل للزجاجي»» وطبع في دار الکتب العلمية -بیروت. 

- ترجمة الدكتور ظهور أحمد في مقدمته لتحقيق كتاب: «القرط على الكامل لأبي الوليد 
الوقشي وابن السيد البطليوسي»» والكتاب رسالة دكتوراه للمحقق» طبع الكتاب 
بجامعة پنجاب بلاهور باکستان عام ۰ ۱۹۸م. 

- الدکتور صلاح الفرطومي في مقدمته لتحقیق کتاب: «الثلث» ونشر الکتاب بدار 
الرشید - بغداد-(۱۹۸۱ع). 

- ترجمة الدكتور علي زوين في مقدمته لتحقیق کتاب: (الفروق بین الحروف الخمسة)؛ 
وطبع الكتاب بوزارة الأوقاف والشوون الدينية -العراق. وحقق الکتاب آیضاً 
الدكتور حمزة عبد الله النشرتي» وطبع أكثر من مرة؛ من ذلك طبعة دار الکتب العلمية 
ببیروت-(۲۰۰۳م). 

- ترجمة الدكتور حامد عبد المجيد في مقدمة تحقيقه لكتاب: «الاقتضاب في شرح أدب 
الكتاب»» وقد طبع الكتاب بمطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة (995١م).‏ 


وغير ذلك من الدراسات. 


«المسائل والأجوبة»: ونقل السيوطي عن الكتاب في «الأشباه والنظائر» شيئاً من 
المسألة الأول" ونقل المسألة الرابعة عشرة كاملة(© (7/ 667)» وكذا المسألة 
الخامسة عشرة" (۳/ ۵۹ قائلاً في أول كل نقل: في «المسائل» لابن السيد 
البطليوسي» أو: وني «المسائل» أيضاً. 

ونقل عنه أيضاً في «عقود الزبرجد» وس|ه «المسائل». 

والح أن ما اختاره ابن هشام هو الصواب؛ إذ نص ابن السيد على ذلك 
في مقدمته فقال: وسميته كتاب: المسائل والأجوبة 

وأماا صحة نسبة الكتاب إلى ابن السيد فذاك أمر لا مرية فيه وأدلة 
ما أذهب إليه ما يأتي: 

١‏ -نسبة أصحاب سير الرجال تمن ذكروا الكتاب ونسبوه إلى ابن السيد» 
واعت‌اد بعض النحاة علی الکتاب والنقل عنه» على نحو ما مر في عنوان الكتاب. 

۲ - تکرار اسم اللف في الكتاب» ولا سيا في أول الكتاب» وفي أوائل 
المسائل. 

* ثبوت اسم المؤلف على بعض نسخ الكتاب. 
# موضوع الکتاب ومنهجه: 

كتاب المسائل والأجوبة» من الكتب الفريدة التي لم تنشر إلى يومنا هذاء 
عالج فيه ابن السّيد مجموعة من الأسئلة التي وجهت إليه» طب منه أن يجيب 


(۱) الأشباه والنظائر: (۳/ 6 ۵۵). 
(۲) الأشباه والنظائر: (۳/ ۵۵5). 
(۳) الأشباه والنظائر: (۳/ .)۵*1٩‏ 


1١: 


عنهاء وقد تنوعت هذه الأسئلة في توجهاتهاء فمنها النحوية» ومنها اللغوية» 
ومنها الأدبية» ومنها الفلسفية ومنها النطقية ومنها ما خص شرح حديث أو 
توجيه قراءة قرآنية... 

وهذه الأسئلة بعضها کان للاسترشاد» وبعضها کان للامتحان والعناده 
ذکر مسائل طولبت عنها باحواب. بعضها استفهام واسترشاد وبعضها امتحان 
وعناد» فأجبت عنها با أحاط به علمي» واتسع له فهمي؛ ولم آقتصر فيها على 
الرواية دون الدراية» ولا على ما تضمنته الدفاترء دون ما سمحت به الخواطر. 

وتمثل منهج المؤلف ی هذا الکتاب آنه یبداً السألة بطرح سوال السائل» 
ثم يشرع بالإجابة عارضاً لآراء العلماء في القضية المطروحة؛ من خلال الرجوع 
- أحياناً ‏ إلى كتبهم؛ مستشهداً لذلك كله با ميا له من شواهد قرآنية وحديثية 
وشعرية ونثرية» وقد استشهد بشواهد شعرية لشعراء محدثين كالمتنبي وأبي تمام 
والمعري وابن المعتز» إلى جانب استشهاده بشواهد شعرية تعود إلى عصور الفصاحة. 

والكتاب یکشف لنا عن غزارة علم ابن السيدء وشمولية ثقافته» 
فالکتاب متنوع الادق شامل علوم الإسلام كافة» وابن السيد هذا خير مثال 
لعلماء الأمة القدماء» ویکشف الکتاب لنا عن توسع ابن السيد في الرواية» مع 
الدقة والشمولية والموضوعية؛ إذ هو لم يقتصر في كتابه على الرواية دون الدراية» 
ولاعلى ما تضمنته الدفاتر» دون ما سمحت به الخواطر... 

والمؤلف حين يعرض قضية من القضايا فإنه يشبعها بحثاًء ويفصل فيها 
أقوال العلماء» ليخلص بعد ذلك لاختيار ما يراه مناسباًء أو أن يدل بيا يراه 


۱۵ 


صواباً في المسألة» بانياً ذلك على الحجج والبراهين والأقيسة بم يؤيده النقل 
والعقل» ولا ینسی الولف آن يختتم كل مسألة بالحمد والابتهال إلى الله بالتوفيق 
والصلاة على النبي بيا على ما وفق الله في الجواب. 

وني هذا السياق لا يفوتني أن أشير إلى آني» بعد أن أنجزت الشطر الأكبر 
من تحقيق النص» قد بلغني أن الكتاب سبق أن حُقّق في كلية الآداب بجامعة 
القاهرة وهو رسالة دکتوراه» حققه حمد سعید امحافظ وقد قام الزميل العزيز 
الأستاذ الدکتور رجب عبد امحواد بتصویر مقدمة الکتاب وإرساها لي» وقد 
ترددت كثيراً في المفيّ في [نجاز العمل بعد علمي بذلك إلى أن أهداني أخي 
العزيز الدكتور خحلف العيساوي نسخة مصورةً من الرسالة» وقد وجدت 
المحقق قد بذل جهداً كبيراً في تحقيق النص وضبطه غير أن الذي شجعني على 
مواصلة العمل أن الكتاب لم ينشر إلى يومنا هذاء وهو مطبوع على الآلة الكاتبة 
منذ سنة (1417/1م)؛ ما يعني أن الكتاب بصورته الحالية أقرب لأن يكون 
مخطوطأء فضلا عن أن المحقق لم يطلع على نسخة المكتبة الوطنية بتونس - وهي 
أتقن النسخ ‏ وتحتوي على عدد لا بأس به من المسائل» إذ بلغ عددها (۷۰) 
مسألة» على نحو ما أشير إليه في وصف النسخ. 

وزيادة على ذلك. فقد تخلل العمل کثبر من التحریفات والتصحیفات 
والسقط وبعض التراجم غیر الصحیحة مع کل الاحترام للجهد الذي قدمه 
الحقق في زمن قلت فيه الوسائل وانعدمت فيه التقانة. 

ولا أنكر أنني أفدت من هذا العمل في المواضع التي صعبت عل قراءتهاء 
ولاسيا المسائل التي انفردت بها النسخة (ج)» وهي نسخة جستربيتي» إذ 
أصابت الرطوبةٌ مجموعةً من أوراقها. 


۱۹ 


وتجدر الإشارة إلى أن كتاب: «رسائل في اللغة لابن السّيد) الذي حققه 
الفاضل الدکتور ولید السراقبي أكثر مسائله هي من مسائل كتابنا هذاء فقد 
حوى كتاب «رسائل في اللغة» ثاني عشرة مسألة» منها ست عشرة مسألة هي 
من مسائل کتاب: «السائل والأجوبة» أما المسألتان المتبقيتان فواحدة: عبارة 
عن رسالة ألفها ابن السّيد في الردّ على ابن العربي في اعتراضه على «شرح ابن 
السيد لشعر المعري»» وهي رسالة طويلة في مادتها. 

وأما الثانية: فهي أيضاً عبارة عن رسالة ألفها ابن السّيدء خصصها 
للحديث عن الفرق بين الاسم والمسمى» وما خلا الرسالتين المشار إليهما هو من 
مسائل كتاب: «المسائل والأجوبة» الذي أقوم بتحقيقه» وقد اعتمد المحقق في 
تحقيقه للكتاب على نسختين من نسخ كتاب: «المسائل والأجوبة)» وهي نسخة 
الأوسكريالء المعتمدة في تحقيقي للکتاب وقد سمیتها ب (و)» وقد صرح بذلك 
الحقق الفاضل, وهذه النسخة ‏ تشتمل عل الرسالتین المشار إليها آنفاًء وهما 
رسالة: «الرد على ابن العربي»» ورسالة «الفرق بين الاسم والسمی». 

آما النسخة الثانية التي اعتمدها فهي نسخة مکتبة جستربيتي» ویتضح من 
عدد السائل التي حوتها النسخةء وهي (۷۲) مسألة» أن هذه النسخة هي إحدى 
نسخ كتاب «المسائل والأجوبة»» ویبدو ها لا تشتمل آیضاًعل الرسالة الأول 
والمانیة(۱) 

هذا وقد سبق آن حقّق الرحوم الدكتور إبراهيم السامرائي جزءاً من الکتساب 
شمل ذلك قسياً من المسألة الأولى (مسألة اشتقاق اسم الله وخواصه)» والمسألة 


() ینظر: «رسائل فی اللغة» لابن السید (۱۸) وما بعدها. 


۱۷ 


الرابعة مسألة (إعراب قوله تعالى: 9 نكم ومَانكبِدُوت من دو نآل حصَبٌ 
5 جَهتم 74 الأنبیاء : ۹۸ والمسألة الخامسة ف إعراب قول امرئ القيس ومعناه: 


كأن دمى سقف على ظهر مرمر كسا مُرْبِدَ الساجوم وشياً مصوراً 
والمسألة الخمسون» وهي مسألة (ربّ)» والمسألة الثالثة والخمسون وهي 
مسألة (المعز). 


وقد اعتمد المحقق على نسخة للعالم الجليل السيد حسن حسني الصمادحي 
من علماء الأندلس» والمخطوط على نحو ما وصفه المرحوم خطه تونسي جيد» 
وهو حديث الكتابة» وهذا ما جعله مكتفياً هذه النسخة في اختياره من المسائل 
وعدم الرجوع إلى النسخ الأخرى؛ مشيراً إلى وجود نسختين أخريين» وهما نسختا 
الأوسكريال ونسخة القروین(۱) 
* وصف النسخ: 

اعتمدت في تحقيق كتاب: «المسائل والأجوبة» على هس نسخ خطية» 
وفيا يأقٍ وصف ها: 

۱-نسخة دار الکتب الوطنية بتونس: 

وهي برقم (۲۹۷۰) ومن مصورات مركز جعة الماجد للثقافة والتراث 
ورقم الرکز (۳۲۰) وتقع في )٠١١(‏ ورقةء وكل ورقة في صفحتين» وني الصفحة 
الواحدة )۲٠(‏ سطراًء وفي کل سطر (۱۳) کلمة» عل وجه الترقیب» خطها 
مغربي مقروء وهي تقع ضمن مجموعء وتبداً بالورقة الثالثة والستین. 

وم يُذكر تاريخ نسخهاء ولا اسم الناسخ. وثمة تصحيحات ثبتت في 
هوامشها تنبۍ أا قرئت أو قوبلت على أصل» وقد ختمت بختم دار الكتب 


000( ينظر: رسائل ونصوص ني اللغة والأدب والتاريخ .104-7١5‏ 


۱۸ 


الوطنية بتونس في أماكن متعددة منها. 

التزم الناسخ بتعداد مسائل الكتاب إِلَّا المسألة الأول» فاكتفى بالقول فيها: 
مسألة عن اسم الله وقال فیما بعدها: مسألة ثانية...» مسألة ثالثة... 

وقد ضمت هذه النسخة )17١(‏ مسألة» وقد ثبتت أكثر مسائلها في النسخ 
الأخرى. 

وقد اتخذت هذه النسخة أصلاًء لأنها أتقن النسخ» ويندر سقطهاء وهي 
مصححة» فإذا قلت في هوامش التحقيق: الأصل» فمرادي هذه النسخة. 

؟ - نسخة مكتبة الأوسكريال ‏ إسبانيا: 

وهي برقم »)١514(‏ وهي من مصورات مركز جمعة الماجد للثقافة 
والتراث ورقم الرکز (۱۸» وتقع في (۱۱۱) ورقة وکل ورقة فیها صفحتان 
وفی الصفحة الواحدة (۲۱) سطراء وی کل سطر (۱۳) کلمة تقریبا خطها 
مغربي مقروء فيه صعوبة أحياناً. 

رُقمت مسائلها الأولى والثانية والثالثة وبعدها آهمل الترقیم» وقد حوت 
هذه النسخة حمسين مسألة» ثبت في نهاية الساألة السابعة والاربعین قوله: عت 
السائل بحمد الله وعونه على يدي موسى بن مسعود الرحراي الليلي ليلة الجمعة 
في العشر الأخير من شهر رمضان العظم عام ثلاثة وخسین وخسمنة. تم 
الکتاب بحمد رب مفضلء والصلاة على حمدٍ النبي الرسل. 

ثم جاء بعد هذه المسألة ثلاث مسائل ختمها ناسخها بقوله: وكان الفراغ 
منه عشية الخميس الحادي عشر لشهر شوال من عام إحدى وثلاثين وسبعمئة ما 
انتتسخه مؤثراً به» طلباً به رضا الله عنه. عز وجل, الفقیه الفضل آبو سعید 
مخلوف بن محمد بن علي التينمي» عفا الله عنه بكرمه. 
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وهذه النسخة قليلة الأخطاء؛ ثبتت في حواشيها تصحيحات تنبئ عن 
قراءتها أو مقابلتها على أصلء ول تختم النسخة بأي ختم على أوراقها الأصلية» 
وهي أقدم النسخ» ولولا قلة مسائلها لجعلتها أصلاً؛ إذ حوت (00) مسألة. 

انفردت هذه النسخة ونسخة الخزانة العامة باحتوائها على )١١(‏ مسألة 
لا توجد في النسخ الأخرى: وقد أشرت إلى ذلك في هوامش التحقيق. 

وثبت في آول النسخة فهرس لسائلها؛ وسلسلة إسناد قراءتها من قبل 
مالکها؛ وهو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الغرناطي فكتب: الحمد لله یقول 
مالكه إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الغرناطي لطف الله به: أحمل هذا الكتاب وجميع 
تآليف الفقيه الأستاذ النحوي المتقن أبي محمد عبد الله بن السّيدء رحمه الله من 
طرف أنه رخص لي منها الآن. أني أحمله عن شيخي أب علي عمر بن أحمد بن علي... 

وقد رمزت لما بالحرف (و). 

لا - الرباط: 

وهي برقم (5 "5070011٠١‏ القرويين)» وهي من مصورات مركز الماجد 
للثقافة والتراث» ورقم المركز (71177)» وتقع في )١١5(‏ ورقة وكل ورقة فيها 
صفحتان» وفي الصفحة الواحدة (۲۰) سطرا وفي كل سطر (17) كلمة تقريباً 
خطها مغربي مقروء بصعوبة» وهي نسخة موافقة إلى حدٌ كبير لنسخة الأوسكريال» 
وقد نسخت عليها؛ إذ ذيلت في نهاية المسألة السابعة والأربعين با ذيلت به 
نسخة الأوسكريال بقول الناسخ: تمت المسائل بحمد الله والصلاة على محمد 
ای رش 

ثم جاء بعد هذه المسألة ثلاث مسائل ختمها ناسخها: وكان الفراغ منه ضحوة 
الخميس لأربعة عشر خلؤن من شهر جمادى الثاني عام أربعة وسبعين وتسعمئة. 


۲ + 


يا عظيم المنه» أوجب لكاتبه الجنه» ولكافة أهل السنه. 

والحمد لله رب العالمين. 

وفي هذه النسخة تصحيحات قليلة جداًء ويوجد سقط في بعض مسائلها 
أشير إليه في هوامش التحقيق» وعلى نحو ما وقع في المسألة الخامسة والمسألة 
الرابعة عشرة. وقد أفدت من هذه النسخة في مقابلة المسائل التي انفردت بها 
نسخة الأوسكريال (و)» ولا توجد على نسخة الخزانة أختام. 

رمزت لهذه النسخة بالحرف (خ). 

5 - نسخة دار الكتب المصرية: 

وهي برقم (9 ١١١‏ ش)»؛ ومن مصورات المرحوم د. حاتم الضامن والزميل 
د. خالد الجريان» أهداني كل منهما نسخة منهاء وعدد آوراقها (۱۷۰) ورقتةء 
وکل ورقة فیها صفحتان» في کل صفحة (۲۳۰-۲۰) سطرآ؛ وني كل سطر ما بين 
(۱۳-۱۰) کلمة وخطها مغربي واضح؛ وهي كثيرة الأخطاء؛ وفيها كلماتٌ 
وعباراتٌ مطموسةٌ من ضمنها آوائل السائل» وكثيراً ما يلجأ الناسخ إلى 
تصحيح الأخطاء في احواشي. 

وم يذكر تاريخ نسخها ولا اسم ناسخهاء وقد التزم الناسخ بتعداد 
المسائل» وقد ضمّت (۷۷) مسألةء انفردت بخمس مسائل لا توجد في أي من 
النسخ الأخرىء وانفردت مع نسخة الأصل باشت اها على مسألة لا توجد في 
المسائل الأخرى وهي المسألة العاشرة. 

وتقدم على النص ثلاثُ أوراق كتب على الأولى اسم الکتاب واسم الوّلف» 
وعليها ختم وقف قديم غير واضح. 

وكتب الناسخ على الورقة ما نصه: 


۳۱ 


بسم الله الرحمن الرحيم: 


و هِ م 
أن لعز تتح رق مسن تمصي ی 
وبعسد ذا تنف ذ الوصسیه ويقفيعالميراث في البقيه 


وجاء في الورقة الثالثة: في طبقات النحاة عبد الله بن محمد بن السید-بکسر 
السين ‏ والسيد في اللغة الذئبء أبو محمد البطليوسي» بفتح الباء والطاء وسكون 
اللام وفتح الياء» نسبة إلى بطليوس: الإمام اللغوي النحوي. نزيل بلنسية» 
ومؤلف كتاب «الاقتضاب في شرح أدب الكتاب» وغيره من التصانيف المفيدة» 
ولد سنة٤‏ 4 5ه وتوفي سنة١‏ 27ه له «شرح الوطاً» وكتاب «أسباب الاختلاف 
بين الأمة». وغير ذلك. 


ونص الناسخ على تمام مسائل الكتاب» وذكر أا سبع وسبعون مسألة» 
وقد آثبت نصه في هامش تحقيق آخر المسألة السبعين من مسائل الأصل. 

وقد رمزت هذه النسخة بالحرف س. 

© - نسخة مكتبة جستربيتي - إيرلندا ‏ دبلن: 

ورقمها »)7١40(‏ وهي من مصورات الزميل د. خالد الجريان» أهداني نسخة 
منهاء وعدد أوراقها )١١7(‏ ورقة» كل ورقة فيها صفحتان» في كل صفحة (5 7 
٥‏ سطراًء وفي کل سطر (۱8-۱۳) کلمت خطها مشرقی واضح في الغالب» خلا 
مواضع؛ إذ أصابت الرطوبةٌ مجموعةً من الأوراق مما أدى إلى استحالة قراءة تلك 
المواضع» ولا سي ما انفردت به من المسائل؛ ما جعلني ذلك أتركها فارغة. 

م يغبت على هذه النسخة اسم الناسخ ولا تاريخ نسخهاء وليس عليها أي 
ختم» ولا توجد عليها تصحيحاتٌ أو مقابلات. 

وتبدأ هذه النسخة بمقدمة المؤلفء ثم شرع الناسخ بوضع تعداد 


۳۲ 


للمسائل ابتداء بالمسألة الأولى إلى الثانية والسبعين» وبعدها كتب: إلى هنا انتهسى 
ما آلفي بخطه من السائل أعني به أبا محمد بن السيد البطليوسي» رحمه الله. 

والملاحظ مما تقدم: آنْ هذه النسخة منسوخة عل نسخة کتبت بخط الولف. 

ثم آورد الناسخ مسألة أبي الوليد الوقشيى» وهذه المسألة لم ترد في نسخة 
الأصل والأوسكريالء فقد وردت في نسخة الخزانة ودار الكتب وهذه النسخة» 
غير أا جاءت باختلاف في لفظها عا هي في نسخة الخزانة ودار الكتب. 

وشرع الناسخ بعد ذلك بإيراد مسائل خصصت للردٌ على شخص لم يذكر 
الولف اسمّه وقد أشير إليه في هوامش التحقيق» وهي تسع عشرة مسألة» وبهذا 
يكون مجموع المسائل اثنتين وتسعين مسألة. 

هذا وقد سقط من هذه النسخة أربعٌ مسائل ابتداءً من منتصف المسألة 
السادسة إلى منتصف المسألة العاشرة. 

ورمزت ها بالحرف (ج). 
* منهج التحقيق ومصطلحاته: 

أ منهجي في التحقيق: 

١-قمت‏ بكتابة النسخة التي اتخذتها أصلاً وفقاً لقواعد الإملاء الحديئة» 
وقابلت عليها النسخ الاخری» وأثبتٌ الفروق بينها في الموامش» وأعرضت عن 
إثبات ضروب كثيرةٍ من التصحیف. وكثيراً من عبارات: صل الله عليه وسلم» 
وعليه الصلاة والسلام» ورحمه الله» وعلیه الرمة وتبارك الله تعالى» وجل ذكره 
وما أشبه ذلك؛ لعدم ثقال اموامش بیا هو ليس ضرورياً. 

وقد آثبت من النسخ الأخرى ما سقط من النسخة الأصلء أو المصادر التي 
نقل عنها الولف. آو الصادر التي نقلت عن الکتاب» ولا سیم في المسألة التي 


۳۳ 


تفردت بعض النسخ باحتوائها. 

۲ اتبعت في كتابة الآيات الكريمات الرسم العثاني. 

۳-ترجت لمحميع الأعلام الذين ذكرت أسماؤهم في الكتابء مختاراً 
المكان الأول لورودهم في النص المحقق» وقد حرصت على أن تكون الترجمة 
مختصرةً وجيزةٌ وأحلت إلى مظان تراجهم وثمة أعلام وهم قلة م أقف على 
ترجمةٍ هم وقد أشرت إلى ذلك في هوامش التحقيق. 

4 - وترجمت لبعض الأماكن غير المشهورة التي وقفت على ترجمة لها. 

۵ خرجت الأقوال من مصادرهاء وكذا القضايا التي طرحها المؤلف في كتابه. 

ب - مصطلحات التحقيق: 

الأصل- نسخة دار الكتب الوطنية بتونس. 

و= نسخة الأوسكريال -إسبانيا. 

اخ - نسخة الخزانة العامة الرباط. 

س- نسخة دار الكتب المصرية. 

ج - نسخة مكتبة جستربيتي - إيرلندا. 

[ ] > لحصر الزيادة من النسخ الأخرى» ونبههت على ذلك في هوامش 
التحقيق» فان اتفقت النسخ على ذلك تركت التنبيه. 

أ- وجه الورقة. 

ب - ظهر الورقة. 

وقد أثبت أرقام أوراق النسخ في أول كل صفحة من صفحات الأصل. 
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الأول من النسخة الأصل 
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صل الله على سيدنا حمد» وعلى آله وش رسا سا قال 
الشيخ”" الفقيه الأستاذ النحوي اللغوي أبو محمد عبد الله بن محمد بن السّيد 
البطليوسى -عفا الله عنا وعنه- : 

الحمد له“ الذي أمرنا بمكارم الأخلاق» كما أسبغ علينا النعم من غير 
استحقاق» فقال: اصفحوا عمّن جهل عليكم» وأحسنوا لمن أساء إليكم» واعفوا 
عمّن ظلمكم» وأعطوا من حرمكم» وهو أولى بالعفو عن الظالم والأخذ فينا 
بالمكارم؛ إذ كان من صفاته الكمال» ومن صفاتنا النقصان» ومنا الإساءة ومنه 
الإحسان» فاعتمد فينا ما به أمر» وتمم علينا من نعمه ما به بدأ وصلٌ اللهم على 
آنبيائك الذین آخلصتهم بخالصة ذکری الدار وجعلتهم من المصطفين 
(؟) خ: من قوله: سيدنا غير واضح. 
)£( ج: رحمه ال و: رضي الله عنه» وغفر له. س: من قوله: قال الفقيه... إلى هنا مطموس» 

وهو ساقط من: ج» وقد افتتحت و خ بافتتاحية ختصرة: جاء فيها: الحمد لله الذي 

أسبغ علينا النعم» وعلمنا ما | نکن نعلم» وصل الله على سيدنا محمد وآله وسلم 


٤١ 


الأخيار» ورفعت منازلههم في عليين» وأبقيت لهم لسان صدق في الآخرين» وعلى 
ملائكته المقربين الذين فضلتهم على العالمين. 
قال الاستاذ طله: غرضي ی" هذا الکتاب ذکر مسائل طولبت عنها 
بالجواب» بعضها استفهام واسترشاد وبعضها امتحان وعناده فأجبت عنها 
یا آحاط به علمي» واتسم له فهمي» وم آقتصر فیها عل الرواية دون الدرایق 
ولا على ما تضمنته الدفاتر دون ما سمحت به الخواطر؛ إذ كان من تقدم من 
العلیاء ربا آشاروا*۲ ی العاني من غير استیفاء ولٍذ(" کان الخالف قد بهتدي 
إلى ما لم يمت إليه السالف» ك| قال أبو تمام“ الطائي [من السریع]: 
-١‏ یو من رم أساعه کم رل لول للاخضر 
وسميته كتاب: المسائل والأجوبة؛ لیکون معروفاً ۲۳ بهذه العلامة والسسمقه 
وهذا التألیف(۷) 


)١(‏ و» س» خ: من. 

(۲) خ: آشار. 

(۳) ج: إذا. خ: وإن. 

(5) «الديوان»: »)"١6 /١(‏ و«العمدة»: »)١917/ /١(‏ وهو حبيب بن أوسء كان أوحد 
عصره في ديباجة لفظه ونصاعة شعره وحسن آسلوبه (ت۱ ۲۳ه). ینظر: «طبقات 
الشعراء لابن العتز»: (۰)۲۸۳ و«وفیات الأعیان»: (۲/ ۰۱۱ واشذرات الذهب»: 
(۳/ €( 

(0) و: مطموس. 

(0) و خ: معرفا. 


62 و خ: وهو کتاب. 


۲ 


معرض للزيادة فيه؛ إذ22 كان الَؤال یوجب ذلك ویقتضیه فلا تام(" له 
ولا انقضاء» حتى يشارف العمر الانتهاء» وأنا أستغفر الله من السهو. وآستوهبه( 
جميل العفو. 


)1( وء خ: إذا. 
(۳( وءخ: جميل العفو فهو المبدئ المعيد الفعال لما يريد» لا ربٌ غيره. 


۳ 


و 8 بجوو و ن 


Û ®‏ © 
المسألة الأولى ٠‏ 
عن اسم الله _عز وجل- 





[*5/ ب]سألت" وفقنا الله وإياك لم يُرضيهء وجعلنا من يتحرّى الق 
في يقوله ويأتيهه أن أشرح لك اسم الله جل ثناؤه”*» وتقدّست أسماؤه ‏ وأذكر”) 
ما فيه من الخلاف بين العلیاء ۲ واستقری القول فیه غاية الاستقراء إذ لم نجد فيه 
قولاً كافياً للنحويين» ولا وصفاً شافياً للمتقدمین وقد توخينا من ذلك ما رأيت 
أله يفي بمرادك ویکون وفق غرضك واعتقادك ول أعدل في ذلك عن سبيل 
النحو المألوفة» وطريقه المعروفة» إلا أن يعرض شيء لا بد من ذکره من 


)١(‏ الأصلء و ج»خ: مسألة. وهو مطموس في: س. 

(۷) من:ج. خ: آولی. وسأجعل السائل مرقمة هکذا بالتعریف من دون الاشارة ٍل 
اختلاف النسخ في ذلك؛ لعدم ٍثقال اموامش. 

(۳( ليست في: و)خ. 

(4) وفقنا الله: تكرر في الأصل. 

(5) و: عز وجلء وقد تكرر مثل هذا في النسخ وسأتركه غفلاً لعدم الأهمية. 

() وا خ»س: وأن أذكر. 

(۷) و: تکرر اللفظ. 

(۸) (عن سبیل... الألوفة): مطموس فی: ج. 


٤ 


كلام الفسرین؛ إذ لو تقصيت جميع ما قالسه الفسرون» ورواه الحدئون» لاتسع 
القول وتشعب. وأمل القاری له وأتعب. 

وقد قسّمت الكلام فيه عل عشرة آبواب» استوفینا فیها الغرض الذي 
آردناه!۱ وأكملنا القصد”" الذي قصدناه””"» ونحن نسأل الله التسديد والعصمة» 
ونستوهبه شكر ما خوّل من النعمةه فهو اي بما شاء لا رب سواه( ولا معبود 
حاشاه. 
* القول ني اسم الله تعالی - وذکر الخلاف فیه: 

هو مشتق من( شيء آم غیر مشتی(: 

ذهب جمهور النحویین") وغیرهم للی آن اسم الله تعالى مشتق)» وافترقوا 
في اشتقاقه على أربعة أقوال» نذكرها بعد هذا الباب "إن شاء الله تعالى - . 


(۱) و: آوردناه. 

(۲) و س: القصد. 

(۳) خ: فصدنا. 

(4) وهو الثقة الغني. «لسان العرب»: (ملا) (۸/ ۳۶۵ ولالتاج»: (ملا) (۱/ ۳۷). 

(0) وخ س: غیره. 

() (أهو مشتق من): مطموس في: خ. 

(0) س: العنوان مطموسء وقد تكرر ذلك في العناوين. 

(۸) س: ذهب جهور العلیاء من النحویین. 

(9) وهو أحد قولي الخليل» وقد ألمح سيبويه إلى أنّه مشتق من (أله)» أو من (لاه). ينظر: 
«الکتاب»: (۲/ /"()1١946‏ /ا59). و«المقتضب»): (5/ 2)55٠‏ واامعاني القرآن 
واعرابه»: (۵/ ۱۵۲ و«المحرر الوجيز»: /١(‏ 55). 

(۱۰) ساقط من: س. 


f٥ 


وذهب آخرون إلى أنه غير مشتق'» واحتجوا بقول الله تعالى: «هل تَعْلرٌ 
له,سَمیّا 4[مریم: 00] أي: هل تعلم شيئاً”"" يسمى (الله) غبره(؟ قالوا: ولو کان 
مشتقا من شيءٍ على ما زعم النحویون(* لكان له سميٌ؛ لأنْ الش کین قد سمّوا 
أصنامهم آهة. 

وقد حكى الله تعالى-عن قوم موسى أنّم قالوا: #أجعل لَنا لها كمَا لم 
ء ال لاعراف: ۱۳۸]. 

و 
ثلاثة2*0 أوجه 

- آحدها(: آن الاسم الذي سمى به الشرکون صنامهم اّما هو (اله) 
الذي يستعمل منكراً تارق ومع فا تارق بدلیل قوله(۷ تعالى: #لجعل لَنا إلنها 


(۱) والقول منسوب ال جمع من الفقهاء كالشافعي وأبي حنيفة» فضلاً عن نسبته إلى الخليل 
في أحد قوليه. ينظر: «امامع لأحکام القرآن»: (۱/ ۱۰۳ واالتفسیر الکبیرا: 
(۱/ ۱۲ والقول فيه منسوب إلى سيبويه. 

(۲) الاصل: تعلم له شيئاً. 

(۳) لانهم وان کانوا یطلقون لفظ الاله عل الوئن -فعا آطلقوا لفظ (اله) عل شيء. 
«اللباب في علوم الکتاب» (۱۳/ ۱۰۲). 

(4) و: لو كان مشتقاً من شيء لكان أصله التاء على ما زعم النحویون» ولکان له سمي. 
وفي خ تقديم وتأخير. 

(5) الأصل: وجهين. 

0) الأصل: أحدها. 

(۷) س: مطموس. 


كع 


گنا ءال 4[الأعراف: ۱۳۸ ]» وقول : هآ هم وله موی €[طه: ۰۸۸ 


ج 


فأمًا (الله) هذه اللفظة المعرفة التي دخلتها لام" المعرفة عوضاً من الهمزة 
- ولا تستعمل إلا معرفة" فلم يُسَمٌّ به أحد قطء لم يسمع ذلك في حبر» ولا ورد 
في أثر» فسقط ما اعترضوا به. 

-والوجه الثاني: آن السمّی, وان کان آصله في اللغة أن يراد به النظير 
في التسمية والعبارة» فقد يراد به النظير في المعنى» فيكون معنى قوله: #هل تَعَامٌ 
له سَییّا * أي: هل تعلم له نظيراً في الخلق والإبداع» واستحقاق الربوبية؟0» 

والوجه الثالث: أن العرب قد تصوغ للمعنيين المختلفين اسمين مشتقين 
من لفظ واحد”"» وتخالف بين الصيغتين؛ ليكون اختلافه| دليلاً على اختلاف 
المعنيين» كقولهم: شيء رزينٌ» وامرأة رزانُء وكلاهما راجع إلى معنى”" الرزانة» 
وبناء حصين» وامرأة حصان. وكلاهما عائد إلى معنى التحصين. فخالفوا بين 


() س: مطموس. 

(۲) ساقط من: خ. 

)۳( خ» س: معرفاً. 

4 الأصل: اختلف النص فيه وجعل الوجه الثاني والثالث وجهاً واحداًء مع تغيير في 
التفصيلات» وسقط سيشار إليه في موضعه. 

(0) قال بعض الفسرین: الّه: اسم موضوع له تعالى لا يشركه فيه أحد. قال تعالى: هَل 
يَعْلَدْلُ سيا 4. ينظر «المحرر الوجيز»: (7/ 07). 

(5) ج: واحدة. 

(۷) ساقط من: خ. 

(A)‏ ج: راجع. 


<۷ 


اللفظین() لاختلاف العنیین» وعلی هذا قالوا لبعض النجوم: عیّوق» ولغيره: 
عائق» وكلاهما مشتقٌ من: عاق يعوق”"؛ لأنهم كانوا يزعمون أن الدَبّران یتبع 
الثریا خاطباً ماه وأنّ العيوق يمنعها من ذلكء وكانوا يقولون: إِنَّ الدبران ساق 
إليها عشرین نج مهراً لماء ويسمون تلك النجوم القلاص”" والقلايص©, 
3 أ] [وقد ذكر ذلك”" ذو الرمة9) 


(5) قال سيبويه: أما الدّبّران والسماك والعيّوق» وهذا النحو فإن) يلزم الألف واللام من 
قبل أنه عندهم الشيء بعينه. 


فن قال قائل: أيقال لكل شيء صار خلف شيء: دبّران» ولكل شيء عاق عن شيء: 
عيّوق» ولكل شيء سمك وارتفع سماك؟ فإنك قائل له: لاء ولكن هذا بمنزلة العدل 
والعديل» والعديل: ما عادلك من الناس» والعدل لا يكون الا للمتاع ولكنهم فرقوا 
بين البناءين ليفصلوا بين المتاع وغيره» ومشل ذلك: بناء حصين وامرأة حصان... 
«الکتاب»: (۲/ ۱۰۳). وینظر: «القتضب»: (۳/ ۰)۳۸۲ واتاج العروس»: (رزن) 
(۸ ۲۳۳). 

(۲) النسخ غبر الاصل: مهرا وکانوا یسمونها القلاص, والقلایص... 

(:) الأصل: يسمونه وما أثبته من النسخ الاخری» وینظر: «الخصص»: (۹/ ۱۰ وفیه: 
الدّبران: الكوكب الأحمر الذي على إثر الثرياء بين يديه كواكب كثيرة مجتمعة من 
أدناها إليه كوكبان صغيران يكادان يلتصقان به كلباه» والبواقي غنيمته» ويقولون: 
قلاصه... وينظر: «اللسان»: (دبر) (4/ ۲۷۰). 

(0) ج: مطموسة. 

)١(‏ أبو الحارث غيلان بن عقبة» أحد فحول الشعراء وحد عشاق العرب الشهورین 
وصاحبته مية» وكان كثير التشبيب بها في شعره» جعله الجمحي في الطبقة الثانية من - 


1۸ 


ف قوله(١'‏ [من الطويل]: 
۲- وَرَدْت اعتسافا والٹریا كاتا 
على قمة الرأس الع ا 
بسن عسل آارهمسا تراسا 
فلاه وش بوق ولا هو یلح( 
بعش رین من صُسخْری النجو مک 
وإياهفي الخضرء لو كان يَنْطِقٌ 
قِلاصٌ حداهارَاكِِبٌ مُتَعَمُمْ 
ماين" قدا كادت”" عليه مرق 


4 مر 


وعلى هذا تأوّل بعض أصحاب المعاني قول الآخر]" [من البسيط]: 


فحول الإسلام (ت ۱۱۷ه). ینظر: «طبقات فحول الشعراء»: (۲/ »)٥١٤‏ واوفيات 
الأعيان»: (6/ »)١١‏ و«خزانة الأدب»: .)٠١١ /١(‏ 

(۱) «الدیوان بشرح التبريزي»: (177)» وینظر: «الکتاب»: (۲/ ۹۹ و«أدب الكاتب»: 
(۱۹۲). و«الکامل»: (۲/ »)4۲٤‏ و«الخصص»: (۹/ ۱۱). 

(۲) و: قبة. 

(۳) و: لاحق. 

(6) و: هجان. 

0 و خ: وقد: وما آثبته موافق للدیوان. 

() ج» س: کانت. 


(۷) وهو الطفيل الغنوي. «الديوان»: »)١41(‏ وما بين المعقوفتين من النسخ الأخرى. 
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۳- ما اب طوق27 فقد أوف بلمَیه كاوق(" بقلاص النجم حاديها 
وکذلك قالوا لبعض النجوم: سیالك؛ لارتفاعه» وقالوا لغیره مها ارتفم: 
سامك» ولسقف البيت سَمْكء فعلى هذا لا يمتنع أن يكون (اله)» و(الله) 
مشتقين من الألوهية» وزادوا الألف واللام للتفخيم وألزموه إِيّاها ليكون له 
اسم”" لا نظير له من الأسماء”؟» ولا شبیه لم كبا أنه تبارك وتعالى لا نظير له 
ولا شبیه من خلقه تعالی*) عم يقوله الجاهلون علوًاً كبيراً. 
* القول في اشتقاق اسم الله تعالى: 
وذكر الخلاف في مثل ذلك والصحيح منه": 
اختلف الذين قالوا: إن اسم الله تعالى مشتق» وجملة اختلافهه”" أربعة أقوال: 
- قال قوم: هو مشتق من: أَلِهِ الرجل يأله أَكَاً: إذا تحيّر. واحتجوا بقول 
الأخطل”" [من الطويل]: 


)١(‏ ج:لم يستكمل البيت وتكررت الفقرة المتقدمة. 

)۲( ساقط من: ج. 

(۳) ج: لیکون الاسم. 

(4) الحرر الوجیز۱/ ٩٩‏ 

)٥(‏ ج» س: لا نظیر له من خلقه» ولا شبیه تعالل عما يقوله الجاهلون... و» خ: لا نظير له 
من خلقه ولا شبیه له جل وتعال... 

0) سبقت الإشارة إلى أن العناوين جاءعت مطموسة في: س. 

(۷) ج» س: خلافهم. 

(۸) وهو غياث بن غوث التغلبي» سمي الأخطل لبذاءته وسلاطة لسانه» وقيل: من = 


O۸۹ 


5 وت متا الارن لضفن ن فها 
لساوپرامي") آن تکون لسامعا 
و ألفاتالة العكين ا 
بش روا نے ا 
ومن ذلك قيل للقفر الذي يحار فيه: مِيّلّه(*؛ لأنه يولّه سالكه ‏ أي يحيره - 
قال رؤبة7' [من الرجز]: 


۳ 8 
بناخراجیج الهازی النفه 


الخطل: وهو استرخاء الاذنین» وهو من الطبقة الأول من فحول الشعراء الاسلامیین 
(ت ۰٩ه).‏ ینظر: اطبقات فحول الشعراء»: (۲/ 8۵۱). و«الو تلف والختلف»: (۰4۳۰ 
و«خزانة الآدب»: (۱/ 40۹ واالأعلام»: (۵/ ۱۲۳). والابیات في: «الدیوان»: (۱۱۲). 

(۱) و: وهراس. 

)۲( الدیوان: تسعین» وهو عدد مقاتلي تخلب؛ وقد آراد: آنهم احتلوا نصف الأرض» وهم 
لا پزالون یقاتلون حتی حتلوا النصف الا خر. 

(۳) الدیوان وسطه. 

(8) هو حسّان بن الطرام شاعر کلبي. 

(۵) الیله: آرض توله الانسان آي: تحبره. (لسان العرب) (غول) (/ ۷۰۰). 

(0) آبو الشعثاء عبد الله بن رژبة البصري التميمي (ت۱۵ه). اوفیات الاعیان»: 
٠ /۲(‏ 7), و«خزانة الأدب» /١(‏ 89) و«الرجز في مجموع أشعار العرب»: 15 
و«الأمالی»: (۱/ ۱۱ والسان العرب»: (غول) (7/ ۰6۷۰۰ (مهر) (۸/ ۰6۳۸۸ 
(وله) /٩(‏ 6 ۰؟). 


اه 


قالوا: فسمّی الباري-عز وجل - بذلك؛ لآن القلوب تحار في عظمته(۱) 
فلا تستطیع آن تحّه ولا تصفه |لا بما وصف(۳ به نفس جل وع - 
أن تحيظ به ال قطار(* وتحده الأفكار» وتعالل علواً کب ](*) 


-وقال" آخرون: هو مشتق من قوهم: أَتُ”" ی" الرجل: إذا فزعت 
إليه» وكذلك0) روي عن ابن عباس“ أنه قال: هو الذي يأله إليه كل شيء: 
أي هو مفزع كل شيء» ومستغاثه» لارب غيره. 


وهذا القول لم نجد عليه شاهداً من اللغة» وهو مرويٌ عن 


(۱) ج: مطموس. 

(۲) (فلا تستطیع... وصف): مطموس في: ج. 

(۳) ینظر: «الحرر الوجیز»: (۱/ ۸٩‏ و«الذر الصون»: (۱/ ۲۵). 

2( و خ: الاقدار. 

(0) (وتعالى علواً كبيراً): ساقط من: خ» و ج» س. 

() خ: مطموس. 

(۷) خ: تآشت. 

(A)‏ ساقط من: ج. 

(9) خ: تكررت. 

(۰) عبد الله بن عباس بن عبد المطلب» ابن عم النبي كَل (ت۱۸ه). 
«معرفة القراء»: (۱/ 60 واغاية النهایة»: (۱/ 1۲۵ وقد روي عن ابن عباس أنه 
قال: اسم الله مشتق من هذا الفعل (آله) لأنه يأهه كل معبود ويعبده» وعلى ذلك 
جاءت قراءته #وَيَدَّرَكَ وَءَ!لِهَمََكَ 46[الاعراف: ۱۲۷]» قال: هی عل معنی: عبادتك. 
«المحرر الوجيز»: /١(‏ 255 و«الفريد في إعراب القرآن المجيد»: (1/ ۵ وابصائر 
ذوي التمييز»: (؟/ .)١5‏ 


o۲ 


ابن عباس كما ترى. 

وقال آخرون: هو مشتقٌ من قوهم: أله الله العبد يألهه إلاهة: بمعنى 
عبده یعبده عبادة وتال الرجل إذا تعبّد. قال رؤبة(١'‏ [من الرجز]: 
كين .اذ الخانسسات تسده و وان 


فالآ دا سا إلاهة. والإالاهة لعبادمم إيّاها9”"). قال 
يجو ۶ 2 0 ۶ 


الشاعر [من الوافر]: 
۷ اتروحنا من اللعباء“ عصر ا“ وآعجلنا الإلاهة” أن تؤوبا 


)١(‏ «مجموع أشعار العرب»: (١١٠)ء‏ و«الحتسب»: (۱/ ۲۵ و«أمالي ابن الشجري»: 
(۷/ ۰۱۹۷ و«شرح الفصل»: (۱/ ۳ و«تاج العروس» (أله): (5”/ 5 7). 

)۲( و خ» سء ج: ومن هذا. 

(۳) ینظر: «الاغفال»: (۱/ 4۲ والقول فیه منسوب إلى أحمد بن يحيى ثعلبء و«تاج 
العروس (آله) (۳۲/ ۳۲۳). 

(4) اختّلف في نسبة البيت فنسب إلى عتيبة بن الحارث» ونُسب إلى أم البنين بنت عتيبة. 
پنظر: «بذیب اللغة» (آله): (7/ 4۲6 والسان العرب»: (آله): (۱/ ۱۹۷ 
و«تاج العروس» (آله): (۳۷/ ۰۳۲۳ ونسب في «الأمكنة والیاه وابال»: (۲۰۲) 
إلى الأعشى» ولم أقف عليه في ديوانه. 

(0) س: الغناء. 

(5) جءس: قصرا. 

(0) (إلاهة والإلاهة... وأعجلنا) ساقط من: خ» (والإلاهة لعبادتهم... وأعجلنا) ساقط 
من: و. 

(4) س: اللهباء. 


or 


-وقال آخرون: هو مشتق من الوله: وهو أشد مايكون من الشوق 
والحزن» سمي بذلك لأن القلوب توله إليه» أي: تشتاق إلى معرفته» وتلهج 
بذكره [54/ ب]» واحتجوا بقوله تعالى: را ذبن 2 سد حا €[البقرة: ۵ ۰ 


وبقول النابغة الجعدي”١'‏ [من الرمل]: 
۸- الوا او الل 


وأنشد أبو حاتم الرازي للکمیت"" [من الفیف]: 


)۱( قيس عبد الله بن عدّسء وقيل اسم النابغة: عبد الله وقيل: حيّان: شاعر مشهورٌ عمر 
طويلاً في الجاهلية والاسلام» وامتد عمره ال حدود سنة سبعین» له صحبة ووفادة 
وروايةء وقد أنشد الرسول ية شيئاً من الشعر. ینظر: «الوتلف والختلف»: (۲۷۰)؛ 
وامعجم الشعراء۲: (۰۲۳۷ و«سپر آعلام النبلاء»: (۳/ ۱۷۷ و«الإصابة في تمييز 
الصحابة»: (۱۱/ ۱۵-۲ وینظر البیت في: «دیوان النابغة احعدی»: (۱۱۹) وعامه: 
ف]اراني طربأًفي انس رهم 
و« أدب الکاتب»: (۲۳)» وهآمالي ابن الشجري»: (۳/ ۲۲۷ و«الانتخاب في شرح 
آدب الکتاب»: (۲/ .)٩‏ وقال الولف ی معنی البیت: الواله: الذاهب العقل لفقد 
حبیب. والختبل: الذي قطع عضو من أعضائه. 

(۲) محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي الرازي الحافظ الكبير. روی ا روف ساعاً عن أي 
زید سعید الأنصاري» والاصمعي وغرهما(ت۲۷۵۰) آو (۲۷۷ه). ینظر: سیر 
آعلام النبلاء: (۱۳/ ۰6۲۷ و«غاية النهایة»: (۲/ ۹۷). 

(۳) ساقط من: خ» و والکمیت هو الکمیت بن زید بن خنیس بن مجالد» اکشر من استعمل 
الغریب ی شعره» وله ی آهل البیت الأشعار الشهورة (ت۲ ۱۲ ه). ینظر: «الوتلف 
والختلف»: (۲۳۷) وامعجم الشعراء»: (۲۸۵)» وخزانة الادب»: (۱/ ۱66). 
والبیت في: «الدیوان» (۳۰/ ۵۵۲) (الذیل) (0۰۸). والسان العرب»: (وله): 
 /۹(‏ ۰66۰ و«تاج العروس» (وله): (۳۰/ ۵۵۲). 
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۹- وَيِْثْ نفسي الطروبٌ إليهمٌ وكا حال دونَ طَعْمِ الطعام 

وذهب هؤلاء إلى أن أصل: آله: ولاء» آبدلت الواو همزة لانکسارها نی 
أول الكلمة» کبا آبدلوها في (وشاح) و(اشاح) ونحوه فهنه جلة ما قاله 
الناس( في اشتقاق اسم له تعالی !۳ والصحیح عندنا القولان الأولان. 

فأما القولان الآخران”" فلا يصحان مع النظرء أما قول من قال: إِنَّه 
مشتق من (أله يأله) إذا عبد فقد يجوز لقائل أن يعكس هذا القول فيقول: 
إن قوهم: أله يأله» هو المشتق من الألهء | أن قوهم: تألّه الرجل: إذا تجبر وتعظّمء 
إنا معناه: تشبّه بالإله» وكذلك قوهم للأصنام: آهة» وللشمس: إلاهةء إن ذلك 
كله على تشبيههم لما بالإله - تعالی عن ذلك -!ذ كانوا يعظمونها ويعبدونها”", 
فيكون هذا من باب قولهم: حوقل الرجل» ذا قال: لا حول ولا قوة إلا بالله» وبسمل 
إذا قال: باسم الله» وحيعل: إذا قال: حي على الصلاة أو حي على الرحیل» ونحوه 


)١(‏ ساقط من: س. 

(۲) تنظر الأقوال فی اشتقاق آساء الله تعالى في: «اشتقاق أساء الله»: (۲۳)ء و مجمل اللغة» 
(آله): (۱/ ١١٠)ء‏ و«لسان العرب»: (أله) /١(‏ ١۹)ء‏ و«تاج العروس): (أله) 
(۳۰/ ۳۲۰). 

)۳ و خ: الأخيران» وقد تكرر في: و. 

(6) سافط من: و خ. 

(5) ساقط من: خ. 

000 ج»خ» س: إذا. 

(۷) وقيل لارتفاعها. ينظر: «مفردات ألفاظ القرآن»: (أله) (۸۲)ء واعمدة الحفاظ): (أله) 
(۱/ ۱۰۵ ۰.۱۰۷ و«اللباب في علوم الكتاب»: /١(‏ 174). 
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قال" الشاعر" [من الوافر]: 


oo 


2-٠‏ أقوللما ودمع العين جار ألم تَوُنْكِ حيعلة المسادي 
ومثل هذا كثير”” مما اشتق فيه الفعل مما ليس بفعل» فإذا كان هذا ممكناً 
سائغاً سقط هذا القول. 
وأما قول من زعم“ أنه مشتق من (الوله) وأن أصل (إله): (ولاه) فغلط 
ِيّنء وقد رده أبو علي الفارسبي!') في بعض کلامه» وقال: لو کان أصل (إله) 
(ولاها)» لوجب إذا صرّف الفعل منه أن يقال: (تولّه)؛ كما أن من يقول في (وشاح): 


)١(‏ ج: ونحوه قول» س: ونحو قول. 

() البيت نی «رسالة اللائکة»: (۲۸» وهکذا جاءت روایته: 
أقول لما وضوء الصبح باد ألم تحرزنك حيعلة المنادي 
وقال المؤلف: وفي كتاب «العين» هذا البيت... ولا أدفع أن يكون هذا الشعر مصنوعاًء 
وينظر: «الأمالي»: (؟/ 2» والسان العرب»: (هلل) (۹/ ۰)۱۲۷ و«التاج»: 
(حیعل) (۲۸/ ۳۸۶). 

(۳) (ومثل هذا کثیر): مطموسة فی: ج. 

(8) والقول منسوب ال امخلیل وآي امیثم. ینظر: «الحرر الوجیز»: (۱/ ٩۰‏ و«اللسان»: 
(آلم) (۱۳/ 171۸). 

(۵) من: ج س وفي النسخ الأخری: رد. 

(1) الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي (ت۳۷۷ه). «تاریخ بخداد»: (۷/ ۲۷۵ 
ونباه الروا»: (۱/ ۳۰۸ ولم أقف على قول أبي علي» وقد نسب الإنكار في بععض 
الكتب إلى المازني» ینظر: «البیان في غریب اعراب القرآن»: (۱/ 6۳۲ و«الفريد في 
اعراب القرآن الجید»: (۱/ ۱۵۲). 


كه 


(إشاح) فيهمز الواو» وإذا صرّف منه الفعل قال: توشّح فيرد الواو إلى أصلها؛ 
لذهاب العلة التي آوجبت همزها وهي الکسرة» وکذلك كان(" يلزمه إذا جمع 
(إهاً) أن يقول: أومةء كا أن من یقول: (شاح» |ذا مع قال: (آوشحة) فلا 
وجدناهم یقولون: تألّه الرجل» واه فیقرون ال همزة على حالهاء علمنا أنها أصل 
لا بدل من الواو”") 


فان قال قائل: فقد وجدناهم يقولون: لاه» بمعنی: ٍله» قال الأعشى”) 


[من مجزوء البسيط]: 
۱- كجِلَْة من أبي رياح حتفنا ی 


فإذا كان ذلك مسموعا فا ينكر أن يكون أصل (لاه: لوها) مقلوباً من: 


)١(‏ ليست في: و. 

(۲) ج» س» و: واو. وینظر: «بصائر ذوي التمییز: (۲/ ۱6 و«اللباب في علوم الكتاب»: 
(۱/ ۱8۰). 

(۳) ميمون بن قيس بن جندلء أبو بصير» ویلقّب الصناجة» وهو آول من سأل بشعره 
وکان من فحول شعراء امحاهلية آدرك الاسلام في آخر عمره» ول يسلم (تلاه). ينظر: 
«معجم الشعراء»: (۳۸۳) و«خزانة الادب»: (۱/ ۱۷۵ والاعلام»: (۷/ ۳6۱ 
والبیت فی: «الدیوان»: (۷۲). 
وأٻو رياح رجل من ضبيعة حلف آن لا يدي جاراً لبني سعد قتله» ثم قتل» وینظر: 
«معاني القرآن للفراء»: (۱/ ۲۰6)؛ ورواية البیت فیه: یسمعها اللهم الکبار؛ و«کتاب 
الشعر؛: »)5١ /١(‏ و«أمالي ابن الشجری»: (۲/ ۱۹۷-۱۹۲ و«شرح الفصل): 
(۱/ ۳)» ودهمع اموامع»: (۳/ 18 والرواية فیه: لاهم الکبان و«خزانة الأدب»: 
(۲/ ۰۲۰۱ (۷/ ۱۷۲۰). 

(:) والقول بأن (لاه) مأخوذ من (أله) هو أحد قولي سيبويه؛ ینظر: «الکتاب»: (۳/ 4۹7 - 


لاه 


(وله)“ تحركت /٠١[‏ آ] الواو وانفتح ما قبلها فانقلبت ألفاً فصح بذلك أنه 
مأخوذ من (الوله» ولزم أن يكون قومم: تألّه» وآمة من البدل الذي يلتزمونه 
مع ذهاب العلة الوجبة له [من ]۹ نحو قوهم: أعياد في جمع عيدء وأرياح في 
جمع ریح؟ 

فاواب عن ذلك: آن الألف في (لاه) قد صم عندنا أنها منقلبة عن ياء 
لاعن واوء بدلیل قوهم: هي آبوك بریدون: لاه آبوك فقلبوا العين إلى مكان 
اللام فظهرت العین یاء(" ولو كانت واواً لوجب أن يقولوا إذا قلبوه: لهو 
آبوك ودل هذا على أن (لاها) لا يصح أن يكون مقلوباً عن: (وَلِه)؛ لأنه لو كان 
مقلوباً منه لم يقلب مرة ثانية» وهذا قول أبي علي الفارسي“ واستدلاله» وقد 
حكى بعض اللغويين: (لاه: یلوه) إذا عبد" » ولیس بثبت» والذي قاله ابو علي 
أثبت27 وأصح؛ فثبت بہذا کله» وصح" أن قول من جعله مشتقاً من (الوله) 


لا بصع والله أعلم. 
يصح» والله اعلم 


و«ابصائر ذوي التمبيز): (۲/ ١٠)ء‏ ونقل عن أبي زيد أنه سمع: الحمد لاء رب العالین» 
«اللسان»: (آلم) (۱۳/ 11۸). 

(۱) قوله: مقلوباً من وله ليس في: خ. 

(؟) من النسخ الأخرى. 

(۳) ینظر: «البیان في غریب اعراب القرآن»: (۱/ ۰)۳۲ و«الدرٌ الصون»: (۱/ ۲۶). 

(6) پنظر: «الاغفال»: (۱/ ۵۷). 

(0) «الدر الصون»: (۱/ ۲۵ ولاللباب في علوم الکتاب»: (۱/ ۱۳۸). 

(1) س: ثبت. 


0۸ 


ذكر الخلاف في هذا الاسم أهو عله" مرتجل آم منقول؟ والصحیح 
عندنا(۳) من ذلك(۳: 

ذهب جمهور العلماء من النحويين وغيرهم إلى أن اسم الله تعالى منقول من 
ا لجنس إلى الاختصاصء وأنْ أصله: (إله)» وإله يقع على كل معبود من صنم وغيره؛ 
بدليل قوله تعالى: #اجعل لَنا إِلَنهَاكَمَا طَنمَالِهَةُ 4[الأعراف: 178] ثم أدخلت 
عليه الألف واللام» وصيّر اسم خاصاً للباري تعالى لا یش رکه فیه شيء(* ونظيره 
من الأسماء المختصة التي فيها الألف واللام: السماك والعيّوق» وليس من باب: 
العباس والحارث”*"؛ لما سنذكره إذا انتهينا إلى موضعه إن شاء الله -. 

وذهب قوم من النحويين» منهم: ابن كيسان" وآبو عشان الازنی( 
إلى أن (الله) اسم علم للباري تعالى ليس فيه معنى صفة» ولا أصله (إله) على 
ما قاله() التحویون» وهذا يشبه ما قدمناه من قول من أنكر أن يكون مشتقاً من 


(۱) (آهو علم): مطموس في: ج. 

(۲) ساقط من: و. 

90 (من ذلك): مطموس في: خ. 

(5) ينظر: «الفريد في إعراب القرآن المجيد): .)١55 /١(‏ و(الدر المصون»: /١(‏ 1177). 

(5) وهو ما يصطلح عليه عند النحاة بالعلم الذي تلمح به الصفة. ینظر: «شرح التسهیل 
لابن مالك»: (۱/ ۱۸۰). 

(1) محمد بن أحمد بن كيسان أبو الحسنء آخذ عن البرد وئعلب (ت۲۹۹ه) وقیل: 
(۳۲۰). «نباه الرواة»: (۳/ ۵۷ و«بغية الوعاة: .)١١ /١(‏ 

(۷) بکر بن محمد بن بقية (ت۲1۸ه) بالبصرة. «تاریخ بخداد»: (۷/ ٩۳‏ و«المنتظم»: 
(۱۲/ ۱۲ وینظر قول الازني نی: «اشتقاق آسیاء الله»: (۲۸). 

(۸) (إلى أنّْ... قاله) مطموس في: ج. 
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شيء» وحكى"' أبو القاسم الزجاجي”" قال: أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن 
السري الزجاج(" قال: آخبرني حمد بن یزید البرد!* قال: سمعت اذازني 
يقول: سألني الریاشی(* فقال لي: لم أبيت أن يكون الله تعالى» أصله الإله ثم 
خفف بحذف اطمزة ک) يقول أصحابك؟ 

قال المازني: فقلت له: لو كان خففاً منه لكان معناه في حال تخفيف 
ا کو ا عققهاء ی الک الا ری ا ار كب والاناسن 
بمعنى واحد؟ فلا كنت أعقل بقولي: (الله) فضل مزيّة على قولي: (الإله)» 


م عل عام 


ورأيته [56/ ب] قد استعمل لغير الله» عز وجل في قوله: #وأنظز إِكَإِلهِكَ آلزی 


سیم 


سکع عَاكِنًا 1#[طه: »]٩۷‏ وني قوله: 3ء الها سیر ار هر 4[الزحرف: ۲۵۸ 


(۱) ج: مطموس. 

(۲) عبد الرهن بن اسحاق الزجاجي آبو القاسم (ت۳2۰ه) ولقب بالزجاجي للازمته آا 
#سحاق الزجاج. ینظر: «نباه الرواة»: (۲/ ۰۱۰ وابخية الوعاة»: (۱/ ۳۹۰). 

(۳) (۳۱۱ه) وسمي بالزجاج لأنه کان بخرط الزجاج. «تاریخ بخداد»: (۲/ ۰)۸۹ 
و«انباه الرواة»: (۱/ ۱۹۶). 

(6) آبو العباس (ت۲۸۵۰ه). «نباه الرواة»: (۳/ ۰۲۱ و«غاية النهایة»: (۲/ ۲۸۰). 

(0) العباس بن الفرج آبو الفضل (ت ۲۵۷ه). «النتظم»: (۱۲/ ۱۳۲ و«إنباه الرواة»: 
(؟/ ۳۲۷ وینظر سوال الرياشي في: «اشتقاق آسیاء الّه»: (۰)۲۹ و(إنباه الرواة»: 
(۲/ ۰.۳۷۳ و«الآشباه والنظائر»: (۳/ ۵۵6 وقد صرح السيوطي بالنقل عن 
السائل لابن السید. 

(7) الاأصل: لا کان ج: مطموسء وما أثبته من النسخ الأخرى. 

(0) (ألا ترى أن الناس): مطموس في: ج. 

(۸) ساقط من: ج» س. 


+ 


ولم يستعمل (الله) إلا للباري - تعالى -علمت آنه علم» وليس بمأخوذ من 
(الإله). هذا قول الازي واحتجاجه لذهبه کما تری» وقد رده () علیه آبو 
القاسم ال زجاجي "۳ والربعي”" وغيرهماء فقالوا: آما قوله: ٍنه اسم علم وقع 
هكذا في أول أحواله ففاسد من جهة العربية» ومن جهة العنی جمیعا(*)؛ آما جهة 
العربیة ٩‏ فإنه ليس في كلام العرب اسم فيه“ هذه الألف واللام إلا وما تقدران 
فيه زائدتين» وإِنْ كانتا لازمتين لبعض الأسماء ويقدر الاسم الذي هما فيه معرى 
منهماء ثم تدخلان عليه على ضروبٍ شتىء كقولنا: الرجل والغلام والفرسء. 
وکقولنا: الفضل والارث والعباس ۷ وقولن(*: الاك والدّبّران والنجم 
للثرياء وابن الصَعق ۷ وكقوهم: الآن في اللإشارة إلى الزمان اضر وما آشبه 


() خ و:رد. 

(۲) پنظر: «اشتقاق آساء اله»: (۲۹). 

() علي بن عيسى بن الفرج أبو الحسن» صاحب أب علي الفارمي» درس ببغداد الأدب 
على أبي سعيد السيرافي» وخرج إلى شيراز فدرس بها على أبي علي مدة طويلة» قال أبو 
علي فيه: ما بقي له شيء يحتاج آن یسأل عنه (ت۲۰ه). «ٍنباه الرواق»: (۲/ ۰6۲۹۷ 
واسیر آعلام النبلاء»: (۱۷/ ۳۹۲). 

(۶) (من جهة... جیعا): ساقط من: خ» و. 

(0) (ومن جهة... العربیة): ساقط من: خ. 

() النسخ الأخرى: فإنه لیس اسم في کلام العرب فیه... 

(0) و خ: العباس والفضل واحارث. 

(۸) ج: وکقولنا. 

(4) قال: سيبويه: والصعق في الأصل صفة تقع على كل من أصابه الصعق» ولكنه غلب = 
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ذلك؛ فيجب أن تكون الألف واللام في (الله) - ع وجل - على مذهبه زائدتين 
لا أصليتين» وإذا كانتا كذلك فلابد له من أن يرجع" إلى مذهب سيبويه 
وأصحابه من تقديره نكرة» ثم إدخال الألف واللام عليه. 

قالوا: وأمّا(*) خطووه من جهة العنی: فإن الأسماء الأعلام نحو جعفر 
وزید» نبا احتیج [لیها للفصل بين الأشخاص التي تتشارك وتتشابه» وتعجز 
الصفات عن فصل بعضها عن بعض. آلا تری آنك لو آردت الاخبار عن زيد 
بغیر اسمه العلم لاحتجت آن تقول: جاءني الرجل الأبیض الطویل البزاز 
اللابس ثوبً(" کذا؛ الساکن موضعاً كذاء ونحو ذلك من الصفات التي یعجز 
المتكلم عن حصرهاء ويشق عليه تعدادهاء ورب لم یفهم عنه الخاطب مع ذلك؛ 
فاختصر ذلك بأن قيل: جاءني زيد, فإن بقي بعد ذكر الاسم العلم شيء من 
الاشکال واللبس, قلت: جاءني زيد الكريم» ونحوه؛ فزدت صفة!*) أو صفتين» 


فيكون ذلك أخف من أن تأتي بعشرين صفة ونحوها!* ولذلك قال سیبویه 


عليه حتى صار علا بمنزلة زید وعمرو. «الکتاب»: (۲/ ۱۰۱)» وابن الصعق: رجل من 
بني کلاب» وهو خویلد بن مقبل بن عمر بن كلاب» ذكروا أنه كان يطعم الناس 
بتهامة» فهبت الريح فسفت في جفانه التراب فشتمهاء فرمي بصاعقة فقتلته. (شرح 
کتاب سیبویه للسبرانی»: (۲/ 4۲۹). 

)١(‏ وء خ» س: فلا بد آن. 

(؟) س: وما. 

(۲) خ. و» س: وب. 

(6) (جاءن زید... صفة): مطموس في: ج. 

(۵) ینظر: «معنی لا له الا الّه»: (۱۱۳). 


۲ 


وره ان العلم کأنه جموع صفات. بریدون آنه وضع للاختصار» وترك 
التطویل بذکر الصفات. فإذا كان الغرض في وضع الأساء الأعلام إنها هو 
الفصل بين الأشخاص المشتبهة”" التي تعجز الصفات عن الفصل بينهاء أو تکشر 
حتى يشق على المخبر استيفاؤها ثبت بذلك وصح أنه لا يجوز أن يكون”" لله 
تعالی اسم علم على نحو 551/ ]ا زيد وعمرو؛ لأنّه تعالى ل شبيه له ولا نظير 
فیلتبس به فهذا کا نراه خطاً من طریق العربية!*» وکفر صریح من اعتقد ذلك 
من طریق العنی؛ فبطل قول المازني بطلاناً لا خفاء به على متأمّل» وصح قول 
سيبويه وأصحابه. 

هذا آخر ما وجدناه من ردّ من ذكرناه على المازني. 

ونريد نحن”” أن نزيد ذلك بيانا» فنقول: إن قال قائل: فد علمتم أن 
الصفات [نا وضعت للفرق بین الوصوفن نا بقع بینهم من التشابه والالتباس» 
آلا تری آنك لا تقول: جاءني زيد الطويلء الا |ٍذا" کان ثم آخر قصیر» ولا تقول: 
رأیت عمراً البزاز إلا إذا کان ثم آخر غبر بزازه فٍذا استحال من قول غیرکم آن 
یکون للباري -تعال-اسم علم؛ لاه لا شبیه له پلتبس به فقد وجب على 


(۱) ساقطة من: و خ» وینظر: «الکتاب»: (۲/ ۰۱۰۱ واشرح کتاب سیبویه للسیرافی»: 
(/ 4۳۱ واشرح الفصل: (۱/ ۲۷ وفیه تفصیل واف عن دلالة الاسم علی مساه. 

(۷) ساقط من: ج» وف س: التشبهة. 

(۳) آن یکون: ساقط من: ج. 

(6) (ولا نظیر... العربیة): ساقط من: ج. 

(9) (نرید نحن): مطموس في: خ. 


۳ 


أصلكم هذا ألا تکون له صفة آیضا؛ لانه لا( لبس بینه وبين غيره» فيحتاج إلى 
الصفات. فلع استحال عندکم أحد الأمرین وم یستحل الاخر؟ 

فالجواب: أن الصفات ليس الغرض في ذكرها ما توهمه هذا السائل من 
الفرق بين" الموصوفين خاصة» بل الصفات على ضربين: 

أحدهما يذكر للفرق بين الموصوفين إذا وقع”" بينهما لبس يحوج إلى ذلك» 
والضرب الآخر يذكر للثناء والمدح» آو للذم آو للترحم(* وان ۴۸ یکن هناك 
التباس يحوج”" إلى ذكر الصفة» والفرق بينهم| أن الضرب الأول حكمه أن يجري 
على ا موصوف في إعرابه فلا يخالفه؛ لأنه لما كان لا يفهم إِلّا مع ذكر صفته”© 
صار مع الصفة كالشيء الواحد. ولأجل هذا شبّه سیبویه* الصفة والوصوف 
بالصلة والموصول في بعض كلامه. 


وأما الضرب الثاني فيجوز فيه إجراء الصفة على الموصوف في إعرابه. 


(۱) خ: (لایکون). 

)۲( ساقط من: خ. 

(۳) (بل الصفات... وقع): ساقط من: س. 

(4) نقل الإمام الزركشي فحوى هذه المسألة» وقد صرّح بنسبتها إليه. "معنى لا إله إلا الله): 
(1). 

(5) «وإن م): تكرر في: خ. 

(5) خ: يخرج. 

(۷) الأصل: صفاته. 

(۸) و خ: کالاسم. 

)٩(‏ ینظر: «الکتاب»: (۲/ ۱۰۷ و«شرح الفصل»: (۱/ ۱۰۱). قال ابن یعیش: فالصفة 
كالصلة... 
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وقطعها منه بأن تنصب١‏ على إضمار أعني» أو ترفع على (ضیار() مبتدأه وشهرة 
هذا تغنينا عن الإطالة فيه بذكر الشواهد عليه””» فمن هذا الضرب الثاني قوله 
تعالی: ینک ا ورت راسمو 1#امائدة: +014 وقوله(): لهي تقل ير 
[الفاتحة: »]١‏ وقوله: لاد له مین لیر #[النحل: ۹۸] آلا تری أنه(“ 
ليس هناك نبي أسلمء وآخر”" لم پسلم ولا رب رهن رحیم» وآخر بضده» 
ولا شیطان رجیم؛ وآخر غیر رجیم( 

فعلى هذا الضرب الثاني تحمل صفات الله تعالی» لا على الضرب الأول؛ 
فلذلك آجزنا (جراء الصفات علیه وم نجز آن یکون له اسم علم کزید وعمرو. 

وأما قول المازني: لو كان أصل 151/ ب] الله: الإلهء لكان معناه في حال 
تخفيف الهمزة كمعناه في حال تحقيقهاء كا أن معنى الناس والأناس واحدء فإنه 


)١(‏ (منه بأن تنصب): مطموس في: الأصل. 

راان 

(۳) والضرب الأول الذي ذكره هو ما يصطلح عليه عند النحاة بالنعت الذي جاء على 
نوعين: الحقيقي والسببيء وأمّا الثاني: فهو ما اصطلح عليه بالنعت المقطوع» وأحكام 
النوعين مقيدة في كتب النحو. ينظر: «ارتشاف الضرب»: (4/ /21901)) و«همع الهوامع»: 
(۵/ ۱۷۱). 

(6) خ: مطموس. 

(0) ساقط من: ج. 

() الأصل: (ولا نبي). 

(۷) الراد من هذه الصفات الدح آو الذع» فقوله تعال: #الَِّينَ أَسَلَمُوا 4 صفة آجریت 
على سبيل المدح» كالصفات الجارية على الباري سبحانه؛ فلا یراد منها التفصلة 
والتوضیح. «الکشاف»: (۲/ (TEY‏ 
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قول مدخول" لا يقوم على(" ساق(۳ ووجه فساده: أنا متفقون مع المازني 
على: أن العباس والحارث والحسن”*؟» ونحوها من الأسیاء منقولة عن الصفة العامة 
ٍل الاختصاص. وان کان قد حدث فا بعد الاختصاص معنی ۸ يكن قبل ذلك» 
فذا کان ذلك لا یبطل کونا منقولة عن الصفات العامة*» فكذلك اسم الله 
تعالی منقول عن العموم إلى ا لخصوص» وإن کان قد" حدث له بالتقل معنی ۸ 
يكن قبله» ولسنا نريد أنه في الأصل صفة كالعباس وا حارث. إنما نريد أنه في الأصل 
اسم عام معبود. 

فان قال قائل: فمن أين قطعتم على أن أصله (إله) أدخلت عليه" الألف 
واللام دون أن یکون اس مرتجلاً هكذا من أول مرة0»؟ 

فإن الجواب عن ذلك من وجهين: 

أحدها آنا وجدنا كل اسم فيه" آلف ولام في لغة العرب فهیا نی حکم 


(۲) خ: علیه. 

(4) خ: شطب عليه. 

(4) (إلى الاختصاص... العامة): ساقط من: و خ. 
0) خ: (له). 

)۸( و (أمره). 
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السقوط منه» وتقديره معرى منهم| کم تقدّم ذكره في هذا الباب» فحملنا اسم الله 
تعالى على ذلك17) 

والوجه الثانی(: آا۲۱ وجدنا الباري تعالى قد سمّى نفسه بهذا الاسم 
معرّفاً تارم ومنكراً تارةٌ فجعلنا تتکیره اصلاً لتعریفه؛ لٍذ(*) کان التنکبر الأصل 
والتعریف فرع داخل علیه ىا آنا إذا سمعنا: رجلء والرجل علمنا آن النکرة 
منه| أصل العرفة ألا ترى آنه تعالی قد قال ۳: نما له له ود 146انساء: ۱۷۱] 
فجاء معرفة تارق ونکرة تارة۳/؟ وهذا واضح لا خفاء به. 

ذکر اختلافهم في دخول الالف واللام على اسم الله تعالى وذكر الصحیح 
من ذلك ": 

لا تخلو الألف واللام الداخلتان على اسم الله تعالى أن تكونا للجنس ^ 
أو للعهد 


(۱) ساقط من: و. 

(؟) (ذلك. والوجه الثاني): مطموس في: ج. 

(9) س: (إنما). 

() وخ س: (ذ۱). 

)٥(‏ و خ» س: (آنه قد قال تعال). 

(5) (ألاترى... نكرة): ساقط من: و خ. 

(0) الأصلء ج: ذكر اختلافهم في دخول الألف واللام فيه» وذكر الصحيح عندنا من ذلك. 

)^( و: أن تكونا للجنس أو للتفخيم والتعظیم آو... وقوله: للتفخیم والتعظیم زائد لأنه 
سيأّي ذکر ذلك. 

() س: وللعهد. 


۷ 


آو زیادة) كزيادته) في قول الراجز ۳" [من الرجز]: 
057 باعد آم العمرو من أسيرها حرّاس أبواب على قصورها 
أو تكونا للتفخيم والتعظيم» كا ذهب إليه قوم من الكوفيين" فلا يجوز 
أن تكونا للجنس“؛ لا في ذلك من الاستحالة والكفر الصريح؛ لأن اسم الجنس 
هو الذي يقع على أشخاص كثيرة متجانسة متفقة في معنی واحد ینظمها"* والله 
تعالی لا شبیه له" » ولا نظير» تعالى عن ذلك علواً كبيراً. 
وآما کونها زيادة فهو الذي يقتضيه [7/ أ] مذهب من جعل (الله) اس 
علاً مرتجلاً غبر منقول» وقد یا فساد ذلك. 


وما يفسد ذلك أن الألف واللام لا تزادان في الأعلام إِلّا في ضرورة 


() س: زائدتین. 

6 وهو آبو النجم العجلي. «الدیوان»: (۰)۱۱۰ وینظر: «القتضب!: (/ ۰:۹ واشرح 
الفصل»: (۱/ 66)» وارتشاف الضرب»: (۰/ ۰۲۳۹۲ و«شرح آبیات الفصل»: 
(۱/ ۷ ولالدرر اللوامع»: (۱/ ۳:۷ 

(۳) «معنی لا إله إلا ال»: (۰)۱۳۹ وينظر في تفصيل (ال) التعريف: شرح الفصل»: 
(9/ ۰۱۷ واشرح الأشمونی»: (۱/ 46 ۲). 

(8) و(ال) الداخلة عل انس تعرف انس کله ولا تعرف الشخص منه نحو قولك: 
العسل حلوء وال حامض. فهذا التعریف لا یکون عن إحاطة به؛ لأن ذلك متعذر» 
وان معناه: أن كل واحد من هذا ا لجنس المعروف بالعسل کل جزء منه حلو... (شرح 
المفصل»: (9/ .)١9‏ 

(0) ینظر: «الکلیات»: (۳۳۸). 

0 ليست في: ج. 


A 


الشعر 29 كقول الشاغر 7 [من الطویل]: 
۳ ورجدنا الوليد بن اليزيد ”2 خليفة شدیدا بأعاء الخلاقة كاهله 


وقول الا خر* [من الکامل]: 
2-15 ولقد جنيتك أَكْمُاً وعَسَاقلاً ولقد نهيتك عن بنات الأوبر 


وما كونها(” للتفخيم والتعظيم فقول ذهب إليه بعض الكوفيين» وليس 
فنقيس اسم الله تعالى عليه. 
فإن احتجوا با قدمنا ذكره من هذه الأبيات فليس ذلك بحجة”")؛ لأنّه 


عندنا على وجه الضرورة لا على وجه التفخیم والتعظیم فإذن(" قد استحالت 


(۱) ینظر: «القتضب»: (6/ 4۸ ونص ابن جني علی آن أبا عئان المازني قال: سألت 
الأصمعي عن قوله: ولقد جنيتك... فقال: الألف واللام في الأوبر زائدة. ینظر: 
«الآشمونی»: (۱/ ۲۵۰). 

(۲) والبیت منسوب ال اپن ميّادة» واسمه الرماح بن آبرد» یمدح الولید بن يزيد وللبيت 
رواية آخری: رآیت الولید... ینظر: «-فصائص»: (۳/ 1۰) و«الانصاف»: 


ا و«اشرح المفصل»: /١(‏ 44(« واشرح شواهد الغني»: (۱/ ۶ ولا زانة»: 
(؟/ 75 3). 


(8) البیت غیر معزو لاحد من الشعراء فی: «القتضب»: (6/ 4۸ و«المنصائص:: (”/ ۰۵۸ 
واشرح شواهد الغني»: (۱/ ۱۹6). 

)0( ج» س: کونهیا. 

(7) و: عندنا بحجة. 


)۷( وج فاذ. 


4 


هذه الأوجة فلم يبق إلا أن تکونا للعهد» وکذلك دخوفیا عل جمیع صفات ال 
تعال نما هو علی معنی العهد. 

فاذا قلنا: اه آو الاله فمعناه: الذي عهدت منه الالوهی 2 ول يزل 
کذلك والربٌ الذي عهدت منه الربوبية» والرژوف الذي عهدت منه ال رآفة 
بعباده وکذلك ساثر ما پُوصف به. 

فإذا ثبت ذلك لم يخل أن تكون الألف واللام فيه بمنزلتهما في الرجل 
والغلام» أو بمنزلتهیا في العباس واارث. أو بمنزلتهها في الساك والعیوق» 
فلا يجوز أن يكونا بمنزلة الألف واللام في الرجل والغلام؛ لأن الألف واللام 
في الله تعالى ثابتتان لا تفارقانه» وما فيه عوض من الهمزة المحذوفة» وليستا 
كذلك في الرجل والغلام» ويؤكد ذلك أنك تجدهم قد أدخلوا عليه حرف النداء 
فقالوا: يا له وقطعوا همزته نی الوصل(۳ وذلك کله یوکد" خالفته للرجل 
والغلام في التعريف. 

ولا جوز أيضاً أن تكون الألف واللام فيه“ على حدها في العباس 
والحارث والحسن؛ لما ذكرناه في الرجل والغلام» ولعلة أخرى» وذلك أن عباساً 
وحارثاً وحسناً قبل لحاق الألف واللام ما صفات غالبة یوصف با( و(إله) 
قبل دخول الألف واللام عليه ليبس بصفة يوصف بهاء فإذا بطلت هذه الوجوه 
كلها ثبت أن دخول الألف واللام عليه كدخولما في السماك, والدَّبّرانَء والعيّوق» 


(۱) آو الستحق للعبادة. پنظر «الخصص»: (۱۷/ ۱۳۵). 

(۲) فالالف واللام فیه عوض لازم. ینظر: «الخصص»: (۱۷/ ۱۳۵). 
(۳) ج: يؤكده. 

)٤(‏ ساقط من: ب. 

(0) ینظر: «ارتشاف الضرب»: (۲/ .)٩۹۱۷‏ 


۷۰ 


ونحو ذلك من الأسماء التي جعلت أسماء مختصة لأشياء بأعيانهاء وفيها الألف 
واللام" ولم تكن قبل [519/ ب] دخولم) عليها”) صفات لشيء معروف. ألا 
ترى أنه لا يقال: شيء سماك» کما يقال: شيء سامك”"» ولا أمر عيّوق» كما يقال: 
أمر عائق» ولا رجل كبّرانه كيا يقال: رجل دابر ومدبر©)؟ 

القول في كيفية دخول الألف واللام على اسم الله عز وجل: 

في ذلك ثلاثة أوجه: 

أحدهما أن أصله: (إله)؛ ثم أدخلت عليه الألف واللام فصار: (الإله)» 
ثم خففت”" الحمزة بأن ألقيت حركتها على اللام الساكنة قبلهاء وحذفت فصار 
(أللاه)» ثم أجريت الحركة العارضة مجرى الحركة”" اللازمةء فأدغمت اللام 
الأولى في الثانية بعد أن سلبت" حركتهاء فقيل: ابل“ 

-والوجه الثاني: أن الهمزة حذفت حذفاً على غير وجه التخفيف والإلقاء 
على الساكن» وصبّرت الألف واللام عوضاً منهاء ى) قالوا : حذ وکل(٩‏ وه 
(۱) وهو ما اصطلح علیه عند النحاة بالعلم بالغلبة. ینظر: «ارتشاف الضرب»: (؟/ 455). 
(۲) خ: علیه 
(۳) (کما یقال شيء سامك): ساقط من: ج. 
(5) ينظر: «الكتاب»: (؟1/ ۰) و«شرح المفصل): /١(‏ €( 
(6) و: حذفت. 
(7) ساقط من: س. 
)۷( و ج: بعد سلب» وقد تکررت سلبت في: خ. 
(۸) بنظر: «الحرر الوجیز»: (۱/ 17)» و«بصاثر ذوي التمییز»: (۲/ .)١5‏ 
(9) النسخ الأخرى: كل وخذ. 


الا 


سیبویه) بقولك: أناسء ثم تقول: الناس» فردّ ذلك عليه" المازني"» واحتج: 

بأهم قد قالوا: الأناس» فجمعوا بين الألف واللام وال همزة» وأنشد) 

[من الكامل]: 

و إو اتسينا ميت . عرضر الاناس الآنينا 
فقال أصحاب سيبويه”©: لا حجة للمازني في هذا البيت؛ لأنْ 

الشاعر إذا اضطر جاز له أن يجمع بين العوض والمعوض منه كما قال 

الفرزدق!" من الطویل]: 


(۱) «الکتاب»: (۲/ ۱۹۵ -۱۹۲). وینظر: «الاغفال»: (۱/ 1۷)؛ و«الملخصص»: 
(۸۷ ۱8۳-۱6۰). 

(۲) ساقط من: س. 

(۳) ینظر: «الاغفال»: (۱/ ۰4۷ 1۱). و« خصائص!: (۳/ ۱۵۱). 

)٤(‏ ساقط من: س. 

(0) جء سء و: وأنشد للبيد. والبيت في: «أمالي ابن الشسجري»: (۱/ ۰6۱۸۸ (۲/ ۰۱۹۳ 
و«الخصائص»: (7/ ۱۵۱)» و«شرح الفصل»: (۲/ ٩‏ وقال ابن يعيش: فأمًا 
قولهم: إِنَّ المنايا... فمردود لا یعرف قائله» وكذا قال السيوطي في «الأشباه والنظائر»: 
(۱/ ۳۱۲ ونسبه البغدادي إلى ذي جدن الحميري» «الخزانة»: (۲/ ۲۸۰ (۰)۲۸۷ 
(۲۸۹) ول أقف عليه في «الديوان». 

(5) ينظر: «أمالي ابن الشجري!: /١(‏ 184١):(؟/‏ ۱۹۳ واالاغفال»: (۱/ ۰6۷ (۰)۱ 
واسر صناعة الاعراب»: (۱/ ۱۷ 6 و«النكت في تفسير كتاب سیبویه»: (۱/ ۵4۸ 
واشرح الفصل»: (۲/ .)٩‏ 

(۷) آپو فراس همام بن غالب الشاعر الشهور صاحب جريرء كان يونس يقول فيه: ما كان 
بالبصرة مود مثله وقال فیه آیضا: لولا شعر الفرزدق ذهب ثلث اللغة = 


۷۲ 


5 هس انفشاف من قموییا على التابح العاوي أشدٌ رجام(" 
فجمع بين الواو والميم» وإحداهما عوض من الثانية» على أَنْ بعض 
اللغويين" قد زعم أن من العرب من يقول: هذا فيا مقصور على زنة قفاء وعصا. 
وزعم آن بيت الفرزدق جاء على هذه اللغة واحتج بقول الراجز”© 
[من الرجز]: 
۷ تیا تجیجبلا سل الفا 
وأجاز ابن جني آن يكون الفا في هذا البيت منصوباً بفعل مضمر دل 


(ت۱۱۰ه). ینظر: «طبقات فحول الشعراء»: (۲/ ۲۹۸) وامعجم الادباء»: 
(۰/ ۰۲۷۸۵ واوفیات الأعیان»: (/ ۸۲). والبیت ینظر فی: «الدیوان»: (۲/ ۲۱۵ 
وفیه: هما تفلا» وینظر: «الکتاب»: (۳/ ۰۳۹۵ (1۲۲) و«القتضب؟: (۳/ ۰۱۵۸ 
و«النكت في تفسير كتاب سيبويه»: (7/ ۸۹۷ قال الأعلم في معنى البيت: إنه ذكر 
رجلين شاعرين نزع إليه) في قول الشعر وَوٍَثه عنهیا؛ وآراد بالنابح: من هجاه» 
والرجام: الواجهة باهجو والقذف به, وانیا جعل اشجو رجا لا جعل الهاجی نابحاً 
عادياً» وینظر: «خزانة الآدب»: (4/ 51۲). 

22 خ: لجام. 

(۲) وهو آحد الوجوه الاعرابية التي ذکرها ابن جني. «سر صناعة الاعراب": (۲/ 4۸۵). 

() والرجز بلانسبة فی: فصائص»: (۱/ ۱۷۰). و«سر صناعة الاعراب»: (۲/ 8۸6)» 
و«همع الهوامع»: (۱/ ۵۹ ) والدرر اللوامع»: (۱/ ۰۱۰۹ و«فزانة»: (8/ 4۱۲). 

[43 و خ» س: وجه. 

(5) عثمان بن جني آبو الفتح» استوطن دار السلام ودرس فیها العلم ی آن مات» 
(ت ۳۹۲ه) وجاء في (إنباه الرواة» أن وفاته سنة (۳۷۲) وهو وهم. «نباه الرواة»: 
(۲/ ۳۳۰ وابغية الوعاة: (۲/ ۱۲ وينظر قول ابن جني في: سر صناعة 

517 الاعراب»: (۲/ 4۸6). 


علیه حبذا» کأنه قال: وأحت الفیا وقال الفراء): آراد الف‌ان» فحذف نون 
الاثنين ضرورة وزعم آنه آراد بالفمین: الفم والانف» وهذا" من أبعد ما یکون. 
فالألف الساكنة في قولك: (الناس) على مذهب سيبويه”" زائدة كزيادتها 
الا مور نام ال وخ یو UO‏ رود مس 
واصله: توس واستدلوا عی ذلك بقول العرب في تصغیره: نویس» وزعسم 
آخرون: أن أصله: تَسَئٌ؛ لأنه مشتق من: النسیان ثم قلب فصار: ت ع 
انقلبت الیاء [۰۸/ ا] ألفاً لتتحركها وانفتاح ما قبلهاء فوزن ناس على هذا القول: 
فلم(*» مقلوب من: فعل» وألفه منقلبة عن" ياء؛ ورد أبو عل الفارسي هذه 
الأقوال كلهاء وصحح قول سیبویه» فقال: لا دلیل فا حکوه من قوطم: نویس» 
على أن فاء الفعل لیست مهمزة. وإن كانوا ل يردّوا الهمزة في التحقير"» كا قالوا 


)۱( يحبى بن زياد بن عبد الله أبو زكريا (ت۲۰۷ه). «تاریخ بغداد): (4/ 9۹ واشذرات 
الذهب»: (۳/ ۳۹ وینظر قول الفراء في: سر صناعة الاعراب»: (۲/ 4۸6). 

(۲) خ: وهو. 

(۳) نص سیبویه -وهویرد عل يونس في زعمه آن ناسا یقولون: هویش في تصغير هار» 
وآشباهه -عل آنه ينبغي له آن يقول في ناس: آنیس؛ لانهم حذفوا آلف آناس» ولیس 
من العرب آحد الا یقول: نویس. «الکتاب»: (۳/ 4۵۷). 

(8) في آصل الناس من (نوس) آو (نسی) آقوال تنظر فی: «أمالي ابن الشجری»: (۱/ ۱۸۸ 
(۲/ ۱۹6 و«الجامع لأحكام القرآن»: /١(‏ ۱۹۲ و«البحر الحیط»: (۱/ ۵۲ 
و«تاج العروس»: (نوس) /٩(‏ ۲۲). 

(0) ج: مطموس. 

(7) النسخ الأخری: من. 

(۷) س: التحقیق. 


۷ 


في تحقير هار وسارٍ: هویر وسويره ول يردوا العين المحذوفة» وكا قالوا في 
تحقیر: ميت: مَيبّت» فلم پردّوا العین() 

واحتج من قال: بأن ألف (ناس) منقلبة عن ياء بجواز إمالتها")» فرد 
ذلك الفارسي" أيضا» وقال: لا دليل في ذلك *؛ لأهم قد قالوا: مررت 
ببابه» فأمالوا الآلف» وهي من الواوء بدليل قوم في التصغير: بويب» وفي 
الجمع أبواب(2 وقالوا: مررت بكتابه» فأمالوا الآلف وهي زائدة. 


- والوجه الثالث في اسم الله(" تعالى» يحكى عن الخليل”» [وهو](": أن 


(۱) ینظر: «التعليقة علی کتاب سیبویه»: (۳/ 6 ) قال أبو علي: فمن ذلك قولك: میت 
یت وإنما الأصل مَیّت» غبر آنك حذفت العین. 

(؟) الأصل: إمالته» وتنظر السألة في: «ٍعراب القراءات السبع»: (۲/ ۵۵۱). 

(۳) فان الالف عنده تمال لأجل الکسرة لا بسبب انقلاب الألف عن الیاء. ینظر: «التکمل2»: 
(۰)۲۲۳ و«ارتشاف الضرب»: (۲/ ۵۱۸). 

(4) ساقط من: و. 

(0) س: ذلك لهم. 

(5) ساقط من: سء وقوله: (بدليل... أبواب): ساقط من و» خ. 

(0) ساقط من: س. 

(۸) الیل بن آحهمد الفراهيدي (ت۱۷۰ه). «مراتب النحویین»: (40) و«تاريخ 
الاسلام»: (۱۹) (حوادث: ۰-۱۲۱ ۱۷۰). وینظر القول في: اشتقاق لفظ املالة 
من (لاه) في: «الکتاب»: (۳/ 6۹۸ فقد آلح سیبویه ال ذلك. وینظر: «القتضب»: 
(4/ ۲6۰ واالخصص»: (۱۷/ ۰۱۳ واشرح الفصل»: (۱/ ۳). 

(9) من النسخ الأخرى. 


أصله (لاه) على وزن (مال) ثم دخلته الألف واللام» فقيل: الله» كما تقول: 
(المال)ء فالالف السموعة ی (اه۳6) على هذا القول أصلء وعلى القولين 


فلت زائدة: 
ذکر الخواص التي خص بها اسم الله تعالى ما ليبس موجوداً في ساثر آسمائه 
ولا ني غيرها: 


اعلم أن هذا الاسم العظيم قد خصٌ بثاني خواص» لا توجد في غيره من 
أسماء الله عرّ وجل» ولا في غيرهاء فمن ذلك أن أسماء الله [عرّ وجل”"] كلها 
صفاتء وقولنا: الله: اسم مخصوص به غير صفة7©: 

ومنها: أن جميع أسائه تنسب إلى هذا الاسم ولا ینسب هو إلى شيءٍ منهاء 
قال اللّه تعالى: وہ السا لس #الأعراف: ۰فنسب جميع الاس إليه 
ولم يفعل ذلك بغيره؛ تنبيها على جلالته. 

ومنها": أن جيم أسمائه تعالى قد تسى بها المخلوقون”"» وم یتسم 
أحد ب(الله)» ولذلك 5 #هل تعارز .سم #[مريم: ۷3 أي: هل تعلم 


(1) (المسموعة في الله): ساقط من: ج. 

( عز وجل, ليس في: الأصلء س»ء وهو مطموس في: ج. 
(۳) «معنی لاله الا »: (۱۰۶). 

(4) س: هذا. 

(۵) س: آسباثه. 

(1) خ: مطموس. 

0) و: المخلوقين. 

(۸) من قوله: ولم يتسمٌ... إلى هنا مطموس في: ج. 


۷۹ 


شيئاً يسمّى (الله) غيره؟ 

وقد توهم قوم" آن الرهن ۸ یتسم به أحد غير الله تعالى وأجروه 
مجرى (الله) تعالى'" في أنه خصوص به وذلك غير صحيح من وجوه. منها: 

- آنه قد روي عن عطاء الخراساني آنه قال في نمآ كيف ضير # 
[الفاتحة: :]١‏ كان (الرحمن) من أسماء”* الله تعالى» فلا تسمى المخلوقون”" به زيد 
عليه (الرحيم)؛ ليكون له دون غيره» وهذا نص بين على" أن (الرحمن) قد 
تسمي به. 

-ومنها: آنه قد روي آن مسیلمتة" الكذاب -لعنه الله قر 


بالر م٩‏ 


.)٠١۹ /۱( /ا5)» و«الکشاف):‎ /١( ينظر: «المحرر الوجيز»:‎ )١( 

(۷) (وقد توهم... ۸): مطموس في: ج. 

(۳) ساقط من: س. 

(8) ابن آي مسلم الحدث الواعظ نزیل دمشق والقدس وأرسل عن ابن عباس وآخرين» 
وروی عن ابن السیب وغیره (ت۱۳۵ه). «سپر علام النبلاء»: (7/ 6۱4۰ 
«تهذیب التهذیب»: (۳/ ۱۰۸). 

(۵) الأصل: اسم. 

(7) النسخ الاخری: به الخلوقون. 

(۷) س: في. 

(8) ابن حبيب الكذاب (ت١١ه).‏ ينظر: «کتاب الفتوح»: (۱/ ۲۱)؛ و«العبر»: (۱/ ۱۱). 

)٩(‏ ساقط من: النسخ الاخری. 

(۱۰) ینظر: «الصحاح»: (رحم) (۵/ ۱۹۲۹). 


۷۷ 


-[۱۸/ ب] ومنها آَنْ آمل اللغة قد أنشدو )١(!‏ [من البسيط]: 


أ ی ا ار کرو وانت غیت لور لأ ري وت 
وزعم تعلب() آن (رمن)(" أصله بالعبرانیة: (رمن)*» وآنشد 


لحرير [من البسيط]: 


)۱( البیت لرجل من بني حنيفة یمدح مسیلمة الکذاب. ینظر: «الکشاف»: (۱/ ۰۱۰۹ 
و«الدر الصون»: (۱/ ۰)۳۶ واللباب في علوم الکتاب»: (۱/ ۱۵۰ والبیت جاء 
في الصادر التقدمة بلفظ: لازلت رحماناً. 

(؟) أحمد بن يحبى بن سيّار أبو العباس إمام الكوفيين في النحو واللغة (ت191ه). «إنباه 
الرواة»: (۱/ ۱۷۳ و"بغية الوعاة»: (۱/ ۰۳۸۰ وقوله فی: «اشتقاق آسمء اله»: 
)۲(« و«الهذب في ما وقع ی القرآن من العرب»: (1۲). 

(۳) س و خ: الرهن. 

(8) الاأصل و خ» ج: یا رخمان» س: فار حمن. 

)٥(‏ ابن عطية بن حذيفةء ولّب حذيفة اطَی. وهو من بني كُليب بن يربوع من الطبقة 
الأول من فحول الاسلام (ت ۱۱۰ه). «طبقات فحول الشعراء»: (۲/ ۳۷ 
واالشعر والشعراء»: (۰)۳۳۹ و«وفیات الأعیان»: (۱/ ۰)۳۲۱ وینظر البیتان فی: 
«الدیوان»: (۱7۷) (طبعة نعمان أمين طه)» وقد تقدم فيه البيت الثاني على الأول» 
وروايته: 
هل تتركن إلى القسين هجرتكم ومسحکم صلبکم رخمان قربانا 
لن تدركوا المجد أو تشروا عباءتكم بالخ رٌ أو تجعلواالتثوم ضمرانا 
والبيت الأول في «الديوان»: (595) (طبعة صادر)»؛ وروايته موافقة لرواية ابن السيد» 
وللبيت روايات أخرى. ينظر: «الزاهر في معاني كلمات الناس»: .)١155 /١(‏ و«الدر 
الصون»: (۱/ ۳۶ و«اللباب في علوم الكتاب»: »)16١ /١(‏ وقد جاء البيت - 


۷۸ 


4 لن تدركوا المجد أو تشروا عباءكم بالخرٌ أو تجعلوا الوم ضَمرانا 
أوتتركون إلى القسّبْنٍ ِجْرّتكم 2 ومَسْحكُم هم زان فُربانا 
ومن خواص" هذا الاسم العظیم [آتبم] قد حذفوا ياء من وله» وزادوا 

ميا مشدّدة في آحره» فقالوا: الله وذلك غبر موجود في شيء من أسماء الله 

تعال سواه» ولا في غيرها. 

ومن خواصه: أَتَّم ألزموه الألف واللام عوضاً من همزته. ولم يفعل ذلك 

بغیره(۳ 
ومن خواصه: هم قالوا: يا ألله» فقطعوا همزته. ولم يفعل ذلك بغيره 2 

وجمعوا بين (يا) التي للنداء» والألف واللام» ولم يفعلوا ذلك إلا في ضرورة(“ 


شعر کقوله) [من الوافر]: 


الثاني في النسخ كافة: 
ا ا ا و 

)0 تنظر خواص اسم الله العظيم في: ((عراب القرآن الجید»: (۱/ ۰۱۵۷ وامعنی لا اله 
2»: (۱۲۱). 

)۲( من النسخ الأخرى. 

(۳) (ومن خواصه... بغیره): سافط من: و. 

(6) ول یفعل ذلك بغیره: ساقط من: و. 

(0) ینظر: «الکتاب»: (۲/ ۱۹۷ و«القتضب»: (4/ ۰۲۱ و«اشتقاق آس)ء الّه»: 
(۲)» ولشرح الفصل»: (۲/ ۸). 

() البیست بلا عزو نی «الکتاب»: (۲/ ۰۱۹۷ واشرح الفصل: (۲/ ۰۸ و«الدرر 
اللوامع»: (۳/ ۳۱ و«النزانة»: (۲/ ۲۹۳ وفيه... وأنت بخيلة بالوصل عني. 


۷۹ 


۰- بين الجلاك يا الت تتبدت تابي وآنست بخيلت بسالودعي 
وقال آخر(١'‏ [من الرجز]: 


۱ فیاالغلامان اللذان نا ناكما أن تكس بنا”" شدًا! 


وأنشد الفرّاء”" [من الرجز]: 
کک ينتار رز على اسمك اللهمّ يالله 
ومن ذلك اختصاصهم [یاه ی القسم بحالة لا تكون لغيره من أسماثه 
ولا غيرهاء و[من] ذلك |دخاهم التاء عليه في قوهم: تالّه لا آنعل» وقوهم: 
أيمن الله لأفعلن. 


* فصل في معنى قوهم: اللهه”): 

لا خلاف بين العلماء في أنْ المراد بقولههم: اللهم: يا ألله. وأنَ الميم زائدة 
ليست بأصل في الكلمة» واختلفوا بعد ذلك في هذه الميم على ثلاثة أقوالء 
فذهب سيبويه”" إلى أنهم زادوا الميم في آخره عوضاً من حرف النداء في أوله. 


۰٩ /۲( ينظر: «اللباب فی علل البناء والاعراب»: (۱/ ۰۳۳9 و«شرح الفصل»:‎ )١( 
وهالدرر اللوامع»: (۱/ ۳۰ و«ازانة»: (۲/ ۲۹6). وجاء فیه: وهذا البیت شائع‎ 
في كتب النحوء ول یعرف له قائل.‎ 

(۲) س: تکسبان. 

(۳) «معاني القرآن»: (۱/ ۲۰۶ و(تبذيب اللغة»: (5/ /571). 

(4) من النسخ الاخری. 

(0) پراجع تفصیل القول في اللهم في: «الزاهر في معاني کلمات الناس»: (۱/ ۱8۲). 

(7) الکتاب»: (۲/ ۱۹۲). وینظر: «عمدة احفاظ»: (۱/ ۱۷۲). 


۸۰ 


فلا يجوز عنده أن يقال7©: يا اللهم» فرد ذلك الفراء" وقال: قد قالوا: يا الله 


وأنشد”" [من الرجز]: 
۳- اي |ذاماحدث انس آقول یا اللهم با اللهع() 


وأنشد أيضا”* [من الرجر]: 
6 وماعليك أن تقولي کل سبّحتٍ أو هلَلْتِ يا اللهمً ما 
1 5 جنات بستحي احص اا 
فقال البصریون: لا حجهّ فیا قاله الفراء؛ لأنه جاء في الشعر على وجه 
الضرورة وما كان على الضرورة لم يجعل أصلاً يبنى عليه. 
وذهب الفراء”" إلى أن معنى (اللهم): يا ألله أمنا بخیر فحذفت اهحمزة 
وألقيت حركتها على الماء» ورد البصریون(۸) 


)١(‏ خ: تقول. 

(۲) «معاني القرآن»: (۱/ ۲۰۳). 

 )۳(‏ يستشهد الفراء بهذا الشاهد وإن) استشهد بغیره» وینظر: «آمالي ابن الشجري»: 
(۲/ ۳6۰ و«الزانة»: (۲/ ۲۹۵ وفیه: وهذا البيت أيضاً من الأبيات المتداولة 
في كتب العربية» ولا یعرف له قائل ولا بقية. 

)٤(‏ س: يا اللهميا. 

(0) ينظر: «معاني القرآن للفراء»: »)7١7 /١(‏ و«ا-زانة»: (۲/ ۲۹۲ وفیه: هذا الرجز 
غا لا يعرف قائله. وجاء البيت برواية أخرى: سبحت أو صليت... 

(6) ينظر: «المقتضب»: (5/ 757)» واعمدة الحفاظ»: .)١9/7 /1١(‏ 

.)5١5 /١( معاني القرآن»:‎ )0( 

(۸) «الانصاف»: (۱/ ۳۶۳). 


۸۱ 


قول [۱۹/ آ] الفراء وقالوا: هو( خطأ من جهتين: 

إحداهما: أن هذه دعوى لا دليل عليهاء وما لم يكن عليه دليل فساقط 
لا يعرّج عليه. 

والثانية(": أن اللهم يستعمل في مواضع لا یصح فیها هذا التقدیر ألا 
تری آنا نقول: اللهم أهلك الکفان ولا پصح"۲ آن بقدر ههنا: اللهم* آمنا بخير 
آهلك الکفار ٩‏ وکذلك قوله عز وجل: الله إن کات هناه و َلحَقَ من 
ند مر عاتا چاه من الصا 746 الانفال: ۳۲]. 

اك الات الاسم للتفخيم والتعظيم كزيادتها في 
(زُزقمء وستهم» ستهم وابنم)” 0 وهذا القول غير خارج ع 
لآنه لا يمتنع أن يكون للتفخيم والتعظيم» وإن كانت عوضاً من حرف النداء» 
كا أن التاء في قولنا: تالله بدل من الباء» وفیها زیادة( معنى التعجب”, وهذا 


مذهب سيبويه» 


)١(‏ وء)خءب: هذا. 

() خ: والثاني. 

(۳) ج: یصلح. 

(6) ساقط من: س. 

(0) و: بزیادة: (ویجوز: آن یقال: اللهم آمنا بخیر) بعد: الکفار. 

(5) قال الليث: إذا اشتذت زرقة عین الرأة قیل: انا لزرقاء زرقم» والستهم: هو الکبیر 
العجزء والیم زائدة. ینظر: «تهذیب اللغة»: (باب القاف والشین) (۹/ ۰۳۷۹ وباب 
(القاف والزاي) (9/ ٠١‏ 5)» و«التاج»: (ستهم) (۱۲/ ۳۳۳). 

(۷) النسخ الأخرى: على. 

(۸) ساقط من: ج. 

)٩(‏ (وهذا القول... التعجب): ساقط من: و» خ. وتنظر مسألة دلالة التاء على القسم 
والتعجب فی: «الکتاب»: (۳/ 1۹۷ و«المقتضب!: (۲/ ۰۳۲۰ (1/ ۱۷۵). 


AY 


القول أحسن الأقوال؛ لأنه قد جاء في التفسير ما يؤيده؛ روي عن السن 
البصري آنه قال: اللهم مجمع الدعاء وقال آبو رجاء العطاردي(): اميم من 
قولك: اللهم فیها () تسعة وتسعون اسباً من آسیاء الله تعالى. 

وقال النضر بن شمیل(*: من قال: اللهم» فقد دعاه بجميع أسمائه» ومعنی 
هذا أن اليم نيأ کلام العرب تکون من علامات") اممعء آلا تری آنك تقول: 
عليه للواحد» وعليهم للجمع» وكذلك إليه» وفیه فإذا آردت الحمع قلت: إليهم» 
وفيهم» فصارت الميم في هذا الموضع بمنزلة الواو الدالة على الجمع في قولك: 
ضرب وضربواء وقام وقامواء فللا كانت كذلك زيدت في آخر اسم الله تعالى؛ 
لتشعر وتؤذن بأنّ هذا الاسم قد اجتمعت فيه أسمء الله تعالى كلهاء فإذا قال 


)١(‏ أبو سعيد بن یسار موی (زید بن ثابت) روی عن ابن عباس وآخرین (ت۱۱۰ه). 
ینظر: «النتظم»: (۷/ ۰)۱۳۱ و«طبقات الفسرین للداودي»: (۱/ ۱۵۰ وینظر 
قوله: في «الجامع لأحكام القرآن»: (4/ ۵۶). 

(؟) عمران بن تيم البصريء مخضرم أدرك الجاهلية» آسلم بعد الفتح» ۸ یر الرسول بلا 
كان تلا لكتاب الله» حدّث عن ابن عباس وآخرين (ت9١٠١ه).‏ ينظر: احلية 
الأولياء»: (؟/ 4 »)37١‏ واتاریخ الاسلام»: (حوادث۱۲۰-۱۰۱) (۲۸۷)» ول آقف 
على قوله. 

(۲) ساقط من: ج. 

(6) ابن خريشة بن کلثوم آبو احسن البصري» جمع بين علوم العربية والحديث والفقه 
والقراءة وأيام الشاس (ت۲۰۳) آو (۲۰4ه). ینظر: «غاية النهایة): (۲/ ۰)۳۶۱ 
وابغية الوعاة): (۲/ ۳۰۵ وینظر قوله في: «محامع لاحکام القرآن»: (۶/ ۵6). 

(0) (بجميع أسمائه... في): ساقط من: ج. 

(5) س: علامة. 


AY 


الداعي: اللهم. فكأنه قال: يا ألله الذي له الأسماء الحسنى» ولأجل ذلك فتحت 
الميم» لتکون بازاء الفتحة نی قولك"*: مسلمون وصالحون» وشددت لتکون) 
بالتشديد معادلة للحرفين المزيدين في قولك”": مسلمون» وصالحون(“ 

فآما سیبویه فإنه قال: نا شددت لتکون بمنزلة حرف النداء المحذوف. 
ês‏ 

ولأجل هذا الذي ذکرناه من خواص هذا الاسم التي“ لا توجد في شيء 
من أسماء الله تعالى!"؟ ذهب من ذهب إلى أنه اسم الله الأعظم فيها نرى والله أعلم. 

ذكر اختلافهم في (اللهم) هل يجوز”" أن يوصف أم لا يجوز: 

ذهب سيبويه إلى أن (اللهم) لا يجوز أن يوصفء وخالفه أبو العباس 
[/ ب] البرد") ومن ری رآیه فأجازوا وصفه واحتجوا بقول ال عز وجل: 
ل فلاللهُمَ اِرَآلسَمَوتِوَالَرْضٍ 4[الزسر: 41]» والصحیح عندنا قول سیبویه من 


ثلاثة آوجه: 


)۲( ساقط من: خ. 

(۳( ساقط من: و» خ. 

)0( ج الذي. 

)1( (الله تعالى): ساقط من: ج. 

(۷) ج: أيجوز. بدل: هل يجوز. 

(۸) «الکتاب»: (۲/ ۱۹7 وینظر: «مشکل عراب القرآن»: (۱/ 6 ۱۵). 

.)۵۵۸ /۱( القتضب»: (۶/ ۲۳۹ وینظر: «الفرید في ٍعراب القرآن الجید»:‎ )٩( 


۸ 


أحدها: أن اللهم لما كان لا يستعمل الا في النداء خاصة آشبه الأصوات 
التي لا تكون إِلَّا في النداء» نحو قوم للناقة: حل» ونصو قوطم(: هلک 
وهات ف زجر الخيل» قال الأخطل 00 [من الوافر ]: 
۲۵ تجول بنات حلاب() عا 2 °( وتزجرهن بين هل“ وهاب 
وشبه*؟ ذلك مما لا يجوز أن يوصفء وكذلك جميع الأساء التي لا تقع 
إلا في النداء لا جوز آن توصف. ولا توکد» نحو: هتاه ۱ وفساق» وغدار 


۱( نقل أبو عبيد عن الأصمعي أنه يقال للناقة إذا زجرتها: حَلُء جزمٌ وحل» منون» 
وحل» وقبل: کل ذلك لأنثی الابل. ینظر: «بذیب اللغة»: (حل) (۳/ 41۳ 
ولالتاج»: (حل) (۱8/ ۱۹۱). 

( (ونحو قوطم): ساقط من: و خ. 

(۳) قالوا: هلهل بفرسه: زجره ات وهال مثله. «التاج»: (هلل) (۱۵/ ۸۱۲). 

(6) اماب: زجر الابل عند السوق میا ها وقد آهاب بها الرجل: زجرها. «التاج»: 
(هیب) (۲/ ۵۰۰). 

(0) ینظر: «الدیوان»: (6۳), وحلاب: فحل کریم تنسب خيل تغلب إليه. 

() ج: حراب. 

(۷) و: علینا. 

(۸) النسخ: هلا وما أثبته من الدیوان. 

() س: ونحوه. 

(۱۰) ینظر: «الذکر والونث لأيي حانم»: (۹ ۲۲ و9الذکر والونث للانباري»: (۲/ ۲۲۰). 
وقال الأنباري: إذا ناديت مذكراً بغير التصريح باسمه قلت: يا هن قبل وللر جلین: 
يا هنان أقبلاء وللرجال: يا هنون أقبلواء وللمرأة: يا هَنَة أقبلي» وللمرأتين: يا هنتان 
أقبلاء وللنسوة: يا هنات أقبلن» ومنهم من يقول: يا هناه أقبل... 


Ao 


وفْسَقء وغُدَرء ومَلاّمان" ومَلْگعان"» ونحو ذلك» ولو قلت: يا فساق 
ا لخبيثة"» أو يا ملأمان الفاسق» ۳ 

والوجه الثاني: أن“ اللهم ىا قلنا في الباب الذي قبل هذا مجمع الدعاء 
ولحاق''" الميم في آخره علامة تشعر بأنه قد استغرق جميع أساء الله تعالى وصفاته 
التي يوصف”'" بهاء فلا يجوز لذلك أن يوصف بها لأنها قد اجتمعت فيه. 

والوجه الثالث: أن الآية التي احتج بها ليس فيها حجة ظاهرة؛ لأنّه 
يمكن أن يكون: مَاطرَآَلتَمَوتٍ وَاليضٍ »۲۳ منصوباً على نداء ثان, كأنه قال: 
يا فاطر السموات والأرضص*» أو منصوباً علل الدح۱۱ فاذا آمکن ذلك سقط 
ما احتج به» وصح مذهب سيبويه. 
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(۱) قال ابن منظور: ویقال للرجل [ذا شب يا نُومان ويا مَأْأْمانُ... «اللسان»: «لم) (۸/ .)٩‏ 

(۲) رجل: آلکع ولکع ولکیم ولکاع وتلکمان ولکوع: لئيم دنيء. «اللسان» (لكع) 
(4/ ۱۲۰). 

(۲) س: الخبيث. 

(:) ينظر: «الكتاب»: (؟/ »)١9/8‏ و«القتضب»: (4/ ۲۳۷). 

(4) ساقط من: خ. 

(5) (قبل هذا... ولحاق): مطموس في: ج. 

(۷) ج: مطموس. 

(۸) ساقط من: وه ج س. 

(4) (السموات والارض): ساقط من: و خ» والأرض: ساقط من: س» ج. 

(۱۰) ینظر: «مشکل |عراب القرآن»: (۱/ ۱۵4). واالبیان ی غریب (عراب القرآن»: 
(۱/ ۱۹۲). 


۸۹ 


فصل في اسم الله تعالى!١)‏ إذا دخلت عليه لام الجر: 

اعلم" أن هذا الاسم قد حص مع لام الجرٌ بخاصة لا توجد نی شيء من 
أسماء الله تعالى وغیره» وذلك أنهم يقولون: لله أبوك» ولاه أبوك”") ولا يستعملون 
ذلك إِلّا عند التعجب من الشيء ولا يكون في غبر التعجب(*» لو قلت: لاه 
القدرة» لم يجزء فمیا جاء علی ذلك قول ذي الاصبع العدواني "۳ [من البسیط]: 


۲٦‏ لاه اب عمك لا أفضلت في حسب عني ولا آنت دیّاني فتخزوني 
وقال خر( [من الكامل]: 

)۱( ساقط من: و. 

(۲) مطموس في: خ. 


(۳) ینظر: «الکتاب»: (۲/ ۰۱۱۵ ۰۱۱۳ (۳/ ۰۱۲۸ واشرح الفصل»: (۹/ ۱۰). 

(4) وقد فشّر ابن هشام قوطم لاه آبوك ونحوه ب: له دز. ینظر: «مغني اللییب»: (۲/ ۳۹۵-- 
۲) و«خزانة الآدب»: (۷/ ۱۸۷). 

(0) خرثان بن حارثة» شاعر جاهلي فارس توفي نحو (۲۵) قبل اجرة» وسمي ذا الاصبع؛ 
لأن حيّة عشت هام قدمه. «الأغاني»: (۳/ ۸۹ واشرح اللالی»: (۱/ ۲۸۹ 
و«خزانة الأدب»: (۷/ ۱۸۳ والبیت في: «الدیوان»: (۸۹) و«شرح بيات إصلاح 
النطق»: (۰)6۷۵ و«مشکل اعراب القرآن»: (۱/ ۱۰۵ و(أمالي ابن الشسجري»: 
(۲/ ۱۹۰)» واشرح الفصل»: (۹/ ۱۰ واشرح التسهیل لابن مالك»: (۲/ ۰)۱5۹ 
و«ارتشاف الضرب»: (۵/ ۲۱۹). 


)1 وغامه: 
طال النواء ولیس حین تقاط 


والبیت بلا عزو فی: «الاأزمنة وتلبية امحاهلیة»: (۳۲) وفیه: تعدوه ولاغريب الحديث = 


۸۷ 


۷ لاه ابنْ عمك والنوى تعدو 
واللامان المحذوفتان"" عند سيبويه" هما لام الجرء واللام الساكنة التي 
بعدهاء وهي التي دخلت للتعريف» واللام الباقية هي لام الأصل. 
وخالفه أبو العباس اللمبرد”” فقال: اللام المبقاة هي“ لام الجر وفتحت 
من أجل الألف التي بعدهاء واحتج بأن لام الجر دخلت لمعنى؛ فلا يجوز أن 
تحذفء وأنَّ حرف الجر لا يحذف. 


ا 


لابن سلام»: (0/ 88)» و«الأزمنة والأمكنة»: »)7541١ /١(‏ وفيه: لعدو» و«الصحاح): 
(لمن) (6/ »)7١198‏ وعنجز البيت في «السان العرب»: (أله) »)١97/ /١(‏ وفيه: يعدو 
(هن) (۸/ 7)» وفيه: تعدو. 

)١(‏ س: المحذوفان. 

(۲) ینظر: «الکتاب»: (۲/ ۰۱۱۵ (۳/ ۰4۹۸ واالنکت في تفس کتاب سیبویه»: 
(۱/ ۰0۰۱ ولالبسیط في شرح احمل»: (۲/ ۹۳۵). 

(*) قال المبرد: محال أن يحذف حرف الجر ولا يأي منه بدل. «القتضب»: (۷/ ۳4۸). 
وقال في موضع آخر: واعلم أن من العرب من يقول: الله لأفعلن يريد الواو فيحذفهاء 
وليس هذا بجيد في القياس» ولا معروف في اللغة» ولا جائز عند كثير من النحويين» 
وإنما ذكرناه لأنه شبيء قد قيل» وليس بجائز عندي؛ لأن حرف الجر لا يحذف ويعمل 
إِلّا بعوض. «المقتضب»: (7/ 7705). وقد نقل الأعلم الشنتمري قول المبرد ورد 
عليه في «اللکت»: (۱/ ۰۵۰۱ وینظر: کتاب «الشعر»: (۱/ 4۱ - 4۷ واشرح 
الفصل»: (9/ 5 »)3١‏ و«البسيط في شرح الجمل»: (۲/ .)٩۳۵‏ 

(8) ساقط من: و خ. 

= 6۳۸ /۱( الحسن بن عبد له الرزبان آبو سعید (ت۳۱۸ه). ینظر : «نباه الرواة»:‎ )٥( 


۸۸ 


والصواب عندنا ما قاله"" سيبويه؛ لأنا رأيناهم قد حذفوا حروف الجر إذا دخلت 
على (أنْ)» و(أن) /۷٠[‏ أ1 خففة ومشددةء نحو قولك: رغبت أن أصحبك» 
وأيقنث أن زيداً خارج وتقديره: في أن أصحبك. وبن زیدا حارج" ولا يجوز 
حذفها من الصدر |ذا قلت: رغبت( في صحبتك. وأیقنت بخروجك» وقد روي 
أن رؤبة بن العجاج' كان إذا قيل له: كيف أصبحت؟ قال: خبر» عافاك 9 
يريد: بخيرء وكذلك ما روي من قول بعض العرب: مررت برجل إن صالح 
وإن طالح؛ وفيه من الاحتجاج والمناقضات ما لا يحتمل هذا الموضع ذكره. 

وجملة الأمر أن سيبويه إذا حذف من الكلمة ما قاله فالباقي منها هو 
اللفظ ا موجود من غير تغيير. 

وعل قول آي العباس یلزم آن تبقی اللام مکسورةء ثم يغيرها عن 


وابغية الوعاة»: (۱/ 4۸۸). وقوله فی «شرحه للکتاب»: (۲/ 466 وینظر: 
«النکت ی تفسیر کتاب سیبویه»: (۱/ ۵۰۱). 

(۱) الأصل وه خ: قال» وما أئبته من: ج» سء وهو موافق لما في شرح السيراني. 

)۲( (وتقديره... خارج): ساقط من: س. 

(۳) س: خارج. 

(:) قال سيبويه: سمعنا بعض العرب الموثوق به» يقال له: كيف أصبحت؟ فيقول: مد الله: 
وثناءٌ عليه» كأنه يحمله على مضمر في نيّته هو المظهرء كأنه يقول: أمري وشأني حمد الله 
وثناء علیه. «الکتاب»: (۱/ ۳۱۹). وینظر: «الازمنة والأمکنة»: /١(‏ 719)؛ وجاء 
فيه: قالوا: خير عافاك الله» في جواب كيف أصبحت؟ يريدون بخیر وکا فالوا لاه 
أبوك لله أبوك» و«ارتشاف الضرب»: (54/ /17/61). 

(0) (عافاك الله): ساقط من: و. 

(0) ج: من. 


۸۹ 


الكسر إلى الفتح وليس(٠'‏ على التغيير دليل يجب التسليم له وفي قول سيبويه 
حذف فقطء وفي قول أبي العباس حذف وتغيير معاًء وكل)|(" قل التغيير” كان 


ال ز(:) به م 


e 


# فصل ني الألف المحذوفة من اسم الله تعالى: 

اعلم آنه لا حلاف بين النحويين في أن الألف محذوفة من اسم الله تعالى في 
الخط كيف تصرّفت به الحال من رفع» ونصبء وجرء کا آنه لا حلاف بینهم في ثبوتها 
في اللفظ فأمًا ما رووه2 من حذفها من اللفظ في قول الشاعر”" [من الوافر]: 


(۱) ینظر: «النکت ی تفسیر كتاب سیبویه»: (۱/ ۵۰۱۱). 

(؟) س: ربا. 

(۳) ج» س: التعلیل. 

0( و خ: احذف. 

(4) قال ابن يعيش في بيانه أضرب الجمل» وبيان تعلق آشباه الجمل من الظروف والجار 
والجرور بالفعل آو الاسم وهما محذوفان في باب الإخبار وآبواب آخری: وکا قل 
الاضار والتقدیر کان آول. ینظر: «شرح الفصل»: (۱/ ۹۰). 

(7) س: ما رواه. 


۷ 


سم 


البیت من |نشاد قطرب. ینظر: «سر صناعة الاعراب»: (۲/ ۰۷۲۰ و«المتصائص»: 
(۳/ ۶) ولشرح جل الزجاجي لابن عصفور: (۲/ ۳ وشرح الرضي 
عل الکافیة»: (ق ۲/ ع۲/ ۷ ) و«خزانة الأدب»: (۱۰/ ۳۵۵). 

وقد فصّل البغدادي القول في المسألة» وعرض أقوال النحاة في حذف الألف التي قبل 
الهاء من لفظ الجلالة الأول في هذا البيت» وفي الرجز القادم. 


۹۰ 


۸ ألالا بارك الله في شهيل إذا ما الله بارك في الرّجَالٍ 
وقول الراجز”'' [من الرجز]: 

قل أ مك عت اه او 
فإنّ) ذلك على وجه الضرورة من الشاعر» وهو مع ذلك مسن أقبح 

الضرورات”"؛ لآنهم قد أجمعوا على تفخيم النطق باسم الله تعالى حيث وقع. إلا 

أن تكون قبله كسرة» وإسقاط الألف منه يذهب بعض تفخيمه لنقصان الصوت 

عن" الاستطالة بالألف المحذوفة مني 


وقد ذکر آبو حاتم السجستانی 


() وهو حسان بن ثابت. «الدیوان»: (۱/ 6۲۲ وهو بلا عزو في: «(صلاح النطق»: 
(۲۱۲۰۶۷) واشرح آبیات اصلاح النطق»: (۱ ۰4۱ وقال السيراني في (شرحه»: 
المغلة: التي فيها الغَلّة... والجنة: البستان. وحذفت الألف التي قبل المماء من اسم الله 
تعالى» وإنما تحذف في الوقف. واسر صناعة الإعراب»: (؟/ »)77١‏ و«أمالي ابن 
الشسجری»: (۲/ ۱۹۸ واضرائر الشعر»: (۱۳۲-۱۳۱) و«خزانة الأدب»: 
(۱۰/ ۳۹۲). 

(۲) ینظر: «آمالی ابن الشجری»: (۲/ ۰۱۹۸ واضرائر الشعر»: (۱۳۱ ۱۳۲ واارتشاف 
الضر ب»: (۵/ ۲۰۸). 

(۳) س: عند و: علی. 

(6) آراد بالاستطالة: المد. فلا استطالة في الالف ولا الاستطالة تکون صفة في حرف 
الضاد» والاستطالة سميت بذلك لأنها استطالت على الفم عند النطق بهاء حتى 
اتصلت بمخرج اللام. ينظر: «الرعاية لتجويد القراءة»: .)١١9(‏ 

(4) ينظر: «الدرٌ المصون»: /١(‏ /7579)» و«اللباب في علوم الكتاب»: .)١51١ /١1(‏ 

(5) سهل بن محمد بن عثمان» كان عاماً في علوم القرآن واللغة والشعر (ت۲۵۵ه). 


۹۱ 


أن الرجز(" الذي أنشدناه إنما صنعه قطرب بن المستنير”"» وإذا كان كذلك لم 
يجب أن يلتفت إليه؛ لأنه لا حجة فيه. 

فأما حذف الألف من الخط فقد اختلفوا في العلة التي للها حذفت» فقال 
قوم: حذفت لکثرة الاستعیال» وقال آخرون: بل حذفت لئلا يشبه هجاژه 
(اللات) في قول من وقف علیها باطاء۳۱ 

فإن قال قائل: ما هذه الألف الحذوفة أهي أصل أم زائدة؟ 

فالجواب: أن ذلك يختلف لاختلاف ما يقدر /7١[‏ ب] فيهاء فإن قدرت أنْ 
أصله (إله) دخلت عليه الألف واللام“ للتعريف أو للتعظيم على اختلاف الناس 
في ذلك» فقيل: (الإله) ثمّ سهّلت الهمزة» وأدغمت اللام في اللام على ما قدمناه 
فالألف زائدة؛ لأنها الألف التي كانت في (إله) فهي(* بمنزلة: کتاب وحساب. 


«مراتب النحويين»: (95)» وابغية الوعاة»: (۱/ ۵۸۲ وينظر قوله في: «خزانة 
الآدب»: (۶/ ۳۱۰). 

(۱) ساقط من: و خ. 

(۲) أبوعلي» أخذ عن سيبويه وجماعة من علماء البصرة؛ قال له سیبویه: ما آنت الا قطرب 
یل والقطرب: دويبة تدب ولا تفتر (ت۲۰۲ه). «تاریخ بغداد»: (۲/ ۰)۲۹۸ 
ونباه الرواة»: (۳/ ۱٩‏ ۲) ونقل ابن الشجري عن قطرب قوله: إن هذا الاسم (الله) 
لکثرة دوره في الکلام کثرت فيه اللغات» فمن العرب من یقول: واه لا آفعل ومنهم 
من یقول: لاه لا آفعل ومنهم من یقول: وال بحذف آلفه واسکان هائه وترك 
تفخیم لامه» وأنشدوا: ... البیت. «آمالي ابن الشجري»: (۲/ ۱۹۸). 

(۳) ينظر: «الدر الصون»: (۱/ ۰)۲۷ و«اللباب في علوم الکتاب»: (۱/ ۱۱). 

(1) ساقط من: ج. 

(۵) النسخ الخری: فهو. 


۹۲ 


وإن قررت أنْ أصله (لا0) على وزن: مال» أدخلت عليه الألف واللام» 
فالألف أصل؛ لأئّها عين الفعل؛ لانْ الأصل (لَوَهَ) أو (لَيَه) تحمرك حرف العلة 
وقبله فتحة فانقلب آلفا. 

فإن قال قائل: فما تقولون في هذه الألف التي في (لاه) آهي منقلبة عندکم 
عن واو أوياء؟ 

فالجواب: أن القياس كان" يوجب أن تقول: إنها منقلبة عن واو حملا على 
الأكثرء ولكن الدليل على أا ياء قد ثبت» وذلك آنا وجدناهم یقولون: لاه آبوك 
وفي آبوك فقلبوا العين إلى مكان اللام» فظهرت العين ياءً» ولو كانت واوا للزم 
أن يقولوا: ُو أبوك» وهذا استدلال أبي علي الفارسي ورأيه» وقد حكى قومٌ: لاه 
يلوه: إذا عبد وهذا يوجب أن تكون منقلبة عن واو غير أن هذا ليس بشبِتٍء 
ولا وردت به رواية صحيحة فالوجه أن يضرب عنه ويعوّل على القول الأول" 


)۲( وه خ: بزيادة: والحمد لله ما خوّل من نعمائه» ومنح من آلائهء وصل الله على محمد 
صفوة أنبيائه. 


۹۳ 


و لب سبجو ون 


© ل‎ Û) ® 





المسألة الثانية17) 


سألت”" عن قولنا في الدعاء: يا حلياً لا يعجلء ويا جواداً لا ييخل» وياعالماً 
لا جهل» ونحو(" ذلك من صفات الله تعالی» وقلت: كيف يصح أن يقال في 
مثل هذا منادی ‏ منكور» والقصد به إلى الله تعالى» وإن كان" معرفة فكيف 
انتصب» وخرج خرج التنكير؟ 

وهذا سؤال من لم يتمهّر في معرفة اللسان العربي» واعتراض من لم يتصوّر 
غرض هذه الصناعة تصوّراً صحيحاًء وأنا أعلمك 4" ذلك وأشرح لك 
ما التمسته شرحایسر و عنك ثوب ابرة» ویزیل عنك عارض هذه الشبهة 


(۱) نقل السيوطي هذه السألة فی: «الأشباه والنظائر»: (۳/ ۵۸۰ -۵۸). 

000 وء خ: بزبادة: قال الشيخ طك. 

(8) س: أن يكون. 

() النادی: هو الطلوب (قباله بحرف نائب مناب آدعوه. «شرح شذور الذهب»: 
(۱ 61۵ ). 

() و: کانت. 


(۸) یقال: سری عنه اللوب سریاً: کشفه. «لسان العرب»: (سرا) (6/ ۵۷۰). 
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إن شاء الله تعالى17) 

فأقول - وبالله أستعين. : إِنْ الوجه في هذاء وما أشبهه من صفات الله 
تعال آن يقال فيه: إنه منادی خصص(۲ وهذه عبارة غير معتادة عند النحويين. 
وانا جرت عادتهم في مثل7) هذا أن يسموه المنادى المشبه بالضاف( * والنادی 
المطول» آي: الطوّل(* من قولك: مطلت الحديدة: إذا مددتهاء ومنه اشتق 
المطل في الوعد. 

ومعنى قولنا: إنه منادى خصص: أن حلياً: وجواداً[١1//‏ 3 غالا 
و ا و ۳ 
وان اتفقت آلفاظها متباینه۳؟ في المعاني» كا آنا" إذا قلنا في الباري تعالى: إِنّه 


(۱) (ویزیل... تعای): تکررفی: و. 

(۲) نص جم من النحاة على أن النداء یفید تخصیصاه فاذا قصدت واحداً بعینه صار معرفة» كأنك 
أشرت إليه» والتخصيص ضربٌ من التعريف فلم يجمع بينهما... ينظر: «الأصول في النحوا: 
(۱/ ۳۲۷ و«المقتصد في شرح الإيضاح»: (۲/ ۰6۷۵۵ واشرح الفصل»: (۲/ ۸). 

(۳) س: نحو. 

1 الشبیه بالضاف: هو ما یتعلق بشيء هو من تمام معناه. «التخمير في شرح المفصل»: 
(۲/ ۳۲۲ وینظر: «همع اموامع»: (۳/ ۰۳۷ وسياأتي تعریفه عند الولف. 

(5) قال ابن السرّاج: وتقول في رجل سئیته بقولك: زيد وعمرو: يا زيداً وعمراً آقبل» 
تتصب لطول الاسم... «الاصول»: (۱/ ۳۷۸ وینظر: «شرح جمل الزجاجي لابن 
خروف»: (۲/ 1۵۸). 

() ج: ختلفة العاني. 


)۷( س کنا. 


۹9 


سميع بصيرء وقلنا في زيد: إنه سمیع بصير بص ر فالعنی ختلف. وان اتفقفت 
العبارة؛ لأنّ زيداً سمیع بأذن بصیر بحدقة؟ لآله ذو" جوارح وأبعاض 
مجتمعة؛ والله تعالى [منزه](© عن مثل هذه الصفات جل عم يصفه به©) 
الجاهلون» وتقدّس مما يقوله فيه المبطلون”"» وإنا نريد بقولنا فيه: إنه سميع؛ 
وإنه بصيرء أنه لا يغيب عنه شيء من أمر خلقه» وأنه مشاهد لجميع حركاتهم 
وأعاهم» لا خفى عليه مثقال الذرق ولا یخیب عنه ما تخفیه الصدور ويختلج به 
العبون: 
وكذلك إذا قلنا: إن زيداً حيّ» فإنا نريد بذلك أن له نفساً حسّاسة مقترنة 
بجسم. وإذا قلنا في الباري: إنه حيّ فإنما نريد بذلك أنه مدرك للأشياء» ويجوز 


)۱( (وقلنا في زيد إِنّه سميع بصير): ساقط من: و» خ. 

۳( خ: دود. 

(۳) من: خ. 

(6) ساقط من: و. 

(5) ادعى بعض أهل الضلالة النفي الفصل لصفات الباري -عز وجل -والاثبات الجمل 
هاء فیقولون: لیس [الباري] پجسم ولا شبح ولا جثة ولا صورة ولا دم... ولیس 
بذي أبعاض وأجزاء وجوارح وأعضاء... وفي هذه الجملة حقٌ وباطل» ويظهر ذلك 
امسا د امو ال ا 
فان اه سبحانه وتعالی قال: ی کی كو ود هو أَلسَمِيعٌ لبر #[الشورى: ]1١‏ 
ففي هذا الاثبات ما یقرر معنی النفي» فهو سبحانه وتعال موصوف با وصف به 
نفسه» ووصفه به رسوله» فهو الخالق والصور والحبي والمیت... وان کنا لا ندرك 
كنهه وحقيقته التي هي تأويله؛ لا ندخل ني ذلك متأولين بآرائناء ولا متوهمين 
بآهواثنا. ینظر: «شرح الطحاویة»: (۲- ۰6۱۳ (۸۰). 


۹۹ 


أن يراد بذلك: أنه موجود لم يزل ولا يزالء والعرب تسمّي الوجود حیات 
والعدم موتاء فيقولون للشمس ما دامت موجودة حية؛ فإذا عدمت سمّوها 
ميتة» قال ذو الرمة7١'‏ [من الطويل]: 


ي فل اران الل وال یه حياةً الذي يقضي حُشَاشَْةً نازع 
شبّه الشمس عند غروما بای الذي جود بنفسه»ء وقال آخر يصف 


ال [من الطویل]: 
۰ 2 رن وو مرو VN Lf f‏ ود ور تة 
۱ وزهراء ان کفنتها فهو عیشها وان م آکفنها" * فموت معجل 
فجعل وجود النار حیاةه وعدمها موتأ؛ ول نرد بانشاد هذين البيتين تمثیل 
حياة الباري تعالى بالحياة المذكورة فيهما؛ لأن ما ذكره الشاعران من ذلك مجاز 
واستعارة وحياة الباري تعالى وجميع صفاته حقائق لا تُشبّه بشيء من صفات 
المحدثات ولا تكيّف. وإنها تؤخل تسليماً وتوقيفا» لا قیاسا(* [فعل هذا 


() «الدیوان بشرح التبريزي»: (۲۸۱ وقال التبريزي في معنی البست: یقول: بقي من 
الشمس مثل ما یبقی من الذي ينزع» والحشاشة: بقية النفس. 

(؟) البيت من إنشاد أبي حاتم عن أبي زيد, وأراد بالزهراء النارء أيّ لبياضها تَزْمَرٌ. 
«الأمالي»: (؟/ #۸ 

)۳( و خ: تكفنها. 

©( و»خ: توقيفاً وتسلي)ً. 

(۵) الاصل: قياسات» وينظر: «بدائع الفوائد: »)۲۸١ /١(‏ وقال ابن قيم الجوزية: ما يطلق 
عليه في باب الأسماء والصفات توقيفيٌ» وما يطلق عليه من الإخبار لا يجب أن يكون 


توقيفياً: كالقديم» والشىء» والوجود والقائم بنفسه. 


۹۷ 


المجرى تجري صفات الباري تعالى]' وقد أجمع العارفون بحدود الكلام على 
آن۳) الاشتراك في الأساء لا يوجب التشابه بين المسميات اء وانما تشتبه 
الأشياء باتفاقها في المعاني» لا في الألفاظ”"» وليس بين الباري تعالى وبين مخلوقاته 
اشتباه في معنى من المعاني» فإذا أرادوا أن يجعلوا هذه الصفات مختصة به تعالى 
زادوا عليها ألفاظاً تحصّصها وتجعلها مقصورةً عليه» فقالوا: يا حلياً لا يعسّل» 
ويا جواداً لا يبخل» ويا عالماً لا يجهلء ونحو ذلك: فصارت هذه الصفات”» خاصة 
به لا يصح”"" أن يوصف بها غيره؛ لأنْ كل حليم فلا بد له من طيش //١[‏ ب] 
وهفوة» وكل جواد فلا بد له من بخل وعلّة» وکل عام فلا بد له من جهل وحيرة. 
فأمًا الحلم المحض الذي لا يلحقه طيش.ء والجود المحض الذي ليس 
فيه" بخل, والعلم الحض الذي لا یقترن به جهل فاتها صفات خاصة به 
تعای" لا حظ فیها لغیره* وهذه الزيادة التي زیدت علیها نی موضع نصب 


(۱۷) من: واخ. 

(۲) و: تکررت. 

(۳) س: اللفظ. 

(6) ینظر: «النتقی من منهاج الاعتدال»: (۸۱-۸4). 

(0) ج: ونحو ذلك من الصفات هذه الصفات. 

(1) خ: يصلح. 

(0) و خ: له. 

(۸ به تعالی: ساقط من: ج. 

)٩(‏ فائّه تعاللی موصوف بصفات الک‌ال اللازمة لذاته وهي قديمة آزلية واجبة. «النتقی»: 
(۸۱-۸۵) وینظر: «بدائع الفوائد»: (۱/ ۲۹۰ (۲/ ۵۱۷). 


۹۸ 


عل الصفة کأنه قيل("©: يا حليياً غير عجولء ويا جواداً غير بخيل» ويا عالماً 
غير جهولء فالفائدة في هذه الألفاظ المزيدة على هذه الأسماء ما ذكرناه من 
التخصيص. 

فإن قال قائل: فقد علمت آنا إذا قلنا: يا حلیم "۳ ویا جواد ويا عالم» فقد 
فهم أن هذه الصفات مخالفة لصفات البشرء فإذا كان ذلك مفهوماً من أنفس 
هذه الصفات ف| الفائدة في زيادة هذه الألفاظ [عليها]9»؟ 

فالجواب: أن الفائدة في ذلك أنا إذا قلنا: يا حليم» ويا جواد ویا عام انم 
يقع التباین وامخلاف بالعاني [لا بالالفاظ وإذا قلنا: يا حلي لا يعجل”*» ويا جواداً 
لا يبخلء ويا عالاً لا جهل» وقع التباین واخلاف بالعانی]") والالفاظ معا وإذا 
انفصل الشیتان لفظاً ومعنی کان آبلغ في التباین من آن ينفصلا معني لا لفظاً 
ویدلك علی آن الغرض نی ذلك ما ذکرته من( 


)١(‏ لأنها جملة» والمتقدم نكرة» والجمل بعد النکرات صفات وبعد العارف أحوال؛ لا 
احملة موولة بنکرة. ینظر: «شرح الفصل»: (۳/ 0-۵۲ و«آوضح المسالك»: 
(۲/ ۰۲۵۹ (۳/ ۲۱۲). 


)۲ ج» و» خ: قال. 

(۳) وقد ورد في الآثار شيء من ذلك» فعن فضیل بن عمرو -رحه الله قال: جاء رجلٌ إلى 
عل ضيه فقال: إن فلاناً. يشتكي» قال: فيسرك أن يبرأ؟ قال: نعم» قال: قل:اللهم 
يا حليم يا كريم اشفي فلانً. سلاح الومن»: (4۱۸). 

(4) من النسخ الأخرى. 

)0( وءخ: بجهل. 

(5) من النسخ الأخرى. 

)¥( ساقط من: و» خ. 


۹۹ 


قول عطاء الخراساني"" في: بسم الله الرحمن الرحيم» كان الباري تعالى 
یوصف بالرهن» فلع تسمّى به المخلوقون زيد عليه: الرحيم» فهذا نص جلي 
على أنهم قصدوا تخصيصه تعالى بلفظ لا بوصف به سواه؛ ولذلك قال 
الممسرون”" في (اله) إنه اسم منوع؛ فلأجل هذا قلت: إن مشل هذا ينبغي أن 
يقال فيه: منادى خصصء وإنما وجب أن ينصب هذا النوع من المناديات» وإن 
كان غير منكور؛ لأن اللفظ الأول لما كان محتاجاً إلى اللفظ الثاني؛ لأنه الذي يتمم 
معناه» ويخصصه أشبه المنادى المضاف الذي لا يتم الا بالضاف ٍلیه» فانتصب 
كانتصابه» وصار بمنزلة قولك: يا خيراً من زید. ويا ضارباً رجلا ولذلك سمّى 
النحويون هذا النوع: المنادى المشبّه بالمفضاف7”) 

وأما قولي: إن هذا سؤال من لم يتمهّر في معرفة اللسان العربي» واعتراض 
من لم يتصور هذه الصناعة تصوراً صحيحاً» فإن) قلت ذلك؛ لأنْ هذا السؤال 
یدل علی آن صاحبه یعتقد آن کل ** منادی معرفة غير مضاف مرفوع» رفع 
ناء“ [ني كلام العرب]» وليس كذلك؛ لأن المنادى في كلام العرب ینقسم 
أربعة أقسام: منادی منکور نحو: يا رجلاً» ومنادی مضاف» نحو: یا عبد الله 


)00 تقدم قول عطاء في مسألة لفظ الجلالة. 

(۲) ینظر: «الکشف والبیان»: (۱/ ۹۳ و«معالم التنزيل»: /١(‏ 7). 
(۳) سبق بیانه آول السألة. 

(5) س: کان. 

)2 (رفع بناء): ساقط من: و خ. 

(1) من النسخ الأخرى. 

(۷) ینظر: «شرح القرب»: (۱/ ۰0۸۳ واشرح التصریح»: (۲/ ۲۱۱). 


۱*۰ 


ومنادى مفرد» وهو نوعان: 

آحدها: [۷۲/ ] ما کان معرفة قبل النداع نحو: يا زيد. 

والثاني: ما كان [قبل] النداء نکرة» وتعزف نی النداء باقبال النادی عليه 
واحتصاصه یاه بالنداء دون غبره» نحو: یا رجل. 

والقسم الرابع هو المنادى المشبّه بالمضاف» وهو أن لا ف بنفسه 
ويفتقر إلى ما يتممه؛ كقولك: يا خيراً من زيد» ويا ضارباً رجلا وكرجل سميته: 
ثلاثة وثلاثين» فإنك تقول: یا ثلائة وئلائین 

فان قلت: کیف یکون قولنا: يا خبراً من زیده ويا ضارباً رجلاً معرفة, 
وقد خرج بلفظ النکرة؟ فان تعزفه یکون علی وجهین: 

آحدهما آن تسمي بذلك رجلا فيصير قولك: يا خيراً من زيدِء ويا ضارباً 
رجلاً بمنزلة قولك: پا زید» ويا عمروء ونحوهما من الأسماء المختصة. 

- والوجه الثاني أن تقبل بندائك على رجل معين“ تختصه من جميع من 
بحضرتك» فيصير قولك: يا خيراً من زيدء ويا ضارباً رجلاً بمنزلة قولك: يا رجل» 
لن تقبل علیه(* وهذا ما عندي في جواب ما سألت عنه. وبالله التوفیق") 


د 


)١(‏ من النسخ الأخرى. 

(۲) سءجءخ: وهو الذي لا يستقل. 

(9) ينظر: «التخمیر نی شرح الفصل»: (۱/ ۳۲۰ و«الصفوة الصفية»: (؟/ ق١/ .)١197‏ 
)٤(‏ ساقط من: س. 

(0) ینظر: «شرح الفصل»: (۱/ ۰۱۲۸ و«الصفوة الصفیة»: (۲/ ق۱/ ۱۹۲). 

0( و: ما سألت عنه. والله أعلم, وبالله التوفيق. 


۱۰1 


المسألة الثالثة 
فقهية() نحوية”) 


سألت» أعزك الله» عن رجل أوصى”" عند موته فقال: أعطوا لمحمد ابني 
مئة دينار» وسعيد مثله» وأعطوا ليزيد ابني!*) الثاني "۴ مئة دينار» ولیحیی مثله 
وذكرت” أنْ بعض النحويين قال: إِنْ سعيداً عطف”" في المئة نفسهاء فتكون 


(۱) الفقه: هو العلم بالأحكام الشرعية العمليّة من أدلتها التفصيلية» وهو علم مستنبط 
بالرآي والاجتهاد ويحتاج فيه إلى النظر والتأمل. ينظر: «التعريفات»: (555)» 
و«الحدود الأنيقة»: (85). 

(۲) النحو: هو علم بقوانین یعرف بها أحوال التراكيب العربية من الإعراب والبناء» 
وغیرها. «التعریفات: (۳۲۹). وقوله: (مسألة... نحوية) ساقط من: و خ» وقد 
جاءت المسألةٌ متأخرة في هاتين النسختين» فتسلسلها (44) وقوله (نحوية فقهیة): 
ساقط من: ج. 

6 الوصية: هي تمليك مضاف إلى ما بعد الموت» وها شرائط وأحكام» وأركان كثيرة 
ذکرت في کتب الوصایا. ینظر: «طلبة الطلبة ی الااصطلاحات الفقهی): (۰)۳۳ 
و«الذخيرة للقرانی»: (۷/ ۰0 واسبل السلام»: (۳/ ۳۰ 

(4) الأصل: لسعید مثلي. 

(0) س: الثاني ابني. 

(5) اضطرب النص في: و» خ» وزيد فیه. 

(۷) العطف عبارة البصریین والنسق عبارة الكوفيين» وقد يسميه سيبويه: باب الشركة. 


۱ 


المئة بين حمد وسعيد لا غير. 

وأمّا قوله: وليحيى مثله» فإنّه" عطف المئة بمئة أخرى» ويعطى يحيى مئة 
أخرى, كا أعطيها يزيد» والذي دعا هذا الرجل”" النحوي”” إلى أن قال ما حكيت 
عنه» والله آعلم أنه رأى اللامّ تفيد معنى الملك في نحو قوطم: لزيد مالء 
ولعمرو وب فلما ری یزید ویجبی قد انفرد کل واحد منهیا بحرف(*) ملك(*) 
يخصه» غير ارف الذي انفرد به الا خر آوجب آن ینفرد کل واحد منهی| بملك 
غير الملك الذي تفرد به الاخر وآوجب تساوي اهبتین لقوله: [مثله ]۱ ولا 
رأى أنْ محمداً وسعيداً قد اشتركا في حرف الملك أوجب اشتراكهما في اللك( 
ول یوجب اختصاص سعید بشيء دون صاحبه» ى! لم يختص بحرف ملك. 


وهذا الذي توهمه» إن كان ذهب إليه غير صحيح؛ لأن هذا الموصي 


ینظر: «الکتاب»: (۱/ ۰46۱ (۳/ ۰)۳۲ واشرح الفصل»: (۳/ ۰4۷۶ و«ارتشاف 
الضر ب»: (/ ۰۱۹۷۵ واشرح التصریح»: (۱/ ۳ 
(۱) ساقط من: و خ. 
(۲) ساقط من: ج. 
(۳) ساقط من: و خ. 
(64) ساقط من: خ. 
(۵) ساقط من: و. 
(۲) (آوجب آن... الاآخر): ساقط من: س. 
(۷) من النسخ الا حری وسأًترك الاشارة الیه؛ تخفیفاً للهوامش. 
(۸) (آوجب... اللك): ساقط من: ج. 
(9) ج. س: توهم. 


۱۰۳ 


لا مخلو من حد") أربعة أوجه لا خامس لها؛إما أن يكون خفض سعيداء 
ونصب [۷۲/ ب] مثلهء ومّا آن یکون نصبهیا معا ولمّا آن یکون رفعها معا 
وإِمًا أن يكون خفضههما معاًء فإن کان" خفض سعیداً ونصب مثله» فهو جائز 
على قول من يرى العطف على عاملين”؟)» وسیبویه!* لا مجیز ذلك» وکان الوجه 
أن يقول: ولسعيد مثله. فيعيد اللام؛ وكان الوجه”" أيضاً أن يقول: مثلها 
فيؤنث الضمر لأنّهِ عائد على المئة» ولكنه ذكّر الضمير حملاً على المعنى؟ لأنّ المئة 
عدد کا قال [لله] تعال: 8 ود هوالع روا سین 
بي و روو 


فارزفوهم منه #[النساء: ۸[ فذکر الضمر؛ لاله ذهب بالقسمة ال القسوم( ولحو 


منه قوله: وق لمیر شنقیکر تنب [النحل: *5] فذهب بالأنعام 

(۱) ساقط من:و. 

(۲) الأصل: تكرر. 

(۳) ساقط من:ج. 

(5) وذلك بأنيتقدم مرفوع ومنصوبء أو مرفوع ومجرورء أو منصوب ومجرورء ثم يعطاف 
عليه من غير إعادة العامل؛ ومثاله: قام زيد وضرب عمراً وبكر خالداً عطفت بكرا على 
زيد وخالدا على عمروء كأنك قلت: قام زيد وضرب عمراًء وقام بكر وضرب خالداً 
وقد حذرابن هشام من استعمال عبارة: العطف على عاملين» قال: والصواب: على 
معمولي عاملين. ينظر: (ارتشاف الضرب»: (5/ ١5‏ ) و«المغني»: (7/ 04 )). 

(0) ینظر: «الکناب»: (۱/ 11-۳ و«المغني»: (0/ 4 207)» وقد بِيّن ابن هشام أقوال 
النحاة في المسألة بياناً شافياً. 

(0) (آن یقول.. الوجه) ساقط من: خ. 


(۷) ینظر: «التان في (عراب القرآن»: (۱/ 6۳۳۳ و«اللباب في علوم الكتاب»: (5/ ۱۹۸). 


۱۰ 


ال معنی الم أو حمله على معنى الجميع» ونحوه" قال طرفة(" [من الدید]: 
۲ كالإماء أشرفت خرَّمُه 

فإن كان الأمر هذا" فليس يجب من تركه إعادة اللام أن يشتركا في المئة 
کیا توهم ‏ لوجوه. منها: 

- أن هذه اللام ليست اللام التي تفيد املك في قولك: لزيد مال إنّها 
هي لام تزاد على المفعول تأكيداً للمعنى* والفعل مستَغن عنهاء وكثي را 
ما تزاد على المفعول إذا تقدم» كقولك: لعمرو ضربت"» وقوله تعالى: إن 
کر لیا برو €[يرسف: »]٤١‏ وقد تزاد أيضا متأخرة» كقوله تعالى: 


)١(‏ وفي سورة المؤمنون: کالم کرهش رتاف بُطُويهًا #[المؤمنون: ]"١‏ فالماء 
في النحل راجعة على معنى التعم» فهو مذكّر والنعم والأنعام ثبيء واحد؛ لأنهما جميعا 
جمعان. ینظر نکت القرآن ۲/ ۷٩‏ والتبیان فني |ٍعراب القرآن ۲/ ۸۰۰. 

() عمرو بن سفیان قتل بالبحرین وله بضع وعشرون سنة» وقد جعله اببن سلام في 
الطبقة الرابعة من شعراء اماهلية. ینظر: طبقات فحول الشعراء ۱۳۷/ ۱ ومعجم 
الشعراء ۰۲۱ والبیت في الديوان ۰۸۵ وصدره: 
لاأرى النغغامبه 

(۳) و: عل هذا. 

(6) خء و: قوله. 

(۵) وهي الصطلح علیها عند النحاة: لام التقوية» وهي الزيدة لتقوية عامل ضعف بتأخره 
نحو: نکر یروت 4 أو بكونه فرعاً نی العمل نحو: «ممََ ماک » 
[البقرة: .]9١‏ ينظر: «رصف البانی»: (۲۱۹) و«المغني»: (۳/ ۰) ولاشمع»: (4/ ۲۰۵). 

(0) واخ» س: آکثر. 

(0) (وإِنْ لكم... ضربت): مطموس في: ج. 


۱۰۵ 


فص یک وق لم 4[النمل: 2176177 ونحوه قول كتير [من الطويل]: 
۴ ربا لعي ارهد كات N.‏ ي 
فهذا وجه» ووجه آخر": وهو أن إعادة العامل وترك إعادته سواء في 
المعنى عند النحويين؛ لأن حرف العطف ينوب مناب العامل الثاني“ فقولك: 
قام زيد» وقام عمرو مساو لقولك: قام زيد وعمروء ولا فرق بينها في أن كل 
واحد منها فَعَلّ قياماً غير قيام صاحبه ولا يلزم من قولنا: قام زيد وعمرو أن 
يشتركا في قيام واحد من أجل اشتراكهم| في عامل واحدٍ؛ لأنْ الواو قد نابت مناب 
ال اش ولك لانضع وندرة كا ey EE‏ 


(۱) قال البرد: وقال بمض الفسسرین في قوله تعال: أن یک ریق لک بن الى 
شم ورن 6النمل: ۷ نما هو ردفکم. «القتضب»: (۲/ ۰۳۷ و«الکامل»: 
(۱/ 6۰۵ (۲/ ۱۰۰۰ وینظر: «اللامات»: (۱4۷)» وقد مل الزجاجي الابة 
على تضمن (ردف) معنى (دنا)» وقال: هذا لیس بمقید أي: إدخال هذه اللام بين 
الفعول والفعل وینظر: «الغني»: (۳/ ۱۸4 واشرح التصریح»: (۱/ 88۳). 

(۲) کثیر بن عبد الرهن بن أبي جمعة» آحد عشاق العرب الشهورین به» صاحب عزةه 
وقد جعله ابن سلام في الطبقة الثانية من الاسلامیین (ت۱۰۵ه). پنظر: «طبقات 
فحول الشعراء»: (۲/ ۰۵۰0 و«الو تلف والختلف»: (1 ۰۲۳ و«وفیات الاعیان»: 
(6/ ۱۰۱). والبیت ف «الدیوان»: (۲۵۲)» واالکامل»: (۲/ ۱۰۰۰ و(العقد 
الفرید»: (0/ ۳۳۵ و«الأمالی»: (۳/ ۱۱۹). 

(۳) (ووجه آخر): ساقط من: س. 

(6) ینظر: «شرح الجمل لابن عصفور): /١(‏ ۰ واشرح الفصل": (۳/ ۷۵ و«ارتشاف 
الضر ب»: (۶/ ۱). 


واحدة من متحركين7) 

ووجه ثالث: وهو قوله(": (مثله) يمنع من هذا التأويل؛ لأنّه أراد عدداً 
ماثلا(" للمئة» فوجب أن تكون غير المئة الأولى ضرورة» وإن [كان] الموصي 
نصب سعيداً ومثله كان كالوجه الأول سواء في أن لكل واحد منهما مئة؛ لأنَّ 
سعيداً معطوف على موضع محمد واللام معا“ والضمير أيضاً عائد على المئة» 
كما كان في الوجه الأول» وإن كان الموصي 1// أ] رفع سعيداً ومثله على الابتداء 
والخبر”* كانت الحاء في مثله عائدة على محمد» واحتمل أن يريد أنه تماثل له في أن 
يعطى [مئة ى| يعطى ]( محمد» فيكون بمنزلة قولك: زيد قام» وعمرو مثله آي: 
مثله في آنه فعل قیاماً آخرء وليس المراد أئّبها اشتركا في قيام واحد؛ لأنّه لا يكون 
فعل واحد من فاعلين» واحتمل أيضاً أن يريد أنه تماثل له في المنة المذكورة بعينهاء 
فيكون كقولك: زيد قتل أبي» وعمرو مثله أي: أنه اشتركا فيه» فليس في هذا 
الوجه أيضاً شيء يقطع بیا قال بل" الأظهر فيه أن يكون لكل واحد منه| مئة. 


(۱) قال ابن یعیش: ونیا کان هذا الضرب من التوابع لا یتبع لا بتوسط حرف من قبل أن 
الثاني فيه غير الأول» فلم يتصل إلا بحرفء وأمًا ما كان الثاني فيه الأول فيتصل بغير 
حرف كالنعت وعطف البيان والتأكيد والبدل. «شرح المفصل»: (7/ .)۷٤‏ 

(؟) س: وهو أن قوله. 

(۳) س: متبائلگ. 

)٤(‏ ساقط من: و. 

(0) ساقط من: و. 

(1) من: و» ج. 

(۷) ساقط من: و. 


وإن كان الموصي خفض سعيداً ومثله» فله۲) وجه من القياس - وإن كان 
ضعیفاً- وذلك آن یکون مثله صفة لسعید» ويلزم في هذا الوجه أن تكون المئة 
بين محمد وسعيد اضطرارا» ویکون معنی الکلام( التقدیم والتأخیی كأنه قال: 
أعطوا لمحمد ابني وسعيد الماثل له مئة دينار» فيكونان شريكين فيها. 

وهذا الوجه وإن أوجب الاشتراك في المئة» فليس يصح به لهذا النحوي 
الذکور ما زعم من الفرق بین العطیتین(۳: لاه لا(*) يجوز أيضاً أن يخفض المدل 
الثاني» فيلزم من ذلك اشتراك يزيد ويحيى في المئة الأخرىء فتستوي الهبتان» 
ولا أعلم وجهاً يصح" به قول هذا النحوي الذي حکیت عنه الا أن يكون 
الموصي قد حفض مثلاً في المسألة الأولىء ولم يخفضه في الثانية» فإن كانت 
المسألة مبنية على هذا لزم ما قاله ضرورة» وإِنَّ)ا جعلت خفض مثل هنا ضعيفاً؛ 
لأنَ الغالب على مشل أن يكون نكرة» وإن أضيف إلى معرفة» وقد حكى 
سيبويه”" أن من العرب من يجعله معرفة» فعلى هذا الوجه يصح الخفض على 
الصفة» وقد يمكن أيضاً أن يتأوّل مثل هذا التأويل إذا نصب سعيداً ومثله. 
والقول الأول أظهرء وما ذكرناه من خفض سعيد ومثله تكلفء. قاد إليه 


(۱) ب: فانه. 

(۲) و اللام. 

(۲) و خ: العلتین. 

)٤(‏ ساقط من: ج. 

)0( و: یمکن آن یصح. 

(7) من هنا سقطت ورقة من: خ. 


0) ينظر: «الكتاب»: (۱/ ۰۲۳ (۲/ ۲۸۱۰۱۱۱). 


۱۰۸ 


) ( ۰ ۰ ۰ 
طلب" العذر طذا الرجل النحوي؟ الذي حکیت عنه ما حكيت"» وليس 
ذلك مما جرت به العادةء ولا ما يقصد إليه قاصد( فى وصيته. ۹ 


قذمناه”" هو الوجهء ولكل واحد من المذكورين مئة دينار» وباله التوفيق. 


)١(‏ ساقط من: ب. 
(۲) ساقط من: و. 

(۳) ساقط من: و. 

(4) ساقط من: و. 

(5) الأصل: قاصداً. 
() و: وما. 


)۷( س: قصدناه. 


۱۹ 


المسألة الرابعة() 


سألت”" ‏ حيّب الله إلياك”" التنزيل وفهّمك التأويل عن قوله تعالى: 
کم وم و2 قانور من دوب ۳ e ee‏ جھر اسر كا واردوت *# 
[الأنبياء: 44]» ولا کان معنی٩)‏ كل کلام مرتبطاً (۷۳/ ب] باعرابه(* واعرابه 
مرتبطا("؟ بمعناه""» م يكن بد من ذكر الإعراب مع المعنى» فأقول - وبالله 
أستعين -: ان الظاهر من قوله تعالى: #وماتع دوب ) أن تکون (ما) نی موضع 

)١(‏ وهي المسألة الثالثة في: و خ. 

(۲) و: بزيادة قال الشیخ مه وقد تكرر ذلك في مسائل عديدة. 

(۳) س: لك. 

(6) ساقط من: وء خ س. 

(۵) الاعراب هو تغیر آواخر الکلم؛ لعامل داخل علیها في الکلام الذي هي فیه فتکون 
الحرکات دلائل الاعراب وعلامات له وإنّما يؤتى بالإعراب للفرق بين المعاني 
المتكافقة. ينظر: «الكتاب»:(١/‏ ۳ و«شرح المفصل»: /١(‏ 48» و«التذييل 
والتکمیل»: (۱/ ۵ واطمع»: (۱/ ۰ 

() و»س» خ: مرتبط. 


نصب معطوفة على الضمير المنصوب ب (إِن)» کائه قال: نکم والأشیاء التي 
تعبدونها من دون الله حصب جهنم '» فمقتضى هذا الكلام» وحصول معناه: آن 
کل د مو کر اة ف الان هر وود م عل ها ف جد ها ن 
شاء الله. 


وقد قال قوم: إن (ما) في موضع خفض على القسم» وهو رأي الصوفية"» 
أو أكثرهم» والتقدير عندهم: إنكم حصب جهنم وحق معبوداتكم التي تعبدون 
من دون الم فمحصول معناه على رأيهم: أن العابدين في النار دون ما(" عبدوه 
وإِنَّا فرّوا إلى هذا القول؛ لأنه ليس [كل ]7 شيءٍ عبد من دون الله في النار؛ إذ 
كان كثير من ذوي الضلال قد عبدوا الملائكة» وعبدوا عيسى [عليه السلام](*) 
وأمّهء وغيرهما من البشر”"©2» ولا ذنب للمعبود في عبادة من عبده؛ لا العبود ان 
کان صناً ونحوه ما لا یعقل فیا وجه الحكمة في عذابه» وهو" لا يجس ولا یتال 


)١‏ ينظر: «إعراب القرآن»: (7/ »)8١‏ و«الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيدا: 
(۲/ ۵۰۵). 

(۲) اختلف في صل اشتقاق هذا الاسم؛ فقیل: هو من التصوّف وهو لبس الصوف؛ 
وقيل: بل هو نسبة إلى أهل الصفة» وقیل هو مشتق من الصفاء. 
وقد أورد أهل التصوف فيه تعريفاتٍ كثيرةً» فقيل: هو الدخول في كل خلق سني 
والخروج من كل خلق ديّ. ينظر: «الرسالة القشيرية»: (؟/ .)55٠‏ 

۳( و خ: من. 

(6) من: وه ج» خ. 

(0) من: و خ. 

(1) ینظر: «جامع البیان»: (۱۲/ 4۱۷ واالحرر الوجیز»: (۷/ ۲۰4). 

(۷) ساقط من: ب. 


ولا يختار ذلك» ولا يريده؛ وان( كان العبود عاقلاًمیزآه ول ختر ذلك. ول 
برضه فکیف یعذب بذنب فعله غیره! وقد قال تعال: «َ ار و 4 
[الأنعام: [٠٠١‏ فرأى هؤلاء القوم لاجل هذا الذي قلناه: أن (ما) في موضع 
خفض على القسم"» وعلى نحو من هذا الذهب قرا بعضهم: « کم وم 
تم دوک من دو ]لَه حصب هن سره اوردوت 4 فجعلوا (ما) في موضع 
خفض عل القسم» وخفضوا (احصب)* عل البدل(* من (ما ونصبوا (جهنم) 
بفعل*) مضمر تفسره ابملة التي ۷" بعده کأنه قال: تردون جهنم آنتم ها 


واردون( وهذا مثل ما حكاه سیبویه من قوطم: ادا اس ضاربه. پرید: 


(۱) ج: واذا. 

(؟) س: هذا. 

(۳) (علی القسم) ساقط من: س. 

)٤(‏ ل أقف على القراءة. 

(5) ساقط من: سء وقوله: وخفضوا الحصب على البدل» يتعارض مع ما قدم من التقديرء 
إذ الآية على هذه القراءة محمولة عنده على تقدير: إنكم حصب جهنم وحق 
معبوداتكم... وحصب على هذا التقدير لا تكون بدلاً. 

() س: الفعل. 

(۷) ساقط من: و. 

(۸) وهو ما یصطلح علیه النحاة: الاشتغال وهو آن یتقدم اسم. ویتأخر عنه عامل مشغول 
عن» العمل فيه بالعمل في ضميره أو ملابسه كقولك: زيدأ ضربته» فيقتضي مشغولا 
وشاغلاً ومشغولاً عنه. «شرح شذور الذهب»: (۲/ ۷۸ وینظر: «اطمع»: 
(/ ۱4۹ واشرح التصریح»: (۱/ ۱ 4). 

= ینظر: «الکتاب»: (۱/ ۰۸ زم ذلك عند سیبویه:أَنْ سیاء‎ )٩( 


۱۱ 


أتضرب زيداً أنت ضاربه» وهذا قول خطأ بيّن لا حفاء به على متأمّل صحيح 
التأمل والاية نفسها تنقض ما قالوه» ولكن يجب علينا أن نوي قوهم ما يستحقه 
من الكلام» ونذكر احتجاجهم لما زعموه. ثمٌ نبيّن بعد ذلك آن الصواب غبره» 
فنقول حاکین لا جتجون") به إن قال قائل: كيف أقسم بأصنامهم التي 
کانوا!" یعبدونها» وفي القسم بها تنویه بآمرها(* وتعظیم لقدرها!*؟ فعن هذا 
جوابان للصوفیة۳: 

أحدهما: أن يكون تقدير الكلام: نکم( وحق( ما تعبدون من دون الله 
[5/ أ] عندكم أو في اعتقادكم» فيكون ذلك على وجه الحكاية لما كانوا يعتقدونه 


الفاعلین والفعولین تجري جری الفعل» وتعمل عمله ی العرفة والنکرة» مقلماً 
وموخرا؛ ومظهراً ومضمرآء وقد آنکر قسم من النحاة دخول مثل هذا في الاشتغال؛ 
لا عمله ملفق ضعیف. ینظر: «التذییل والتکمیل»: (۲/ ۲۹۳). 

)١(‏ س: متاجون. 

(۲) ساقط من: س. 

(۲) ساقط من: ج. 

63 (به تنويه بأمرها و): ساقط من: و» خ. 

(0) فان القسم به کل اسم من آسیاء الله تعالى وصفاته ونحو ذلك ما يعظمونه» وقد جاء 
القسم في كتاب الله العزيز بمخلوقاته كثيراً تنبيهاً عليهاء وتشريفاً اء وتفخیاً وتعظی 
لأمر امتالق. ینظر: «شرح الفصل»: (۸/ »)٩۳‏ واالبرهان في علوم القرآن»: (۳/ 4۲). 

(1) ساقط من: و. 

(۷) ساقط من: ج. 

(۸) ساقط من: س. 


۱۱۳ 


فيهاء ک| قال تبارك وتعالی: ۷ دق رلک نامز زا گرم [الدخان: 4:] وإِنّما 

هو في الحقيقة الذليل الهان ۱ ولکن خرح الکلام رح الحكاية لما كان يعتقده 

في نفسه؛ویعقدهفه من کانیتعه ونحوه قوله فی موضع آخر: ری 

کش مورک 146لتصص: ۲] فأضاف الشر کاء لل نفسه» ولیس له تعالی شريك“ 
ويروى أن شاعراً من شعراء الیمن هجا جریرا(" فقال في هجوه(٩)‏ 

[من البسيط]: 

۶ أبلغ كليباً وأبلغ عنك شاعرها آ الاغروآن زهرة الیمن 
فقال جریر* [من البسیط]: 

ا أوتكن في وَسُوم قد وّسَمْتٌ بها من حان موعظة يا زهرة اليمن 
فسّاه زهرة الیمن حکاية لقوله واعتقاده ی نفسه فهذا أحد الجوابين 

على رأي الصوفية. 


.)5١ /؟١( المراد بالآية: أبو جهل بن هشام. «جامع البيان»:‎ )١( 

)۲( والآية جاءت على سبيل التقريع والتهديد للهؤلاء الکفار والشرکین. ینظر: «تفسیر 
القرآن العظیم»: (۲/ .)4٩‏ 

(۳) وء» خ: جریر بن الخطفي. 

(6) البیت من غیر عزو فی: -خصائص ۲/ ۳ 8). و«الصاحبي»: (۲۹۱ والرواية فیه: 
أبلغ جريراً وأبلغ من يبلغه 

(0) «الديوان»: (571)» والرواية فیه: یا حارث الیمن» وینظر: «الصائص»: (۲/ ۰)11۳ 
و«الصاحبي»: (۲۹۱). 


(7) ینظر: «-صائص!: (۲/ 47۱۳). 


- والجواب الثاني» على رأيهم: أن يكون تعالى(١)‏ أقسم بآلهتم على جهة ال مزء 
بها والاستخفاف بقدرهاء كا قال دريد بن الصمة هجو بني شهاب امن الوافر]: 
5س العمربني شهاب ماأقاموا صدور الخيل والأسل النياعا 

ولکثي گرَزث بفضل قومي فَحُزْتُ مكارم”" وَحَويتٌ باعا 

فأقسم بأعمارهم هازثاً بهم؛ وهو قد وصفهم بأتهم لم يُبلواء ولا دافعواء 
فهذا ما حتخ به الصوفية لقولهاء وقد وفیناه هم ولعلنا قد زدنا فيه ما لم يعربوا به 
عن أنفسهم» وينبغي أن تعلم أن الح غير“ ما قالوه. 

والقول الصحيح الذي يقتضيه مذهب أصحابناء أهل السنة [رحمهم الله] 
أن (ما) معطوفة على الضمير المنصوب ب (إِنْ)» وأنّ المراد بالآية ما قدمنا ذكره؛ 
لأنّ المشيخة الجلة رووا بأسانید(*) مختلفة أنَّ هذه الآية لما نزلت تلاها رسول الله يكل 


(۱) س: الله تعالى. 

(؟) ابن الحارث» الفارس المشهورء والشاعر الذکور وّصف بالکفر» قتل يوم حنين كافراً. 
ينظر: «المؤتلف والمختلف»: .)١617(‏ و«تبذيب الأساء والصفات»: /١(‏ 46۱). 
ولم أقف على البيتين في ديوان دريد» وهما للقطامي. ینظر: «زیادات دیوانه»: (۰)۱۸۲ 
والبيتان منسوبان إلى دريد في «سمط اللآلي»: (۲/ ١۳۳)ء‏ والأول منهما بلا عزو في: 
«الكامل»: (/41)» و«الزاهر»: /١(‏ 00)» و«ديوان اللأدبا: (جيع) (۷1۷)ء و«الأمالي»: 
»)۲۱١ /۲(‏ و«تاج العروس): (نوع) (۲۲/ ۲۸۹)ء وعزاه الزبيدي إلى القطاميّ» 
ونقل قول ابن دريد بأن البيت لدريد بن الصمةء والأسل: الرماح» والنياع: العطاش 
إلى الدماء. 

() و: فجدت بنعمة» وهو هکذا نی: «سمط الاکلی»: (۲/ ۳۳۲). 

(6) ساقط من: و. 

(6) ینظر: «جامع البیان»: (۱۲/ ۰4۱۱ 


۱۱۵ 


على قريش» فقال بعض من حضر من آکابر) قریش: آنا آخصم لکم( عمد 


ثم آقبل علیه» فقال: یا حمد إِنَّ عیسی واه( قد عبدا من دون الله آفیکونان من 
حصب جهنم؟ فسکت رسول الله ی واستغرب الشرکون ضحكا”؟»» فأنزل الله 
تعال: وسكت لهم كالمو ایک با مشود 6 (لشیه: 0۲۱۰۱ 
فهذا التفسير يدل على آنه لم یقسم بافتهم وان آراد تما معهم في التار» على آنه 
قد یمن للصوفية آن تقول: يجوز أن يكون الله تعالی آراد القسم؛ وتوهمت قریش 


(۱) وهو عبد الله بن الرّبعرى. ينظر: «الحرر الوجیز»: (۷/ ۲۰6) و«الجامع لأحكام 
القرآن»: (۱6/ ۰۲۹۰ وابن الزبعری آحد النفر الأربعة الذین ساروا نی العرب 
لیستنفروهم في حرب السلمین بعد وقعة بدر؛ لیدرکوا ثأرهم منهم» وهو أحد الثمانية 
الذین آمر الرسول وک بقتلهم» وٍن وجدوا تحت آستار الکعبة» فکان یعظم القول في 
هجاء الرسول بمكة؛ وقد هرب يوم الفتح إلى نجران» ثم رجع إلى رسول الله معتذراً 
فقبل عذره؛ وله أشعار كثيرة يعتذر فيها. «الكامل في التاريخ»: (۲/ «(\Yo f€‏ 
وقد ذكر ابن حجر بعضاً من هؤلاء النفرء وقال: وقد جمعت أسماءهم من مفترقات 
الأخبار. «فتح الباري»: حديث (4۲۸۸) (۷/ 16۸). 

(۲) ساقط من: ج. 

(۳) و خ: وشمد. 

(8) ینظر: «معام التنزیل»: (۷/ ۲۳۳ ولاللباب في علوم الکتاب»: (۱۳/ 6 ۰). 

(0) ینظر: «آسباب النزول»: (۵۰۰)» و«اللباب في علوم الکتاب»: (۱۳/ ۰1۰۵ وقد 
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أنزل الله تعالى ردأ على قول ابن الزبعرى قوله: #8وَلِمًا صرب إن مریم ما دا 
2 و نله سے اسا سرك رھ س یی وتاس رر ص 2 رر 
ومک نھ بصدوت 7 واوا ءالھشتا یر ایر هو مَاصَرَبوه َك إلا جدلًا بل هر قوم 
حَصِمُونَ #[الزخرف: ۷ - ۵۸]. پنظر: (جامع البيان»: (۲۰/ ۰61۲۳ وامعالم التنزيل»: 
(۷/ ۲۳۳). 


غير ذلك؛ لاحتمال اللفظ تأويلين» فأنزل الله تعالى الثانية؛ تأكيداً للبيان» كما غلط 
یبن حاتم ۷۵ بني تأویل قول عز وج ڵ: عابط لأس 
نَأ لأسو €[البقرة: 1۱۸۷ فأنزل الله تعالى: الجر زيادة في البيان» 
لا من أجل أن التأويل كان على ما تأوّله عدِي» فهذا يجوّز لهم أن يحتجوا”" به. 
ولكنّ الرواية» واتفاق الجماعة أولى أن يؤخذ به» وقد قال-عز من قائل -: #احدّرواً 
لی اموا رهم وکا بدو © ن دون اہ ادوم إل بط لیم ۲۵ 


3 صر ارکسم م 


[الصافات: 77 - 75]» وقد قال تعالى في الآية نفسها: #لؤ راب علولا اهدب 


(۱) ابن عبد الله بن سعد بن الحشرج» صاحب النبي كَل ولد حاتم طيّ الذي كان يُضرب 
بجوده المثل» وَقَّد عدي على النبي يل سنة سبع فأكرمه واحترمه. له أحاديث (ت17) أو 
(۸ه). «طبقات ابن سعدا: (۲/ ۱۳ و(سير أعلام النبلاء»: (7/ »)١77‏ وتنظر 
قصة إسلامه في: «السيرة النبوية لابن هشام»: (5/ 0۷۸)» والمعجم الأوسط حديث 
(171۱6) (۱/ ۳۵۹). 
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(5) قال عدي: لا نزلت: لبط اأص نا يل آلأسو نالجر 4 عهدت إل 
عقال أبيض» وعقال أسودء فجعلته) تحت وسادتي» فجعلت أنظر في الليلء فلا يستبين 
لي» فغدوت على رسول الله» فذكرت ذلك له فقال: «انبا ذلك سواد اللیل وبیاض 
النهار». «شرح صحیح البخاري لابن بطال»: (4/ ۳۵ وینظر: «تفسیر القرآن 
العظیم»: (۱/ ۵۱۷). و«فتح الباري»: حدیث )1۵۰٩(‏ (۸/ ۳۵). 

(۳) ب: مجیبوا. 

)٤(‏ (وقد قال عز... الجحيم): ساقط من: س» والآية خطاب الله للملائكة» أو خطاب 
بعضهم مع بعض: والعنی اجمعوا الذین کضروا بالله في الدنياء وأزواجهم» وهم 
آشیاعهم من العصاة وقیل: قرناژهم من الشیاطین» وقیل: نساژهم اللاي عی 
دینهم فعرفوهم طریق النار؛ حتّی يسلكوها؛ تهكياً بهم وتوبيخاً لهم بالعجز. ينظر: 
«جامع البیان»: (۱۹/ ۰۵۱۹ و«الکشاف»: (۵/ ۲۰۵). 


۱۱۷ 


ورد وها ور فا یدود € [الأنياء: 14٩‏ وهذا يبطل قول الصوفية إبطالاً 
ظاهراً لا حيلة هم في دفعه» وني لأعجب ممّن تعرض له هذه الشبهة مع هذا 
النصّ الواضح. فإن اعترض معترض من الملحدين» فقال: كيف أنزل الله تعالى 
كلاماً ناقص البيان يحتاج إلى الإتمام» ويمكن الاعتراض عليه» والطعن فیه وهو 
العالم بها كان» وبا یکون قبل أن يكون» وقد سبق في مكنون علمه-جل جلاله- 
ا جس في کل خاطر وما یمکن آن یعترض به كَل ملحل وكافر» فقد كان 
الأليق بوجه الحكمة أن تنزل الآيات محكمةً متقنةً لا نقص فيهاء ولا اعترض في 
شيء من معانيها"؟ 

فالجواب عن هذا من وجوو منها: 

أن هذا الاعتراض لا يلزم؛ لأنّه إن ساغ لمعترض أن يعترض بهذا في 
نرول آیات"" القرآن العزیز ساغ لاخر آن یعترض بمثله في جميع أفعال الله تعالى 
الموجودة في العام لأنّ لها أو لأكثرها مبدأ وتدرجاً من حال إلى حال حتی٩)‏ 
تبلغ أقصى الكال؛ وهل هذا إلا بمنزلة من اعترض» وقال: كيف خلق الله تعالى 


)۱( ذكر المفسرون الحكمة من جمع الكفار مع معبوداتهم في نار جهنم» وسيبين المؤلف شيئاً 
من ذلك. بنظر: «البحر الحیط»: (۳/ ۳۰ واللباب في علوم الکتاب»: (۱۳/ 1۰۷). 

(۲) فقد تقل عن قوم آتهم قالوا: هب أنْ هذا القرآن معجز لا آه بتقدیر أن یک ون الأمر 
کذلك. فکان الواجب أن ينزله الله عليك دفعةٍ واحدة؛ ليظهر فيه وجه الإعجازء 
فجعلوا إتيان الرسول به مفرّقاً شبهةً في أنه يتفكر في فصل فصلء ويقرؤه عليهم. 
ينظر: «التفسير الکبیر»: (۲۱/ 01)» ولاللباب في علوم الکتاب»: (۱۲/ 8۰1). 


(8) و خ: یل آن. 


من یکڈب به ويجحد ربوبيته» ويفسد في الأرض» حتى احتاج إلى مخاطبة البشر 

بالوعد والوعید وقد كان الأكمل في الحكمة أن هديهم في أصل الفطرة؛ حتّى 

لايقع شيءٌ من ذلك. فإذا لم يلزم هذا الاعتراض لم يلزم ما اعترضوا به7") 
- وجواب آخرء وهو: أن في نزول القرآن متقطعاً على هذه الصفة التي 

أنكرها هذا المتكر وجوهاً من الحكمة عمي عن معرفتهاء فمنها: تلبیته ی 

عندما كانوا يفجؤونه( بأقاويلهم ويعترضونه بزخارفهم» وأباطيلهم» وقد 

نبهنا الله تعالى على هذا الوجه من المکمة بقوله: وان کرو للع 

لفان وید درك لترو فد 4الفران: 707" إلى آخر الآية: ومن 

وجوه الحكمة في ذلك: أن الشيء |ٍذا ورد ولا" وهو مبهم( ۸۷۵7 ] محتاج ی 

الإيضاح والإكال كان أعظم ني النفوس» واشتد حرص السامع عل معرفة آخرهه 

والوقوف 

)١(‏ (وهل هذا... اعترضوا به): ساقط من: و خ. 

(۲) يقال: يفجؤه فجأً وفجاءة: هجم عليه من غير أن يشعر به. السان العرب»: (فجأ) (/// 75). 

(۳) قال ابن عباس 485: أنزل الله القرآن جملةٌ واحدةً في ليلة القدر إلى السماء الدنياء فکان 
بمواقع النجوم» فکان الله ينزله على رسوله بعضه في إثر بععضء فقالوا: #وَوَالَأَلَينَ 
را رل فان مک وید کل نت بو راد ون یلا 4 «شرح 
صحیح البخاري لاپن بطال»: (4/ ۱۵۰) وقد بّن السادة العلیاء کم من |نزال 
القرآن على رسوله یا مفرقا. ينظر: «مقدمتان في علوم القرآن»: (47)» و«الزيادة 
والإحسان): /1١(‏ 165). 

(6) ساقط من: س. 

(0) ساقط من: س. 


اق مرو 


۱۱۹ 


على حقيقة غرضه"؟ فٍذا ورد تمامه بعد ذلك كان له من الموقع في النفوس 
ما ليس للشيء الذي يرد جملةء ويفجاً دفعة» وهذا المعنى لا بخص نزول القرآن 
دون غيره» بل ذلك موجود في أكثر الأمور» ولذلك استحسن الحك اء أن 
يتقدم الإعطاءَ وعد ویسبق الوصل صد" والمواتاةَ منعٌ» حتى قال الشاعر ) 


آمن الرجز]: 
۷ حلاوة الفضل بوع د ينجرٌ لاخيرٌ في الفضل كنهب ينهرٌ 
وقال آحر [من الكامل]: 


۸ لولاطرادالخيل ل تكلذة فتطاردي لي بالوصال قَليلا 
هذا" الشرابُ أخو الحياة وماله من لذَةٍحتّى يُصِيبَ غلیلا 
وقد آکثرت الشعراء ی هذا العنی جدا؛ استحساناً له فهذا وجه آحر من 

الحكمة في ذلك. 
- ووجه ثالثء وهو ألطف مأخذاء وأدق مسلكاً مما تقدّم: وذلك أن نی( 


(۱) ساقط من: س. 

(۲) ینظر: «العقد الفرید»: (۱/ ۲۱۳). 

(۳) س: صدق. 

(6) وهو ابن دأب. ینظر: «العقد الفرید»: (۱/ ۲۱۹)» وازهر الاداب»: (۲/ ۶ ۳۷). 
والرواية فیهیا: لا خير في العرف. 

(۵) البیت الأول منسوب ی کشاجم في «الذخیرة»: (۲/ ۰۲۹۲ والبیتان بلا عزو فی: 
«جمع ابحواهر»: (۸۷) والرواية ی مصادر التخریج: ولولا اطراد الصید» وکذا هو 
في: س. 

(7) و: جعل البيتان لشاعرينء بزيادة: وقال آخر. 

(۷) ساقط من: ج. 


۱۳۰ 


نزول القرآن العزيز على هذه الصفة التي أنكرها هذا الجاهل بوجوه حكمة الله 
تعالى أصح دليل» وآبین) شاهد؛ فانه و کان۳* لا ينطق عن ال هوى. وإِنَّا كان 
وحياً يوحى؛ لأنَّ القرآن لو كان شيئاً يتقؤّله» وكلاماً يلفقه» ويضعه على ما كانوا 
يدعون عليه" وينسبون إليه“؛ لأبرزه محكم الصنعة متقن التأليف. مستوفي 
الغرضء غير محتاج إلى زيادة» و[لا]* نقص» كا يبرز الشاعر قصيدته بعد أن 
ينقحها و هذا" » والخطيب خطبته بعد أن يقوّمها ویدققها» فدل ظهور 
القرآن على لسانه متقطّع النظام. محتاجا”” كثير منه إلى الإكمال والإتمام» على أنّه 
لم يكن له فيه [عمل](" أكثر من التبليغ» والتأدية عن الله تعالى» فتأمل هذا فانه 
من أسرار القرآن اللطيفة» وأغراضه الشريفة. 

- ووجه رابع من الحكمة» وهو: آن نزول القرآن متقطع النظام؛ شم 


(۱) و خ: وآکر. 

(۲) س: تقدمت على: صل الله... 

(9) س: يدعون إليه. 

(4) س: عليه. 

(۵) من: و خ: ولا نقصان. 

(5) وهم الذين سّاهم الأصمعي: عبيد الشعرء وهم: زهير بن أبي سلمى والحطيئة 
وأشياعهماء كان أحدهم ينظم القصيدة في سنة كاملة» ويفتخر بذلك» ويمن بها على 
الممدوح» فيقول: جئتك ببنت حوهاء وهذه من الحولّ المنتقح» ولذلك قيل: حوليات 
زهير؛ لأن كل قصيدة نظمها في حول كامل. ينظر: «البيان والتبيين»: (؟/ 51), 
ومقدمة كتاب «الدر الفريد»: (؟55١).‏ 

)¥( و» خ: یثقفها. 

(۸) ب: محتاج. 

() من: و.خ. 


۱۳۱ 


انتظامه» وتأليفه بعد ذلك على(" أبدع ما يكون من أساليب الكلام دليل شاهد 
اه کلام حف بالعصمة”"» وارتفع عن الطاقة والقدرة» وذلك أن البليغ متا 
إذا عمل فِقرا“ من الكلام نظ أو نثرأء ثم احتاج إلى تأليف بعضها مع بعض 
حتّی(* بجعلها قولاًفه بجدها متنافرة التألیف) غير منتظمة التصنیف» حتی 
یستعمل نوعاً آخر من النظم» ويزيد وينقص» وأنت تجد هذا القرآن العزيز بعد 
تالف آیاته المفترقة» وضمها ٍل [۷۰/ ب] السور الحکمة رائق السمع في الآذان» 
عذب الموقع في الأذهان» حتی تتوهم أنه كلام نزل" في وقت واحد“)» وهذا 


)١(‏ س: من. 

(0) ج: عل أنه. 

() س: الحكمة. 

(4) س: قصيدة. 

(0) خ: ثم. 

(3) س: التأويل. 

(۷) س: وقع نزل. 

(۸) الثابت أن القرآن لم ینزل جملةً واحدة» وكان بين أوله وآخره نحو من عشرين سئة وقد 
تظافرت النصوص عل أنْ القرآن كان ينزل بحسب الحاجة حمس آيات وعشر آيات» 
وأكثر وأقل؛ وأنْ ترتیب الایات في سوره جاء بتوقیف الرسول تا وآمره» من غير 
خلاف بين المسلمينء فكان ية يلقن الصحابة ما أنزل عليه من القرآن على الترتيب 
الذي هو الآن في مصاحفنا بتوقيف جبريل إِيّاه علی ذلك» واعلامه عند نزول كل آية؛ أن 
هذه الآية تكتب عقيب آية كذا في سورة كذا. ینظر: «جامع البیان»: (۱0/ ۱۱۵ 
وافتح الباري»: حدیث (4۹۹7) (۸/ ۰۷۳۲ و«الاتقان»: (۲/ ۰)۳۹۶ و«الزيادة 
والاحسان»: (۲/ ۰ -۱۲). 


۱۳۲ 


شيء لا ينتبه له إِلّا المستبصرء ولا يبتدي إليه [إلا](2" المتأمّل المعتبر» ولا يقدره 
حّ قدره الا البقظان التفکر ۷) 

فهذه آربعة وجوه من الحكمة في نزول القرآن متقطعاًء ثمّ نحن نقول 
بعد(" ذلك لهذا المعترض بجهله فيما لم يحط به علاء ولم يأته تأويله؛ تثبيتاً 
للمؤمن المسترشدء وقمعاً للكافر الملحد: إِنْ اعتراض المعترض في الشيء» وطعنه 
فيه لا يدل على نقصان الشيء المعترض فيه»ء ولا يقتضي أن ذلك من أجل 
اختلال معانيه ومبانيه» فقد يعترض المعترض في شيء صحيح ال معنى» متقن 
النظم"* والمبنى؟ لنتقصان فطرته» وقلة معرفته» أو لغلط يعرض له أو شبهة تدخل 
عليه من لفظ مشترك وتأويل محتمل» ألا ترى إلى قول القاتل(' [من الوافر]: 


)١(‏ من: س»خ. 

(؟) وقد عمد علماء الأمة إلى الكشف عن أوجه المشاكلة والمناسبة والمقاربة بين الآية 
والاخری» وبین مفتتح السورة ومضمونها» وبین اسم السورة ومقصدهاء وفائدة 
ذلك جعل آجزاء الکلام بعضها آنعذا باعناق بعض» فیقوی بذلك الارتباط 
ويصير التأليف حاله حال البناء المحكم المتلائم الأجزاء. ينظر: «البرهان في علوم 
القرآن»: (۱/ ۳۱-۳۵). و«الزيادة والاحسان»: (۲/ ۰۳۰۶ ۳۲۹). 

(۳) (لا البقظان... بعد): ساقط من: س. 

(6) ساقط من: س. 

(0) الأصل ج: اللفظ وما أثبته من: وه خ» س. 

() وهو التنبي. «الدیوان بشرح العکبري»: (4/ ۱۲۰ قال العكبري في شرح البيت: 
كم من إنسان يعيب قولاً حسناً لجهله به؛ وإنَّا أتى العيب من سوء فهمه... وهذا 
البيت من أحسن الكلام» وينظر: «أمالي ابن الشجري»: (۳/ ۲۳۷)ء و«الحماسة 
الغربیة»: (۲/ ۱۲۵۷ و«الخزانة»: (۱۰/ .)۲١۹‏ 


۱۳۳ 


۹- وكم من عائب قولاً صحيحاً وآفقهمن الفهم السقيم 
وقوله() [من الوافر]: 
6 ومن يك ذافم مر ريض يجدْمرّأبهالماءًالزلالا 
وقوله تعای: 9 اتکم ماک لورت من دوي ]انو E‏ 
یا واردورک 46 الأنیاه: 4۸] آية حکمة البنی» صحيحة العنی» غبر حتاجة ال 
شيء یببنها» ويتمّمهاء ولوا"' اقتصر عليها لم يضرها جهل من جهلها”". وإنّما 
آنزل تعالى: ری تم مسبت همه کارا ایک عادو #[الأنبياء: ]1١1‏ 
حن] لاعتراضن المنترض» وتأكيدا لایضاح العنی» لا لفقر من الآية الأول 
ال الثانیة(* 


يذمونني؛ لنقصهم» وقلة معرفتهم بي» وبفضلي وبشعري» فالنقص فیهم. لا ف» ولو 
صحت حواسهم لعرفوا فضلي...» وينظر: «أسرار البلاغة): (١۹١١)ء‏ و«الحراسة 
الغربیة»: (۲/ ۱۲۵۹). 

(۲) ساقطة من: خ. 

(۳) فان الله منزةٌ عن التناقض والتعارض» وعن کل نقص. کا قال تعال: «ورکانَ من ند 
5 ما کنر #[الساء: ۸۲]. ینظر: «الاتقان»: (۶/ ۱۷۰ وهالزيادة 
والاحسان»: (۳/ ۱۹۳ 

(0) قیل: الآية عامة في كل من سبقت لهم من الله السعادة» وقال آکثر الفسرین: عنی بذلك 
كل من عبد من دون الله وهو لله طائع» ولعبادة من يعبده کاره» مشل: عيسى وأمّهء 
وعزير» والملائكة» وقال بعض آهل العلم: (إن) في الآية بمعنى (إلا). ينظر: «جامع 


>35 


ولو كان با من يقول بالقياس والنظرء لأبان وجه" تأويلهاء وأعرب عنه» ول 
نكن نحن على تخلفنا أهدى إلى وجه الاحتجاج ضا منه» ولکنه و كان 
لا يقول شيئاً برأي يراه وإلّما كان يتبع ما أنزله الله إليه وأوحاه. 

ویبین لك صحة ما نقوله من أنْ هذه الآية لا نحتاج إلى شيءٍ يتمّها: أن 
الخطاب في قوله تعالى: « إِيَِحَكُمْ وَمَاتَمَبَدُوت من دوي تآ 4 لا يخلو من أن 
يراد به العرب خاصةً» أو يراد به کل من( عبد شيئاً من دون الله عز وجل - 
فإن كان الخطاب للعرب خاصة. فالمراد” مما يعبدونه: الأصنام خاصة؛ لأثهم لم 
يكونوا يعبدون شيئاً غيرها من دون الله فلا وجه لادخاهم عیسی علیه السلام 
وأمّهِ فيهاء ويدل على أن(" الخطاب لهم خاصة قوله تعالى: ##لوكان هلولا 
له مدوم کل فا نوت 1الأنياء: ۲۹٩‏ و(هؤلاء) إن هو إشارة إلى 
الثيء الحاضرء وإن كان الخطاب لكل من عبد شيئاً من دون الله من [75/ أ] 
العرب وغيرهم» فإن الأظهر في“ 


البيان»: »)٤۱۸ /١5(‏ ومعالم التتزیل»: (۳/ ۰)۱۹6 و«الجامع لأحكام القرآن»: 
(۱۶4/ ۱) وافتح الغیث»: (/ ۳۵). 

(۱) ساقط من: س. 

(۲) ساقط من: و خ. 

(۳) ساقط من: و. 

(8) ساقط من: و س. 

(0) ج: بزيادة: کان. 

(7) ساقط من: س. 

(۷) ساقط من: س. 


(۸) س: فیها. 


(ما) أن يراد بها ما لا يعقل("؛ لأنْ هذا هو المشهور من أمرها في اللغة”", فإذا 
كان ذلك كذلك»؛ لم يكن للملائكة وعيسى وأمّه ‏ صلوات الله عليهم ‏ مدخل 
فيها؛ لأنّه لو خلط من يعقل ب”" لا يعقل لقال: ومن تعبدون؛ ا 
يعقل با لا یعقل ٩‏ فّه یغلب من یعقل* کقوله تعلل: هدر 
منم من يَمْشِى عل بطر ونم ن یمشی عل رجلانِ وَمنهُم مّنْيَمَشى عل أرب #[النور: 40]. 
فإن قيل: فلعلّه أراد بقوله: «ومَاندوت ٩‏ من يعقل وما لايعقل؛ 
أن (ما) قد" تققع للعاقل الممبّر كقوله تعالى: تَأدكِسامَاطابٌ لكم من ايسآ » 
[النساء: ۱۲۳ 


(۱) ینظر: «الحرر الوجیز»: (۷/ ۲۰6)؛ و«معالم التنزيل»: (/ 196).: و«اللباب في 
علوم الكتاب»: (11/ 507)» وقد عبر تعالى في غير موضع ب (من) عن الأصنام 
لتنزيلها منزلة من يعقل» ومن ذلك قوله: $ وَمَنْ آَل تن ینوا ین دون من لا 
e‏ احقاف: ۰]» ینظر: «التذییل والتکمیل»: (۳/ ۲4). 

(؟) تنظر أقوال النحاة في دلالة من وما على من يعقل» وما لا يعقل في: «التعليقة شرح 
المقرّب»: »)١199-190 /١(‏ و«المغني»: (5/ .)5١‏ و«الهمع): /١(‏ ۳۱6۵-۳۱۶). 

(9) و: بمن. 

(6) (لقال ومن... لایعقل): ساقط من: و خ. 

(۵) ینظر: «شرح الفصل»: (۳/ ۱6۵-۱46 والتذییل والتکمیل»: (۲/ ۱۲۵). 

(5) ساقط من: و خ. 

(۷) ینظر: «بدائع الفوائد»: (۱/ ۰۲۳۵ وقد کشف ابن قیم امحوزية السر في استعال 
(ما) في الآية دون (من) فان الأول تدل عل العنی والوصف. فالراد نی الاية 
الوصف» وهو السبب الداعي إلى الأمر بالنكاح» وقصده» وهو الطيب» فتنكح المرأًة 
الموصوفة به فآتى ب (ما) دون (من) التى تدل على الذات فقط ویکون ذکر الصلة 
ا لو تال ا ومر الت مالف ا 


۱۳۹ 


وقولهم: سبحان ما" سبح الرعد بحمده("» فنحن نسلم شم: آن (ما) قد 
تقع( للعاقل المیّ لکن لا حجة هم [فیها]٩)‏ آیضاً عل مذا القول» كما لم يكن 
لهم في القول الأول حجة؛ لأنّ من عبد شيئاً من دون الله من مَل أو نبي فالائم 
إنها هو على”” العابد لا على العبود» ونما يلزم المعبود الإثم» ويحق عليه العذاب إذا 
رضي بذلكء أو أقرٌ به» ودعا الناس إلى عبادة نفسه وقد آخبرنا الّه تصالی آن 
آفاضل عباده» وخیارهم لا یرضون بذلك ولا يأمرون به» فقال عز من قاشل: 
ماکان مک ر انوت یه الها لک بوا لحکم وال ہو ثم قول للا کو دواع تادا لی ن 
نار لل عمران: 1۷۹ فينبغي آلا يدخل في الآية من المعبودين سن دون الله مال 
الا فرعون ونمرود وأمثاه”" تمن ادّعى الربوبية» ودعا إلى عبادة نفسه. 

فإن قيل: وكيف أخبر الله تعالى أن الأصنام تعذب مع" من عبدهاء وهي 
لا تختار ذلك ولا تریده؟ 


() خ: من 

(۲) نقل آبو حیان عن العري: آنه إذا كان (الأمر) لا تدرك حقيقته مجعل كالشىء المجهول» 
ای ماود هي للق سا ازع و وبا ونا 
الضرب؟: (۲/ ۳۵). 

)۳( و خ: وقوع ماه س: آن ما تقع. 

(4) من:و. 

(0) ساقط من: و. 

() عن ادذعی الالوهي کغلاة الاس‌اعيلية الذین کانوا ملوك مصر من بنی عبید الّه آول 
ملوکهم. ینظر: «الفهرست»: (۲۳۲ والبحر الحیط»: (0/ ۰ ۳ 

(۷) ساقط من: س. 

(۸) ینظر تفصیل بیان امحکمة من ذلك فی: «الکشاف»: (4/ ۱3۲ و«الجامع لاحکام 
القرآن»: (۱۶/ ۰۲۹۲ واللباب في علوم الکتاب»: (۱۳/ 1۰۷). 


۱۳۷ 


فالجواب عن هذا من وجهين: 

أحدهما: أنَّ الخطاب كما قلنا لا مخلو من آن یکون للعرب خحصوصا أو 
هم ولغیرهم() فان کان امفطاب للعرب خصوصاً فورود آصنامهم معه م۲ 
النار لیس عل وجه العقاب شا؛ لانْ العقاب نا یلزم العاقل المیّز الذي ینأم 
ويحسٌ وا تحضر هم یوم القيامة لأحد آمرین(۳: 

مّا یروا هوان معبوداهم ویلعنوها علی قدر ما عبدوها. 

ومّا لتشهد علیهم کا تشهد آیدیهم وآرجلهم با کانوا یعملون» ولیس 
في ورود الخشب والحجارة النار ما في ورود من عبد من العاقلین المیزین؛ ان 
العاقل المميّز يتألم بالعذاب ومحسّه فعقابه على ما جناه غيره عبث وجورء وهذا 
غير جائز في حكمة الله تعالى» والخنشب والحجارة لما لم تحسٌ ول تألم لم يكن في 
إدخاها النار عبث وجور على [75/ ب] ما توهمه هذا المعترض. 

ون کان الراد بالایة کل من عبد شیثاً من دون الّه من العرب وغبرهم» 
فقد يجوز أن يكون ا لمعب معهم [من المعبودات] من عبد من البشر من رضي 
بذلك» ودعا الناس إليه دون الحجارة والخشب التي لا حسٌ لها ولا تمييزء وقد 
يجوز أن يردها الجميع من عاقل» وغیر عاقل علی الوجه الذي قدمنا ذکره» وکان 
الكلبيَ”* يذهب إلى أن قوله: 


)۱( ج: بزيادة: عموماً. 

(۲) ساقط من: س. 

۳( س» ج: معنیین. 

(6) الأصل: بالصفة. 

(5) س: ابن الكلبي» والكلبي هو: العلامة الإخباري» أبو النضر محمد بن السائب بن = 


۱۳۸ 


نكم وَمَاتصَجْدُوتون دو ن آنه 4 [الآية]!"" مسوخ بقوله: وار 
مسبت هم رکاا لح ی گنیک عادو ٩‏ [وهذا] غلط شدید(؛ لوجهین: 

أحدهما: أنه خبر”"» والاخبار لا یصح فیها النسخ» لا النسخ في الأمر والتهي. 

والثاني: آن الاية الثانية لیست ناسخة للاية الأولى!؟» على ما توهمء وا 
هي مؤكدة للبيان» زائدة للایضاح(* 

فهذا ما عندي في تفسبر هذه الایت وفیها آشیاء کثبرة لا تجدها نی کتسب") 
التفسیر؛ لا سلكت فيها مسلك الجدل مناقضة للصوفية» ولمن اعترض فيها 
من الملحدين» وأنا أستغفر الله من ذلك إن كان عَرَضَء وأسأله العون على القيام 
بحق ما أمر به وفرض» لا ربٌ غيره”) 


د 2 


بشر الكلبي الفسر وكان رأساً في الأنساب. قال عنه الذهبي: لا أنه شيعي متروك 
الحديث (ت55١ه).‏ ينظر: «طبقات أبن سعد»: (50/ »)۲٤۹‏ واسير أعلام النبللاء»: 
(A/D‏ 

)١(‏ من:وء)خ. 

(؟) فجمهور المفسرين على آنا نزلت في الرد على ابن الزبعرى في حجاجه النبي كك في قوله 
تعالی: ۸ کم ومع مدوم من دون نحص جهن €. ينظر: «جامع البيان»: 
(17/ ۰4۱۷ ومعام التتزیل»: (۳/ ۱۹6 و«احامع لاحکام القرآن»: (۱۶/ ۲۹۰). 

(۳) س: آخبار. 

(8) س: ناسخة للاول. 

(9) و خ» س: فی الایضاح. 

(1) و خ: کتاب. 

( وءخ: بزيادة: وصل الله على حمد» وعلى آله. 


۱۳۹ 


المسألة النامسة(١)‏ 


[وقال الشيخ ذه ]'": سألت أدام الله تسديدك وإرشادك» وبلّغك من كل 
ما ترجوه بخيتك !۳" ومرادك عن قول امری القیس بن خجر* [من الطویل]: 
-١‏ كأنَْدُمى سَقَفٍا© عل ظهرمرمر ‏ كسامُرْبدَ الساجوم وشياًمصوّرا 


وقلت: ما إعرابه؟ وما" معناه؟ 


)۱( وهي المسألة الخامسة والأربعون في: و» خ» وقد سقط أكثر المسألة من: خ» وبدأ السقط 
من آوطا. 

(۲) من: و. 

(۳) ساقط من: س. 

(6) الكندي» أشهر شعراء العرب على الإطلاق» توفي نحو (١/قه).‏ ينظر: «الخزانة»: 
51١ /1(‏ و«الأعلام»: (۲/ ۱ و«الديوان»: (10)» و«شرح ديوان الحماسة»: 
)5/ 14» وینظر: «اللسان»: (سجم) (4/ 4 ۵۰)» وقد ثبت البيت في الملحق 
المنسوب إلى السكري في «(شر حه للديوان»: (۲/ .)۷٤۳‏ 

(0) الاأصل و»ج: شقف» س: شغف» وما أثبته من: «الديوان»؛ و«شرح الحماسة»؛ وقد 
تكرر التحريف في المخطوطات» وقد تركت الإشارة إلبه» وهو في قبلة أجأ» وقيل: 
جبل في ديار طيئ؛ وقيل غير ذلك. «معجم البلدان»: (۳/ ۲۲۸). 

(7) ساقط من: و. 


وقد سألت - أرشدك الله-عن بيت تحامى جلّة العلماء تفسيره قدي 
وحدیثا؛ فقد روي آن الأصمعي") کان لا یفسره وان آبا عمرو بن العلاء( 
کان یقول: ذهب من محسنه فذا کان هذان قد قالا فیه هذه القالة» على جلالة 
مكانه| وقدرهما("» وبعد صيتهم|”؟» في هذا العلم» وذكرهماء ف ظنك بعد ذلك 


بغيرهما؟ 
ول يكن هذان ليقولا فيه هذه المقالة إلا“ وما" قد سألا عنه العرب7, 


فلم يظفرا بطائل منه» وما رأينا فیه لغیرهما) قولاً نستحسنه» ونرتضیه غير أن 


)١(‏ أبو سعيد عبد الملك بن قريب الباهلي كان أتقن القوم للغة» وأعلمهم بالشعرء تعلّم 
نقد الشعر من خلف الأحمر مولى الأشعريين» وسمع شعبة بن الحجاج» روى عنه أبو 
عبيد القاسم بن سلام وأبو حاتم وغيرهما (ات7١1ه).‏ ينظر: «مراتب النحويين»: 
(69)» و«إنباه الرواة»: (7/ »)١94/‏ ولابغية الوعاة»: (۲/ ۱۰۸). 

(۲) ابن عار بن عبد الله المازني» اختلف في اسمه على واحد وعشرين قولاً. أصحها: زبّان 
كان إمام أهل البصرة في النحو واللغة والقراءات» وهو أحد القرّاء السبعة» قرأعللى 
سعيد بن جبير» وجاهد وقرأ عليه اليزيدي وخلق آخرونء أخذ عنه الأدب أبو عبيدة 
والأصمعي وخلق (ت154١ه)»‏ وقيل (1924). ينظر: «مراتب النحويين»: (71)) 
و«معرفة القرّاء»: (۱/ ۰۲۲۳ و«بغية الوعاة»: (۲/ ۲۲۲). 

(۳) و: جلالة قدرهما. 

(6) و: بزیادة: وکییر منصبها. 

(0) ساقط من: س. 

() ساقط من: ج. 

(۷) ج: العرب عنه. 

(۸) ج» س: فيه لغیرهما. 


۱۳۱ 


آبا حاتم( ذكر فيه تأويلاً لا يكشف غمّة, ولا یبرد( غليلاًء فقال: الدمى: 
الصور» وسقف: موضع فيه صورء وآراد: آن تلك الصور مزينة با لجوهر» فشبه 
بذلك زهو هذا النخل» والزهو: التمر الذي ظهرت فيه امحمرةء فاختلف لونه(" 
والساجوم(*): وادٍ بعینه» ومذا [القول](* الذي قاله أبو حاتم رحمه الله وان 
كان غير بيّن» فان تحته معنى حسناً يتضح إذا نحن جلوناه في معرضه. وأخبرنا 
بمنزعه فيه وغرضه ونذکر بعد ذلك ما قاله سواه [۷۷/ [] ونصله با تعتقده فیه 
وتراه» ان شاء الله [تعالى]() 


آمّا قول آي حاتم فمجازه عندي آنه جعل هذا البیت من صفة الکرعات 


(1) سهل بن محمد السجستاني الجشمي» النحوي اللغوي الادیب القری البصري» روی 
عن أبي زيدء وأبي عبيدة» والاصمعي» وعرض عل یعقوب احضرمي» قال ابن 
الجزري: وأحسبه أول من صنف في القراءات (ت ۵۵ ۲ه). ینظر: «مراتب النحویین»: 
۰)٩0(‏ و«إنباه الرواة»: (۲/ ۵۸ و«غاية النهایة»: (۱/ ۰۳۲۰ و«بغية الوعاة»: 
(۱/ ۵۸7). 

(۲) و: ویرد. 

(۳) ینظر: «اللسان» (زها) (6/ 4۲۸ و«التاج»: (زهو) (۲۳۷۰۳۸) وقد جاء في الحديث 
عن أنس طإك: أن رسول الله كَل نبى أن تباع ثمرة النخل حتى تزهو_يعني: تحمرٌ -. 
پنظر: (شرح صحیح البخاري لابن بطال»: (4/ ۶ ) ولافتح الباری»: حدیث 
(۲۱۹۲۰۲۱۹۵) (8/ 4۷۸ و«تحفة الحوذي»: حدیث (۱۲۲) (8/ ۱۰۷). 

(4) یقال: سَجَمّت العين الدمع والسحابة الاء تسجمه سجیاً وسجوماً وسجانا: وهو 
قطران الدمع وسيلانه كثيراً كان أو قليلاً... والساجوم: موضع. و«اللسان»: (سجم) 
(5/ ع١‏ هة). 


)0( من: و. 


(5) من:و. 


۱۳۲ 


التي ذكرها امرؤ القيس في قوله”'' [من الطويل]: 
۲ - أو المكرعاتٍ من نخیل ابن یامن وین الصفا اللاي يلين الما 
والکرعات: النخیل النابتة نی الاء واشتقاق ذلك من قوفم: کرعت 
الدابة في الماء تكرع فهي كارعة» وأكرعتها آنا فهي مكرعة» وأصل ذلك أن 
تدخل ذوات الأظلاف”" من المتيوان أكراعها في الماء» ثم استعير ذلك لغيره")» 
فشیّه!؟) الکرعات بالدمی» وشیّه الاء بالرمر» وشبّه زهو اللخل( لاختلاف 
آلوانه بالوشي الصور*؟؛ وآراد آن هه النخل کست الساجوم من زهوه ۷ 
ما یشبه الوشي الصور فکأن دمی سقف حلت به( ففعلت ذلك ويقوّي 


مذهب آون حاتم [رحه ای[ 


() «الدیوان»: (1۰). 

(۲) (ذوات الأظلاف): ساقط من: و. 

(۳) ینظر: «الدیوان بشرح السکری»: (۱/ 64۲۱ واللسان»: (کرع) (۷/ 18۱). 

(6) التشبیه: هو الدلالة على اشتراك شيئين في وصف هو من آوصاف آحدها نی نفسه 
وهو على ضروب تلف وقد استکثرت الشعراء من التشبیه» وتفشت بألفاظها 
وقرائحها فيه وم يل شعرٌ قديم ولا حديث منه. ينظر: «التلخيص في علوم 
البلاغة»: (۰)۲۳۸ ومقدمة «الدر الفرید»: (۰)۷۸-۷۵ و«تحقیق الفوائد الغیائیة: 
.)1۲۲۹٩ /۲(‏ 

(۶) و: هذا النخل. 

(7) ساقط من: س. 

(۷) س: وشیها. 

(۸) (فكأن... به) ساقط من: س. 

() من: و. 


۱۳۳ 


آن العرب قد شبهت النخل( بالعذارى والجواري تشبيهاً فاشياً مطرداً» أنشد 
آبو حنیفة(۳؟ في صفة نخل [من الوافر]: 
*- كأنَ قدودهاني كل فجر عذاری بال‌ذوائب ینتصینا 


والذوائب: النواصي"» أراد: أن الرياح تضر بها فيميل بعضها على بعض» 
فشبهها بعذارى يأخذ بعضهن بنواصي بعض» وقال الراجز [من الرجز]: 
)١(‏ والحق أن العرب لم تقصر ذلك على النخلء وإنا كان الأمر على الإطلاق عندهم» فقد 

ورد عنهم أئّهم شبّهوا السرو بالغواني والقيان» كقول الشاعر: 

والسرو حسبه العی ون غوانیا قد شرت عن سافها آثوایسا 
(۲) آحد بن داود الدينوري أخذ عن البصريين والكوفيين» كان نحويّاً لغوياء راوبة ثقة 

(۲۸۱ه) وقیل غیر ذلك. ینظر: «نباه الرواة»: (۱/ ۰۷ و«بغية الوعاة»: 

(۱/ ۲۹۰ وینظر قوله في: «لسان العرب»: (کرع) (۷/ 14۱). وم آقف عل البیت 

بهذه الروایف؛ وقریب منه قول النمر بن تولب: 

کیان فروعهن بكلريح عذارى بال ذوائب ينتصينا 

ینظر: «دیوان العانی»: (۲/ ۳۹)ء واحاضرات الأدباء»: (4/ ۵۱6)» و«التذكرة 

اطمدونیة»: (۵/ ۳۱۳). 

(۳) وذژابة کل شیء: آعلاه. وقد استعار بعض الشعراء الذواتب للنخل. «لسان العرب»: 
(ذآب) (۳/ 1۸۰). 

(6) الرجز من غير عزو في: «إصلاح النطق»: (۳۵۷) والرواية فیه: مثل العذاری اشن» 
وینظر: «شرح آبیات اصلاح النطق»: (۵07) وقال السيرافي: هذا البيت يروى 
(الحسّر) بالراء» وبعضهم پرویه (احشن) بالنون والحسّر: جمع حاسر: وهي التي 
لا ثيء علیها یسترهاه والحسن: جمع حسنة. 


۱۳ 


5- قدص سُعدى بها كتائل مثل الجواري”7 الس ر العطابل 
طویلء الأقناء و الأدكقفلٍ 

والکتائل: النخل("؟ والحسّر: التي لا نبات”" عليهنٌ» والعطابل: الطوال 
الأعناق» واحدتها عطبول(*) 

فمّا إعرابه على مذهب أبي حاتم فيحتمل وجهين: 

- آحدها: آنْ سیبویه ذکر نی «الکتاب»(: َنْ العرب قد") تحصذف خبر 
(كأن)ء و(لکن) و(إِنَّ) وأخواتها تارب وتحذف أسماءها تار إذا كان في الكلام أو 
في الحال المشاهدة” ما ید علی ذلك. وآنشد للفرزدق" [من الطويل]: 


والرواية الأولى أصحٌ؛ لأنَّ (فْعَلا) جمع فاعل مشل: شاهد وشهّد» وصائم وصوّم 
والحسر جمع حاسر على القیاس» وحن لیس بجمع حسن عل القیاس» والعطبول: 
الحسناء لتاق وجمها عطابیل والأقناء: جمع قنو» و(بها): يعني ببذه الأرض. 

)١(‏ الأصلء و: الجواز. 

(۲) (الکتائل النخل): ساقط من: و. 

(۳) س: الذي لا ثبات. 

(6) ینظر: «لسان العرب»: (عطبل) (7/ ۳۰۹). 

(6) ینظر: «الکتاب»: (۲/ ۱۳۲)؛ و«جالس ثعلب»: (۱/ ۱۰۵ و«الانصاف»: (۱/ ۰۱۵۷ 
واالغتي»: (۳/ 10 ۵). 

0) إلى هنا ينتهي السقط من: خ. 

(۷) ساقط من: س. 

(۸) لم أقف على البيت في «الدیوان»» وینظر في: «الکتاب»: (۲/ ۱۳۲ و«مجالس ثعلب»: 
(۱/ ۰۱۰۵ و(النصف؟: (۳/ ۱۲۹ والانصاف»: (۱/ ۰۱6۷ وٍیضاح - 


۱۳۵ 


-٥‏ فلو كنت ضبّاً عَرَفْتَ قرابتي ولكن زنجيًا عظيمٌ المشافر 

فذكر سيبويه”" أن من العرب من ينصب (زنجياً عظيم المشافر)؛ ويجعله”) 
اسم (لكن)؛ ويضمر الخبر كآنه قال: ولكن زنجيّاً عظيم المشافر لا يعرف 
قرابتي ودل ما تقدّم من البيت على هذا الحذف» وذكر أن من العرب من یرفع» 
فيقول: ولكنّ زنجيّ عظيم المشافر» فيجعله خبر (لكنّ) ويضمر الاسم كآنه 
قال: ولكنك زنجي [عظيم]”" المشافر”*»» فعلى هذا القياس يجوز أن يكون امرؤ 
القيس حذف اسم (كأن)» وجعل (دمى) خبرها [7// ب] أراد: كأئّها دمى سقف»ء 
ويجوز أن يكون جعل (دمى) اسم كأنء وأضمر خبرهاء فيكون”” تقديره: كأن 
دمی سقف على ظهر مرمر» من صفته كذاء [وكذا]" هذا النخل» ويشبه هذا 
الحذف قول طرفة“ [من الطويل]: 


شواهد الایضاح»: (۱/ ۱۲۸ واشرح الفصل»: (۸/ ۸۱ و«شرح آبیات الغني»: 
(۵/ ۱۹۲ و«الخزانة»: /٠١(‏ ۵۹ وفد آثبته بعضهم برفع (زنجي)» ورواه 
بعضهم بالنصب. والنصب آکثر في کلام العرب؛ وقال البغدادي في «الخزانة»: واعلم 
أن قافية البیت اشتهرت کذا عند النحویین» وصوابه: ولکرٌ زنجياً غلاظاً مشافره. 

.)۱۳۱ /۲( ینظر: «الکتاب»:‎ )١( 

(۲) و خ: ویجعلها. 

(۳) من: س» ج. 

(6) (فیجعله خبر... الشافر): ساقط من: و. 

(0) ساقط من: و خ. 

(7) (وجوز آن... سقف): ساقط من: س. 

(۷) من: و خ. 

(۸) «الدیوان»: (60) و«جهرة آشعار العرب»: (۱۵۰)؛ واالحب والحبوب والشموم»: 


۱۳5 


a 


5 وتَبِيمٌ ع نألمى كأنمتوراً خرٌ الرَمْلٍ دِعْصٌ لهند 
وقول الأخطل”' [من الطويل]: 
۷ - خلا أن حباً من قریش تفاضلو ا“ على الثاس أو أَنْ الأكاره”" مبْشّلا 
وهذا البيت فيا ذكروا آخر القصيدة» ویکون قوله (کسا) عل هذا القول 
في موضع خفض صفة للمرمره كأنّه قال: على ظهر مرمر كاس مُزيد الساجوم. 
فان قلت*): کیف وصف الرمر بأنه(* كسا الساجوم الوشي المصورء 
وليس ذلك من صفاته؟ 
فالجواب: أن ذلك إا جاز؛ لأنه شبه به" الماء الذي كان السبب في 


(۱/ ۱8۰ آراد: تبسم عن ثغر آلی اللشاث» وهي السمرة» فاكتفى بالنتعت عن 
النعوت. «اللسان» (1) (۸/ ۱۳۵ -۱۳۹). 

۱۹۲ /۲( لم أقف عليه في «الديوان؛» وهو منسوب إلى الأخطل في: امجاز القرآن»:‎ )١( 
واالقتضب»: (4/ ۰۱۳۱ و«اخصاتص»: (۲/ ۰۳۷4 و«آمالي اببن الشجري»:‎ 
قال البغدادي في‎ )557 /1١( واشرح الفصل»: (۱/ 6۱۰۶ و«الخنزانة»:‎ ۲۳ /۲( 
«الخزانة»: والبيت نسبه ابن يعيش إلى الأخطلء وله في ديوانه قصيدة على هذا الوزن‎ 
والروي ول آجدها فیه.‎ 

(؟) سءج: تفضلوا. وكذا هو في: «مجاز القرآن»» و«الأمالي». 

(۳) س: الکلام. 

(5) (فإن قلت): شطب عليه في: س. 

(۵) ساقط من: س. 


() ساقط من و خ. 


۱۳۷ 


إنبات النخل' وإزهائه "» حتى كسا هذا الوادي ما يشبه الوشي المصور”", 

والعرب إذا شبّهت شيئاً بثيء فربها وصفت المشبّه به ببعض صفات المشبّه 

نيتؤلونة ان هدا بورع اك الات كه و ا ی و 

صفات( البدور("» ولکهم(۲ لا شبهوا به من هذه صفته» صار أن بعض 

البدور" محلى بالدرٌ والیاقوت؛ لدخول الشبه بالتشبیه نی جنس ما شبه به مجازاً 

لا حقیقة ۱ وهذا كثير في الشعر قد تعاوره الفدماء والحدئون» فمنه قول 

)۱ س. ج: هذه النخل. 

(۲) و: ازهائها. 

(۳) خ: الصور بشيء. 

2 ساقط من: خ. 

(0) ساقط من: و. 

(1) ساقط من: خ والاصل: صفة. 

(0) خ»ج» ۱ 

() س: ولکنه. 

(9) و.خ» س: البدر. 

(۱۰) اقیقة: لفظ آفید به معنا في اصطلاح التخاطب. ی اصطلاح کان» لغةٌ أو شرعاًء 
أو عرفاً عامّاً آو خاصأ بلا معونة قرينة أو علامة. 
والمجاز: خلاف الحقيقة» فهو لفظ أفيد به في اصطلاح التخاطب لا بمجرد وضع 
أول» ويستعمل لْعانٍ ثلاثة: وهي الاتساع. والتوكيد, والتشبيه. ينظر: «الخصائص»: 
6٤ /0(‏ )»و المشل السائر»:(١/ )۸٤‏ و«نهاية السول):(۱/ ۲۷۷ »)۲۹٤-‏ 
و«المزهرا: (۱/ ۳۵۵). 


۱۳۸ 


نیت صف لواء آپیض [من النسرح ]: 
۸ - خلت عقاباً یضاء نی خجراتِ ال ملك طارّت منه وی شدده 


والعقاب فی| زعموا لا تکون بیضاء ولکته لا شبه ها اللواء الأبیض» 
صار بعض أنواع العقبان كأنه أبيض؛ لأن اللواء الأبيض” قد صار بالتشبيه 
كأنّه نوع من أنواعهاء ومثله قول [أبي الطيب]" التنبي(*) [من الطویل]: 


۹- وكنت إذاأبصرئة لك قات] تظرت ال ذي لب تین آدیب 


وعلی هذا یتوجه عندي ما عاب* الشاس علی التنبي من قول“ 
[من البسيط]: 


)١(‏ «الديوان بشرح التبريزي»: »)237١ /١(‏ قال التبريزي: يعني الراية يشبهها بالعقاب. 
وتسمى الراية نفسها عقاباًء ول يرد ههنا إلا التشبيه. 
والعقاب: طائر آسود قيل: إِنْه مؤنث» وقيل: يقع على المذكر والأنثى» والجمع: أعقب 
وأعقبة وعقبان وعقابین جع امحمع» والغقاب: احرب. والعرب تسمي الناقة السوداء 
عقاباً على التشبيه. ينظر: «اللسان» (عقب) (۲/ ۰-۳۵۰ ۳۵۲). 

(۲) (صار... الابیض): ساقط من: و. 

(۳) من: وخ ج. 

(6) «الدیوان بشرح آي البقاء العكبري»: (۱/ 0۱ وقال آبو البقاء: پرید آنه قد جع 
الأدب في الخدمة وقوة الأسد عند البأسء فإذا نظرت إليه رأيته جامعاً بين الشسجاعة 
والأدب» ويريد بذي لبدتين الأسد. وهما اللتان على كتفيه من صوف» وقيل: الوفرة 
عل العنق. وینظر: «اللسان»: (لبد) (۸/ ۲۰). 

(0) خ» ج: عابه. 

(0) «الدیوان بشرح آپي البقاء»: (۲/ ۰۱6۰ وقال العک‌بري في معنی البیت: یقول: آنا 
کالذمب الذي خبر الناس جوهره بالسبك. فتزید قيمته على ما كانت قبل. 


۱۳۹ 


۰- نی( آنا الذهب الصروف مره . يزيدٌفي السَّبْكِ للدینار دینارا 
وهذه الصفة غير معهودة من الذهب» وربا آخرجت الشعراء هذا العنی 

مرج التعجب والاستبداع کقول التنبي( [من البسیط]: 

۱- ماضاق تَِ علخال عل رش" ولا سمعت بدیباج على کنس 
فهذا أحد وجهي إعراب بيت امرئ القيس على مذهب آبي حاتم. 
-والوجه الآخر [۷۸/ آ]: أن يكون قوله (كسا) في موضع رفع على 

[آنه] خبر (كأنْ) من غير أن تحذف شيئاًء فإن قال قائل: فقد كان ينبغي أن 

تقول: كست” أو كسون؛ لأنّه خبر عن( (الدمى)» والدمى مؤنثة. 


فال جواب: أن العرب قد تذكر خبر المؤنث الذي ل بحقيقي 7" و ع 


(۱) ساقط من: و. 

(۲) «الدیوان بشرح أب البقاء»: (۲/ ۱۸۸)» وقال العكبري فی بیان معنی البیت: الرشاً: الظبي 
والکنس والکناس: بیت الظبي» وهو ما یتخذه من الشجر یستظل فیه من الحرٌ والبرد. 
والعنی: يقول: أنت في الحسن كالغزال» والغزال دقیق القوائم فکیف ضاق خلخالك» 
وهودجك مستتر بالديباج» وما سمعت ولا رأيت أن الديباج يكون على بيت الغزال» 
فكيف وقد ستر هودجك بالديباج؟ 
وینظر: «اللسان»: (کنس) (۷/ ۶۰ ۷). 

(۳) و خ: بشر. 

(4) زيادة یقتضیها السیاق. 

(0) الاصل: کسوت. 

(0) س: عللی. 

(۷) المؤنث الحقيقي التأنيث والذکر احقيقي التذکیر معلومان؛ لاهما حسوسان» نحو: 
امرأة» ورجل, وناقة وجمل. وذلك یکون خلقة الله تعالى» وغير الحقيقي: أمر راجع 


١ 


حملاً على المعنى» وكذلك قد يفردون الخبر عن الجميع» والضمير العائد عليه؛ 
حملا على معنى الجمع أو الشىء'» قال جا ۳ [من الطويل]: 


۲- آلالیت أيام الصفاء جدید ودهراًتولياسِينُيعودٌ 


ول یقل: جدیدة» که ذهب ال معنی امحمع» وذکر الأیام |ذا کانت 


بمعنی الده ۳ 


(۱) 


إلى اللفظ؛ بأن تقرن به علامة التأنيث من غير أن يكون تحته معنتی» نحو: البشری» 


والذكرى» وصحراء وغرفة» وذلك يكون باصطلاح ووضع الواضع البشري وقد 
تکون علامة التأنیث مقدرة مثل: قدر» وفرس. «شرح الفصل»: (0/ .)٩۲- ٩۱‏ 


پنظر: «الکتاب»: (۲/ ۳ - ۰1۷ وقال سیبویه: وهذا نی الشعر آکثر من آن حصیه 


و«ارتشاف الضرب»: (۳/ ۱۱۱۳-۱۱۱۲). 

ابن عبد الله بن معمر صاحب بثينة» آحد عشاق العرب الشهورین (ت۸۲ه). ینظر: 
«وفيات الأعیان»: (۱/ ۳۹ واخزانة الدب»: (۱/ ۳۹۷ و«الاأعلام»: (۲/ ۱۳۸). 

والبیت في: «الدیوان»: (۰)۳۸ وصدره فیه: ألا ليت ریعان الشباب جدید. وینظر: 
«مجالس ثعلب»: (۲/ ۵۲۹ و«الأمالي»: (؟/ ۵۹) وازهر الأکم»: (۲/ ۸۵ 

ومن ذلك قول الشاعر: 

إذا هي أحوى من الرّبعيَ حاچبه والعینْ بالائی د احاري مکحول 

أي: عضو أو شيء مكحول. 

ومن ذلك قوله تعالى: : لن َم الله قرب ت مرح ألْمْحَسِينِينَ #[الأعراف: 01]: فهذا 
موضع يكون في المؤنثة والثنتين» والجمع منها بلفظ واحد ولا یدخلون فیهااشاء 
وإنَّا ذكّر (قريب) على تأويل الرحمة بالرحم أو الترحم؛ أو على تقدير محذوف. أي: شيء 
قريب. ينظر: «مجاز القرآن»: ».)75١5 /١(‏ و«الكشاف»:(7/ »))50١‏ و«ارتشاف 
الضرب»: (7/ ».)١١1*‏ و«اللباب في علوم الكتاب»: (9/ ۱۹۰). 


۱۱ 


هكذا رواه ابن الأنباري'» وقد روي رواية أخرى”' غبر هذه لا وجه للإطالة 
ا 
وقال آحر(* [من البسيط]: 
۳ ۱ ۹ م وو 
۳- بل ائتسي تجدي |ن اتتسیت أسیٌ بهثل ما" قد فجعت الیوم قد فجعا 
وقال طر فة(1) [من الدید]: 


65 کالاماء آثرفت حزمه 


فان قلت: فلعل هذا إن جاء في الضرورة”"؛ لأنْ هؤلاء الشعراء لم يمكنهم 
غير ذلك» وليس في بيت امرئ القيس ضرورة؛ لأنّه قد كان يمكنه أن يقول: 
کست. فینث. والوزن قائم صحیح. 

فا جواب: آنا وجدناهم قد 


)١(‏ محمد بن القاسم بن محمد أبو بكر» النحوي اللغوي الأديب» كان من أعلم الناس بنحو 
الكوفيين: وأكثرهم حفظاً للغة» ثقة خيراً من أهل السنة» أخذ عن ثعلب» روى عنه 
الدارقطني وجاعة (ت۳۲۸ه). «طبقات النابلة»: (۳/ ۱۳۳ وامعجم الادباء»: 
(5/ ۲۱ وابغية الوعاة»: (۱/ ۰۲۰۰ وتنظر روایته نی: «الأمالي»: (۲/ ۲۹۹). 

7 وهي رواية «الدیوان». 

(۳( من هنا ساقط من: خ. 

(8) وهو محمد بن یسبر. «الأمالی»: (۱/ ۲۲ و«الغانی»: (۱6/ ۲۵). 

(5) س: من. 

(7) سبق تخريجه. في المسألة الثالثة» الشاهد (۳۲). 

(0) ج: بالضرورة. 

(۸) ساقطة من: س. 


۱: 


فعلوا مثل هذا" [في] الکلام الفصیح قر ونظی حکی سو أن ۱3 
تقول: هو أحسن الفتيان وأجمله» وأكرم بنيه وأنبله» قال تعالى: * لكر الذي 


0 م ۳ م . عم 
بر یکی بطوزی. 44[النسل: 57](* وزعم الاخفش() أَنْ العرب تنشد) 


[من الکامل]: 


0۵ _ أا ل ل توا مادام یملگه اعلن حرام 


(۱) 
(Y) 


(۳) 


وطعامٌ عمرانَ بن أوفى مثْلّهٌُ ماداميّسلك في البطون طعامٌ 


س: ذلك. 

وقد وصف سيبويه مثل هذا بأنّه جائزء وهو قبيح» وقد جاء في «الكتاب»: قال 
الأخفش: فهذا رديء في القياس يدخل فيه أن تقول: أصحابك جلسء تضمر شيئاً 
یکون في اللفظ واحداء فقوهم: هو أظرف الفتيان وأجلهء لا يقاس عليه» آلا تری آنك لو 
قلت وأنت تريد الجماعة: هذا غلام القوم وصاحبه ۸ حسن. «الکتاب»: (۱/ ۸۰). 
والملاحظ أن قول الأخفش جعل من صلب كلام سيبويه. 

س: العرب أن 

ووجه التذکیر آّه ذهب به إلى النّعم وهو مذكّرء وقيل لعود الضمير على البعض؛ لأنّ 
الذكور لا ألبان فيهاء فكأنّ العبرة إِنَّ)ا هي في بعض الأنعام. ینظر: «الحرر الوجیز»: 
(8/ لاه:)؛ و«الکشاف»: (۳/ 7 و«اللباب في علوم الکتاب»: (۱۲/ ۱۰۰). 
أبو ا لحسن سعيد بن مسعدة» أخذ النحو عن سيبويه» وهو أحذق أصحابه والطريق إلى 
كتاب سيبويه الأخفش (ت6١١ه).‏ «إنباه الرواة»: (؟/ 5")» و«بغية الوعاة): 
(۱/ ۵۷۰). 


(0) البیت بلاعزوفی: «البیان والتبیین»: (۳/ ۰۳۰۲ وادی وان العانی»: (۲/ ۲40 


(۷) 


و«التذكرة الحمدونية» (۵/ ۲). 


«دیوان العانی». و«التذكرة الحمدونية): مساور. 


۱:۳ 


والهاء [في مثله](١"‏ عائدة على الألبان» قال: ومنهم من ينشده (مثلها)”") 
فإن قلت: فأيّهما أبلغ عندك في معنى التشبيه؟ أكون (الدمى) اسم (كأن) 


أم کوشا ]۲6۳1 


فابحواب: آن کون!*) (الدمی) اسم (كأن) أبلغ في التشبيه؛ لأنه إذا جعل 


الدمى خبر (كأن) کان التشبیه مستقییا واذا جعلها اسمها کان التشبیه معکوسا(* 
فكان أبلغ» وهذا مذهب للعرب ظريف» يقولون كأن هند" القمرء فإذا أرادوا 
البالغة عکسوا التشبيه» فقالوا(: کأَنْ القمر هند» وذلك آَن الشبّه به له مزية 


2 جاء في «الكامل»: روى أبو العباس: وطعام عمران بن أوفى مثلهاء رد الماء والألف على 


(۳) 
0 
52 


الألبانء وهذا لا نظر فيه» وروي أيضاً (مثله)؛ لأنَ الألبان تجري مجرى اللبن» فحمله 
على العنی» وقد يجوز أن تجعل الألبان جمعاً فتذكّر لتذكير الجمع. «الكامل»: /١1(‏ ۸۳). 


س: أم خبراً كونها. 
ساقط من س 
وقد یسمی بالتشبیه القلوب. وذلك لإهام أن المشبّه به أتمٌّ من المشبّه في ذلك أي: 


وجه التشبیه» إذ حقٌ الشبه به آن یکون کذلك؛ آي آعرف بجهة التشبیه من الشبه 
وأخص وأقوى حالاًء من ذلك قول الشاعر: 

وبداالص باح كأنْغرّته وج هالخليفة حين يمتدح 
فإِنّه تعمّد إيهام أن وجه الخليفة في الوضوح أتمٌّ من الصباح. ينظر: «التلخيص في 
علوم البلاغة»: (۲۲). 

ومثل هند (الثلاثي المؤنث الساكن الوسط العربي) يجوز فيه الوجهان: الصرف ومنعه. 
والمنع أولى عند الجمهور. ينظر: «الکتاب»: (۳/ »)۲٠١‏ واشرح شذور الذهب): 
(۸۲ ۲۲). 

(كأن هنداً... فقالوا) ساقط من: و. 


١55 


عل الشبّه فاذا عکسوا انتقلت تلك الزية التي کانت في الشبّه به ی الشبه(۱ 
وعلى هذا قول) الراجز ۳ [من الرجز]: 
65 كأن أوبَ مائح”» ذي أؤب0) مدارك التهر سريم الس“ 


أوب بش برقاق چ 


1 ب] ومنه قول ذي الرّمة7") [من الطويل]: 


)١(‏ (فإذا عكسوه... المشبه) ساقط من: و. وسقط (إلى المشبه) من: س. 

() س: قال. 

(۳) جاء نی «الصحاح» منه: آوب یدیها برقاق سَهب. 
وجاء منه في «اللسان» قوله- 
كأن أوب مائح ذي أوب أوب يدها برقاق سَهبِ 
والرقاق: أرض مستوية ليّنة التراب» صلبة ما تحت التراب» والسَهب: الواسع» وصفه 
با هو اسم الفلاة» وهو السهب» والأوب ترجيع الأيدي والقوائم. ينظر: «الصحاح»: 
(أوب) (۱/ ٩۸)ء‏ و«اللسان»: (آوب) (۱/ ۲۹۸). 

0 في النسخ المخطوطة: ماتح» والتصحیح من مصادر التخریج» وکذا ما سیذکر في 
الموامش القادمة. 

(0) في النسخ الخطوطة: آلب. 

(7) س: التعب. 

(۷) س: یدنا. 

(۸) و: سیب. 

(4) «الدیوان بشرح التبريزي»: (۳۹۲ قال التبريزي: قوله: کأوراك العسذاری, قال 
الأصمعي: له حقف» أي منعطف» وقال بعضهم في بیاضه ولینه» [ذا جللعه آي: 
آلبسته. امخنادس: الشدیدات السواد وینظر: «الکامل»: (۲/ ۱۰۱۳ وقد وصف - 


١ هم‎ 


2 وه و 
2 


لاه وَرَمَل كأوراك0"' العذارى فَطْعْتَه 
قنخ ا ف ت اا 
فهذا ما يتوجه عليه عندي قول أبي حاتم» وقد يجوز فيه وجه آخر» وهو 
أن يكون من صفة الظعن في قوله”" [من الطويل]: 
-٨‏ بعيني ظَعْنُ لحي نَاتحيّلوا 
لدی جانب الأفلاج من جَنب تیمرا 
فیکون معناه: آَنْ هذه الظْعن التحملة مرّت بالساجوم فکسته الوشي 
الصور؛ لا علیها من آنواع الثیاب الختلفة [الالوان]( فکأنْ (دمی سقف) 
مرّت به فکسته ذلك» وهذا کقولك(): مرت بنا هند» فكأن القمر مرٌ بنا فیکون 
(كسا) في هذا الوجه خبر (كأنَ)؛ وذكّر الضمير لا قلناه في الوجه الأول. 


المبرد البيت بأنّه حلو التشبيه» و«الخزانة): /١(‏ ٤٤٤)ء‏ وقد لمح البغدادي إلى أن 
البيت من التشبيه المعكوس. 

)١(‏ الأصل» س: كأوراد. وما أثبته من: ج» س» وهو موافق لرواية الديوان. 

(؟) «الديوان»: إذا. 

(۳) «الدیوان»: (۵۹) والرواية فيه: من جنب قيمراء وكذا في شرح دیوان رئیس الشعراء»: 
)٩۰(‏ وقال الوزیر آبو بکر: بعيني ظعن اي آي: بمرآی عيني کان ظعنهم حين 
ارتحلوا» وینظر: «شرح دیوان امیاسة»: (۳/ ۰۹۹۳ وداللسان»: (قغر) (۱/ ۱۲۲). 
وَتيمّر: قرية بالشام وفیل: من شق الحجاز. «معجم البلدان»: (۲/ 1۷). 

() س: الذي. 

(۵) من: و. 

(0) ج: کقوله. 


وقد قال بعض آهل زماننا: إن الصواب في هذا البيت رفع (مُرْبد)» 
وجعل [غرائر]' خبر (کأن)» ومعناه عنده: آنه شبه هذه الغراء »وماعلى 
لباتهن من الحلي بدمى سقف وقد ألقى عليها الساجوم من زبده ما يشبه الوشي 
المصوّر» ويلزم على قوله أن يكون من التشبيه المعكوس”"؛ للمبالغة على ما ذكرناه» 
وهذا الذي ذکره هذا القائل بعید جذاً عنديی() من وجوه: 

- منها: أن الرواية إِنّ)ا هي (مزبداً) بالنصب - لا بالرفع - وکذلك وجدناه 
في نسخ صحاح مقروءة على أبي علي البغدادي”” وغيره من الائمة الشهورین( 
وعليه يدل قول أبي حاتم؛ وإنّا فزع إلى رفعه من أشكل عليه معنى البيت. ول 
یتجه(۷ له ما قدمنا ذكره. 

-ومنها:آنهیلزم علی قوله آن یکون قوله: (کسا مزبد الساجوم) نی موضع 
نصب على الحال من (الدمى)؛ لأنْ (دمى) في البيت معرفة بإضافتها إلى المعرفة» 
والحال لابد فيها من ضمير يعود على صاحبها!؛ فكان يجب على هذا أن يقول: 
)١(‏ من: ج. وهو في: و: غرائر. 

(۲( ج هذا. 

(۳) ساقط من: و. 

)٤(‏ ساقط من: ج. 

)0( إسماعيل بن القاسم القالي اللغوي, كان أحفظ أهل زمانه للغة والشعر ونحو البصريين 


(ت۲۵۲۱ه). ينظر: «وفيات الأعيان»: (537550) ولابغية الوعاة»: )1/ «(E1‏ 
وانفح الطیب»: (۳/ ۷۵-۷۰). 


0530( و الشهورة. 


(4) لأن الأصل في ا حال أن تكون مشتقةء فإذا كان الحال جملة وجب ربطها بالضمير أو - 


۱:۷ 


کساها ۲ مزبد الساجوم. فإن زعم أن الحاء حذفت ى] تحذف من الصلات 
والصفات”" فذلك غير جائز؛ لأنْ حكم الحال7" في هذا الف لحكم الصلة 
والصفة؛ لأنْ الصلة تصير مع الموصول كالشيء الواحد؛ فيطول الكلام بها 
فتحذف اهاء تخفيفاًء والصفة في هذا مضارعة للصلة؛ لأثها تكون مع 
الوصوف" كالشيء الواحد في أكثر المواضع» إذا كان ا موصوف لا يُعلم الا 
بها" والحال ليست كذلك» ومع هذا فإن فاعل (كسا) الذي ارتفع به أجنبي» 


الواوء آو بکلیه؛ وهذا آجود؛ وذلك لتأکید ربط امملة با قبلها. ینظر: «شرح 
الفصل»: (۳/ 1۵ ). و«الصفوة الصفیة»: (۱/ ق۲/ ۰۸۳ وااشمع»: (6/ 6غ). 

(۱) س: کسا. 

(۲) و لذف الرابط آحکام فصّل النحاة القول فیها. بنظر: «شرح الفصل): (۳/ ۰۱۵۲ 
و«التذییل والتکمیل»: (۳/ ۷۲). 

۳( وفد جوز بعض النحاة حذف الرابط [ذا وقع احال جملة اسمیة کقوفم: مررت بالبرَ 
قفیز بدرهم علی حد: السمن منوان بدرهم. ينظر: «الصفوة الصفیة»: (۱/ ق۲/ ۰1۸7 
و«ارتشاف الضرب؟»: (4/ ۷). 

(:) والأصل في الحال أنّه مشابه للصفة والصلة والخبرء ولذلك قال النحاة: كل جملة 
جاز آن تکون خبراً آو صفه آو صلءّ جاز آن تک ون حالاٌ. «الصفوة الصفیة»: 
(۱/ ق۲/ 4۸6 وینظر: «شرح التصریح»: (۱/ 1۰۸). 

(۵) ولذلك شبّه الموصول وصلته؛ اسمياً كان أو حرفيا بالاسم ال رکب ترکیب مزج» ومن 
ثم وجب له آحکام منها: منع تقديم الصلة على ا موصولء وامتناع الفصل بينه وبين 
الصلة بأجنبي... ینظر: «التذییل والتکمیل»: (۳/ ۸۱۰1۳ وااطمع»: (۱/ ۳۰۲). 
و(با) ساقط من: ج. 

() ج: الوصول. 

(۷) ینظر: «شرح الفصل»: (۳/ ۵۵). 


ر 


۸ 


وهو قوله(؟: مزبد الساجوم فصار بمنزلة قولك: رأيت هنداً ضرب عمروء 
تريد ضربها”" عمروء وهذا شيء لم يجزه أحد من البصريين ولا الكوفيين؛ 
[۹ أ] لأنْ الكلام الثاني منقطع من الأول» وغير ملتئم به”"» ويبيّن لاك أيضاً 
ضعف هذا القول: أنه بعيد من جهة المعنى» كبعده من جهة الإعراب؛ لأنّه قال: 
شبّه الغرائر وما على لباتبن من ا حلي بدمى سقف وقد كساها الساجوم من زبده 
وما يشبه الوشي المصورء وتشبيه المزبد بالوشي”؟ المصور تشبيه بعيد جداًء فقد 


اجتمع ني هذا القول كما ترى بعده من جهة المعنى» وبعده من جهة الإعراب» 


وكقالقة الووابة المشيورة: 
وقد رأيت فيه تفسيراً آخر لبعض مشيخة عصرنا» ذهب فيه" إلى أنه 
متصل بقوله”' [من الطويل]: 


(؟) إلى هنا ينتهى الساقط من: خ. 

(۳) ومن ذلك آیضاً قوهم: رأيت الأمير وقد اصطف الجيشء لم تجز حذف الواو (الرابط) منه 
البتة؟ لاه لیس في هذه الجملة ذكر يعود إلى ذي الحالء كما في قولك: خرج یعدو به 
فرسه» ولو قلت: یعدو الفرس کان حالا «التخمير»: (۱/ 44۲ وينظر: اشرح 
الفصل»: (۲/ 6 

(4) و خ: کما قال بالوشي. 

(0) ساقطة من: ج. 

(0) «الدیوان»: (1۰» وقال الوزیر آبو بکر في شرح البیت: الال: السراب وقال قوم: لایکون 
لا بالعشي والسراب بالضحى» وقال آخرون: الآل ني أول النهارء والسراب في وسعطه 
وحدائق: جمع حديقة: وهي الأرض ذات الشجرء والدوم: شجر المقل؛ والسفين: 
جمع سفينة» والقیر: الزفت. والقار: الزفت» شبّه الحمول با عليها بحدائق الدوم = 


۱:۹ 


4 فشبهتهم في الآل لما تكتّشوا حدائق دوم آو سفینا مقترا 
وذهب إلى أنه شبّه الضعائن على الابل بالدمى على المرمر» وشبّه السراب 
لبياضه بالزبد» وأضرب عن تفسير وجه إعرابه» فلم يذكره. 
وهذا الذي قاله غير خارج عا تقدم» وينبغي أن يكون إعرابه على نحو 
ما ذكرناه أوّلاً في تفسير قول" أبي حاتم» وذكر هذا الرجل: أن قول أبي حاتم 
بعيد لا يتحصل”" وقد بيّنا نحن قول“ أبي حاتم» والغرض الذي قصده» وهو 
معنی حسن متحصل لیس ببعید کیا زعم» وباله التوفیق" 


وهي تعظم في مرآة العین؛ وذلك آنه برفع آشسخاص الاشیای وجائز آن یکون شبهها 
بالدرم نا علی هوادجهن من الألوان الختلفة: وبالسفین؛ لسبرهم في السراب سیر 
السفين في الاء. (شرح دیوان رئیس الشعراء»: .)٩۰(‏ 

(۱) ساقطة من: خ. 

(۲) ساقط من: س. 

(۳) س: یتوصل. 

(6) ج: معنی قول. 

(0) ساقط من: ج. 


39 سو ورياك تعال التوفيق: 


المسألة السادسية(1) 


سألت سدّدك الله إلى الغرض الأقصد. وحملك على السنن الأحمد عن 
قولنا: ضرب زید عمراًء وقلت: ما العامل”" في زيدء وما العامل في عمرو؟ 
وهل عاملهیا واحد. آم العامل في آحدهما غير العامل في الآخر؟ ما هذا الكلام؟ 
أَحقيقة آم مجاز۳؟ فان کان حقيقة فکیف هو؟ 


)١(‏ وءخ: بسم الله الرحمن الرحيم» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله» مسألة: قال آبو 
محمد عبد الله بن السيد البطليوسي. وهي المسألة السابعة والأربعون فيهما. 

(۲) وهو ما أوجب كون آخر الكلمة على وجه خصوص من الإعراب» وفق مقتضى المعنى» 
وينقسم العامل إلى: قياسي: وهو ما صمح أن يقال فيه: كل ما كان كذا فإنّه يعمل كذاء 
وساعي: وهو ما صم أن يقال فيه: هذا يعمل كذاء وهذا يعمل كذاء وليس لك أن 
تتجاوز. ینظر: «التعریفات»: (۲۲۲). و«احدود النحویة»: (۳۲). واالعوامل الشة»: 
(۰۷۳ ۸۱-۸۳ وقد أنكر ابن مضاء أن يكون للعوامل تأثير في المعمولات» فقال: 
(قصدي في هذا الكتاب أن أحذف من النحو ما يستغني النحوي عنه؛ وأنبه على ما أجمعوا 
على الخطأ فيه؛ فمن ذلك ادّعاؤهم أن النصب والخفض والجزم لا يكون إلا بعامل 
لفظيء وأنْ الرفع منها يكون بعامل لفظي وبعامل معنوي). «الردّ على النحاةا: .)۸٥(‏ 

(۳) الحقيفة: لفظ أفيد به معناه في اصطلاح التخاطب» أيّ اصطلاح كان؛ لغةً أو شرعاً أو 
عرفاً عاماً أو خاصًاء بلا معونة قرينة أوعلاقة» والمجاز: خلاف الحقيقة» فهو لفظ - 


إ1 


وإن كان مجازاً فمن کم وجها(۱) دخله المجاز؟ آمن وجه واحد أم من أكثر من 
ذلك؟ وقلت: ما معنى قولنا: زيد فاعل بضرب» وعمرو مفعول به؟ فإن كنتم 
تريدون أن للفعل تأثيراً ني الفاعل فكيف يصح ذلك؟ والأمر في الحقيقة بعكس 
ما زعمتموه"؛ لأنْ الفاعل هو الموجد للفعل» والمحدث له»ء وإن كان لا تأثير 
للفعل في فاعله» فبأي شيء ارتفع الفاعل؟ 

وقلت: أتزعمون أن زيداً يرتفع”" باختراعه للضربء وإحداثه إِيّاه أم 
بإسناد الضرب إليه؟ وكيف ترتيب هذه المسألة وما أشبهها على رأي البصريين 
والكوفيين؟ وما" الأحكام التي يختص بها زيد دون عمرو؟ وقد آجبتك 
أرشدك الله إلى ما سألتني عنه. وجلوت لك الحقيقة منه» واستوفيت فيها من القول 
ما رجوت آن پوافق [۷۹/ ب] مرادك ویطابق اعتقادك وما العون”' إلا بالل 


عز وجل. 


(£) 


آفيد به في اصطلاح التخاطب» لا بمجرد وضع أوّل» ويستعمل لعان ثلاثة» وهي: 
الاتساع» والتوكيدء والتشبيه. ينظر: «الخصائص): (۲/ »)٤٤٤‏ و«المشل السائر»: 
/١(‏ 7 5)» و«نهاية السول»: /١(‏ ۲۷۷)» و«تحقيق الفوائد الغياثية»: (۲/ .)٦۸١‏ 

(۱) ساقط من: و» خ. س: وجه. 

(۲) س: فعلوه و: ذکر نحوه. 

(۳) س: ارتفع. 

(6) ساقط من: س. 

(0) سافط من: ج. 


# فصل: 

أمّا ارتفاع زید من قولنا: ضرب زید عمرآ فلا خلاف بين البصريين والكوفيين 
فینا علمته - آثه بالفعل ۲ نفسه(۳ وأما انتصاب عمرو ففیه آربعة آقوال: 

أمّا سيبويه”" وأصحابه فذهبوا إلى أن الناصب له الفعل نفسه. 

وأمّا هشام” الكوني فذهب إلى أن الناصب له الفاعل نفسه» وأا 
الفزاء“ فذهب إلى أن العامل فيه مجموع الفعل والفاعل» ونه لا يصح أن 


(۱) من هنا ساقط من: خ. 

(؟) ينظر: «الکتاب»: (۲/ ۱6۸ وقد اختلف النحاة في رافع الفاعل» فال جمهور على آنه 
مرفوع بالفعل» وقال هشام: رافعه الإسناد. وخلف معنى الفاعلية. ينظر: «التبيين عن 
مذاهب النحویین»: (۰)۲۱۳ واشرح المفصل»: /١(‏ 75)» و«ارتشاف الضرب»* 
(۳/ ۱۳۲۰ وااممع»: (۲/ ۳ 

(۳) ینظر: «الکتاب»: (۱/ ۰۳-۳۳ (۲/ ۰۱8۸ و«شرح الفصل»: (۱/ ۰)۷۹ واالتذییل 
والتکمیل»: (7/ ۱۸۲). 

(5) ابن معاوية الضرير صاحب الكسائي» أخذ عنه. له كتاب «الحدود)؛ وکتاب «الختصر»» 
وكتاب «القياس» (ت9١١ه).‏ ينظر: «معجم الأدباء»: (5/ ”7787)» و«إنباه الرواةا: 
(۳/ ۳۹6 وابغية الوعاة»: (۲/ ۱7 وينظر قوله في: «الإنصاف»: مسألة (۱۱) 
(۷۲» ودامع»: (۲/ ۷ واشرح التصریح»: (۱/ 47۳). 

.)171۳ /۱( پنظر: شرح التصریح»:‎ )٥( 
وقد رد قوله؛ لأنه لو كان ذلك کما زعم لوجب آن یکون حکمه حکاً واحداً نی جیع‎ 
الواضعء وهو آن یتقدم على العامل آو یتأحر عنه» وأيضاً فإنّه يؤدي إلى إعمال عاملين‎ 
.)۱۲ /۱( في معمول واحد. «شرح امحمل لاپن عصفور»‎ 

(7) ساقط من: ج. 


۱۰۳ 


يتتصب بأحدهما دون الآخرء وذهب [خلف] الأحمر”" ومن رأى رأيه إلى(" أن 
الناصب له العنی. 

والذي یعتمد علیه من هذه الأْقوال الاربعة [هو]( قول سیبویه وسائر 
الأقوال إِمّا راجع إليه» وا ساقط لا یعرج علیه. 


فما يدل على أن الفعل هو الناصب له: اتفاق النحویین على تسمية عمرو 
في هذه المسألة ونظيرها مفعولاً به» ومعنی ذلك أنْ فعل زید باشره ووقع به؛ لاأن 
عمراً ليس بمفعول لزيد على ا حقيقة» وإلَّا المفعول في" امقيقة الضرب؛ ولأجل 
هذا سمي حدثا؛ لأن الفاعل أحدثه» ولاجل هذا آیضاً یسمی مفعولاً مطلقا(۳ 


)١(‏ من: و. 

() آبو رز بن حيّان البصريء كان راوية لقة علامة؛ قیل: هو معلم الأصمعي وهو 
والاأصمعي فتقا العاني» توفي نحو الثانين ومئة. ينظر: «البلغة في تاريخ أئمة اللغة): 
(7/6)» وابغية الوعاة»: /١(‏ 014)» وينظر قوله في: «الإنصاف»: (۷۲) مسألة: »)١١(‏ 
واحمع»: (۲/ ۷ واالاشباه والنظاثر»: (۱/ ۲۹۷ وااشرح التصريحا: (1/ .)٤١۳‏ 

(۳) ساقط من: و. 

(4) من: و. 

() و: عل. 

0) ولذلك قالوا: المصدر (المفعول المطلق) أولى الأشياء أن يطلق عليه لفظ المفعول. ألا 
ترى أنك إذا قلت: قَمْتٌ قياما كنت قد أخرجت القيام من العدم إلى الوجود, وفعلته 
على الحقيقة» وليس كذلك سائر المفعولات» آلا تری آنك [ذا قلت: ضربث زیدا ۸ 
تكن قد أخرجت من العدم إلى الوجود شيكاً من زيدء وا هو من خلق ال تعالی البتقه 
وإنّا أوقعت به أمرأ» ولذلك قيل: المفعول به. «المقتصد في شرح الإيضاح): :)08١ /١(‏ 
وينظر: «شرح الفصل»: (۱/ ۱۱۰ و«البسيط في شرح احمل»: (۱/ ۲۱۳). 
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فإذا کان عمرو لا صار مفعولاً بمباشرة فعل زيد إِيّاه ووقوعه به صم أنّ فعل 
زيد١2‏ هو الناصب له لا زيد. 

وأمّا قول هشام: إن الفاعل الذي هو زيد هو العامل في عمرو دون 
الفعلء فإنَّا قال ذلك من قبّل أَنْ الاعتاد نبا هو عی الفاعل؛ لأآله الموجر“ 
للضرب والحدث له فلا كان كذلك صار الضرب وعمرو معا“ مفعولين لزيد 
آلا تری"* آن الضرب مفعول لزيد لا واسطة بينه وبينه» وعمرو مفعول لزيد 
بواسطة الضربء وهذا الذي اعتقده هشام وان کان صحيحاً من طريق المعنى» 
فإته» لا يوجب أن يكون زيد هو الناصب لعمرو على مقاييس النحويين» بل هو 
خارج عن قوانينهم غير مستمر على أصومم» وهو منتقض عليه من وجوه" : 

أحدها: آن النحويين لا يريدون بقومم: الفاعل"» في صناعة النحو 
الفاعل الحقيقي» ون الفاعل عندهم ما أسند إليه ا لحديث“ قبله. و خدّث به 


(1) و:ذلك. 

() تنظر: حجج النحاة في العامل في الفاعل والمفعول في: «الإأنصاف»: (۷۲ -71)» و«التبيين 
عن مذاهب النحویین»: (۱۳ ۱۵-۲ ۲). 

(۳) الاأصل: الوجود. 

(6) ساقط من: و. 

(۵) ساقط من: و. 

(7) (وهو منتقض... وجوه): مطموس في: ج. 

(۷ ساقط من: و. 

(۸) قال ابن السّراج: اعلم أن كل فعل لا يخلو من أن يكون عاملاً» وأوّل عمله أن يرفع 
الفاعل آو الفعول (النائب عن الفاعل) الذي هو حدیث عنه نحو: قام زيد» وضرب 


۱۵ ۵ 


عنه» سواء کان خترعاً للفعل آو غیر خترع(» آلا تراهم یقولون: مات زید 
ومرض عمرو ول یفعلا شیثا في احقيقة فیرفعونا؛ ویسمونها فاعلین» کا 


ووجه ان: وهو آن النحویین متفقون عل أن أصل العمل إا هو للأفعال 


1 آا وا روف وأنْ الأساء لاحظ ها فی العمل» وإنَّا يعمل من الأسماء 
ماضارع الفعل الذي في(" أوّله إحدى”" الزوائد الأربع في قول جهور 
النحویین!* آو ما كان بمنزلة [الفعل] الماضي في قول الكسائي" وحده 
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عمرو» وکل اسم تذکره لیزید ی الفائدة بعد آن يستغني الفعل بالاسم الرفوع الذي 
یکون ذلك الفعل حدیثاً عنه فهو منصوب. «الأصول في النحوا: /١(‏ ۵4 وینظر: 
«البدیع في علم العربیة»: (ج۲/ ۱ .)٩6‏ 

ينظر: «المقتصد في شرح الایضاح»: (۱/ ۰)۳۲۷ و اشرح الفصل»: (۱/ ۶ ۷). 

ساقط من: و. 

ساقط من: و. 

أراد ا همزة في أفعل» والتاء في تفعل» والياء في يفعل» والنون في نفعل. ینظر: «الکتاب»: 
(۱/ ۰۱۳ والاصول في النحو»: (۱/ ۵۲ و«شرح الفصل»: (۲/ ۵۷ /٤(‏ ۲۹)» 
۰۵٩ /(‏ (۲۱ ۰۷۸-۷ (۷/ ۱۷ و«الاشباه والتظائر»: (۱/ ۰۳۰۹-۲۹۳ و«حدود 
النحویة»: (۳۲6). وسیفسر الولف الاساء الضارعة للافعال. 


من: و. 


أبو الحسن على بن حمزة الأسدي» (ت184١ه).‏ ينظر: امراتب النحويين»: (89)) 


و«إنباه الرواة»: (7/ ”76)» و«معرفة القراء»: (۱/ 75957). وابغية الوعاة»: (۲/ ۰۱۵ 
وینظر قوله في: «شرح الفصل»: (۱/ ۰14۰ واشرح القدمة اممزولیة»: (۲/ ۰۸۷۹ 
واحتج الكسائي بقوله تعالى: وجعر أل سكا €[الأئعام: »]۹١‏ على قراءة أهل البصرة» 
ونحو قوهم: الضارب زيداً آمس. 


والمصادر المقدرة بأن والفعل» والصفات الشبهة بأسیاء الفاعلین [والفعولین]( 
وأساء الأفعال نحو: نزال وتراك وشتان وهیهات. فأمًا الأسماء الجامدة( التي 
لا معنى للفعل فيهاء وخاصة الأعلام منهاء نحو: زيد وعمروء فلا تعمل شيئاً 
عند أحد من النحويين» وقد رأى قوم من النحويين أنْ الاسم لا يعمل شيئاً في 
غيره وإن كان مشتقّاً من الفعل جارياً عليه. وزعموا أنَّ زيداً في قولنا: هذا 
ضاربٌ زيداً غداًء إِنّا يتتصب بفعل مضمر دلٌ علیه ضارب(" وزعم قوم آن 
ضارباً ونحوه من آسیء الفاعلین ٍذ(*) انتصب ما بعده؛ فلا هو فعل لا اسمء 
وا یکون اس عندهم إذا أضفته إلى ما بعده» فقلت: هذا ضاربٌ زییء وقولنا 
في الأسمء الجوامد: إِئّها لا تعمل إِنَّا نريد”* بذلك آثبا لا تنصب مفعولاً به 
ولا مفعولاً ف“ 

وأَمّا الرفع فقد جاء في بعضها كقوهم: مررت برجل مئة [إبله]")» 


وأجيب عن ذلك أنه ل يوجد في لغة العرب مثل: (مررت برجل ضارب زیداً آمس)؛ 
ولو كان جائزاً لوقع» وأما «جاعل الليال سكنا...٠‏ فبعيد أن يسلّم أن (جاعلاً) 
للمضي» والنحاة يمنعون عمل اسم الفاعل إذا دل على المضي. ينظر: «المقتضب»: 
.)1١118/5(‏ 

)۱( من: و ج. 

(۷) قال البرد: لو قلت هذا غلامٌ زیدا كان محالاً «القتضب»: (4/ ۱6۸). 

(۳) ینظر: (شرح الفصل»: (7/ ۷ واشرح القدمة احزولیة»: (۲/ ۸۷۹). 

(4) انتهی الساقط من: س. 

(0) ساقط من: س. 

(0) (مفعولاً فیه): ساقط من: ج س. 


)¥( من و“ ج“ سن. 


وبرجل() خز وبه"" وقد جاء منها ما يعمل في التمييز» نحو خمسة عشر 
درهما" وهذا نا جاء في غير الأعلام؛ لآأنها ضارعت الصفات”؟ بیا فیها من 
التدكير والعموم, فأمًا الأسماء”"” الأعلام فلم يأتِ منها شيء يرفع ولا ينصبء ولو 
كان ما تومه هشامٌ صحيحاً لجاز لجميع الأسماء أن تعمل إذا كان فاعلاً من 
طريق المعنى» وذلك غير جائز باثفاق.. 

وهذا الذي ذكرناه مما يدل على أن الأشياء عند النحويين ليست على 
موضوعها عند هل النظر من التکلمین» وأنْ لكل صناعة سبيلاً يجب أن لا يتعدّاها 
من أراد تعلم تلك الصناعةء وإلافسدت عليه ا معاني بإدخاله في تلك الصناعة 
ما ليس منهاء ألا ترى أن النحويين فد جعلوا في هذا الذي ذكرناه الأفعال أصلاٌ 
والأسیاء فرعاً حمولاً علیه» وذلك بعكس ما عليه(" الأمر في الحقيقة. 


)١(‏ ساقط من: و ج» س. 

)۲( والرافع لذلك ابار والجرور» ک) کان النسوب رافعاً لا هو سبب. پنظر: «شرح 
الرضي عل الکافیة»: (۲/ ۲۸6). 

(۳) قیل العامل ف التمییز: فعل وغبر فعل» فأمّا ما كان العامل فيه فعلاً فنحو: تصبب زید 
عرقاء ف (عرقاً) اتتصب بالفعل الذي قبله» وأما ما كان العامل فيه غير فعل فنحو: 
عندي عشرون درهماًء وخمسة عثر درهماًء وما أشبه ذلك فالعامل فيه هو العدد؛ لأنّه 
مشبه بالصفة المشبهة باسم الفاعل. ينظر: «أسرار العربية»: ))١97(‏ واشرح 
الفصل»: (۲/ ۷۱). 

)٤(‏ من هنا ساقط من: س» وثبت في الحاشية. 

(0) ساقط من: و. 


۱5۸ 


وقد ردٌ أبو علي الفارسبي(" قول هشام بأن قال: الدليل على(" أنْ انتصاب 
عمرو من قولنا: ضرب زید عمرا؛ بالفعل(۲ آن المفعول يختلف في تصرفه بحسب 
احتلاف( الفعل, فاذا کان الفعل متصرفاً تصرف وإذا كان الفعل غير 
متصرف”" ۸ یتصرف الفعول فلو کان انتصابه بالفاعل ى) قال هشام ۸ ختلف 
بحسب اختلاف الفعل» وکان [۸۰/ب] يكون في جیع الواضع على وجه واحد» 
قال أبو علي: ولو كان العامل فیه الفاعل لوجب آن") يعمل فيه غير مسند إليه 
الفعل. 

قال أبو علی: فان قال هشام نما يعمل فيه إذا کان بپذا الوصف. قیل له: 
فأجزه آن( ینتصب بالابتداء نحو: زید ذاهب عمراء لاه مشل الفاعل في أنه 
تُحَدّث عنه. فإذا لم مجز انتصابه بالبتدآک مع آنه محدث عنه کا حدّث عن 
الفاعل دل عل آه لا مجوز انتصابه بالفاعل. 


(۱) ج: الفسوي. وقد تقدمت ترجته في المسألة الأولى» ص: ٠٠٠‏ 
(؟) (بأن قال الدليل على): مطموس في: خ. 

(۳( خ: بالفاعل. 

(6) ساقط من: و. 

(0) و خ: و|ذا م يكن الفعل متصرفاً لم یتصرف. 

() ج: تکررت. 

(۷) و: فاجز لن. 


(۸) ج: انتصاب البتدا. 


۱۹ 


# فصل: 

وا قول الفراء(: ِنْ العامل في (عمرو) من قولنا: ضرب زید عمرأ 
مجموع”" الفعل والفاعل معاً؛ فنا قال ذلك فیما نری - واه آعلم _ لانه٩)‏ 
تأمّل الفعل والفاعل فوجد کل واحد منهی مفتق رآ" إلى صاحبه» فالفعل مفتقر 
إلى فاعله؛ لأنّه هو الذي آوجده وآحدثه والفاعل مفتقر ٍل فعله؛ لاله( يصح 
تأثيره في المفعول» ولو لم يكن للفاعل فعل لم يصح له تأثی ولا صح آن"یسمی 
فاعلاء فل) وجد الحال على ما وضعناه جعل العامل في المفعول مجموعهماء إذ 
کان لا یصح نصب الفعول الا باقترانیا؛ ونظیر هذا من آراء البصریین" رآي) 
من رأى منهم أنْ الابتداء والمبتدأ جميعاً يرفعان الخبر حين كان الخبر لا یصخ 


(۷) تنظر حجج الذین ذهبوا لٍل آن العامل في الفعول به هو جموع الفعل والفاعل فی: 
«الانصاف» مسألة (۱۱) (۷۲)» واالتبیین عن مذاهب النحویین»: (۲4). 

۳( و: غير مجموع. 

(۳) ال هنا انتهی الساقط من: س. 

(8) ج: آنه. 

(0) و: مفتقر. 

(3) الأصلء ج: بأنه. 

(0) خءج: لأن. 

(۸) اختلف آهل البصرة في رافع الخبر فسیبویه» على أَنّه مرفوع بالمبتدأء وعند المبرد وابن السراج 
آنه مرفوع بالابتداء والمبتدأ معاً. ينظر: «الكتاب» (7/ ۰۱۲۷ و«المقتضب» (7/ 44)) 
111/6(« و«الأصول في النحو» /١(‏ ) و«الإنصاف» ٠(‏ 5). و«التبيين» (۲۲۹). 


۱-۰ 


إل بتقدمه| جميع» وهذا الذي قاله الفراء راجع عندنا”" إلى قول سيبويه ألا 
ترى أن سيبويه لا ينكر أن الفعل والفاعل كل واحد منهم| مفتقر إلى صاحبه» 
وان كان يُعتقد" مع ذلك أن الفعل ۳ وحده هو العامل في الفعود. قال آبو 
علي الفارسي” ومما يفسد قول الفراء إجازة النحويين ضرب عمراً زيدٌ 
فيقدمون”” المفعول على الفاعل» فلو كان العامل''" في عمرو مجموع الفعل 
والفاعل لم يجز ذلك؛ لأنّك كنت تُعمل العامل قبل أن يتمٌ» ويدل على فساده 
أيضاً أن الفعل والفاعل جملة» والجملة معنى» فلو كانت الجملة هي العاملة لم 
يجز: زيداً ضرب عمرو؛ لأنّ العامل المعنوي لا يتقدم معموله عليه إلا أن يكون 
ظرفا فصمّ أن الناصب له الفعل | قال سيبويه. 


لد لا 


وأمّا قول الأحر( ومن رأی رآیه أَنْ عمراًمن قولنا: ضرب زید عمراً 


)١(‏ ساقط من: س. 

() س: يفتقر. 

(۳) خ: تكررت. 

(4) س ج الفسوي. 

(0) س: فیقیمون. 

(0) س: الفالعل. 

(۷) ینظر «السائل البصریات» (۲/ ۹۰۲ وقد مثل آبو علي لذلك بقوشم» کل يوم لك 
ثوب» فقوهم: کل یوم منصوب ب (لك)» وقد جوّز أبوعلي قياساً على هذا تقدّم 
معمول العامل المعنوي في غير الظرف. 

(۸) ساقط من: س. 


ینتصب بالعنی» فإلّه أضعف الأقوال وأهواهاء لأنْ العاني لا تتصب عندنا(ا 
وإنها ترفع العاني» وذلك في موضعین من الکلام آحدهما الابتداء!) والاخر 
الفعل الضارع!۳» وقد تنصب العاني الفعول فیه!* على وجه آخر غير الوجه 
الأول» وهي الظروف والأحوالء وأما الفعول به فلا [81/ أ] يجوز ذلك فيه عند 
البصریین"* ولو كان اعتبار المعنى هو الناصب لا نتصب زيد”" ني قولنا: مات 
زيدء وكذلك المفعول الذي لم يسم فاعله'"» قال أبو علٌ» ويبّن فساد قول الأحمر: 
آن الفاعل یرتفع ٍذا آسندت الفعل" إليه حدث المعنى في الحقيقة أولم يحدث7", 
ألا ترى آلك( " تقول: قام زید فيرتفع زيد" في حال الصدق والكذب» 


۱( ساقط من: وا ج. 

)۲( س: المبتدأء وهو ساقط من: و خ. 

(۳) ینظر: «الآشباه والنظائر» (۱/ ۲۹-۲۹۵). 

() فإن الظرف عند النحویین ما كان منصوباً على معنى حرف الجر الذي هو (في) كقولك: 
خرجت يوم الجمعة؛ وجلست خلفكء ألا ترى أن المعنى: في يوم الجمعة, وفي 
خلفك. المقتصد في «شرح الایضاح» (۱/ ۲ وينظر: «شرح المفصل» (۲/ ئ( 
ونص ابن أي الربيع على أن الظرف ينتصب على المفعول فيه. «البسيط في شرح 
الجمل» /١(‏ 157). 

(9) (عند البصريين): ساقط من: س. 

E (1) 

)۷ (ولو کان... فاعله): ساقط من: وه خ. 

)01 (آول جدث): ساقط من: و خ. 

۱۰( ساقط من: 5 


)۱۱( ا 


11۲ 


وكذلك تقول: لم يقم زید» فيرتفع» وإن كان لم یفعل شیناً نی العنی ۱ وتقول: لم 
يضرب زيدٌ عمرأ!"» فيتتصب عمروء وإن كان زيد لم يفعل به في المعنى 
شيئا"» فبطل ما قاله» وصح قول سيبويه» هذا قول الفسوي» وقول الأهر عندي 
نحو“ قول هشام» وقد تقذم ذکره» وغرض کل واحد منهما قريب من غرض 


* فصل: 

وأنّا سوالك الثاني» وهو قولك: |ذا قلنا: ضرب زید عمرآ فهل هذا الكلام 
حقيقة أم مجاز؟ 

فأقول: إِنّه محاز لا حقیقة وان الجاز پدخله من خسة آوجه لا من 


وجه واحد(؛ فمنها: آن زيدا يجوز أن يباشر صَرْبَ عمرو بنفسه ویجوز آن 


)١(‏ سء ج: وإن كان لم يفعل في المعنى شيئاً. 

)۲( الأصل». و خ: زيدا عمروء وما أثبته من: من. وه الصواب: 

(۳) ینظر: «القتصد نی شرح الایضاح» (۱/ ۰.۳۲۷ و«شرح الفصل» (۱/ ۷4). وقوله: 
(وتقول: لم يضرب... شيئاً): ساقط من ج. 

(5) و: ينحو نحو. 

(5) (هذا قول... الآخر): ساقط من: س. 

(5) قال ابن جني: اعلم أن أكثر اللغت مع تأمّلهِ مجاز لا حقيقة» وذلك عامّة الأفعال» نحو: 
قام زيد. وقعد عمرو وانطلق بشر. «الخصائص»: (7/ 514).؛ ونصٌ أبو حيّان على 
أنه م ير أحداً من النحويين وضع هذا الباب (الحقيقة والمجاز). «ارتشاف الضرب»: 
(۵/ ۲۳۷۳). 


(۷) (لا من وجه واحد): ساقط من: ج. 


1۳ 


يأمر غيره بضربه فينسب الضرب إليه؛ لأنّه أَمَرَ به» وإن كان غيره هو الذي تولاه 
دونه» ک) یقال: ضرب السلطان فلاناً آلف سوط آي: آمر بضربه» وقطع السلطان 
يد فلان» أي: أمر بذلك وهذا النوع7© من المجاز لا يختص”22 ذه المسألة 
وحدهاء بل هو جائز في كل فعل حُدِّث به عن الفاعل؛ ولأجل هذا احتيج إلى 
وضع" التوکید في الکلام لانك تقول: کتب زید» فیجوز آن یباشر الکتابة بیده» 
ويجوز أن يكتب عنه بآمره فإذا آردت رفع الجاز» قلت: کتب زید نفسه 
وكذلك قوله تعالى: لقأف اله بيهر مى لایر #[النحل: ؟] ويس هناك 
إتيان في الحقيقة؛ لأن الله تعالى لا يو صف بالانتقال؛ لأن الانتقال للمحدثات“ 
- جل عن قول“ الجاهلين ‏ وإِنَّا معناه أنه فعل في البنيان فعلا فهو إتيان 
فعل( ۱ 


() س: بقطعها. 
(۲) ج: النحو. 

(۳) س: خص. 

(6) و س: هذه. 
(6) ساقطة من: و خ. 
)1 


سر 


ینظر: «آسرار العربیة: (۰)۲۸۳ واشرح شذور الذهب»: (۲/ ۷۰). 

(۷) فجلّت صفاته آن تقاس بصفات خلقه شبهاً ومثلث وتعالت ذاته أن تشبه شيئاً من 
الذؤات استاه‌ووسعت الق آفماله غالا وه ور و رانا وفغباد 
«مدارج السالکین»: (۱/ ۱47). 

(۸) الاأصل» خ: صفة وما ثبته من: و ج. 

() س: بیان. 


۱۰ ساقط من: خ. 


٤ 


لا تیان ذات(* و ما یرفع به هذا الجاز عندنا الصادر اذا آکد ما الافعال» 
کقولك: ضربت ضرباً وقتلت قتلاً!" ولأجل ما ذکرناه استدل آهل السنة() 
-رحهم الله على أن تكليم الله تعالى» لوسی علیه السلام حقيقة لا جاز(*) بقوله: 
وکلم آنه موی دیسا #النساء: 154]. 

فان قال قائل من العتزلة() الخالفین لنا نی هذه السألة: فقد چاء نی 
الشعر ما ینقض علیکم هذه الدعوی» وهو قول الشاعر(* [من الطویل]: 


كد بکی الخ من روح وأنكر جلدَهُ وعَجّتْ عجیجاً من جذاع الطارف 


(۱) آویژول علی حسب ما یلیق بنعمته وصفته عر وجل. ینظر: «جامع البیان»: (۱۵/ ۲۰۵) 
واشرح صحیح البخاري لابن بطال»: (۳/ ۱۳۷). 

(۲) ينظر: «الصفوة الصفیة: (ج۱/ ق۲/ 467 و#الایضاح في شرح الفصل»: (۱/ ۲۱۸ 
و«اطمع»: (۳/ 45 

(۳) السنة هي الاسلام؛ والاسلام هو السنة وأهل السنة والجماعة» هم أصحاب رسول الله كك 
فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع. ينظر: «شرح السنة»: (/51). 

(4) ومذا دلیل علی احتصاص موسی علیه السلام بهذا التكليم, والتأكيد في مثل هذا 
السیاق صریح في التعظیم» وتثبيت حقيقة الكلام» والتكليم فعلاً ومصدراً. ينظر: 
«بدائع الفوائد»: (۲/ ۰۵۱۳ و«تفسیر القرآن العظیم»: (۲/ .)٤۷٥١ ٤۷٤‏ 

(0) تنظر آصول العتزلة ومعتقداعهم فی: «شرح الطحاویة): (۲۷۷» والعتزلة ینکرون نله 
کلم موسی آو یکلم آحدا من خلقه. ینظر: «تفسیر الفرآن العظیم»: (۲/ 1۷۵ 
و«شرح الطحاویة»: (۹ ۱۳۸۰۱۲ -۱۳۹). 

(0) الییت لميدة بنت النعیان بن بشیر فی هجو زوجها. پنظر: «الکتاب»: (۳/ ۰۲۸ 
وبكى فيه: نباء و«الاغانی»: (۹/ ۲۱۰۱۰۲۲۰ و«امحلیس الصالح»: (۶/ ۰۱۷۰ 
وامعجم الادباء: (۳/ ۲۲۸ وروح في الأصل: روحي. 


۱ 


73 ب] فا جواب عنه من وجهين: 
- آحدهما: آن الشاعر قصد المبالغة في اه 
كالحقيقة لذلك» كما يقول القائل: زيد كا حمار» یقول و له خر سن 
بعينه» وقد علم أنه ليس ال حمار بعينه(2 في الحقرة ' م لكته جعله إِياه مبالغة 
0 ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ لحقيقة ۳ ( 
وكذلك يقولون: هند القمر» وزید الاسد فيسقطو ن احرف الدال على الماثلة 
والشا پة( ویجعلون الأول الثاني مبالخة فهذا آحر ا ۱ 
والجواب الثاني: أن هذا البیت لو لم نجد له ی 
ار تهب میژر أن 
ترك احور ی 


550 SS 

ل ب 

ضوعة في اللغة ليعبر بها عن نوع الضرب كله, إن _ 

و ۱ < ترق انك تون 
زیده و مرب الزیدان؛ وضرب الزیدونه E‏ هن در 

i ۲ ۲ ۳ 71‏ » ومعلو ن 
زیدا م یوقع بعمرو نوع الضرب کله وانا آوقع به 2 ١‏ 
ح‌ عا منهء فبان بهذا أنه عموم 


(۱) و خ: بعینه وقد علم في الحقيقة. 
(۲) ینظر: «الثل السائر»: (۱/ ۳۲۶). 
(۳) قال سيبويه: يجوز في الشعر ما لا يجوز ني الكسلام.. . 
ات » لك هنا. «الکیان». 


( ۳۲۰۲۷ وقال ابن يعيش: الشعراء يفسح مر اجعة الأص, ل 
٠‏ راجعة المرفوضة. 
شرح المفصل»: (5/ 777 04)» وينظر: e ٠‏ لمرفوضة 


(4) ساقط من:خ. 


شيء یضطرون الیه الا 


۱۹۹ 


ری ردني جیم الأفعال» 


وضع موضع خصوص 20 وهذا النوع من المجاز قعل الأكل 
علم أنّك تفعل مخ 


ألا ترى أك تقول: أكلت خبزأء وشربت ماءً» وقد 

ولا جميع الشرب» ويبين ذلك قول الشاعر " [من الطويل]: 

25 لعمري”"قد أحيئّك ا لحب كله 
فأتى بالتوكيد؛ لیرفع(* المجاز الوأ 

[من الطويل]: 

5"- وقد يجمع الله الشتيتين بعدما 


۱۳ 
قع في ايت وكذلك “م 0 


ان ا 


۱0( العام عبارة عن اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة شيئين 
والرجال» والتخصیص هو: |خراج بعض ما یتناوله 
|ٍذا خصص هل یصبر مجازا؟ فقال قوم: یبقی حقیقة» و 
اللغة أسمء كثيرة تنقل عن وضعها العام الحقيقي إلى د 
کالصلاة والصوم. ینظر: «الستصفی»: (۳/ ۷۲ وانهاية 
و«البديع في علم العربية»: (ج١/‏ ق١/‏ 14). 


(۷) وهو ابن العتز «الدیوان»: ( 6۷ و«الخصائص»: (؟/ نژ 
و ۹ ف 


۲ | الخاص المجازي 


.ومع وقامه: 


(۳) الدیوان: لعمرك. 

( وهو مجنون لیل. «الدیوان»: )٩۹۰(‏ و«افصائص»: (۲/ 
(۸ ۲ ) واشرح شذور الذهب»: (۲/ «EY‏ واشرح التصر 
بر امع : . ¥( 
وقد شين البيت في قصيدة لابن خفاجة. ينظر: «نفح الطیب»: (۳/ ما 


7 و«أعيان!‎ ۰:0۰ 
(AV ۰ 


۱۷ 


# فصل: 

وأمّا الجاز الثالث في قولنا: ضرب زيد عمراًء فهو آن الضرب ۸ بقع بجمیع 
آجزاء عمرو وانا وقع ببعضه فنسب الفعل ال جملته( ويدلك” على ذلك 
تأكيدهم إيّاه بها يرفع المجاز عنه» وهو" ما حکاه سیبویه!؟) من قوغم ضرب 
زي ظهره وبطنه» وضرب زید (* الظهر والبطن» وهذا النوع الثالث من الجاز 
أيضاً مستمر في جميع المفعولات. فإنَ الفعل إذا وقع عليها جاز أن يستوعب 
جميعهاء وجاز أن يختص بعضهاء ألا ترى أنّك تقول: أكلت وشربت الماء» وقد 
علم أنّك لم تستوعب جيع نوع" الخبز بالأكل» ولا جميع نوع الماء بالشرب» وقد 
يقع مثل هذا في الظروف» تقول: صمت اليوم» و خرجت الیوم فتجعل اليوم 
ظرفاً للصيام والخروج"» والصيام قد استوعب جميع ساعات اليوم» والخروج 
لم يستوعبها؛ لأنّه إِنّ) وقع في بعض النهار. 


2 


(۱) ولذلك قالوا: من آنواع الجاز اطلاق اسم البعض علی الکل» وعکسه. ینظر: «الکوکب 
الدريی»: (۳۵). 

۱ 

(۳) ساقط من: و خ. 

(6) «الکتاب»: (۱/ ۱۵۸). 

(۵) ساقط من: ج. 

(5) ج: أنواع» س: نوع جميع. 

(۷) وهذا اتساع جرى في كلام العرب» كما قالوا: نام ليلك؛ والمعنى: نمت ليلك. ينظر: 
«الکتاب»: (۱/ ۰۱۲۰ و«آمالي ابن الشجري»: (۱/ ۵۳ والانصاف»: (۲۰۰). 
وقوله: والخروجء ساقط من: س. 


۱۳۹4۸ 


وأمَا المجاز الرابع [في قولنا: ضرب زید عمرآ]۱ فقولنا: لد زيداً فاعل 
بضربء ولسنا نريد بالفاعل [85/ أ] في صناعة النحو أن يكون محدثاً للفعل» 
ومخترعاً له. كما ذكرنا فيه| تقدم, وإِنّما نرید آن الفعل پسند إليه ويحدّث به عنه 
سواء اخترعه أو لم يخترعه. فلذلك تقول: مات زيدء [وسقط الحائط](" 
ومرض بکر ول يقم أخوك. 


ê‏ و 


* فصل: 

وما المجاز امخامس فقولنا: ٍن عمراً مفعول لزید وليس بمفعول له في 
الحقيقة؛ لأنْ زيداً لم يفعل عمرأء ولا أحدثه وإِنَّا فعل فعلاً أوقعه به". ولذلك 
سمي مفعولاً به وم یسم مفعولاً على الإطلاق7؛) 

فهذا جميع ما في هذه المسألة من المجاز الذي سألت عنه» وفيها أيضاً ما يشبه 
هذاء وإن لم يكن مثله» ونحن نذكره في الفصل الذي يلي هذاء إن شاء اللهء تعالى. 


% 2 


)۱( من: و» خ. 

() من: و خ. 

(۳) قد یراد بالوقوع: التعلق العنوي للمفعول لا الأمر الحسي؛ إذ ليس كل الأفعال 
المتعدية واقعة على مفعوها حسَاء کقولك: علمت زیدآً. «الایضاح في شرح الفصل»: 
(۱/ 6 ۲). 

() ینظر: «شرح الفصل»: (۱/ ۱۳۲۰۱۱۰ وااهمع»: (۳/ ۹6). 


۱۹۹ 


وأَمّا سؤالك الثالث'» وهو قولك: إذا قلت: ضرب زيد عمراً» فهل 
لضرب”'" تأثير في زيد؟ أم ليس له فيه تأثير؟ فإن قلت له: فيه تأثيرء فهذا عكس 
ما عليه الأمر في الحقيقة؛ لأنَ الفاعل هو الحدث للفعل» وان قلت: لد ضرب 
لا تأثير له في زيد» فبأي شيء ارتفع؟ فان هذا سوال من لا درایة!" له بأغراض 
النحویین ومقاصدهم وذلك آَنْ غرض النحویین في قوضم: زید فاعل بالضرب 
إنا يريدون أنه“ فاعل بإحداثه هذا النوع من الفعل» أو بإسناده إليه» حسب 
اختلافهم في السبب الذي به يرتفع الفاعل من إسناد الحديث الیه أو 
اختراعه للفعل على ما تقدم من قولناء كما يرتفع المبتدأ بإسنادك" الحديث“ 
إليه» ولا يريدون أن للفعل تأثيراً في فاعله في الحقيقة”» وإِنّما يؤثر الفعل في 
اللفظ الذي يعبر به عن الفاعل لا في'''" العنی الواقع تحته» وکذلك جیع 


)١(‏ ساقط من: س. 

(۲) س: للضرب. 

(۳)النسخ غير الأصل: دربة. 

)٤(‏ ساقط من: س. 

(۵) س: الحدث. 

() س: باسناد. 

(۷) س: الحدث. 

(۸) ینظر: «آسرار العربیة»: (۷۹)» و«البسيط في شرح امحمل»: (۱/ ۲۰۱ و(الشمع): 
(۲/ ۶-۲۵۳ ۲۵). 

() س: عند. 


(۱۰) الأصل: تكررت. 


۱۷۰ 


صناعة النحو إِنّْا تفيد المتعلم لما حكم الألفاظ التي يعبر بها عن المعاني!"2, لا حكم 
المعاني(" في أنفسهاء ألا ترى أنّك تقول: مات زید» فيكون زيد فاعلاً من طريق 
اللفظ وان کان مفعولا من طریق العنی» وکذلك تقول: ذکرت زيذاء ومررث 
بزیده فيؤثر”" العامل "** في لفظ زید بالنصب وا خفض. والعنی الواقع تحته 

لا تأثير للعوامل”* فیه وكذلك تقول: سبّح زيد ربّه» وعظم عمرو خالقه» وتقول 
في إعرابه: زيد وعمرو فاعلان: وربّه وخالقه مفعولان» وهذا عكس ماعليه 
العنی» فصح بهذا كله آن الإعراب حکم لفظي لا معنوي» وقد نجد العاني 
أيضاً مطابقةً للألفاظ التي يعبر بهاء ألا ترى أن نقول: قام زید فیکون العنی 
الواقع تحت هذه اللفظة فاعلاً» كى) أن" اللفظة التي عبر بها عنه فاعلة 
وتقول(: ضربت زیداً۸۲1/ آ] فیکون ی نفسه الذي هو مفعول به قد وصل 
إليه التأثير من المعنى الذي هو فاعلء» كما وصل تأثير أحدهما إلى الآخر من 
طريق اللفظ العتر به عنهماء ولیس هذا قادحا( فی|) قدمناه؛ لانْ غرضنا من 
ذلك كلّه أن تعلم حکم الالفاظ وکیف توقعها على المعاني» وتعبر بها عنهاء وقد 


(۱) ینظر: «شرح الفصل»: (۲/ ۳۱). 
(۲) (لا حکم العانی): ساقط من: ج. 
(8) ج: العوامل. 

)0( س» ج: للعامل. 

(1) (فاعلاًء کا آَنْ): ساقط من: س. 
)¥۷( س: وكذلك تقول. 

(۸) من هنا ساقط من: ج» إلى آخر المسألة. 


۹( ا 


۱۷۱ 


يؤثر الفاعل في نفسه» وان کان قصده التأثر في غبره» فان زیداً ربا ضرب عمرا 
فلت یده» وربا آراد آن رمیه بسهم فعاد سهمه علیه فقتله. 

وقد يؤثّْر المفعول في الفاعل في وقت تأثير الفاعل فيه» ولیس مراد النحويين 
في هذه المسألة شيئاً من هذين الوجهين الآخرينء وإِنَّا مرادهم ما قدمناه؛ وإنّما 
ذكرنا هذا ليتمّ القولُ في هذا المعتى لا لنخبر عن جميع 27 هذه الوجوه في المسألة 
التي سألت عنها [فاعلم ذلك]!۳) 


وآمّا سالك عن الفاعل من قولنا: ضرب زید عمرا آیرتفع باختراعه 
للفعل آم باسناد [هذا]۲۱ امحدیث إليهء فکلا القولین قاله!*) النحویون*؟ 

والصحیح عندنا القول الثانی: وهو آن الفاعل لا یرفعه (سناد الحديث 
إليه على نحو ما يرتفع المبتدأء فإنه) في الارتفاع بإسنادك احدیث اٍلیهیا سواع 
وإن كانا يفترقان في أن عامل البتداً معنوي» وعامل الفاعل لفظي" وان 
حدیث الفاعل السند لیه [مقدم( 


(۱) (عن جیع): ساقط من: س. 

)۳( من؛ و. 

۳( من: و خ. 

(5) خ: قد قاله. 

(0) ينظر: «الأصول في النحو»: /١(‏ 204)» وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك آنفاً. 

(0) ينظر: «شرح المفصل»: /١(‏ 16). 

(0) إذلم يجوز جمهور النحاة تقديم الفاعل على فعله» إلا بعض أهل الكوفة؛ وذلك لأن = 


۱۷۲ 


علیه ۲ وحدیث البتداً السند الیه ]۲۳۱ متآخر عنه» وغیر ذلك ها ینفصلان 
[به]”" وهذا رأي أبي علي الفسوي, ونظیره من تعقب کلام النحویین» وحّره» 
وما يدل على صحة ذلك قولنا: مات زید» ومرض عمرو ول يقم خوك 
وتسميتنا كل واحد من هذه الأسماء فاعلاً في صناعة النحوء وم یفعل واحد 
منهم شيئاً في الحقيقة» ويدلك على ذلك أيضاً حذفك الفاعل وإقامتك المفعول 
به مقامه» من نحو [قولك]: صرب عمرو» فلو كان الفاعل إِنّما يرفعه إحداثه 
للفعلء واختراعه له لم يجز ذلك» وهذا كله رأي أبي عل والكلام فيه يطول إن 
ذكرنا حجج من قال بالقول الأول ونقضناها“ عليهم» فنحن نتركه؛ لأن في) 
ذكرناه كفاية في هذا الموضع إن شاء الله تعالى. 


* فصل: 
وأمَا السؤال الرابع» وهو قولك: كيف ترتيب الكلام في هذه السألة؟ فان 
هذه المسألة ها ثلاث را فأحسنها أن تقول: ضر ب رتد ما فتقدم 


الفاعل والفعل منزلان منزلة الکلمة الواحدة. پنظر: «القتضب!: (6/ ۰۱۲۸ 
و«أسرار العربية»: (۷۹) و«البسيط في شرح الجمل»: /١(‏ 7/ا7). 

(۱) ساقط من: و خ. 

(0 من: واخ» س. 

(۳) من: و خ» س. 

(4) من: س. 

(0) س: نقضنا. 

() ینظر: «شرح الفصل»: (۱/ ۰۷1-۷۵ واالبسیط فی شرح احمل»: (۱/ ۲۷۲ -۰)۲۷۸ 
و«البدیع في علم العربية»: (ج١/‏ ق١/‏ ۹۷). 


۱۷۳ 


الفعل. شم الفاعل» ثم الفعول» والرتبة الثانية أن تقول: ضرب عمراً زيدٌ» فتقدم 
الفعول علی الفاعل"۱ والرتبة الثالثة أن تقدم المفعول على الفعل والفاعل معا 
فتقول(: [۸۳/ آ] عمر" ضرب زید» وهو آضعف الراتب الثلات ولا كان 
تقدیم الفعل أولى؛ لآذك بنيت الكلام عليه وكان”؟ تقديم الفاعل على المفعول 
أولى؛ لأنّه المعتمد عليه في إسناد الحديث إليه؛ ولأن الفصل لا يستغني ععن 
فاعل””*» وقد يستغني عن المفعول”» وأيضا فإن الفاعل قد يستتر في الفعل"› 
فلا يظهر نحو: [زید] "۲ قام ويتغير له آخر الفعل في قولك: قمت. وضربت». 
ولا يتغير آخر الفعل للمفعول في قولك: ضرَبَكَ» وقتلك٩»‏ وقد یقع حشواً نی 
الفعل في قولك: یضربان» ویضربون فلا کان کذلك. قبح آن یفرّق بين الفعل 
والفاعل بالفعول آو غیره؛ لاثما قد حلا محل الشيء الواحد(۱ وقد جاء الفصل 


(۱) «والرتبة الثانية... الفاعل): ساقط من: س. 

(۲) الأصل: تکررت. 

۳( خ: عمرو. س: محمدا. 

(4) ساقط من: و خ. 

(۵) ینظر: «شرح الفصل»: (۳/ ۱۷). 

() لأنه فضلة. «امع»: (۳/ ۱۳). 

(0) والاستتار على نوعين: جائز: وهو ما يمكن أن يرفع ظاهراً أو مضمراً بارزاًء وواجب: 
وهو مالا يمكن أن يرفع ذلك. ينظر: «ارتشاف الضرب»: (؟/ .)41١‏ 

۸0( من: و» خ» س. 

(9) وعلة الاسکان عند اتصال الفعل بضمير الرفع لثلا یتوالی آربع حرکات لوازم في كلمة 
واحدة إِلّا أن يحذف من الكلمة ثيء للتخفيف. ينظر: «آسرار العرییة»: (۸۰) 
واشمع»: (۱/ ۱۹۷ 

(۱۰) ینظر: «آسرار العربیة»: (۸۱-۷۹). 


۱۷ 


بين الفعل والفاعل مع ذلك في الكلام الفصيح؛ فمنه مسا لا يجوز فيه لا الفصل؛ 
لعلل توجب ذلك» كقوهم: ضرب زيداً غلامه» وقوله تعای: لور ونر 
ری 4[البقرة: ۱۲] فالفاعل ههنا لا يجوز فيه إِلّا التأخير؛ 0-0 
يعود إلى المفعول. فإن قدمت"' الفاعل ههنا على ما تقتضيه الرتبة0, 

قد قدمت المضمر على الظاهر” 1 
[من الطويل]: 


۳- جزی رب عَن عديّ بن حاتم جزاء الكلاب العاويات وقد فعل 

وقد ذهب قوم من النحويين أن اهاء في ريّه تعود على الجزاء» أي: جزاء 
رب الجزاء» ودل (جزاء) عليه کا تقول: من كذب كان شرا له» فتضمر 
الكذب؛ لدلالة الكذب عليه» وعلى هذا تقول: ضریته زیدآه ترید: [ضربت]) 
العو زيداء 


(۱) س: حدث. 

(۲) الأصل: الرتبف وما أثبته من: و» خ» س 

(۳) و: الظهر. 

(4) وهو آبو الأسود. «الدیوان: (۱1۲) وقد وصف مثل هذا بآنه من أقبح الضرورات» 
وهو على قبحه آجازه الأخفش وابن جني. بنظر: «اخصائص»: (۱/ ۰۲۹۵ وآمالي 
ابن الشجري»: (۱/ ۱۵۲ و«الطمع»: (۲/ ۲۳۰ و«الخزانة»: (۱/ ۲۸۱-۲۷۷ 
.(YAY‏ 

(5) ينظر: «أمالي ابن الشجري»: (۱/ ۰۱۵۳ و«شرح الفصل»: (۱/ »)۷١‏ الأصل: جزا 
با لجزاء» وما أثبته من: و» خ» س. 

(1) من: و خ. 


فلا ضرورة(؟ ی البیت(۲ عل هذا التأویل» وقد يفرق بين الفعل والفاعل بما فيه 
تأكيد للكلام» كقولك: قام والله زيدء وعلى ذلك ما آنشده ابن جني" من قول 
الشاعر [من الطويل]: 

5- وقدأدركنْني والحوادث جمةٌ ‏ أستهة قوم لا ضعاف وعزل 


وقد یفصل بینهیا بما لا تأکید فیه» وذلك کله(*) جاز واتساع وانما صار 
قولك: عمراً ضرب زيدء أضعف المراتب الثلاث؛ لك قدّمت المفعول على 
الفعل الذي بني عليه الكلام» وعلى الفاعل الذي حكمه التقديم لفظاًء كا آنه 
( 


متقدم معنى” ويدلّك على ضعفه جواز الرفع فيه بالابتداء إذا تقدّم» وإن كان 


لاضمير في الخبر يعود عليه» وامتناع ذلك فيه إذا تأخر نحو ما أنشده سيبويه”") 

(1) س: فالضرورة. 

(۲) س: العبث. 

(۳) قال ابن جني: اعلم أن هذا القبيل من هذا العلم كثير قد جاء فی القرآن وفصیح الشعر 
ومنثور الکلام» وهو جار عند العرب جری التأکید فلذلك لا يشنع عليهم» ولا يستكره 
عندهم آن یعترض به بين الفعل والفاعل. ینظر: «۱خصائتص»: (۱/ ۰۳۳۲-۳۳۱ 

() البيت لجويرية بن بدر» وقيل حويرثة في مدح بني عجل. ينظر: «السائل اخلییات»: 
»)561-1١57(‏ والعقد الفرید»: (6/ ۱۷ وجاء بدل (أسنة) مخالبء و«أمالي 
ابن الشجري»: (۱/ ۰۳۲۸ واشرح شواهد المغني»: (؟/ ۸۰۷). 

() س: قولك کله. 

(70) ینظر: «شرح الفصل»: (۱/ 6۷۱ 

(۷) «الکتاب»: (۱/ ۰۸۵ ۰۱۲۷ ۱۳۷) وینظر: «شرح الفصل!: (۱/ ۲ ۷). 


۱۷۹ 


من قول أب النجم العجلي ١7‏ [من الرجز]: 

فلك افد اديع أ طارقا ف د ا اس 
[8/ ب] فرفع (كله)" بالابتداء من غير ضرورة دعته إلى ذلك» ولو نصبه 

لم يتكسر الشعرء وکان النصب(" الوجه؛ لأن الفعل الذي بعده لا ضمير فيه 

يشغله عن العمل في كل" ومثله كثير”"2» وقد حكي عن الكوفيين هم قالوا: 

الرتبة أن يقال: زيد ضرب عمراًء وهذا لیس بصحیح(؛ لانك لو( قدمت: 

زيدا» صار مبتدآ ونیا کلامنا على الفاعل» فإذا أردت بالابتداء فللكلام”" أيضاً 


)١(‏ قال آبو عمرو الشيباني: اسمه الفضل بن قدامت وقال ابن الاعراي: اسمه الفضل. 
وهو من رجاز الاسلام الفحول التقدمین وفي الطبقة الأول منهم کان حضر تجالس 
اخلفاء (ت ۱۳۰ ه). پنظر: «طبقات فحول الشعراء»: (۲/ ۰۷۳۷ ۰-۷۵ ۰6۷۵۳ 
و«الأغاني»: (۱۰/ ۱5۷). والبیت في: «الدیوان»: (۲۵)» وامعاني القرآن للأخفش»: 
«(YoY /1)‏ و«الأغاني»: ٠(‏ ۱۷/۱ و«أمالي ابن الشجري»: (7/ 77)» و«الخزانة»: 
)۲۷۳-۲۷١ ۰۲۰ ۳۹ ۷0‏ وقوله: العجلي: ساقط من: س. 

(۲) و: کلا. 

(۳) ساقط من: س. 

(4) ساقط من: و. 

پنظر: «الکتاب»: (۱/ ۰۸۵ ۰)۱۳۷ وا فصائص»: (۱/ ۰۲۹۲ ۳/ 1۱ وانتائج 
الفکر»: (1۳1) واشرح الفصل»: (۲/ 1۰۳۰/ .)٩۰‏ 

(7) (عن العمل... کثیر): مطموس فی: خ. 

(۷) س: ولیس هذا الصحیح. 

(۸ و: |ذا. 


۹( و فالکلام. 


۱۷۷ 


ثلاث مراتب؛ أحسنها أن تقول: زيد ضرب عمراًء ىا قالواء ویلی" ذلك أن 
تقول: زيد عمراً ضربء وبعد ذلك أن تقول: عمراً زيد ضرب» وهذه المرتبة 
أضعف«المراتب [الثلاث]('2 من وجهين: 

- آحدهما: آنك آخرت زیداء وحکمه التقدیم؛ لأن الکلام مبني علیه» 
وهو فاعل في المعنى» وإن كان مبتدأ في اللفظء فحكمه أن يتقدم على الفعول» کما 
يتقدم الفاعل. 

- والوجه الثاني: أن عمراً من صلة الخبر وتمامه» فإذا قدّمته عل المبتدأء 
وأخرت الفعل صار بعض الخبر مقدّماً [عليه]!'" وبعضه مؤخراء وهو مع ذلك 
جائز» يدلك على جوازه ما أنشده الفارسي“ من قول الشماخ”* [من الوافر]: 


س tf rf‏ 1 و 
7 كلايّومي”" طوالَةَ وَصل أروى ظنونآن مُطَرَّحُ الففنونٍ 


)١(‏ س: وكل. 

(۲) من: و خ. 

(۳) من: و. 

(8) «السائل احلبیات»: (۲۵). وینظر: «الحتسب»: (۱/ ۳۲۱ و«الانصاف»: (1۲). 

(۵) وهو معقل بن ضرار بن سنان بن آمامق شاعر راجز خضرم (ت نحو ۲۲ه). ینظر: 
«طبقات فحول الشعراء»: (۱/ ۰6۰ ۱۳۲۰۱۲۳ و«العمدة»: (۱/ ۰۱۱۰ ۱۹۲). 
والبیت نی «الدیوان»: (۰)۳۱۹ ولالضداد للانباري»: (۲۰) وقال الأنباري في 
معنی البیت: الظنون: القليلة الاء أراد: وصل أروى ضعيف في كلا اليومين طوالة» 
فالبئر الظنون هي التي لا يوثق بائهاء کما لا یوثق بالوصل الظنون. و«الأمالي»: (؟/ 07٠‏ 
وطوالة: موضع ببرقان به بئر. ینظر: «معجم البلدان»: (4/ 40)؛ وقد أورد ياقوت 
البیت» وقوله: (من قول الشماخ): ساقط من: س. 


(5) س: یومین. 


۱۷۸ 


فقدّم (كلا) وهو من صلة ظنون الذي هو" خبر البتدآه فصار البتدا 
الذي هو الأصل متوسطاً بین جزآي خبره. 

فان قلت: من أين فر آبو علن "۲ من آن یکون (کلا) ظرفاً للوصل دون 
أن يكون ظرفاً لظنون» فلا يحتاج إلى ما ذكره من كون المبتدأ متوسطاً بين جزأي 
خبره» وذلك ممكن فيه سائغ؟ 

فالجواب: أنْ الوصل مصدرء والمصدر في مشل هذا مقدّر بأن الخفيفة 
والفعل”" فلو جعل (كلا) ظرفاً للوصلء كان قد قدّم الصلة على الموصول» 
وذلك خطأء وایضاً فان الشاعر لم يرد أن الوصل وقع في كلا اليومين, وإنّما 
وقعت”؟ فيه] الظنةء فقد صح [ببا ذکرناه]٩‏ آن ما قاله الکوفیون اّما يكون 
ترتيب هذه المسألة إذا كان زيد مبتداً لا فاعلاً؛ لأنَ الفاعل لا يتقدم على فعلهء 


على أن الكوفيين"“ قد أجازوا تقديم الفاعل في الشعرء وأنشدوا" [من الرجز]: 


() س: التي هي . 

(۲) قال أبو علي: ألا ترى أن (كلا) من صلة (ظنون»» وأنّه لولا حسن تقديم (ظنون) 
ما جاز تقديم ما تعلّق به. «المسائل الحلبيات»: (101). 

(۳) ساقط من: س. 

(6) س: وقع. 

(9) من: و. 

(0) ینظر: «الغني»: (0/ ۲۲ ۲۲۷). وااهمع»: (۲/ ۲۵ -۲۵۵). 

(۷) البیت للزباء» وقد وهم المبرد في نسبته إلى قصير صاحب جذیمة. ینظر البست وقصته 
فی: «آدب الکاتب»: (۲۰۰) واالکامل»: (۲/ 1۱۹ و«الخزانة)»: (5/ ۰۱٩۳‏ 
(۸۷ ۰۲۹۵ (۱۰/ ۸) واشرح آبیات الغني»: (۷/ ۱( 


۱۷۹ 


۷ ماللج يال مش يها وئيدا 


وقالوا: التقدیر وئیداً مشیها وذلك خطاً عند البصریین" وزعم 
بعضهم آَنْ (وئیدً) حال تسد مسد ابر( وشبّهه بقوهم: ضربني زد قائاه 
وهذا“ أيضاً غیر صحیح؛ لاله لیس مثله» وقیل: (وئیدا۳6) حال من الشسي؛ 
والخبر محذوفء کأنه قال مشيها وئيداً واقع» آو کائن» وهذا آقرب ال امسوازه 
1 أا ومن خفض (مشيها) جعله بدلاً من الجمال» ومن نصبه فعلى المصدرء 
وَإِنَّا فسرناه على مذاهب الكوفيين» وما تأوله الكوفيون على تقديم الفاعل 
للضرورة" [عل فعله] قول علقمة" [من الطويل]: 


)١(‏ أي على جعلها فاعلاً ل (وئيداً)» وينظر في توجيه البيت: اشرح الجمل لابن عصفور): 
(۷/ ۱۵۹ و«البسيط في شرح الجمل»: /١(‏ » واالغني»: (۱/ ۲۲۲ -۰)۲۲۷ 
وااممع»: (۲/ ۶ -۲۵۵). 

(۲) (ما للجرال... خطاً عند): مطموس في: خ. 

(۳) فالبصریون لا مجوزون تقدم الفاعل على فعله لأنّه كالجزء من الفعل. ينظر: «اللباب في 
علل البناء والإعراب»: »)١58 /١(‏ و«#شفاء العليل»: (7/ 2517 و«الهمع): 
(۲/ ۵۶ -۲۵۵). 

(5:) الأصل: مسد الخبر المبتداً. 

(0) و خ: وهو. 

() و خ: وهذا. 

(۷) س: على الضرورة. 

(۸ من: و خ. 

(4) وهو علقمة بن عبدة الفحل. آحد شعراء احاهلية الشهورین وهو في الطبقة الرابعة - 


۱۸۰ 


۸- فظل نایومللی یمتا فقل‌ف مقیل تشه میب 
یقول آراد یاء النسبة فخففهاء ک| قال النابغة(۳ [من الکامل]: 
۹ وبذاك خترنا الغداف الاسود 


أراد: الأسوديء وذلك َنّ الصفات تزاد فیها یاء النسبة مبالة فی الوصف» 


من الجاهليين عند ابن سلام» توفي نحو (۲۰ق.ه). ینظر: «طبقات فحول الشعراء»: 
(۱/ ۱۳۹ و«الوتلف والختلف»: (۲۱۰) و«خزانة الأدب»: (۳/ ۰۲۸۳ والاعلام: 
(۶/ ۰۲4۷ ول أقف على البيت في ديوانه» وهو لامری القیس» ینظر: «دیوان امری 
القیس بشرح آي سعید السکری»: (۱/ 4۰0۱ ول قف عليه في طبعة دار صادرء 
و«معاهد التتصیص»: (۱/ ۳۹۲) والسان العرب»: (غیب) (۷/ ۰)۷۰ قال ابن 
النظور: وقال الفراء: المتغيب مرفوع» والشعر مكفأء ولا يجوز أن يرد عل المقيلء 
كا لا يجوز: مررت برجل أبوه قائمء و«التاج»: (غيب) (؟/ ١0ه).‏ 

)١(‏ وء خ: نعیمه. 

(۲) زیاد بن معاوية الذبياني وهو من الطبقة الأولى من الجاهليين. ينظر: «طبقات فحول 
الشعراء»: »)0١ /١(‏ و«المؤتلف والختلف»: (۰)۲۷۰ و«اخزانة الأدب»: (؟/ 170 
 ),۸‏ والبیت نی: «الدیوان»: (0۸) وصدره: 
زعم البوارح أن رحلتناغداً 
وقد اختلفت روايات هذا العجز» فجاء على رواية ابن السيد في: «معاني القرآن للفراء»: 
(۳/ ۰۱۳۳ و«خزانة الاأدب»: (۲/ ۰۱۳۳ و«الدرر اللوامع»: (۲/ »)7١‏ وبرواية: 
وبذاك خبرنا الغراب الأسوده في: «الخصائص»: »)74١ /١(‏ وفيه أيضاً برواية: وبذاك 


تنعاب الغراب الأسود وکذا فی السان العرب»: (سنح) (/ ۷۰۳ والغداف: الغراب. 


۱۸۱ 


فيقال: أحمر وآحمري)» وضياط وضيّاطي !۲ وآنشد ابن چن ی( [من الرجز]: 
۷٠١‏ قدعلق ث نیسح الا 
وقد يزيدونها في أساء الفاعلين» وإن لم تکن صفات کقول العجاح!*) 
[من الرجز]: 


-١‏ وال دھر بالانس ان دواري 


أي: دوّار» وذهب بعضهم في بيت علقمة إلى أنه أراد: نحسه متغیب عني» 
ثم حذف حرف الجر كحذفهم إيّاه في قولهم: أمرتك الخير» واستغفر الله 
ذنبك7*» فللا حذف” (عن) ذهبت نون الوقاية التي تزاد في مني وعني 
وضربني» ونحو ذلك”"» وبقيت ياء الضمير مفردة» فاتكسر من أجلها آخر 


الاسم» كا تقول: هذا ثوبي» وجاء غلامي» وإلى نحو هذا ذهب أبو إسحاق» 


(۱) ینظر: «خصاتص»: (۳/ ۲۰۵۰۱۰۶ و«النصف»: (۲/ ۹) و«الهمع»: (5/ (V€‏ 

(۲) الضیّاط: التبختر. «لسان العرب»: (ضیط) (۵/ ۵۸). 

(۳) «سر صناعة الاعراب»: (۱/ ۳۲۳ وهو لسلمة بن الخرشب» كا في «مجالس ثعلب»: 
(۳۰۹) والرواية فيه: قد زوجت أحمر ضياطيًا. 

(6) «الدیوان»: (۲۷) وینظر: «البیان والتبیین»: (۱/ ۲۰۹). و«ال"ضداد»: (۰)۱۹۳ 
و«شرح ديوان الحماسة للمرزوقي»: (؟/ 2» و«أمالي ابن الشجري): ))5١ /١(‏ 
واشرح الفصل»: (۳/ ۰۱۳۹ و«الدرر اللوامع»: (5/ ۲ وقد ذكرفي بعض 
ما تقدم من الصادر أن الياء لا يراد منها النسب ٍذ العنی دوّار» والیاء للمبالغة. 

(0) س: ذنباً. 

() س: حذفنا. 


)۷ خ: ذلك ونحو. 


۱۸۳ 


ولكنه لم يوضحه هذا الإيضاح» وزعم قوم أن النحس مرتفع بالمقيل» على حدّ 
قولك: مررت بقائم غلامه ظریف. وهذا يحكى عن علي بن سليان الأخفش ”2 
وهذا القول خطأ؛ لأنْ المقيل ههنا لا يخلو من أن يكون زماناً و مکان» آو 
مصدراًء فإن كان مكاناً أو زماناً لم يصح أن يرتفع به نحسه؛ لأنْ أسماء الأمكنة 
والأزمنة”" لا تعمل شيئاًء وإنَّا تعمل المصادرء وإن جعلت المقيل مصدراً فسد 
العنی» وأوجبت") آنْ النحس ثابت حاضر فیه» والشاعر إِنَّ) أراد أنه لا نحس 
فیه. 


وأما السؤال الخامس» وهو قولك: ما الأحكام التي يختص بها زيد دون 
عمرو في هذه المسألة؟ 

فالجواب عنه: أن كل فاعل في هذه المسألة وغيرها يختص [تفسيره]7” بعشرة 
أحكاه”") 


.)١١١ /۲( أبو الحسن» وهو الأخحفش الأصغر (ت١٠٠"ه). «بغية الوعاة):‎ )١( 

)اسن مكانا أن زهانا. 

(۳) (زماناً أو مكاناً... والأزمنة): مطموس في: خ. 

(6) ساقط من: س 

(0) من: و خ. 

(1) تنظر هذه الاحکام مجملة في: «شرح الفصل»: (۱/ ۰۸۳-۷۶ و«التذییل والتکمیل»: 
(/ ۱۷۳ -۱۸۳) واارتشاف الضرب»: (۲/ ۱۳۳۲ -۱۳۵۳) واامع»: 
(۲/ ۲۵۳ -۲۱۲). 


۱۸۳ 


دون الفعول() [به] فمنها(" آن یلي الفعل ومنها أن لا يتقدم عليه؛ ومنها 
أن يستتر في الفعل إذا تقدّم ذكره» ومنها أن يسكن”؟ له آخر الفعل الماضي إذا 
کان مضمرا نحو: ضربت وقلت» ومنها آن یکون واحدا ولا یکون آکثر من 
واحد الا علی سبیل الاشتراك آَمَا الأسیاء الختلفة الالفاظ* فیکون اشتراکها 
[۸۶/ ب] بحروف العطف. وآما الأساء التفقة الألفاظ فیکون اشتراکه() 
بالتثنية والجمع» سواء كان ابحمع مسلیاً آو مکش رآ نحو قولك: جاء الزیدون» 
والکشر نحو: جاء الرجال» ولا جوز" آن تقول: جاء زید عمرو فتجعل 
للفعل فاعلین فصاعداً عل غير وجه الاشتراك [ک| تجعل للفعل مفعولین وثلاثة 
وأكثر من ذلك على غبر وجه الاشتراك]) نحو قولك: آعلمت زیدا عمراً 


آحاك ونحو ذلك. 
ومنها آن الفعل مفتقر ال الفاعل» لا مخل و منه» وقد يخلو من الفعول» 
ولا یفتقر الیه. 


ومنها آن الفاعل قد یفرّق بین الفعل واعرابه» وذلك” في الأفعال 


)١(‏ الأصل: الفعل» وما أثبته من: و» خ» س. 

)۲( من: و خ. 

)۲( و: شطب عليهاء وقد تکرر ذلك مع قوله: (ومنها) في الواضع الاتية. 
(4) س: یمکن. 

(0) ساقط خ. 

() (بحروف العطف... اشتراکها): ساقط من: س» خ. 

)¥( و.خ: لایصح. 

(۸) من: س. 


۱۸ 


المضارعة إذا قلت: يقومان ويقومونء آلا تری آن النون هي اعراب الفعل» وقد 
وقعت بعد الضمير الذي هو الفاعل. 

ومنها آن الفعل يقترن بالفاعل وحده. فيقوم منهما كلام مفيدء نحو: قام 
زيد» ولا يقوم منهم)(!' كلام مفيد من فعل ومفعول حتى يكون هناك فاعل 
ظاهر أو مضمر. 

ومنها أن العطف لا يحسن”" عليه حتى يؤكد”"» إذا كان مضمراً في(؟) نحو: 
و متس رشن 

ومنها أن التعجب نما یکون من الفاعل» ولا یکون من الفعول» ألا ترى 
آن فعل ۳ التعجب منقول باهمزة ولا ینقل الفعل الا عن الفاعل نحو: قام 
زید وأقمته» وخرج عمروء وأخرجته. 

فهذا ما عندي فی جواب ما سألت عنه۳» وبالّه التوفیق( 
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(۱) ساقط من: و خ» س. 

(۲) س: مق. 

(۳) (حتی یوکد): ساقط من: و» خ» س. 

(6) و س: ]ذا کان مضمراً حتی یژکد نحو. 

(۵) س: قولك: قمت. 

(7) س: یاء. 

(۷) و: من اخواب عبا سألت عنه. 

() وءخ: والحمد لله وبزيادة: تمت المسائل بحمد الله وعونه على يدي موسى بن مسعود 
الرحراي المليلي ليلة الجمعة في العشر الأخير من شهر رمضان المعظم عام ثلاثة وخمسين 
وخمسمئة. تم الكتاب بحمد الله مفضلء والصلاة والسلام على محمد النبي المرسل. 


۱۸۵ 


المسألة السابعة() 


[قال الشيخ ضفب ]7 : سألتني-أدام عزتك» وحرس من النوائب 
حوزتك0 عن قول التاس لهذا الب المشهور_ حب الملوك”2 2 وذكرت أن 
بعض آهل الادب نازعك فیه وأبى إِلّا فتح الميه 7 وزعم أن ضمّها خطأ؛ 
لأن هذا الحبّ لا يختصٌ باللوك دون غبرهم من الناس» فلا معنی لاضافته 
إليهم» وما“ الخطاً أعرّك الله - حبار او امم ی کت 


)١(‏ وهي الرابعة في: وء خ. وهي غير موجودة في: ج. 

)۳( من: و خ. 

۳( تمن #اسألت: 

©) و خ: سألتني أعزك الله... 

(0) ويوقع أهل المغرب والأندلس هذا الاسم على القراصياء وهي معروفة عند بلاد 
الشرق والروم وديار مصرء وبعض الناس يوقعونه على حبٌ الصنوبر الكبار. ينظر: 
«تفسير كتاب دياسقوريدوس في الأدوية المفردة»: »)١5/(‏ و«تنقيح الجامع لمفردات 


الأدوية والأغذية»: .)١١6(‏ 


(A)‏ س: وأما. 


۱۸۳۹ 


لا ما قال؛ لاه قد جع الغلط في الاشتقاق(۱ والغلط في الاعراب معا 
ما الغلط ۲ في الاشتقاق فإنّهِ إذا فتح الميم كان اسم مفعول من (لاك 
الثیء یلوکه) سمّي بذلك؛ لأنّه يلاك وهذا غير صحيح؛ لأنْ (لوك)”” إن 
يستعمل في ما يمضغ ويدار في الفم مرّة بعد مرّة» وليست هذه الصفة موجودة 
في هذا الحبّء وكذلك قال صاحب «كتاب العين»9©: اللوك مضغ الشيء الصَّلْبِ 
وإدارته في الفم وأنشد [من الطويل]: 
۲- وَلَوْكُهم جَذْلَ الحصّى بشفاههم كأنّعل أكتافهم فِلَقاصَخْرا 
وقال أبو العباس المبرّد ف الکامل"*: يروى أن أحيحة بن شلاح" 
الأنصاري» /۸١[‏ أ] وكان يبَخّل» كان إذا هبَتِ الضّبا طلع من أَطُّمِهِ فنظر إلى 
ناحية هبوهاء ثم یقول: هَبّي هبوبك» فقد أعددت لك ثلاثمئة وستين صاعاً من 
عجوةء أدفع إلى الوليد منها حمس تمرات» فيرد عل منها ثلاثا» أي: لصلابتها بعد 
جهد”" ما يلوك منهن اثنتين. 


)١(‏ الأصل: تكرر. 

(۲) سءوءخ: الخطأ. 

(۳) خ» س: اللوك. 

(5) «العين»: (لوك) (۵/ 8۰7 و«تبذیب اللغة»: (لوك) (۱۰/ ۳۷۲ و«اللسان»: 
(لوك) (۸/ ۱۵۹). 

(۵) «الکامل»: (۲/ ۹1۰). 

(5) ابن المتريش الأومي آبو عمرو شاعر جاهلي من دهاة العرب وشجعانهم» وكان سيّد 
الأآوس نی اماهلية. «خزانة الأدب»: (۳/ ۳۰۷ ودالاعلام»: (۱/ ۲۷۷). 

(۷) ساقط من: س. 


AY 


وروی( ابن القوطية”" في الأفعال": لاك الشيء لوكاً: مضغهء وفيه 
صلابة» وقال ذو الرمة"*) [من الطویل]: 
۳۲ کأنْ عل آنیابب کل شُنْفةٍ. صياح البوازي من صريف اللوائكگ 
وصف إبلاً تحك أنيابها بعضاً”*» ببعض فتصرف -أيّ: تصوّت7)- وشبّه 
ضرب أنيابها إذا لاكت بعضها ببعض بصياح البازة”"» وقال أبو تمام الطائي”) 
يصف الخيل [من الخفيف]: 


۶ ف مقام تلوکها ارب فیه وهي مُقَورة تلوك الشكي) 


(۱) خ»و» س: حکی. 

(؟) محمد بن عمر بن عبد العزيز» أبو بكر الإشبيلي» والقوطية نسب إلى القوطء كانوا في 
الأندلس قبل الإسلام أيام إبراهيم (ات7717ه). لجذوة المقتبس»: »)١11/(‏ واابغية 
الوعاة»: (۱/ ۱۸۲ و«البلغة»: .)١59(‏ 

(۳) (الأفعال»: (۲۵۱). 

(6) «الدیوان بشرح الخطیب التبريزي»: (۵۷۷ والرواية فیه: (آنیابه) وینظر: «الکامل!: 
(۲/ ۱۰۲۳). 

(0) ساقط من: س. 

(5) قال الخليل: والتصريف: صوت ناب البعير حين يصرف. إذا حَرّق أحَدَهما بالآخر. 
«العين»: (صرف) (1/ ١١١)ء‏ وینظر: «اللسان»: (صرف) (۵/ ۳۲۱). 

(۷) س: البرادة. 

(۸) «الدیوان بشرح ا خطیب التبريزيی»: (۲/ ۱۱ والرواية فيه (في مكّرٌ). وقال في 
معنی مقورة: ضامرة. 


)۹( س: معوة. 


۱۸۳۸ 


والشكيم: الحديدة التي تدخل في فم الفرس من اللجام(۱ فهذا كله يبن 
لك أنه لا وجه لوصف هذا الحبٌ بأنّه يلاك. 

وأمّا الخطأ من جهة الإعراب: فلأنّه إذا فتح الميم صار الوك صفة من 
الصفات. فلزمه آن یقول: الب اللوكك فإذا قال: حب المللوك؛ أضاف الموصوف 
إلى صفته» فإن قال: قد حكي عن العرب أشياء أضيفت فيها الموصوفات إلى 
صفاتهاء نحو قوهم: صلاة الأولى» ومسجد الجامع”"» فا الذي يمنع”" من أن 
تجعل من هذا الباب؟ 

ا يمنع من ذلك شيئان: 

أحدهما: أن هذا الباب موقوف على الساع. لا جوز القیاس علیه(* 
فلو صحت عندنا رواية» أو ورد سیاع - بفتح الیم - بمعلناه من هذا النوع( 
فاٍذا عدمنا السیاع لناه( على ما يستعمل الجمهورء ول نعدل عنه إلى شيء 
فاسد نی القیاس؛ لانْ إضافة الموصوف إلى صفته خطأ. 

- والثاني: أنَا إن جعلناه من هذا الباب على ما أراده هذا المخالف لنا 


)۱( «العین»: (شکم) (۵/ ۳۰۰« و«اللسان»: (شکم) (0/ ۷۲+ 

(؟) ینظر: «تکملة (صلاح ما تخلط به العامة»: (۰)4۸ و«شرح الفصل»: (۳/ ۱۰). 
(۳) ساقط من: س. 

(6) ساقط من: س. 

(0) «ارتشاف الضرب»: (4/ ۱۸۰ وینظر: «بدائع الفوائد»: (۱/ ۲۸). 

() س: الباب. 

(۷) س: جعلناه. 


۱۸۹ 


لزمنا أن نجعل الوك صفة لموصوف محذوفء تقدیره: حبّ الطعام الّلوك 
ونحو ذلك؛ لئلا يلزمنا إضافة الموصوف إلى صفته كا قال النحويون في قوهم: 
صلاة الأولى» ومسجد الجامع: إن تقديرهما: صلاة الساعة الأولى من زوال 
الشمس» ومسجد اليوم ا لجامع"» وإذا قدرنا هذا التقدير لزمنا أن نطالب بالعلة 
التي ها أضيف هذا الحبٌ إلى الطعام الملوك دون غيره من أنواع الحبوبء ولزم 
هذا المخالف من تخصيصه هذا الحبٌ بالاضافة ال الطعام اللوك دون سائر 
الحبوب"» مثل الذي ألزمنا في إضافته إلى الوك دون سائر الناس؟» فقد فر من 
شيء ووقع [۸۰/ أ] في مثله» مع ارتكاب القياس الفاسد» ومخالفة الساع» ولزمه 
مع هذا كلّه أن يقال له: ما وجه إضافته إلى الطعام اكلوك» وليس هذا الحبٌ ما 
يلاك ؟ 
فإن قال قائل: فا الوجه في إضافته إلى الملوك دون غيره ولیس حتضا بهم؟ 
فالجواب عن هذا من وجهين: 
أحدهما: أن هذا السؤال لا يلزم؛ لأنّ العرب تسمّي الشيء باسم 
مشتق" من معنى موجود فيه» ولا تسمي غيره بذلك الاسم وان وجد فیه 
(۱) ینظر: «شرح الفصل»: (۳/ ۰۱۰ وارتشاف الضرب»: (6/ ۰۱۰۸۲ 
(۷) س: اللوك واطبوب دون... 
(۳) (دون سائر احبوب): ساقط من: س. 
(4) وهم السوَه وسمُوا سُوقة؛ لانْ اللكَ يسوقهم فینساقون له. «الزاهر": (۱/ 140 
واتکملة ٍصلاح ما تغلط به العامة: (۵۱-۵۵) وقوله: (آلزمنا... الناس): تکرر 
نی الأصلی والناس: ساقط من: س. 
(0) ساقط من: س. 
(7) ساقط من: س. 


ذلك المعنى؛ لأنّ ذلك يؤدي إلى أن تصير”'" الأشياء الكثيرة شيئاً واحداً فيرتفع 
البيان» ألا ترى تیم قد سمّوا بعض النجوم: سیاکا(۳؛ لسموکه وهو ارتفاعه؛ 
وسمّوا بعضها: دَبّرانا؛ لأنّه يَدْبْر الثرياء ولا يلزم من ذلك أن يقال لكل شيء 
ارتفع: سماك» ولا لکل شيء دبر شیثاً [آخر](۳ دبران» وهذا کذم* جدا(4» یقف 
علیه من صرف اهتباله ۳ إليه. 

- والوجه الثاني: أنه غير ممتنع آن یکون بعض اللوك في ما مضی من الزمان 
مولعاً ببذا الحبّ مؤثراً له على غبره؛ فنسب ال اللوك من آجله ولزمه هذا 
الاسم وعرف به کا قیل: شقائق النعیان" فنسبت ال النعمان بن النذر 
اللخمی(؛ لاه کان رأی منها روضة فأعجبته» فجعلها ی لا پقرب؛ فعرفت 
به إلى يومنا هذاء وقد يسمى الشيء باسم ما؛ لعلة توجب ذلك في بعض الأوقات» 
ثم ترتفع العلةء ويبقى الاسم كا قالوا في رمضان: إِلّه سمي بذلك لشدة التهاب 


() س: تصير لنا. 

() س: ساك. 

(۳) من: و خ. 

(4) تقدم توثيقه في المسألة الأولى من الكتاب. 

(6) الاهتبال: الاغتنام والاحتیال والتحین وطلب الفرصة في الشيء. ینظر: «الحیط ی 
اللغة»: (هبل) (۳/ 6٩۲‏ و«اللسان»: (هبل) (۹/ ۲۱). 

(1) نبت» واحدتها شقیقة. سمیت بذلك خمرتباعل التشبیه بشقيقة البرق. ینظر: 
«العین»: (شت) (۵/ ۰6۸ و«اللسان»: (شقق) (۵/ ۱۵۸). 

(۷) آبو قابوس ملك ابرة» وليها اثنتين وعشرين سنة من قبل الفرس في الجاهلية بعد 
موت آبیه وکان شجاعاً کثیر الغارات. ینظر: «الکامل فی التاریخ» (۱/ ۳۸۱) 
و«الأعلام» (8/ ۳۵). 


۱۹۱ 


الرمضاء فيه» وان جمادی سمي بذلك" لجمود المياه فيه؛ وإنَّ المحرم سمي 
بذلك7" لتحريم القتال فيه" ثم ارتفعت الأسباب التي وقعت التسمية من 
آجلها» وبقیت الاساء. وهذا کث فقد تبين لك” با آوردناه ضعف قول هذا 
الخالف للجمهوره وآثه اختار ما لیس بمختار ولا مشهور [وباله التوفیق]") 


د د 


(۱) ساقط من: س. 

(۲) ساقط من: س. 

(۳) ینظر: «الا*زمنة وتلبية احاهلیة»: (۳۷) ولالزاهر»: (۲/ ۳۹۰-۸۹). 
)5( وه خ: ثم آن تقع. 

(0) ساقط من: و» خ. 

(1) من: و»خ» وهو مطموس في: س. 


۱۹۳ 


ل © 


Û ® 


المسألة الثامنة(1) 


[قال الشيخ 45 ]”": سألت [وفقنا الله وإيّاك]7" ل آبدلوا التاء من الیاء(*) 
في (أستتوا)”” وإِذّْا المعروف إبدالها من الواو ني" نحو (تراث» وتجاه)”". والقول 
عندي في ذلك أُنَّمِ ضمّنوه معنى التخصيصء فلو استعملوه في غير هذه اللفظة 
لدنخله معنى العموم» وفي ذلك نقض الغرض الذي قصدوه» ومعنى التخصيص 


)١(‏ وهي المسألة الخامسة في: و» خ. وهي غير موجودة في ب. 

(0 من: و خ. 

(۴) من: و خ. 

(4) و»س: ال هاء» وقد تکرر هذا غبر مرة وما آثبته هو الصواب ویدل علیه توجیه الولف 
وآمثلته. وینظر: «الکتاب»: (4/ ٩۲۳۹‏ لأن أصل الکلمة يائي. 

0 تقول العرب: أسنت القوم وأستتوا: إذا آقحطوا. بنظر: «الکتاب»: (6/ ۲۳۹)؛ 

واکنز الحفاظ في كتاب تهذیب الالفاظ»: (۰)۲۷ و«الروض الأتف»: (؟/ 08), 

ولالتاج»: (سنی) (۳۸/ ۳۱۸). 






س:وهي 
ینظر: «الکتاب»: (6/ ۰۲۳۹ و«علل النحو»: (۲۱۳ ۲۱۶ واس صناعة الاعراب»: 
(۱/ ۰۱۲۲۰۱۱۱۰۱۱۱ و9الناهج الکافیة»: (۵۰۳). 


۱۹۳ 


الرمضاء فيه» وإن جمادى سمي بذلك27 لجمود المياه فيه؛ وإِنَّ المحرم سمي 
بذلك”" لتحریم القتال فیه!۳ ثم ارتفعت(* الاسباب التي وقعت التسمية من 
آجلها. وبقیت الأساء وهذا کثس فقد تبین لك با آوردناه ضعف قول هذا 
الخالف للجمهور وآنه احتار ما لیس بمختار» ولا مشهور» [وبالله التوفیق]1 


() ساقط من: س. 

(۲) ساقط من: س. 

(۳) ینظر: «الازمنة وتلبية امحاهلیة»: (۳۷) ولالزاهر»: (۲/ ۰-۸۹ ۳۹۰). 
۹3 وه خ: ثم أن تقع. 

(۵) ساقط من: و خ. 

(1) من: و خ؛» وهو مطموس في: س. 


۱۹ 





المسألة الثامنة(١)‏ 


[قال الشيخ ط44]": سأآلت [وفقنا الله وإيّاك]7" ل أبدلوا الداء من الياء) 
في (أسنتوا)”* و اما العروف ابداها من الوا فی(") نحو (تراث» وتجاه)(» والقول 
عندي في ذلك یم ضمّنوه معنی التخصیص. فلو استعملوه في غير هذه اللفظة 
لدخله معنی العموم» وفي ذلك نقض الغرض الذي قصدوه. ومعنی التخصیص 


)١(‏ وهي المسألة الخامسة في: و» خ. وهي غير موجودة في ب. 

() من: و خ. 

(۳) من: و خ. 

(8) وء.س: اماء» وقد تکرر هذا غبر مرة وما آثبته هو الصواب. ویدل عليه توجيه الولف 
وأمثلته. وینظر: «الکتاب»: (4/ ۲۳۹)؛ لأن أصل الكلمة يائي. 

(5) تقول العرب: أسنت القوم وأسنتوا: إذا أقحطوا. ینظر: «الکتاب»: (4/ ۰۲۳۹ 
و«كنز الحفاظ في كتاب تبذيب الألفاظ»: (۲۷)» و«الروض الأنف): (۲/ 0۸)» 
واالتاج»: (سنی) (۳۸/ ۳۱۸). 

10( س: وهي 

(۷) ینظر: «الکتاب»: (4/ ۲۳۹ و«علل النحوا: (۲۱۳ -۲۱)» واسرٌ صناعة الاعراب»: 
(۱/ ۰۱۱۱۰۱۱۹ ۱۲۲)» واالناهج الکافیة»: (۵۰۳). 


۱۹۳ 


الذي أشرنا إليه هم خصّوا بهذه اللفظة(" الجدب دون الخصب. 

فإن قيل: ول خصّوا بذلك الجدب دون الخصب؟ وهلا كان مستعملاً 
فيهما معاء أو في الخصب دون الجدب؟ فالذي يمنع من ذلك أئّهم لو استعملوه 
فيهم| معاً لبطل معنى [۸۹/ ] التخصیص لدخول معنی العموم فیه باستعماله ی 
شیئین» وکان الجدب أولى بذلك من الخصب لأمرين: 

أحدهما: أنهم قصدوا تعظيم أمر الجدبء والشيء إذا عظم فربّا خصّص 
بذكر لا یکون لغیره كقوله تعالى: #فيهما فَكهه ول وَرعَانُ #[الرحن: 54](") 

-والثاني: آن (أسنتوا) مشتق من (السنة)؛ والسنة: اسم بختصون به 
القحط. فعرض للفعل من الاختصاص ما عرض للاسم(۳ ویجوز آن یقال: ان 
التاء نی (أسنتوا) لا کانت بدلا من یای والیاء بدل من واو) ض عُفت ک|) 
ضعّفت التاء(" في القسم حين كانت فرع فرع» فلم تستعمل الا في وجه واحده 


(۱) ساقط من: و. 

(۲) وخص النخل والرمّان بإعادة ذكرهماء وقد دخلا في الفاكهتة؛ للاشارة ال فضلها؛ 
وذلك لأن النخل ثمره فاكهة وطعام؛ والرّمان فاكهة وعلاج. ينظر: «تبذيب اللغة): 
(رمن) (۱۵/ ۲۱۲ و«زاد المسير»: (۸/ ۱۲ و«البحر المحيط؛: (8/ 98). 

() ينظر: «الكشاف»: (7/ ”97 5)؛ و«المخصص»: »)١77/ /١١(‏ و«اللسان»: (سنه) (6/ ۷۲۱ 
و«الكليات»: (598). 

)4( ف ندل 

(5) (إن الثاني... واو): مطموس في: س. 

(1) «ضعفت ك): ساقط من: س. 


(۷) و: بالتاء. 


كما استعملت التاء في القسم في وجه واحد("» لآنها لو استعملت في أكثر من 
نوع “ واحد كان ذلك نوعاً من التصرّف, وتصرّف الشيء ”" يدل على قوته2, 
والقوة تناقض الضعف؛ فلا تجتمع معه. 

فإن قيل: وما الدليل على أن التاء في (أسنتوا) بدل من ياء دون أن 
تكون بدلاً من واو أو من هاء لأنّ أصل (سنة): سئوة» أو سنهة؛ لقوهم في 
الجمع: سنوات وسنهات(؟ 

فامحواب: آنا نا حکمنا بآتها [بدل]() من یاء دون الواو الظاهرة نی 
سنوات؛ لن الفعل | إذا تجاوز ثلاثة أحرف» وکان ما لامه واو؛ رجع ال الیاء» 
نحو أغريت وادعيت'"» ول نقل إتّها بدل من الماء الظاهرة في سنهات لأمرين: 


() وهو الدخول على لفظ الجلالة (الله). ينظر: «علل النحو): »)۲٠١-۲۱۳(‏ و(شرح 
جمل الزجاجي لابن خروف»: (۱/ ۵۰۱۱). وشرح الفصل»: (۹/ .)۹٩۹‏ 

)۲( و خ: وجه. 

() س: بزيادة: من نوع واحد. 

(5) لذلك كانت الأدوات الأصول في أبوابها آکثر قابلية للتصرف. ینظر: «شرح الفصل»: 
(۱/ ۰۱۰۹ (/ ۰۱۰( ۰۱۱۵ (۷/ ۰6۱۲ (۸/ ۰۱۱۰ و«رصف البانی»: 
»)١57(‏ واشرح التصريح»: (of /١(‏ 

(0) ساقط من: س. 

(5) ساقط من: و خ. 

(۷) ساقط من: س. وینظر: «لسان العرب»: (سنه) (6/ ۷۲۰). 

(۸) خ: مطموس. 

( من: و خ. 

(۱۰) ینظر: «الکتاب»: (6/ ۰۳۹۳ ویجاز التعریف في علم التصریف»: (۳۲)؛ 
و«المناهج الکافیة»: (۸۸). 


۱۹0 


آحدهما: آنا ۾ َر“ التاء أبدلت من الماء في غير هذاء فنقيس هذا عليه" 

- والثاني: آنه لم يسمع من العرب في تصريف الفعل من السنة: آسنهواء 
وإنا قالوا: أسنتوا"» فجاء الفعل مستعملاً من لغة من جعل اللام واوا دون لغة 
من جعلها هاءً» ول يكن بمنزلة قوهم”): سائبت وسانيت”* المستعملين جيعا 
ولو قال قائل في أسنتوا: إِنْ التاء بدل من الواو كالتي في (تراث)» وإِنْ إبدالحا("» 
تاءً منع قلبها يا وإعلالهاء كا منع الاعتلال في (احواوّى)”" من إدغام المثل في 
المثل”" الذي هو المستعمل في مثل هذا الموضع لكان قولاً قويّء وكان أولى من 
حمل الشيء على الشذوذء وإخراجه عن النظائر» آلا تری آن العجاج لما أبدل 
الياء جی) في قوله”* ١‏ [من مشطور الرجز]: 


(۱) و: تجد. 

(۲) س: علیه هذا. 

(۳) و خ: آسنوا. 

(4) ساقط من: س. 

(0) س: سانية وسانبت وینظر: «لسان العرب»: (سنة) (/ ۷۳۲۰). 

(0) (نی تراث وان ابداها) ساقط من: س. 

(۷) احواوى يحواوي احويواء لغة في: حَوي الفرس يحوى: وهو السواد إلى خضرة 
ینظر: «التاج٩:‏ (حوو) (۳۷/ .)٤۹٥‏ 


(8) (في المثل): ساقط من: س. 
(۰) «الدیوان»: (۳۹۳. وينظر: «التهام في تفسير أشعار هذيل»: (17)؛ ولاشرح المفصل»: 


,)۵۰ /۱۰( 


۱۹۹ 


07ل حتی |ذا سا مسجت وآمسجا 
منع ذلك من الإعلال الذي حكمه أن يكون في اللام المعتلة إذا قلت: 


أمست» وآسی. [وبالله ا 


)۱( من- و خ. 


۱۹۷ 


نو 5 


© ل‎ O ® 





المسألة التاسعة(١)‏ 


[قال الشيخ 44]: سألتني» أعزك الله بتقواه؛ ووفق جميعنا(" لما يحبه؛) 
ویرضاه عن قول رسول الله جَكَِة: "رأيت النار فلم أرَ كاليوم منظراً[85/ ب]» 
ورأيت أكثر أهلها” النساء")» وعن قوله: «يا نساء المؤمنات»"» وعن قوله: 


)١(‏ وهي المسآلة السادسة في و»خ. وغير موجودة في: ج. 

)۲( من: و خ. 

)۳( و» خ: ووفقنا الله وإيّاك» س: سألت» أعزك الله بتقواه وبلغك ما تؤمله وتبواه ووفق 

(4) ساقط من: خ» و. 

(5) و٠‏ س: أكثرهاء وما أثبته هو نص الصحيح» وسيأتي تخريجه. 

(7) الحديث مقتطع من حديث يطول ذكره في باب صلاة الكسوف جماعة» وقد سأله الصحابة 
رضوان الله عليهم بعد صلاتهم» فقالوا: يا رسول الله رأيناك تناولت شيئاً في مقامك؛ 
ثم رأيناك كعكعت؟ قال ياة: «إي رأيت ال جنة فتناولت عنقوداًء ولو أصبته لأكلتم منه 
ما بقيت الدنياء وأريت النار فلم أر منظراً کالیوم قط آفظع» ورأيت أكثر أهلها النساء... 
(شرح صحیح البخاري لابن بطال: (۳/ ۰)4۰-۳۹ واصحيح مسلم بشرح النووي»: 
حدیث )٩۰۱۷(‏ (71/ ۱) وافتح الباريی»: حدیث (۰۱۰۲ (۲/ 11 


)۷( ونصّه عن أبي هريرة قال: قال النبي عليه السلام: ايا نساء المؤمنات» لا تحقرن جارة - 


۱۹۸ 


«فيها سقت السماء والعيون» والبعل العش وقد أجبتك عن ذلك با رأيت 
آنه یوافق مرادك ویطابق اعتقادگ ان شاء الّه. 

أمَا قوله كل: «فلم أرَ كاليوم منظراً»”" فإنّهِ بمنزلة قول العرب: ما رأيت 
كاليوم رجلا(" » وهو كلام فيه لبس واٍشکال» ویصخ فیه للسائل اعتراض 
وسؤال؛ لأ الرجل والمنظر لا يصح تشبيهه| باليوم» ولكنه كلام خرج خرج 
كلام العرب في محاوراتهباء وجرى مجرى ما تستعمله في مجازاتهاء والنحويون 
يقولون: معناه”: ما رأيت كرجل أراه اليوم رجلاً» ول أرَ كمنظر رأيته اليوم 


بحارتها ولو فرسن شاة». «مسند آي داود»: حدیث (۲۳9) (4/ 6۷۸ واشرح 
صحیح البخاري لابن بطال»: (۹/ ۲۲۲ واصحیح مسلم بشرح النووي؟: 
حدیث (۱۰۳۰) (۷/ ۰۱۲۲ وافتح الباري»: حدیث (۲۵۷۱۱) (۵/ ۲۳۳). ولفظه: «یا 
ا ت 

(۱) «الموطا»: (۲/ ۳۸۰)» و«المنتقی): (۲/ ۱5۷ و«الموافقات»: (۳/ ١١١)ء‏ وبلفظ 


قريب في: «المعجم الأوسط») حديث (5457) (0/ ))١1٠١‏ و(صحيح مسلم بشرح 
النووي»: حدیث (۹۸۱) (۳/ ۰)۵٩‏ وافتح الباري»: حدیث (۳()۱۸۳/ ۶۲ 


واعقود الزبرجد»: حدیث (۵۸۷) (۲/ ۲6 وقد نقل الإمام السيوطي المسألة عن 
«السائل والأجوبة» و«تحفة الاحوذي»: حدیث (1۳۹) (۳/ ۳۹). 


(۲) (ورآیت آکثر... منظرا) ساقط من: وه خ. 

(۳) پنظر: «الکتاب»: (۲/ ۲۹۳). 

(6) بنظر: «الکتاب»: (۲/ ۲۹۳ -۲۹2). وجالس ثعلب»: (۱/ ۲۹۲)» واشرح الفصل»: 
(۲/ ۱۱ و«ارتشاف الضرب»: (6/ ۱۸۰۵). 

(0) ساقط من: س. 


۱۹۹ 


منظر(۱ فحذف الضاف» 0 الضاف إليه مقامه» بمنزلة قول الله تعالى: 
آوعب تمان جاک ذ کر ص جر عم سک 4[الأعراف: 177 أي: على لسان 

رجل منكه”"» وقوله: 1 #[البقرة: 1917]. 

أي: آشهر احخ آشهر معلومات"" من الکتاب ٩‏ ولا بد من تقدير هذه 
المحذوفات؛ لأنْ الذکر ‏ يجى على الرجلء وإِنّها جاء على لسانه» ولا اج 
ليس بالأشهر» وجازت إضافة الرجل والمنظر إلى اليوم لوجودهما فيه؛ كا 
يضاف الشيء إلى ما يلتبس به ويتصلء ونظيره قول جرير”” [من الكامل]: 
5س ايا صاحبيٌ دنا الرحيلٌ فسيرا لاكالعشسيةزائراًومزورا 

والزائر والمزور لا يصح تشبيههم| بالعشية» وإنّما المعنى: لا أرى زائراً 
ومزوراً كزائر العشية ومزورهاء وفي المنظر وجهان: 

أحدهما أن يريد المكان المنظور إليه29؛ لأنْ النظر یکون الکان» ويكون 
مدر نظر 0 


)01 الأصل: بزيادة: منظراً وتلخيصه: ما رأيت كرجل اليوم رجلا وم أرَ كمنظر اليوم 
منظراً. 

(۲) «الکشاف»: (۲/ 4671). ولاللباب في علوم الکتاب»: (۹/ ۱۸۲). 

() «جامع البیان»: (۳/ 4۶۳ و«الکشاف»: (۱/ 8۰۵). 

(6) (من الکتاب) ساقط من: و س. 

(0) «الدیوان»: (۲۲۳ والرواية فیه: دنا الرواح وینظر: «الکتاب»: (۲/ ۰)۲۹۳ و«مجالس 
تعلب»: (۱/ ۲۱۲ ودارتشاف الضرب»: (6/ ۲۰۸۷ و«ا-زانة»: (6/ ۹۵). 

(7) ساقط من: و. 

(۷) و» س: المصدر نظراً. 


کقو له" [من الطويل]: 
۳ رت تلم نظر بعينياك مَنْظّرا 
آي: نظرا(۲) ینفحك. 
- والوجه الثاني: أن يريد بالنظر الشيء النظور الیه» فیکون من الصادر 
الوضوعة موضع الفعولات؛ کقوفم: درهم ضرب الامیر وئوب نسح الیمن( 
وأمّا وله: «فرآیت آکثر آهلها النساء»» فقد تنازع الناس في معناه قدی(*؛ 
فذهب قوم للی آن الرژية ههنا روية عم( واحتجوا بأها قد تعدّت إلى 
مفعولين» ورؤية العين إِنّما تتعدى إلى مفعول واحد”", وأنكر ذلك أهل 
السنة(۲ وقالوا: 


() البیت لامری القیس» «الدیوان»: )٩۳(‏ وصدره: 
فلها بدت حوران في الآل دونها 
و«شرح ديوان الحماسة»: (7/ “497)» واخزانة الأدب»: (8/ /087). 

(۷) و خ: منظراً. 

(۳) س: الأمیر. وینظر: «شرح الفصل»: (۱/ ۱7 قال ابن یعیش: والصدر یستعمل 
بمعنی الفعول کثیرا؛ نحو: ضرب الأمیر» آي: مضروبه: وخلق الله آي: خلوقه 
وینظر: «ارتشاف الضرب»: (6/ ۲۲۸۷). 

(8) س: ثبت في الحاشية: نخدا 

() س: العلم. 

(5) ينظر: «المسائل الحلبيات»: (57)» و«التعليقة»: (شرح المقرب) /١(‏ ۳ و«اهمع1: 
(۲/ ۲۱۷). 

(۷) «التعلیق عل الوطاً»: (۱/ ۲۲۰ والمسألة بتأمها فیه. 


۳۱ 


[إنها هي رؤية عين» قالوا]() ومساق الكلام يدل على ذلك؛ لأنْه قال: «ورأيتٌ 
الثار فلم أر كاليوم منظراً» فعدّی الرژية ال مفعول واحد» وكذلك في صلاة 
الكسوف”"» وفي هذا الحديث عندنا ثلاثة أوجه(": 

آحدها: آن تکون الرژية ههنا بمعنی الط وذلك لاشقٌّ بمعنى هذا 
الحديث جرا عی آنه!* قال: آبصرت [۸۷/ [] النار فظننت آکثر آهلها( النساء؛ 
لکثرة ما ریت ۳ فيها" منهن» والعرب"" تستعمل الرژية بمعنی الظنّ» وبمعنی 
العلمء قال اه" تعالل: لبم برونه بیدا نوتم فا 7العارج: -۷] فالرژية 
الأولى في هذه الآية ظنٌّ» والثانیة۱۱) علم. کائه قال: تم یظنونه بعید ونعلمه 


ق 


(۱) من النسخ الأخری. 

(۲) لا الحديث جاء فيهاء وقد تقدّم تخريجه. 

(5) أشار النووي إلى إعراب الحديث في شرحه له وینظر: «التعلیق عل الوطا: 
(۱/ ۲۲۰ -۲۲۱). ۱ 

(5) الأصلء س: جداً كأنه» وما أثبته من: واخ. 

(4) وءخ: أكثرها النساء» وذلك موافق لبعض الروايات. 

(5) و:من. 

0) خ: فيهما. 

(۸) خ: والرژية. 

)٩(‏ ساقط من: و. 

() خ: والرژية الثانية. 

(۱۱) ینظر: «جامع البیان»: (۳/ ۲6). وهارتشاف الضرب»: (4/ ۲۱۰۲). و(اللباب 
في علوم الکتاب»: (۱۹/ ۳۷ 


- والوجه الثاني: آن تکون بمعنی العلم» ولا يخرجها ذلك عن رؤية العين 
کم ظنّ من آنکر ذلك من صحابناء ویکون العنی: آنه فا ری بعینه( علم 
حینئذ وتحقق آَنْ آکثر آهلها النساء وهذا کالرجل تقع عینه علی الشي» فیکون 
ذلك سبباً لأن يعلم حقيقته» فهذا تأويل صحيح بعيد عنّا توهمه(" من ظنّ أنه 
إذا جعلها رؤية علم فقد وافق المعتزلة" 

- والوجه الثالث: أن تكون رؤية عين» ويجعل (النساء) بدلا من (أكثر)» 
فيكون بمنزلة قول القائل: رأيت الرجل زيداً؛ لأنْ البدل يحتاج إلى المبدل منه 
كاحتياج أحد المفعولين في باب العلم إلى المفعول الثاني» كأنّه قال: فرأيت النساء 
اللواتي هن آکثر آمل النار(*) 

وأمّا قولهء ل ايا نساءً الومنات» فان الرواة اختلفوا فیه. فرواه بعضهم 
برفع (النساء) ورواه بعضهم بنصبهنّ (* والاختیار: الرفع علی طریق ارتفاع 
المنادى المفرد في قولك: يا زيد ويا عمروء ويجوز في (المؤمنات) الرفع صفة على 
اللفظ» والنصب صفة عل الوضع. كقولك: يا زيد العاقل» ويا زيدٌ العاقّ, 
برفع العاقل» ونصبهه إلا أن جمع المؤنث السالم يستوي نصبه وخفضه على ما قد 


)١(‏ خ: النار بعينه. 

(؟) س: تأوله. 

() «التعليق على الموطأ»: .)57١ /١(‏ 

(5) ينظر: «التعليق على الموطّأ»: .)77١ /١(‏ 

)7075( أورد ابن حجر هذه الروايات وتوجيهها إعرابياً. «فتح الباري»: حديث‎ )٥( 
.)۲۳ /۵( 

(0) ینظر: «شرح النووي علی مسلم»: (۳/ ۱۲۳). 


۳۰۳ 


أحكمته صناعة النحو ‏ ولا يستحيل ارتفاع المنادى» وان كان غير علم؛ لا 
الاسم المنكور إذا آقبل علیه النادی بندائه تخصص باقباله علیه» وكان”" بمنزلة 
العلم فتقول: یا رجلان ویا رجال ویا زیدون, ذا آقبللت علیهم بالنداء۳ 
كما تقبل على الواحدء قال الله تعالى: ينبال آوی معَهولطیر 4[سبا: )٩]۱۰‏ 

وأمّا من روی (یا نساء) بالنصب. وآضافهن إلى (المؤمنات)» فهو بمنزلة 
قول العرب: مسجد ابحامع» وصلاة الأول» وقوله عز وجل: لير »* 
[یرسف: ۱۰۹]» و وت لیر 4[ق: ۰۲٩‏ ونحو) ذلك ما ضیف فیه الوصوف 
إلى الصفة في اللفظ فالبصریون "۲ يتأولون ما جاء من هذه الأشياء على حذف 
الموصوف» وإقامة صفته مقامه. والتقدير عندهم: مسجد الیوم احامع» وصلاة 


() ینظر: «اهمع»: (۱/ 1۷ واشرح التصریح»: (۱/ ۸۰). 


(۲) س: وان کان. 
(۳) بنظر: «التخمیر في شرح الفصل»: (۱/ ۳۲۹ والصفوة الصفیة»: (۲3/ ۱/ 
۹ -۱۹۰). 


(8) قراءة ابمهور بالنصب. وعن الاعرج وابن آي عبلة ویعقوب (والطیرٌ) بالرفع» 
«شواذ القراء‌ات»: (۳۸۹) وینظر: «البحر الحیط»: (۷/ ۲۱۳) و«اللباب في 
عل وم الکتاب»: (۱۲/ ۲۱ ۲۲ وینظر توجیه القراءتین في: (معاني القرآن 
للفراء»: (۲/ ۳۵۵۰ و«مشکل اعراب القرآن»: (۲/ ۰۱۳۳ والتبیان في (عراب 
القرآن»: (۲/ ۱۰۱۶). 

() س: واضافتهن. 

(5) خ: فالنخل نحو ذلك. 

(۷) الانصاف ی مسائل الضلاف (مسألة: 16) (۳۵۲) وينظر توجيه الحديث وقول 
البصریین والکوفیین في: «شواهد التوضیح والتصحیح»: (۰)۲۸4 و«ارتشاف 
الضرب؟: (4/ ۱۸۰۲ و«امع»: (6/ ۰۲۷۵ واعقود الزبرجد»: (۳/ ۱۳۵). 


۳۰ 


الساعة الأولی من زوال الشمس, ولدار احیاة الا خرة؛ ان الانسان له حياتان» 
وحب النبات احصید [۸۷/ ب]ء ويا نساء الاعات المؤمنات» ونح و ذلك من 
التقدیس ونیا يفعلون ذلك؛ لأئّهم لا(" يجيزون إضافة الموصوف إلى صفته. 
وأما الكوفيون فلا يقدرون فيها شيئاً محذوفاً ویقولون: ِا جازت اضافة الوصوف 
ی صفته(۳؛ لاختلاف الالفاظ لان العرب قد تحمل الشيء على لفظه لا على 
معناه» کقوشم: کتب لفلان ثلاث سجلات. فيؤنثون العدد على اللفظ والواحد 
سجل مذكر. 

وأمّا قوله كَكِ: «فيها سقت السماءٌ والعيون والبعل العشرٌ»”؟ فإني رأيتك 
- أَعرك الّه!۳- قد رفعت (البعل)*) وضبطته ضبط تصحیح» ولست آشك 
في" أن أصلك وقع فيه (البعل) مرفوعاً فأدخل عليك الإشكال في الحديث؛ 
وأحوجك إلى السؤال عن إعرابه؛ واستدعاء ما قاله اللغويون في تفسير (البعل)» 
وهذه رواية لا أعرفهاء ولا سمعت بها قبل كتابكء وإِنّما الرواية: (والبعل) 
بالخفض عطفاً عل (ما) من قوله: «فیا سقت الس/ء»۳" هکذا رواه الشاس 
وفسّره المفسّرونء فإن كان وقع في كتابك مرفوعاً فأصلحه. فإِنّه غلط من 


)١(‏ ساقط من: س. 

(؟) ساقط من: خ. 

(۲) (وأما الکوفیون... صفته): ساقط من: س. 

(6) تقدم تخریجه نی آول السألة. 

(0) و: آبقاك. 

(7) وقد جاء مرفوعاً نی «الوطاً» حدیث )٩۲۸(‏ (۲/ ۳۸۰). 
(۷) ساقط من: س. 


() ساقط من: واخ. 


ناسخ الكتاب» وغفلة من القارئ» وليس برواية» ويدلك على أنه خفوض 
رواية من روی: «فی|() سقت الساء والعيون أو كان عثریاً العشر»”" فذكر 
(العثري) مکان (البعل)» وهما بمعنی واحد(۳ کذا قال آبو حنيفة ی کتاب(*) 
«النبات» [وغیره من الحدئین"* واللغویین"؟ لا حفظ ی ذلك خلافا قال أبو 
حنيفة في كتاب «النبات)]: إذا م يشرب الحبّ ماءً غير ماء0© السماء» من 
الأمطار فهو: العذي الذال ساکنة» واحمع: الأعذای یقال: هذه حنطة عذي» 
وکذلك غبر احنطة() وأهل الیمن یسمونه الظمی۱ وهو آیضاً العثري الیاء 
شديدة مجراة» والبعل مثله عن الأحر" '» وإن كان زرع على الماء فهو (سقي) في 


)١(‏ ساقط من: س. 

)۲( «فتح الباري» حديث (۱4۸۳) (۳/ 6 وينظر: ااصحيح مسلم بشرح النووي»: 
حدیث (۹۸۱) (۷/ ۵۹ ولفظه: عن عمر بن الحارث أن آبا الزبير حدّثه أنّه سمع 
جابر بن عبد الله 4اه یذکر آنه سمع النبي و قال: «فییا سقت الانبار والغیم 
العشور» وفیا سقي بالسانية نصف العشر»» والسانية: البعبر الذي يسقى به الماء من البئر. 

(۳) ینظر: «العین» (عثر) (۲/ ۰۱۰۵ و(بعل) (۲/ ۱4۹). و«اللسان»: (بعل) (۱/ 10٩‏ 
و(عثر) (7/ ۸۵). 

(6) ساقط من: و خ. 

(0) ینظر: مصادر تخریج احدیث التقدمة واللاحقة. 

(5) ينظر: لإصلاح المنطق»: (۵۱) و«الأضداد»: (۱۶۳). 

(0) (وغيره من المحدثين... النبات): ساقط من: الأصل وما أثبته من النسخ الأخرى. 

(۸) ساقط من: س. 

(9) (واللغويين... الحنطة): غير واضح في: خ. 

.)59 /5( ينظر: «اللسان»: (ظيا)‎ )١( 

(۱۱) إسحاق بن مرار» أبو عمرو الشيباني» راوية أهل بغداد» واسع العلم باللغة والشعر» - 


۳۰۹ 


وزد (عذي). وآنشد لعبد الله بن رواحة [الأنصاري](“ [من الوافر]: 


۸- ك a‏ و نت 
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eT ال ا‎ AL 

السیاء بعلا وفرّق بينهماء فهذا ما حضرني من الجواب عا سألت عنه» واحمد له 
كثيراً على ذلك. 

فاعترض السائل في هذا الجواب فقال: وقفت -أعزك الله -على ما ذكرت 

فی آمر البعل» وظهر ال يء آورده عليك. لا على جهة التعنيت والاعتراض 


ثقة في الحديث (ت۲۰ه) وقيل غير ذلك. ينظر: «البلغة في تاريخ أئمة اللغة (00)» 
و«بغية الوعاة»: (۱/ 4۲۳). وینظر قوله فی: «عقود الزبرجد»:  /۲(‏ ۲). 

(۱) من: و.خ. 
وابن رواحة هو: آحد النقباء» شهد بدرء كان سيّداً في الجاهلية؛ وكان في الإسلام 
عظیم القدر والکانة عند رسول الّه و استشهد في غزوة مؤتة السنة الثامنة للهجرة. 
«طبقات فحول الشعراء»: (۱/ ۰)۲۲۳ و«شذرات الذهب»: (۱/ ۱۲۲). 
والبیت في «الدیوان» برواية مقاربة: 
منالك لا آب‌الي طلسم بعلل ولانخل اس افلها رواء 
وعلى هذه الرواية لا إقواء في البيت» وینظر: «العین»: (بعل) (۲/ ۰ وإصلاح 
المنطق»: (۲٥)ء‏ و«الأضدادا: (١٤٠)ء‏ وسيورد البيت برواية أخرى. 

(۲) «العین»: سقي نخل ولا بعل...» و«إصلاح المنطق»: نخل بعل ولا سقي... 

(۳) ینظر: «اصلاح غلط آيي عبید»: (۲ ۵ واشرح آبیات اصلاح النطق»: (۱7۱)؛ 
واالشوف العلم»: (۱/ ۰-۹ 

(6) «(السائل... فقال) س: مطموس» و خ: فجاوبه هذا السائل بأن قال. 


۳۷ 


- حاشاك من ذلك وتلك سبجية لم تعلم من خلقي(۱ مع من”" دون الأكفاء 
فكيف مع [1/64] الجلة المَشْيُوخاء؟! وذلك أنك [قلت]: إِنْ مما يبيّن أن البعل 
خفوض اللام» رواية من روى: أو كان”” عثربّاء وهذا حديث ابن عم ) 
خرّجه البخاري” * وآنت تعلم آن مثل هذا لا يلزم؛ لأنا إن فعلنا ذلك تناقضت 
ألفاظ الحديث» وتناقض کلام أهل اللغة أولى من تناقضهاء والدليل على ما أقوله 
ما روى عمر بن هرمز" عن حمد بن عبد الرحمن الأنصاري”" أنْ في كتاب النبي 
عليه السلام“» وكتاب عمر في الصدقة (ما كان عثرياً تسقيه السماء والأنهارء 


)١(‏ س: خليقتي. 

(۲) ساقط من: و خ» وغير واضح في: الأصل. 

(۳) و: |ن کان» وهو ساقط من: س. 

(4) عبد الله بن عمر بن الخطّابء أبو عبد الرحمن» قال فيه النبيء يَكلِِ: إن عبد الله رجل 
صالح (تء ۷ه). اطبقات ابن سعد: (۲/ ۱۲6 -4(۰)۱۲6/ ۱۰۵ -۱۳۸)» 
و«حلية الأولیاء»: (۲/ ۰۷ و«غاية النهایة»: (۱/ ۶۳۷). 

(0) محمد بن إسماعيل» صاحب الصحیح (ت۲ ۵ ۲ه). ینظر: «عهذیب الأسیاء واللخات»: 
(۱/ ۲۲۳-۲۰۳ و۱ سیر آعلام النبلاء»: (۱۲/ ۱ و«طبقات الفاظ»: (۲۸). 

(5) الروزي سمع الربیع بن أنس» وبراهیم الصائغ» سمع منه إسحاق بن راهويه» وحمد 
ابن جیی بن آیوب القيصري» جهول. «التاریخ الکبیر»: (۱/ ۲۰۱۵ و«الجرح 
والتعدیل للرازي»: (۳/ ۱/ ۱۶۱ والثقات»: (۸/ 4415 والسان الیران»: 
(۵/ ۰6۲۸ وتحرف في «عقود الزبرجد» إلى عمرو. 

(۷) ابن أبي ليل؛ تولى القضاء بالکوفق وآقام حاکماً ثلائً وئلائین سنة ولبني آمية ثم لبني 
العباس؛ وکان فقیهاً مفنن؛ وکان نظیراً الامام آيي حنيفة (ت۱8۸ه). ینظر: «وفیات 
الاعیان»: (۶/ ۱۷۹ و«سير آعلام النبلاء»: (۹/ ۰6۳۱۰ واطبقات الحفاظ»: ( ۷). 

(۸) روى أهل الحديث: أن للنبي ی كتاباً في الصدقة؛ فعن الزهري عن سال عن آبیه قال: 


۳۰۸ 


وما كان يسقى من بَعْل ففيه العْشْرء فجاء لفظ الحديث كما ترى في( العثريٌ» 
وفصل بينه وبين البعل في الصفة لا في الحكم» وهذا هو الوجه لا حالة؛ لأنْ لفط 
حديث الموطأ”" یدل علیه قوله ع: افیا سقت السماء”" والعيون والبعل 
العشر». فکونه نوعين [أولى]“» إن شاء الله. 


وروی ابن جریج! عن موسى بن عقبة"") 


(کتب رسول الّه و کتاب الصدقة فلم بخرجه ال عماله حتی قبض, فقرنه بسیفه» 
ففعل به آبو بکر حتی قبض ثم عمل به عمر حتی قبض...)» «الستدرك»: حدیث 
(۱۷۸-۱۷6) (۲/ ۵۰۱6۵-۵۰۰ وینظر: «الصنف»: (6/ ۱ ۱۳۲۹۰۲). 

)1( وخ یبین. 

(۲) «الموطًا» _ كتاب الزكاة باب زكاة ما خرص من ثار النخيل والأعناب _حديث 
(4۲۸) (۲/ ۳۸۰). وتمامه فيه: (وفي ما سقي بالنضح نصف العشر»»؛ والبعل ضبط 
فيه بالرفع» والحديث فيه مروي عن يسر بن سعيد. وينظر: «أوجز المسالك إلى موطأ 
مالك»: (5/ .)١1١١‏ 

(۳) ساقط من: س. 

(4) من: و»س. 

(5) عبد الملك بن عبد العزيز بن جریج الأموي آبو الولیده روی عن نافع مول ابن عمره 
وهشام بن عروة» وموسی بن عقبة» وغيرهم كثير» روى عنه الأوزاعي» واللیث. 
ويحبى بن سعيد الأنصاري وهو من شيوخه. وابن عبینةه وغيرهم قيل: هو آول من 
صنف الكتب. «سير أعلام النبلاء»: (5/ 773786 و«تهذيب التهذيب»: (؟/ 115). 

(7) مول الزبیر بن العوام آبو حمد الطرفی» آدرك ابن عمر» روی عن آم خالد وطا صحبت 
وعروة ابن الزبير» ونافع وغيرهم, ثقة» روی عنه القوري» وشعبة» ومالك وابن عينية» 
وابن البارك (ت۱۶۱ه). «التاریخ الکبیر»: (۷/ ۰) و«الجرح والتعديل»: 
(۸/ ۰۱۵ و«تبذیب الک‌ال»: (۲۹/ ۰۱۲۲-۱۱۵ و«تهذیب التهذیب»: (6/ ۱۸۳). 


۳۹ 


عن نافع “ عن ابن عمر أنه قال: (ما كان بعلاً» أو سقي بالعين» أو كان عثريّاً 
يسقى بالمطر ففيه العشر)”"» وهذا كالأوّل» فلا وجه مع هذا لكلام ابن عمرء 
وني جعله الألفاظ الثلاثة بمعنى واحدء أعني: البعلء والعذي(" والعشري؛ لأن 
التفسير_-على علمكإذا ورد في الحديث فلا معنى للاشتغال بغيره إلا أن يجيء 
الخلاف”؟' بزيادة» وقلت بعقب ذلك - أعرّك الله : إِنك لا تحفظ في ذلك 
خلافاً» فهذا الذي حملني على ذكر ما تقدّم ذكره» فلك الفضل في أن تقذف 
عليه قناع الستر» فإني خجل من هذا. 

و أما بيت الانصاري(* فان آبا حنيفة استشهد به على لفظ السقي» 
وذکره آبو عبید"؟ نی الشرح» 


)١(‏ مولى عبد الله بن عمرء أبو عبد الله المدني» اختلف في أصله» فقيل: إن أصله من المغرب» 
وقيل: من نيسابور» وقيل غير ذلك روی عن مولاه وأبي هريرة» وأبي سعيد 
الخدري» وسالم ابن مولاه» وغيرهم» روی عنه آولاده» وعبد الّه بن دینار والزهري 
وموسى بن عقبة» وغيرهم كشير» كان ثقة كشير الحديثء توفي في نحو (١١1١ه).‏ 
«التاریخ الکبر»: (۷/ ۹ و«الجرح والتعدیل»: (۸/ 40۱ و«تهذیب الکال»: 
( ۲۹۸ -۰)۳۱۲ و«تهذیب التهذیب»: (6/ ۲۱۰). 

(۲) روي نحوه عن معاذ له في «تحفة الاحوذی»: حدیث (184۰0) (۳/ 8۲). 

(۳) ساقط من: س. 

)٤(‏ ساقط من: س» وقد وضعت إشارة تشير إلى استدراكها في الحاشية» وقد طمست فيها. 

(0) و: رحمه الله. 

0) الأصل» و» س: أبو عبيدة» وما أثبته من: خ» وهو أقرب إلى الصوابء بدليل قوله: في 
الشرح وقد تكرر هذا غير مرة -: وأبو عبيد هو الإمام الحافظ القاسم بن سلام بن 
عبد الله» سمع إسماعيل بن عيّاش» وسفيان بن عينية؛ وأبا بكر بن عياش» وخلقاً - 
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ولم يبين المعنى الذي احتجٌ به من أجله» على آنه يظهر عند التأمل أنه نما جلبه 
للفظ البعل”2 فقط. 

وهذا البيت - أعرّك الله لا أفهم إعرابه؛ لأني إذا قلت: إِنَ البعل هو 
الشجر بعينه فَلِمَ جاء به مجروراً» وحقه أن يقول”": (ولا بعلاً) عطفاً على نخل 
سقيء ووزن البيت قائم. 

وإن قلت: إِنْ التقدير: لا أبالي بنخل السقيء ولا بنخل البعل. 

فأقول حي إن البعل ههنا البقعة”) التي تغذّي نباتها وشجرها با فیها 
من الرطوبة» وإليه أشار القاضي أبو الوليد في النتقی* وقد كان هذا المعنى 


كثيرًء وأخذ اللغة عن أبي عبيدة» وأي زید وجماعة (ت1754ه). «طبقات الحنابلة»: 
)/ ۲1۰(« واسير أعلام النبلاء»: (۱۰/ 1٩۰‏ و«تهذيب التهذيب»: (7/ ))5٠١‏ 
وينظر قول أبي عبید في: «غریب احدیث»: (۱/ ۰۱۹۹ وقد نقل قول شیخه آي 
عبیدة» واکشف الشکل من حدیث الصحیحین»: (۲/ ۵۷۰ و«الاقتضاب في غريب 
الوطاً واعرابه»: (۱/ ۳۱۱). 

(۱) س: غبر. 

(۲) ساقط من: و. 

() و خ: یکون. 

(8) س: الرقعة. 

)٥(‏ سلیمان بن خلف الباجي الأندلسي البطليوميء الإمام الحافظ أخذ عن مكي القيسي» 
ارتحل إلى مكة وجاور ثلاثة أعوام» وارتحل إلى بغداد» وذهب إلى الموصل فأقام بها سنة» 
ثم رجع إلى الأندلس بعد ثلاث عشرة سنة بعلم غزير (ت٤۷٤ه).‏ «الذخيرة في حاسن 
أهل الجزيرة»: (؟/ »)۷١‏ و«سير أعلام النبلاء: (۱۸/ ٤١ ٠۳١‏ ١)ء‏ و«نفح الطيب»: 
(۷/ 1۷). 

(7) «النتقی»: (۲/ ۱۱۰-۱۵۸ وینظر: «الاقتضاب نی غریب الوطاً واعرابه: (۱/ ۱ 
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قدي في نفسي منذ زمان» وما رأيت قوله إلا(" من آوّل أمس”"» وأقول ماقاله 
الخليل في «العين“: إن البعل: الأرض التي لا یصیبها الطر الا مرّة في العامء 
فأوجب الیل َنْالبعل() اسم واقع على الأرض كما يقع على الشجرء فإن لم يجز 
لي هذا [۸۸/ ب] ولا هذاء فبيّن لي ما يظهر إليك في هذا كلّه. وأسألك با أرعاه0© 
من حقك”" إن حملت هذا مني إلا على وجهه. فوالله ما ابتغي فيه لا الزيادة 
منك ومرّق كلّ إضبارة ترد عليك متي» وما خاطبتني به من مدرجه؛ فاجعلها 
طي كتابك تحت ختمك لتلا يق رأها غيري/0) 

وقال عبد الوهاب( في «التلقین»۱۲: (فاٍن کان شربه سیحاء آو بعلا أو 
من السیاء...) فلا یتوجه ههنا آن یقال: إن البعل هو" الشجر بعینه وأبو 


(۱) ساقط من: س. 

۲( و خ: ول آره الا. 

(۳) س: الا من آول من آمس. 

(4) «العین»: (بعل) (۲/ ۱2۹). 

(0) (الارض التي... البعل) ساقط من: خ. 


)1( وا ج: آوجبه. 


سم 


(۷) الاصل» س: ذمامك وما آثبته من: و» خ. 

(۸) (ومزق... غبري) ساقط من: و خ. 

(9) ابن علي بن نصر بن آحمد» أبو محمد التغلبي العراقي» القاضي الفقیه الالکي» خرج في 
آخر عمره إلى مصرء وحصل له هناك حال من الدنیا بالغاربة (ت4۲۲ه). «وفیات 
الاعیان»: (۶/ ۰۲۱۹ و«سیر أعلام النبلاء»: (۷/ 1۲۹ -1۳۲). 

(۱۰) «التلقین»: (۱/ ۱۰۵). 


محمد هذا من( أهل اللسان» ولولا أن أخاف أنْ أكثر عليك لجلبت لك من 
ألفاظ الحديث ما وقع في «السنن» للدارقطني”" وغيره؛ ولكن لا وجه لمذاء 
وأحب منك أن تبيّن لي ما آراد سلامة بن جندل7" بقوله”؟) [من الطويل]: 


۹- إذا ما علونا ظهر بعل عريضة تخال علينا قيض بیض ملق 
فراجعته با هذه نسخته(: 


وافاني كتابك الخطير مضمّناً من جميل برّكء وجزيل شكرك ما أدريه. 


)١(‏ الأصل: هوء وما أثبته من النسخ الأخرى. 

(؟) علي بن عمر بن أحمد بن مهديء أبو الحسن البغدادي» صاحب «السئن»» سمع 
البغوي» واين داود وابن صاعد» وغيرهم» ارتحل في كهولته إلى مصر والشام» وصتف 
التصانیف. حدّث عنه الحاكم» وأبو حامد الإسفراييني وغيرهم» (ت۳۸۵ه). «تذکرة 
الحفّاظ»: / 491 -440)» و«معرفة القزاء): (۲/ 170 وقد روى الدارقطني حديث 
معاذ: أن رسول الله یل قال: «في ما سقت السماءٌ والبعل والسيل العشرٌء وفي ما سقي 
بالنضح نصف العشرء يكون ذلك في التمر والحنطة والحبوب». «سنن الدارقطني»: 
حديث (۱۸۹۲) (۲/ ۲۱۲). 

(۳) ابن عبد الرهن بن عبد عمرو بن الحارث» شاعر جاهلي. «طبقات فحول الشعراء»: 
( ۱۵۰) و«منتهی الطلب»: (۱/ ۱۱۶). 

(4) «الدیوان صنعة السکری»: (۱۲۲). والرواية فيه (ظهر نشز)ء قال الأحول: ویروی: 
ظهر نعل والنعل: القطعة من احرّق والنشز: ما غلظ من الاأرض وارتفع» والقیض: 
قشر البيضء وينظر: «الصمعیات»: ۰)٩۳(‏ وامنتهی الطلب»: (۱/ ۱۷۸ وااللسان»: 
(بعل) (۱/ 7۲۰ 6)» وسیرد البیت برواية ثانية قریبا. 


(۵) و خ: فكتب إليه الأستاذ أعزه الله جاوباً عبا سأله. 


۳۱۳ 


ولا أمتري فيه» وقد علم الله أني آراك من صفوة الاخوان ونخبة النلان() 
ووقفت على" المدرج طيه» فرأيتك قد قصدت ما م أقصده» وسبق إلى ظنك ما ل 
أرده» فإني ل أرد بقولي: إن لا أحفظ خلافاً في ذلك. أني لا أحفظ خلافاً في 
(البعل) و(العثري» وکیف"" آرید ذلك» وقد قلت لك: ان غبر أبي حنيفة فرّق 
بین (البعل) و(العثري)» ون قول من فرّق بینهما آشبه بادیث من قول أبي 
حنيفةء وإنا أردت أني لا أحفظ خلافاً في أن“ (البعل) مخفوض اللام في الحديث 
الذي سألت [عنه]ء ولم أتعرض لجميع [كلام] اللغويين في لفظة (البعل)» ولو 
أردت ذلك لأوردت عليك ما ذكرت في كتابك» ول تذکره(*» ولكني لما رأيتك 
قد رفعت (البعل) في الحديث وصححت عليه» وسألتني عن إعرابه» ريت آنه 
نا أشكل عليك إعرابه من أجل اعتقادك برفع البعل» فقلت لك: إني لا أحفظ 
خلافاً في حفظه؛ ولو صح عندي أنه روي مرفوعاً م يتعاذر علّ توجيه رفعه» 
ولكنّ القرآن والحديث لا يسوّغ لمؤمن أن يتأوّهما على ما يجوز في اللغة إذا لم ترد 
باللفظ رواية عن أئمتنا من أهل السنة رحمهم الله» فإذا صحت الرواية بشيء. 
طلب له حينئذ التأويل» وقد تأمّلت الأحاديث التي ضمنتها کتابك. فلم أرك 
حكيت عن أحد أنه روى (البعل) مرفوعاًء بل الأحاديث المسندة التي ذكرتها0© 


)١(‏ (مضمّنا من... الخلان): ساقط من: و» خ. 
(۲) و» خ: ووقفت علیه وعلی. 

(۳) خ: وکیف وان قول من فرق. 

(4) ساقط من: س. 

(0) س: وما م تذکر. 


0 س: روی ذکرها. 


تدل على الخفضء ولقد أوهمني كلامك أنْ القاضي أبا الوليد رحمه الله [۸۹/ ] 
رواه مرفوعاًء فطلبت كتابه «المنتقى» فوجدته قد فسّر الحديث بما يقتضي الخفض» 
کا فعل الفقيه أبو عمر بن عبد البر”١)‏ وغيره؛ وليس فيم| ذكرته شيء يوجب رفع 
(البعل) إِلّا ما ذكرته عن الخليل» وما حكيته من كتاب”" عبد الومّاب» وذلك 
ما لا يلتفت إليه؛ لأنْ عبد الوهاب ۸ ینص على أن (البعل) روي في الحديث 
مرفوعاًء وهذه على" النكتة التي كنا نريد أن نجدها مروية» فإن كنت قد 
وجدت الرفع مرويّاً عن بعض الأئمة المعوّل عليهم؛ فاجعله رواية غريبة؛ وإن 
كنت ليس عندك في ذلك شيء“ أكثر من أك وجدته مرفوعاً في كتابك» وتريد 
آن تخرج له © وجهاً بتتبع كلام اللغويين فأنت ترى ما في ذلك. وكذلك إن 
كنت رويته مرفوعاً عن بعض الفقهاء المغفلين الذين لا يفرقون بين المخفوض 
والمرفوع» فليس يجب أيضا”" أن يلتفت إليه مالم تجد في ذلك نضا لإمام 


مشهورء وقد سمعه وتكلم في رفعه؛ وأمّا بيت سلامة بن جندل فالرواية فيه 


)١(‏ يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البرٌ النمري الأندلسي المالكي» حافظ مكثرء عالم 
بالقراءات وبعلوم الحديث والرجال» قديم السماع» يميل في الفقه إلى أقوال الشافعي 
(ت"577ه). لجذوة المقتبس): (3771/7)) و«سير أعلام النبلاء»: (18/ 1١51"‏ -177). 
وينظر قول ابن عبد البرّ في «الاستذكار): حديث (258) (4/ 174). 

(؟) سء وءخ: كلام. 

(۳) ساقط من: س. 

() س: لیس عندك شيء في ذلك. 

(9) و خ: لرفعه. 


0( وه خ: إذن. 


۳۱۵ 


ليست على ما ذكرت,. وإِلَّما وقع في شعر سلامة7١'‏ [من الطويل]: 
-٠‏ إذا ماعلونا ظهر تش ركان عل افام متا فیض بیض مفلی 
هكذا أنشده ابن النشحاس”" في كتاب”" «الفضلیات والأصمعیات»*) 


ورواه بعضهم: ظهر نعل عريضة -بالنون-والنعل: الاارض التي تبرق حجارتهاء 
وبذلك فسّر احدیث: «ذا ابتلت النعال فصلوا في الرحال»(* وآنشدوا قول 


امرئ القيس"'١'‏ [من البسیط]: 
-/4١‏ کا قسنت كوت تاد دان ليان 


ومعنى البيت: أنّه شبّه البيضات على رؤوسهم بقيض البيض المشقوق7”", 


.17/4 تقدم تخريج الرواية» ينظر: «الشاهد:‎ )١( 

(؟) أحمد بن محمد بن إساعيل» أبو جعفر النحاس المصريء كان من أهل العلم بالفقه 
والقرآن رحل إلى بغداد» وسمع من الزجاج» وابن الانباري وغیرها (ت۳۳۸ه). 
#نباه الرواة»: (۱/ ۱۳۷ -۰)۱۳۹ و«معجم الادباء»: (۱/ 4۷۰۱-4۸ وابغية 
الوعاة»: (۱/ ۶۷ ۳۶۸-۳). 

(۳) (فی کتاب): ساقط من: س 

(5) ينظر: «التاج»: (بعل) (۲۸/ .)٩۲‏ 

(0) «النهاية ی غریب احدیث»: (۲/ ۲۰۹). ولفظه: «فالصلاة ف الرحال» وقال: يعني 
الدور والساکن والتازل. 

() س: امری القیس بن حجر والبیت فی «الدیوان»: (۰)۱۰ والعین»: (نعل) (۲/ ۰۱6۳ 
واشرح دیوان الماسة»: (۱/ ۱۲۷ و«اللسان»: (نعل) (۸/ 1۲۰ والرواية فيه 
(مبعوث الحرٌ). 

(۷) وء س»خ: المشقق. 


والقيض: قشر البيضة الأعإ <° 

و أمّا قولك: إن با حنيفة لم ينشد بيت ابن رواحة على البعل» وإنّ| أنشده 
على السقي» فلا أدري من أين عرض لك هذا التوهم؟ لأنْ أبا حنيفة إِنّها تكلم 
في البعل والسقي جميعاء ثم أنشد البيت. 

وكذلك فعل أبو عبيد"» فمن أين لك أنه أراد أحدهما دون الآخرء وقد 
قصصت عليك كلام أبي حنيفة. 

و آما یعقوب" فآنشده نی «(صلاح النطق»* عل البعل وحده وأنشده 
[من الوافر]: 
۲- هنالك لا أبالي نخل بعل | ولاسقي'" 

فقدم البعل على السقي» وأنشده غيره بتقديم السقي عل البعل( وجميع 
هؤلاء لم يذكروا أن (البعل) الأرض التي فيها رطوبةء وإٍنا ذكروا [أن]" البعل 
من النخل والنبتء ثمٌ أنشدوا هذا البيت» وذكر أبو عبيد: أنّه يروى بفتح السين 
وكسرها. 


() ينظر: «العين»: (قيض) (0/ ».)١87‏ و«الاعتاد على نظائر الظاء والضاد»: .)٤٥(‏ 

(؟) س: أبو عبيدة. وینظر: «غریب الحديث لأبي عبيد القاسم»: /١(‏ ۱۹۷ -۱۹۹). 

(۳) ابن إسحاق البغدادي المعروف بالسکیت (ت؟ 4 ۲ه). ينظر: «مراتب النحويين»: 
»)١١5(‏ و«بخية الوعاة»: (۲/ ۳۳٩‏ و«تحفة الآدیب»: (۵۳۲). 

(4) «اصلاح النطق»: (۵۲). 

() س: سقي ولا بعل. 

() ینظر: «العین»: (بعل) (۲/ ۱5۰ و«الأضداد»: (۱۳). 


)۷( من: و» س. 


فأما القول441/ ب] في |عرابه فاٍن) من فتح سین السقي جعله مصدراً 

أضاف النخل”" إليه» فيلزم على هذه الرواية أن يكون (البعل) مصدراً أيضاً؛ 

ليتطابق اللفظان بعطف مصدر””" على مصدر”؟» و(البعل) لیس بمصدر فالوجه 

فيه أن يقال: إِنهِ من المواضع التي وضعت فیها الاسیاء موضع الصادر مجازا 
كقوله تعالل: #يْمَْتَكُ مَتَْاحَسَنًا 18هود: *]2*0» وليس المتاع مصدرا وإِنَّا المصدر 

التمتیع )» وکذلك قول القطامی(۷ [من الوافر]: 

() ساقط من: س. 

)۳( و»خ: السقي. 

9 مصدرا: 

(6) وذلك لانْ العرب تختار مطابقة الألفاظ مال تفسد عليهمٌ المعاني» فإذا جئت بجملة 
صِدَّرْمََا بفعل ثمّ جئت بجملة أخرى معطوفة على الجملة الأولى» وفيها فعل كان 
الاختيار تقدير الفعل في الجملة الثانية» وبناء الاسم علیه» سواء ذكرت في الجملة 
الأول منصوياً أولم تذكره» نحو: قام زيد وعمراً كلّمته؛ إذ الغرض توافق الجمل 
وتطابقها... «شرح الفصل»: (۲/ ۳۲). 

(5) الأصلء و: متعوهن متاعأ خ: ومتعوهن متاعاً حسناه وليس في القرآن مشل هذاء 
وما آثبته من: سء وهو موافقٌ لما في الصحف. 

() ينظر: «المحرر الوجيز»: (1/ 778)» و«اللباب في علوم الكتاب»: /1١١(‏ 4377). 

(۷) عمير بن میم بن عمرو بن عبّاد بن بكر بن عامر وب القطامي ببیت قاله» ويكنّى 
آبا سعیده ویقال: آبا غنم كان شاعراً فحلاً رقيق حواشي الکلام» كثير الأمثال في 
شعره» وكان في صدر الاسلام. اطبقات فحول الشعراء»: (۱/ 4 ۵۳)؛ وامعجم 
الشعراء»: (۱۰۱۲). 


۸۳ وَبَعْدَ عطائك المئة الرّتاعا 


الآخر”'' [من الوافر]: 
۶- آحافرعل صلم‌وشیب معلةاللهمن سَمَوومار 
أراد: أرجوعاً إلى الصبا بعد صلعي وشيبي”"» فيكون على هذا قد وضع 
البعل موضع الاستبعال"؛ لانْ یعقوب*) وغیره حکوا آنه یقال: استبعل*) 
النبت استبعالاء فكأنّه قال: لا أبالي نخل سقيء ولا نخل استبعال. 
و أمّا من روى (سقي) بكسر السينء ففيه وجهان: إن جعلت السقي الماء 
الذي يسقى به لزمك أن تجعل البعل الأرض التي تغذي النبت ب فيها من 


والبیت ی «الدیوان»: (۰)۲۱۵ وصدره: 

کف رب رَد ال وت عني 

وجاء ف معناه: الرتاع التي ترتع» ویروی: الرباع: وهي التي تنتج في الربيع» وينظر: 
«أمالي ابن الشجري»: (۲/ ۳۹۲). واٍیضاح الشعر: (۲۲۱) واشرح الفصل»: 
(۷ ۲۰). و«اللزانة»: (۸/ ۱۳۲). 

(۱) البیت بلا نسبة فيی: «آدب الکاتب»: (4۱۵)» و«مجالس ثعلب»: (۲/ ۵07 و«الأمالي»: 
(۱/ ۲۷)» واشرح أبيات إصلاح المنطق»: (40۷) واشرح آدب الکاتب للجواليقي»: 
(۲4۸)» و«الستقصی في آمثال العرب»: (۲/ ۱۵۵). 

(۲) و.س: الصلع والشیب. 

(۳) س: الاستقبال. 

(۶) ینظر: «(صلاح النطق»: (6۲-۰۱). 

(9) س: استبعال. 


۳۱۹ 


الرطوبة؛ طلباً لتشاکل الالفاظ وان جعلت السقي النبات الذي یسقیء لزمك 
أن تجعل البعل النبات الذي يشرب بعروقه؛ طلباً للتشاكل أيضاًء ولا يستقيم 
على هذا الاعتقاد أن تجعل السقي والبعل” النخل بعينه. لما يلزمك فيه من 
إضافة الشيء ال نفسه ولكتك تجعل السقيّ النبات الذي يسقىء والبعل النبات 
الذي يشرب بعروقه؛ لأ يقعان على النخل وغيره» فكآنه قال: نخل" نبات 
سقي» ونبات بعل» فیکون قد آضاف البعض ال الکل» وأنشده يعقوب في 
اصلاح النطق ٩‏ شاهداً علی آن البعل التخل» ورواه: 
۰ هنالك لا أبالي نخل بعل 

فظاهر كلامه: آنه آضاف الشيء ال صفته» وهو جائرٌ على مذهب 
الكوفيين» وقد عرّفتك أن البصریین" لا يجيزون ذلك والقول فيه كالقول في: 
مسجد الجامع» ونحوه. ولا يستقيم في رواية من روى: نخل سقي ولا بعل آن 
یکون البعل النخل» سواء(۲ فتحت السين أو كسرتها إِلّا أن تقول: إِنّه عطفه على 
توهم الباء في النخل؛ لأنه يقال: ما باليت الشىء» وما باليت به» فيعدى بالحرف» 
وبنفسه فكأنّه قال: لا أبالي بنخل سقي ولا بعل» فعطفه على موضع النخل» 


)١(‏ (يسقى... الذي): ساقط من: س. 
(؟) س: النخل والسقي. 

(۳) وءخ: على» س: لا نخل. 

(4:) «إصلاح المنطق»: (5945). 

(0) تقدّم بيانه وتخريجه. 


(5) وءخ: النخل لأنه فتحت السين... 


۳۳۰ 


ولو ظهرت فيه الباء فيكون كقول زهير”!' [من الطویل]: 
1 ولا سابقا() شیناً (ذا کان جائيا 


في رواية من رواه”" بالخفضء كأنّه قال: لست بمدرك ولا سابق» فهذا 
ما عندي فیا [۹۰/ 1] سألت عنه وباله التوفیق*) 


)١(‏ ابن أي سلمى» وهو من فحول الشعراء الجاهليين» توفي قبل البعشة بستة. ينظر: 
«طبقات فحول الشعراء»: (۱/ ۵۱ واخزانة الآدب»: (۲/ ۳۳۲ والبيت في: 
(الدیوان»: (۰)۱۰۱۷ وصدره: 
بدالي أن لست مُذْرِكَ ما مضى 
وهو من شواهد «الکتاب»: (۱/ ۰۱۲۵ ۰)۳۰۲ و« صائص»: (۲/ ۳۵۵). 
والرواية فيه بالخنفضء و«التذكرة الحمدونية»: (5/ 8 7)» و«الإنصاف»: (مسألة: 5 ؟) 
(0377-11))» والبيت فيه منسوب في واحد من وجهي الرواية إلى صرمة الأنصاري» 
و«الطمع»: (0/ ۳۷۸ 

() س: سابق. 

(۳) س: روی. 

(8) و خ: والسلام عليك يا سيديء ورحمة الله وبركاته. س: ما بعد السلام مطموس. 


۳۳۱ 


الساألة العاشر خ) 


سألتني - آراك الّه سالك ولقاك مأمولك-عن آبیات من الشعر ذکرت 

أن التنازع وقع هناك في إعرابها ومعانيهاء وقد راجعتك بما عندي فیها؛ ما قول 

النابغة" [من الوافر]: 

اااي ا ا ال حاتي ۰ . ۰ وفای الترب تزع القتصام 
و سوالك عن معنی البیت» ونصب (ختزم) آو رفعه» فإن ابن الأعراي9©) 

(۱) تفردت مها نسخة: الأصل» س. 

(۲) «الدیوان»: (۰۱۱۱ و«الصحاح»: (حسم) (۵/ ۱۸۹۹ و«الجامع لأحكام القرآن»: 
(۱/ ۰۲۰۶ و«اللسان»: (حسم) (۲/ ۹« 

(۳) وهي آرض ببادية الشام» وقیل: هي آرض طيبة تنبت جميع النباتات» مملوءة جبالاً في كبد 
السیاء إذا أراد الناظر النظر إلى قلة آحدها فتل عنقه حتی براها بشدة» ومنها ما لا یقدر 
أحد أن يراهاء ولا يكاد القتام - وهو الغبار - آن یفارقها. ینظر: «معجم البلدان»: 
(حسمى)» و«اللسان): (حسم) (۲/ .)٤٤۹‏ 

)٤(‏ محمد بن زياد أبو عبد الله الأعرابي» كان نساباً نحوياًء راوية لأشعار القبائل» كثير 
الحفظء لم يكن في الكوفيين أشبه برواية البصريين منه. أخذ عن أبي زيد وجماعة من 


الأعراب (ت۲۸۱ه). «مراتب النحویین»: (۰)۱۱۲ و«الفهرست»: »)٩4۶(‏ و(إنباه - 


۳۳۲ 


فسّره وقال: معناه: وأضحی الغبار ساطعاً بجبال حشمی» وهي التي اختزمت 
بالقتا وآخرج ختزماً قطعاً من حسمی» ورفع (الدقاق) بأضحی» وحسمی هو 
الذي اختزم بالقتا وهذا نصّ جل من کلام ابن الأعرابي عل آن ختزم 
القتام( مقطوع. لا مرفوع» وذکر الطوسي' أن ابن الأعرابي وأبا عمرو رویا: 
(وأضحى عاقلاً)”" بجبال حسمى» فذکر أتهما خالفا نی( صدر الیست. ول 
یذکر تیا خالفا نی غبر ذلك» ومو الذي قاله ابن الاعرايي: من آن ختزماً نصب 


على القطع!*) 


الرواة»: (۳/ ۱۳۸-۱۲۸ وابغية الوعاة»: (۱/ ۹۷-۹7 ول أقف على قوله. 
وقد نقل ابن منظور قول ابن الأعرابي في معنى (حسمى). 

)١(‏ الأصل: القتال. 

(۲) علي بن عبد الله بن سنان التيمي آبو احسن, عام برواية القبائل وآشعار الفحول» ولقي 
مشايخ الكوفيين والبصريين» وكان أكثر مجالسته وأخذه عن ابن الأعرابي» قال أكثر 
مترجميه: لا مصنف له. «الفهرست»: (45)) و«معجم الأدباء»: (5/ 179//4)» و«إنباه 
الرواة»: (۲/ ۲۸۵ ونص الحقق علی آن في دار الكتب المصريّة جزءاً من ديوان لبيد 
بروایته (1۸ 4 آدب) «ودیوان امری القیس) بروایته ورواية آي حاتم عن الاصمعي 
(رقم: ۵ آدب ش). 

(۲) وكذا الرواية في غير الديوان. 

(5) (أن ابن الأعرابي... في): ساقط من: س. 

(4) وهو المراد به (الحال) عند البصريين. ينظر: «معاني القرآن للفراء»: /١(‏ لاء ۰۱۲ 
(۲/ ۰6۲۸۲ واجامع البیان»: (۱/ ۰۲۳۵ واشرح القصائد السبع الطوال»: (۰)۲ 
وقال ابن السید في «!صلاح اخلل»: (۱۱۰): وانتصاب سميع في قوله: دعوت الله 
سمیعأه علی آنه حال من الله تعالى» ليس برأي متّفق عليه» ولكنه يجوز أن يكون نصباً - 


۳۳۳ 


من حسمی [مذهب]") کوفی مشهور عنهم ومعنى القطع عندهم: أن أصل 

فینصب وتقدير البيت على هذا الرأي: وأضحى دقاق الترب ساطعاً بجبال 

۳ ا ل اق ار 5 

حسْمّی الختزم بالقتامی فكأن المختزم صفة لحسمىء ثم قطع © الألف واللام 

ونصب. وهکذا قالوا نی قول امری القیس(۲ [من الطویل]: 

۸۸ وعالین قنواناً من البّسر آحرا 
آنه آراد من البسر الأحمرء ثم قطع الألف واللام منه» وئ وهذا 


على المدح والتعظيم» ويجوز أن يكون نصباً على القطع على رأي الكوفيين» ومعنى 
القطع عندهم: آنه أراد دعوت الله السميع على الصفة» فلا قطع الألف واللام من 
الصفة نصبها. 

() من: س. 

(۲) س: حذف. وقد تکرر وقوعه. 

(۳) «الدیوان»: (۲٩)؛‏ وصدره: 
سوامق جبّار أثيسث فروعسه 
وینظر: «جامع البیان»: (۹/ 445 واللسان»: (آید) (۱/ ۲۹۷ والرواية فیها: 


ومال بقني ان من البّسر آمرا 


و 


ات افا وات ار 
و«ازهر الأكما: (1/ .)A7‏ 

(4) ينظر: «إصلاح الخلل الواقع في الجمل»): »)١١١(‏ و«البسيط في شرح الجمل»: (۱/ ۳۲ 
وقد فسر أبو حاتم ألفاظ البيت متفرقة في کتابه» ولم يستشهد ببييت امرئ القيس» 
«النیخلة»: (۰۵۷ ۰1۷ ۰٩۳‏ وقال الوزیر آبو بکر نی معنى البيت: سوامق: مرتفعات» 


یقال: سمق النخل وبسق: إذ طال وارتفع» وال جبار: الفتي من النخل» ويقال: الجبار: = 


٤ 


ونحوه يسميه البصريون حالاً وفي تحقيق مذهب الفريقين في هذا كلام يطول 
ليس هذا موضعه؛ لأنه يرجنا( عن غرضنا الذي نحن بصدده. 

و(ساطعاً) خير لأضحىء و(دقاق) اسمها. 

و إن جعلت (أضحى) ههنا تامة(" لا خبر لماه كان انتصاب (ساطع) على 
الحال من (الدقاق). 


وأما سؤالك عن (مختزم) هل يجوز رفعه؟ إن لا أعلم أحداً رواه 
مرفوعاء وإنم| الرواية ما قدمته» ورفعه مع" ما فيه من عدم الرواية بيّن”؟» جد 
ومخرج للكلام إلى معنى غير المعنى الذي قصده الشاعرء وفسره به الرواة؛ لآنْ 
الذي يرفعه لا خلو من أحد وجهين: إِمّا أن يجعله صفة للدقاق؛ وإما أن يجعله 
بدلاً منه» وكلا الأمرين لا يصح؛ لاه( يصير المعنى: أن دقاق الترب اختزم 
بالقتام» وليس المراد هذاء وإنَّا الراد: آَنْ حسمی اختزم بالقتام» واشتمل به؛ لكشرة 


ما أحاط [۹۰/ ب] به منه وهذا الذي فّره به الاصمعي وآبو عمرو وابن الأعرا(۱ 


الذي فات الأيدي من التناول والأثيث: الملتف. والقنوان: العذوق» والبسر: ما ام 
من التمر... إنم| يريد أن ما علین به اموادج من الوشي والرقوم مشل امرار البسر 
ی خضرة التخل. (شرح دیوان رئیس الشعراء»: (۸۳). 

)١(‏ س: لأن هذا يخرجنا. 

() وذلك إذا جاءت بمعنی دخل نی الضسحی. بنظر: «شرح الفصل»: (۷/ ۰6۱۰۳ 
وااشمم»: (۲/ ۸۳ ودالدرر اللوامع»: (۲/ 1۱). 

(۳) ساقط من: س. 

() س: بعید. 

(۵) الأصل: لا» وما أثبته من: س. 

)1( ينظر تفسيرهم في: (تبذيب اللغة»: (قتم) (9/ 11 و«التاج»: (قتم) (۳۳/ ۲۲۲۰). 


Yo 


وفي اتتصاب (مختزم) على الحال في قول البصريين سؤالٌ من وجهين: 

أحدهما أن يقال: كيف انتصب على الحال وهو مضاف ال العر فة؟(۱) 

و الثاني: أن المعروف في العربية أن العامل في الخال هو العامل في صاحبها", 
والعامل في (حسمى) الإضافة» ولا يصح لهذه الإضافة أن تعمل في (مختزم)؛ 
لأنّه يصير المعنى: أنْ الجبال إِنَّ)ا هي مضافة إلى (حسمى) في حال اختزامه © 
بالقتام دون سائر أحواله» وهذا غير صحيح» ومن أجل هذا الإلزام عدل 
الكوفيون عن نصبه على الحال إلى نصبه على القطع“ في أحسبه» وإلم| ينبخي 
على ما يقتضيه البيت أن يكون العامل في (ختزم) (ساطعاً)“ أو (آضحى) في 
قول من جعلها تامة» وأمّا من جعلها ناقصة ففي ذلك نظر؛ لأنْ كان الناقصة 
وأخواتها عند حذّاق النحويين لا يعملن في الفضلات( 


)١(‏ مذهب الجمهور في الحال أنه يكون نكرة» وفي إضافة الحال هنا إلى معرفة فإّه اكتسب 
التعريف في ظاهر الأمر. ینظر: «الکتاب»: (۱/ 46 و«ارتشاف الضرب»: (۳/ ۱5۲ 
واشرح التصریح»: (۱/ 5۷۸). 

)۲( «البسيط في شرح الجمل»: /١(‏ ۹ ۳ ) و(الصفوة الصفیة»: (۱/ ۲/ .)4٩۹۳- ٩۲‏ 

(۳) س: الاختزام. 

(8) القطع هنا یراد به عدم ربط الکلمة با قبلها في الاعراب» وآکثر ما یقع ذلك في النصت» 
فلا یتیع هذا النعوت» وإنما يقطع نعت المرفوع إلى المنصوب كم في قوله تعالى: 
#وَمْراَتُه كال الخطی #المسد: 4] على تقدير أعني أو أذم» أو قطع المجرور إلى 
الرفع کقولنا: مررث بزيدٍ المسكينٌ أو المسكين» على تقدير في الرفع: هو المسكين... 
ینظر: «ارتشاف الضرب»: (4/ ۰)۱۹۲ و«الهمع»: (5/ 18475-141). 

(8) سن خالا ساطعاً. 


(0) (ففي ذلك... الناقصة): ساقط من: س. 


۳۳۹ 


فأمًا السؤال الأول فإِنَ الجواب عنه أن يقال: إن إضافة (تزم) إلى القتام 
إضافة غير صحیحة( ينوى بها الانفصالء والمضاف إليه منصوب في المعنى» 
كا أن إضافة وارد إلى الثمد من قول النابغة" [من البسيط]: 
4 ال ما شراع وارد اعد 
غير صحيحة» والثمد منصوب في المعنى» فلذلك صار (ختزم) حال؟ 
من (حسمی) و(وارد) صفة لحمام حين لم تكن اضافته) حضد. 
و أمّا السؤال الثاني فسؤال عريضء وني الجواب عنه غموض يحتاج إلى 
والجواب عنه: أن العامل فيه (أضحى) أو (ساطعاً) وإن كان كل واحد 
منهما لم يعمل في (حسمى) لفظاً؛ لأنه عامل فيه معنى؛ لأنّ الشاعر لو قال: 


فإن هذه الأفعال من العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر» وهما من العمد. ینظر: «شرح 
الفصل»: (۷/ .)۸٩‏ والبتداً لا یعمل في الفضلات «الصفوة الصفیة»: (۱/ ۲/ 4۹6). 
)١(‏ وهو ما يصطلح عليه عند النحاة بالإضافة اللفظية: وهي إضافة الوصف إلى معموله. 
«التعليقية»: (شرح المقرب) (7/ ))57١-575‏ واارتشاف الضرب): .)۱۸٠١ /٤(‏ 
(۲) «الدیوان»: (۳). وصدره: 
احکم کحکم فتاة اي ٍذ نظرت 
و«الکتاب»: (۱/ ۰۱۲۸ و«طبقات فحول الشعراء»: (۲/ ۵4۸ و«آدب الکاتب»: 
(۲۰). و«آمالي ابن الشجری»: (۳/ ۲۹)» وازهر الأکم»: (۱/ ۰۷۹۰۲۷ ومعنی 
الببت: أَصِبْ في أمري ولا تخطئ كإصابة الزرقاء في عد الحمام؛ ولا تقبل قول من 
سعى إليك في. 
(۲) الاأصل: حال. 


۳۳۷ 


وأضحى حسمى مختزم القتام ساطعاً عليه دقاق الترب [أو قال: ساطعاً عليه 
دقاق الترب] في حال اختزامه بالقتام لادی ذلك العنی بعینه» ونظیره من 
الأحوال المحمولة على المعاني قول النابغة امحعدي [من التقارب]: 
5 کان خر ا ةه | ضبن وان كان ل بمب 
ألا ترى أن مدبراً حال من الهاء» والعامل في اهماء الاضافة(» ولا یصح 
لهذه الإضافة أن تعمل في مدبر؛ لأنّهِ يصير المعنى: أن حواميه ليست مضافة إليه 
إا ني حين إدباره وتا العامل فيه معنى التشبيه"؛ لأن التشبيه إذا عمل في حواميه 
التي ليست بأحوال قول الشاعر”” [من الطويل]: 


(۱) «الدیوان»: (۳۵) برواية: حوافره» و«العاني الکبیر»: (۱/ ۱7 قال ابن قتيبة: 
الحوامي: جوانب الحوافر» يقول: هي سود كأنها خضبتء و«أمالي ابن الشجري': 
/١(‏ 74)» قال ابن الشجري: نصب (مدبراً) على الحال من الحاء» و«اللخزانة»: (/ .)١57‏ 

(۲) وقد جعل ذلك من العوامل الضعيفة؛ فلا يجوز تقدم الحال هنا على عاملها. «الصفوة 
الصفیة»: (۱/ ۲/ 6۹۱-۶۸۸ و«الخزانة»: /١(‏ 157). 

(۳) العامل ف امحال عی ضربین: لفظي ومعنوي. فالعنوي هو التنبیه وال شارة والتشبیه. 
(الصفوة الصفیة»: (۱/ ۲/ 1۸۸). 

(5) الأصل: مدبراً وما أثبته من النسخ الآخری. 

(0) وهو ثابت بن کعب العتکي. قاله نی مسلمة بن عبد اللك. ینظر: «الخصص»: 
(۱۳/ ۱۷۰ وقال ابن سيدة قال أبو اليقظان: كان يقال لعبد اللك بن مروان آبو 
الذباب؛ لشدة بَخَرِه يريدون أن الذباب يسقط إذا قارب فاهء وقال غيره: هو أبو 
بان و«الجليس الصالح»: /١(‏ ۱۹). 


۳۳۸ 


۱- 400/ بلعل إن مالت ب الريح ميلك على ابن أبي ذُبّان أن يتندّما 

فأخبر عن اسم لعل بقوله: آن یتندم(» ولیس فیه ضمیر یعود الیه؛ لأن 
الضمير نما یرجع على ابن أب ذُبّانَ وجاز ذلك حملاً علی العنی؛ لاه لو قال): 
لعل ابن أب ذُبّانَء أن يتندم أن مالت به الریح ميلة علیه لأدى ذلك المعنى 
بعینه!"*» ونحوه من الأحوال الحمولة عی العاني دون موضوع الألفاظ قول 
امریع القیس (** [من الطویل]: 
ت ر 

فقوله (نمشي) في موضع ا حال من التاء والهاء» كأنّه قال: ماشيين» وقد 
قال النحويون: إِنّه لا يعمل في الحال عاملان"» وإذا صيّرت (نمشي) حالاً من 


)١(‏ س: يتندماء وقد تكرر. 


(؟) س: إن قال. 

(۳) ينظر: «معاني القرآن للفراء»: (۱/ »)٠٠١‏ واضرائر الشعر»: (۲۸۳). 

(6) «الدیوان»: (۱ ۶ ونامه: 57 
رور ا على رین ا یل مزط مرح 


و«جمهرة آشعار العرب»: (۹۸). واشرح القصائد السبع الطوال»: (۵۳) والرواية 
فيه: فقمت بها أمشيء وقال أبو بكر الأنباري: ويروى: (خرجت بها أمشي)... 
وأمشي موضعه رفع بالألف... وموضعه في التأويل النصب على الحال من التاء في 
(قمت»» والتقدير: قمت بها ماشياً. 

(6) مصادر التخري يج (أمشي). 

() وقد منع قسم من النحاة اجتماع عاملين على معمول واحد مطلقاًء ولمذاردٌ قول من 
قال: إِنَّ الابتداء والمبتدأ معا عاملان في الخبرء وقول من قال: إن المتبوع وعامله معاً 
عاملان في التابع. «الأشباه والنظائر»: (۱/ ۵۳۷). 


۳۳۹ 


التاء وامهاء أعملت فيها (خرج) وحرف"" ار فصار بمنزلة قولك: خرج 
زيد» ومررت بعمرو راكبين”"» وهذا لا يجوز, وإنَّا جاز ذلك ههنا حملاً على 
العنی؛ لان الباء" تنوب مناب همزة النقل» فصار قوله: (خرجت بها نمشي) 
بمنزلة أخرجتهاء وإذا صار معناه”» إلى هذا التقدير كان العامل واحدا وهذا 
كثير جداً. 

وأما قولك: إن الأعلم“ء رحمه الله» رواه مرفوعاًء فلا أعلم من أين اآعيت 
ذلك علیه و یصرح فیه برفع ولا نصب. ون قال ولا ینحو نحو ما حکیناه( 
عن ابن الأعرابي("» وان کان قوله: وحسمی ختزم القتام قد آوهمك آنه خبر 
مبتدأ مضمر» ولیس کذلك نما جعلها جملةً في موضع نصب على الحالء كأنّه 
قال: وأضحی دقاق الترب ساطعاً بجبال حسمیء وحسمى مختزم القتام أي: 
وحم هة حال 


و آَم قول زق [من الكامل]: 


)0( 0 حروف. 

(۲) ساقط من: س. 

(۳) س: افاء. 

(5) الأصل: بمعناه. 

(6) السَّْتَمَريٌ» يوسف بن سليهان» كان عالاً باللغة العربية ومعاني الأشعار (ت417/5ه). 
ينظر: (إنباه الرواة»: (6/ 1۷)» ونکت اطمیان»: (۰)۳۳۱ و«بغية الوعاة»: (۲/ ۳۶). 

(5) س: ذكرناه. 

(۷) س: الأصمعي. 


(۸) «الدیوان»: (۲۹. و«انزانة»: (7/ ۳۲۳). 


مر 


۳۳۰ 


*9- ويقيك ماوق ىالأكارم مهن لحوبتُسَبُبهومنغدر 


فان فيه روایتین ذک رهما السکري: 

إحداهما: وقی الاکارم!۳؛ بنصب (الکارم) وفتح الو او من (وقی) 
وبتشدید القاف. 

والثانية: (ما وَقِي الاکارم)*)؛ برفع (الأكارم)؛ وضم الواو من (وُقِي) 
وبكسر القاف وتخفيفهاء وهذه الرواية الثانية هي التي أولع جمهور الناس بهاء 
وكلتا الروايتين جائزة» والأولى هي المختارة» ومن أجل ذلك لا أكاد أعرّج على 
الثانية» وإِنَّا صارت الأولى هي المختارة لما فيها من مطابقة بعض الألفاظ 
لبعض» وألفاظ البيت على الرواية الثانية لا يطابق بعضها بعضاء وفيها مجازء 
وحمل على المعنى دون موضع الألفاظ. وذلك معدوم في الرواية الأولى» ألا ترى 
أنْ معنى البيت» وتقدير ألفاظه على الرواية الأولى: ويحفظك من الحوب والغدر 
ما حفظ الأكارم قبلك فجاء بالفعلین معاً عل صيغة فعل الفاعل» وكان يجب في 
الرواية الثانية أن يقول: وتوقى من الحوب [41/ ب] والغدر ما وف الأكارم؛ فيأتي 


)١(‏ س: رواهما. 

(0) الحسن بن الحسين» أبو سعيد» النحوي اللغوي الراوية الثقة (ت110ه). امعجم 
الأدباء»: (؟/ 5 86)» وابغية الوعاة»: (۱/ 1۸۳). 
وينظر: «الخزانة»: (7/ 7377)) وقال البغدادي: وقي بالبناء للمفعولء والحوب: الإثم» 
أي أن الأكارم وقوا أن يُسبواء فيقيك أنت ذلك أيضاًء أي آنه لا يغدر ولا يسب» فيأتي 
بالائم. وروي: ما وَقی الاکارع بالبناء للفاعل» ونصب الأكارم. 

(۳) س: الاکرام» وقد تکرر. 

(6) (ماوقي الاکارم): ساقط من: س 


۲۳١ 


بالفعلين معاً على صيغة ما م يسم فاعله؛ لتتلاءم الألفاظ وتتشاكل”» فلا جاء 
بالفعل الأول على صيغة فعل الفاعل» وبالثاني على صيغة فعل مالم يسم فاعله. 
تنافرت الألفاظ واحتاج البيت إلى تأويل يصرف ألفاظه إلى التلاؤم والتشاكل» 
ووجه الصنعة في ذلك أن يقال: لما قال: ويقيك» تضمن المعنى أنه [قال](©: وقد 
وقى ذلك» فدلّت صيغة فعل الفاعل على ما تضمنه الكلام من صيغة فعل الفعول» 
كما أن القائل إذا قال: ضرب زيد عمرا» فقد تضمن معنى: ضُرب عمروء وهذا 
عکس قراءة من قرا: لیم فاب ادو ولال ( رجا €[السرر: ۹٣۔۳۷‏ 
لأن فعل المفعول في هذه القراءة قد تضمن فعل الفاعل» وبيت زهير خلاف 
ذلك وأمّا قول زهير”؟' [من الوافر]: 
6۶- وکانت تشتكي الأضفان منها ال لجونٌ الب واللحِجٌ الحرون 
فإِنّ هذا البيت رواه السكريء (وكانت تُشْتكى) بضم التاءء وفتح 
الكاف» ورفع الأضغان على صيغة ما لم يسم فاعله» وفسره تفسيراً لا يدل على 
ذلك قال: یو ل() 


)١(‏ سبقت الإشارة إلى مذهب العرب في تشاكل ألفاظهاء وتراکیبها. 


() قرأ ابن عامر وأبو بكر من العشرة بالبناء للمفعول» وقرأ الباقون بالبناء للفاعل. 
«الروضة في القراءات الا حدی عشرة»: (۲/ ۸۲۰ و«النشرا: (۲/ .)١۳١۲‏ 

(8) «الدیوان»: (۱۰۲» واللجون: الناقة الثقيلة السبر» «الصحاح»: (بن) (۲/ 6۲۱۹۳ 
والخب: الخداع» «التاج»: (خیب) 0 ۰۳۲۷ وحج: مال وغمس ونشب. يقال: لحج 
بينهم الشر: إذا نشبء «التاج»: (لحج) (5/ 180). والحرون: الفرس الذي لا ينقاد. 

)2 ساقط من س. 


۲۳۲ 


آرباببا یشتکون آضغانها! بجعل الشکوی لأصحاب اخیل, لا للخیل» ومعنی 
ذلك أن هذه اليل كان فيها التواء على أصحابها لنشاطها؛ لأنها تذهب بهم 
حيث لا يريدون» وتجمح فلا يستطيعون على إمساكها إلا بجهد. ويتعذر عليهم 
إلجامها وركوبهاء كما قال في قصيدته الأخرى”" ‏ رحمه الله [من الطويل]: 
-٥‏ فبتشا را عند رأس جواینا ‏ بزاوساعن نفسهونزاوگه 
ونضریه حتی اطمأن قذاه ول بطم قلبسه وخص ائله 
فلا كانت [متصفة]" مهذه الصفة من النشاط صارت کأن نی صدورها 
أضغاناً على آصحامها» فوصفها زهير أمْها كانت في أول أمرها على هذه الصفات» 
وأَمْهم لم يزالوا يركبوها لکل صارخ یستفیث ویروضونها بکثرة ال رکض والركوب 
حتی زالت آضغانها» ولانت عرائکها» وذهب ما كان فيها من الالتواء والاعتراض» 
وتقدير البيت على مذهب الكوفيين: وكانت تُشتكى أضغانهاء فأقام الالف 
واللام مقام الضمير على حد قولهم في: مررت برجل حسن الوجه: أنْ المعنى: 
حَسّن وجهه”؟»» وفي قوله تعال: لب 4(ص: 0۰] [۹۲/ ا]آن العنی: 


)١(‏ إمعانها. 
(؟) «الديوان»: (57). و«المعاني الکبیر»: (۱/ ۰6۷ ۱۰ وقال ابن قتيسة في معضی 
القذال: القذال من الانسان: ما بین النقرة والأذن» ومن الفرس مقعد العذار» 
واخصائل جمع خصيلة: وهي كل حمة في عصبة» وقوله: اطمأن قذاله: كان رافعاً 

رأسه فضربناه حتى نكسء و«التذكرة الحمدونية»: (0/ 46 ۲). 
(۳) من: س. 
(6) «الکتاب»: (۱/ ۳۶؟). 


أبوا ها" ثم قسّم ونوع» فقال: منها اللجون الخخبٌء ومنها”" اللحج الحرون» 
فيرتفع اللجون بالابتداء» وخبره في قوله: منهاء واللحج مبتدأ ثان» وخبره 
محذوف أراد: ومنها اللحج الحرون» وعطف 7" جملة على جملة» ولابد لك من 
تقدير (منها) مرة ثانية؟ لأنه تقسيم وتنويع» فإن لم تضمر (منها) مرة ثانية كان 
التقسيم ناقصاً ونظيره قول الله» عزّ وجل: #يئبًا قَآيِمُ وِحَصِيدٌ #[هود: ]٠٠١‏ 
تقديره: ومنها حصيد» فهو عطف جملة على جملة47)» ونحوه قول الكميت”) 
[من الطويل]: 

5 لنا راعیاسَوء مُضیعان منهیا ‏ أبو جعدّة العاد 


م2 ع 


عرفاه ِل 


tn 


(۱) ینظر: «جامع البیان»: (۲۰/ ۱۲۱ وقال الطبري في توجیه الایة: يعني: مفتحة طسم 
أبوابباء وأدخلنا الألف واللام في الأبواب بدلا من الاضافة. 

(۲) ساقط من: س. 

(۳) س: عطفه. 

(8) ینظر: «جامع البیان»: (۱۲/ 0۲۷ و«التبيان في إعراب القرآن»: (۲/ ۷۱۳). 

(0) «اهاشمیات»: (ملحقة بالدیوان) (۵۸۷) وقال الشارح: راعيا سَوْءِ يعني هشاما 
وخالد بن عبد الله القسري» وكان على العراق» وأبو جعدة: يعني الذئب» شبه به 
هشاماً جوره. 
والعزفاء: الضبع؛ لما عرف» ويريد خالداً القسري؛ لفساده؛ وسميت عرفاء لنتنهاء 
ويقال: عرف طيبة وخبيثة. 
والجيأل: الكبير شبه هشاماً بالذئب الكبير» وخالداً بالضبع؛ وقوله: مُضِيعانٍ: أي 
للرعية والدين؛ وينظر: «جمع الأمثال»: (۲/ 6 4۵۳ و«اللسان»: (عرف) (5/ 195)) 
و«الخرزانة»: (8/ 66). 


۳۳ 


التقدير: ومنهما عرفاء جيأل» فهذا اعرابه على“ مذهب الكوفيين"» وأما 
عل آصول البصریین"" ومذهبهم فله تقدیران: 

أحدهما أن ترید: وکانت! تشتكي الأضغان منهی* منها اللجون الب 
فحذف منهاء کم قالوا نی: مررت برجل حسن, أَنْ معناه: حسن الوجه منه» وفي 
الآية المذكورة: أن المعنى مفتحة لهم الأبواب منهاء فحذف الضمير من الوضعین؛ 
لما في الكلام عليه من الدليل. 

و قوله: منها اللجون مبتداً وخبر كما قال الكوفيون لا خلاف بينهم في 
ذلك. والتقدير الآخر: أن لا تضمر (منها)؛ ولكن تجعل (منها) المذكورة في 
البيت هي التي يعود”" منها الضمير» فتكون (منها) على هذا متصلة بالأضغان» 
وتكون الجملة الأولى قد تمت في قوله (منها)» وتجعل (اللجون) وما بعده بدلاً 
من الأضغان ولا یصح هذا البدل لا عی تقدیر مضاف حذوف کأنه قال: 
آضغان اللجون» فحذف المضافء وأقام المضاف إليه مقامه» فیکون مشل قول 
امرئ القیس(۲۷ [من الطویل]: 


( (عرابه علی): ساقط من: س. 

(۲) ینظر: «معاني القرآن للفراء»: (۲/ 4۰۸ واجامع البیان»: (۲۰/ ۱۲۱). 

(۳) ینظر: «مشکل عراب القرآن»: (۲/ ۰۱۷۲ وااللباب في علوم الکتاب»: (۱۳/ 4۳۷). 
رن ون کات 

(0) ساقط من: س. 

(5) س: تعدله. 


۷( 


صر 


«الدیوان»: »)٤۳(‏ وصدره: 
تصد وتبدي عن أسيل وتتقي 
وینظر: «الخزانة»: (۱۰/ ۱۲۵). 


۳۳۵ 


۷ - بناظرة من وحش وَجَرَّةَ مطفلٍ 
في قول من جعل الناظرة ههنا: العين؛ أن تقديره على هذا القول: بناظرة 

ناظرة مطفلء على إبدال ناظرة الثانية من ناظرة الاول ثم حذف الناظرة» وأقام 

الضاف (لیه مقامها() فصار مطفل بدلاً من ناظرة حلوله حل ما کان بدلا 

منها ومثله قول الاخر ۲ [من | خفیف]: 

۸ لص اله اعطس) دفتوهنتا. "سحجييتان طلكة الات 


في رواية من روی (طلحة) بالنصب لاله آبدله" من (أعظم)؛ ولا يصح 
ذلك إلا على حذف مضاف. که قال: آعظم طلحة الطلحات٩)‏ ثم حذف؛ 
وإنما احتيج إلى هذه الصيغة؛ لأنْ الكل لا يبدل من البعض» إا يبدل البعض من 


() ینظر: «شرح ديوان رئيس الشعراء»: (۲۸)ء و«الخرانة): /٠١(‏ ۱۲۸)» وقد نقل 
المسألة عن ابن السيد مصرّ حا بذلك. 

(۲) وهو عبد الله بن قیس الرقیات. «الدیوان»: (۲۰) و«العقدالفريد»:(١/ ,)7"١5‏ 
واشرح شواهد الایضاح»: (۱/ ۲۲6 وا خزانة»: (۸/ ۰)۱6۰۱۰وقد آکشر 
النحاة الاستشهاد ذا البیت لاحتوائه علی آکثر من شاهد. 

(۲) س: لا بدل. 

(6) ساقط من: س. 
«البسيط في شرح امل»: (۲/ ۱۸۸ واالضرائر»: (۱۵) وارصف المباني»: 
(۰۳۱0 6۱۲ و«الخزانة»: (۸/ ۱۵ وقالوا نی معنی: طلحة الطلحات: هو آحد 
الأجواد المشهورين في الإسلام» واسمه: طلحة بن عبد الله بن خلف الخزاعي. 
وأضيف إلى الطلحات؛ لأنّه فاق في الجود خسة أجواد كل واحد منهم طلحة... 
«العقد الفريد»: »)59١ /١(‏ و«الإيضاح في شرح المفصل!: /١(‏ 1۳ -14). 


۳۳۹ 


الکل۲) ولذلك احتیج في إبدال اللجون 1؟1/ ب] من الأضغان إلى الصيغة 
الذکورة؛ ٍذ* کان لا یصح البدل عل ظاهر الکلام» فهذا ما في رواية من روى: 
تُشتكى الأضغان على صيغة مالم يسم فاعله. 

ورواه قوم: تَشْتَکي الأضغان بالنصب وفتح التاء من تشتکي» وبکسر 
الکاف. فالشکوی عی هذه الرواية للخیل لا لاصحامها فیکون الکلام قد تم 
في قوله: وکانت تشتكي الأضغان ثم ابتداً فقال: منها كذاء ومنها كذاء على نحو 


ما ذکرناه من التنویع والتفسیم. 
فان قیل: کیف وصف الیل بأّها تشتكي آضفانا؛ وما هذه الأضغان التي 
تشه تشتکیها» فان هذا 2 نحتما معنیین: 


آحدهما: آن یکون آراد بالأضغان ما فیها [من] احران واللجون“ 
والأمور التي ذکر؛ لأن الصفات الذمومة تجري جری الأمراض والادواء(8) 
والعيوبء ألا ترى أنَّ العرب يقولون للمتكبر الذي لا يلتفت عجباً وزهواً: 
الأصيدء وان الأصيد في الحقيقة البعير الذي لا يقدر أن يثني عنقه» ولا یلتفت؛ 
لداء یصیبه(* 

)١(‏ وهو قول جمهور النحاة» وقد جوز قلة منهم وقوع بدل الکل من البعض. ینظر: «یضاح 
شواهد الایضاح»: (۱/ ۰)4۲۲ واارتشاف الضرب»: (4/ ۱۹۹۹ ۰۱۹۷۰ 
و«اشمع»: (7/ ۲ و«ا-نزانة»: (۸/ ۵۰ ولالدرر اللوامع»: (1/ ۷ 

() س: ذا. 

(۲) الاأصل: اللجان. 

(8) س: الأذى. 

(4) «هذیب اللغة»: (صاد) (۱۲/ ۲۲۰). و«الخصص: (۱6/ ۱۷۰) والتاج»: (صید) 
(۸ ۳۰۱). 


۳۳۷ 


فأجروا الزهو والتكبر مجرى الداء”)» وكذلك قال أصحاب المعاني نی قول 

الشاعر [من المنسرح]: 

8 مابَرح النَّيْمُيَعْتَرُونَ ور فق الط تفي السقيم من سَقية 
آنه آراد: أن(" الرماح تزیل نخوة التکبر واعجابه بنفسه فهذا وجه. 
والعنی الآخر: أنْ أصحاب هذه الخيل كانوا يضربونهاء ويعتّفون عليها؛ 

لا فیها من العسر والالتواء فكأنهم مضطغنون عليهاء وكأئّها مضطغنة عليهم. 

فلم تزل الحرب تروضها حتی ذهب" عسرها والتواؤهاء وصارت إلى ما يوافق 

أصحابهاء وصار أصحابها إلى ما يوافقهاء فذهبت آضغانها علیهم"* وآضفانهم 

عليها. 
فهذا ما حضرني من القول في جواب ما سألت عنه. 


)١(‏ س: الرائي. 

(0) وهو رجل من حمير. ينظر: «شرح الحماسة للمرزوقي»: /١(‏ 557)): واشرح الحماسة 
للأعلم»: (۱/ ۳۲۳)» ومما جاء من معنى البيت عندهما: یعتزون: ینتسبون وینتمون» 
وهو أن يطعن الفارس قرناًء فيقول إدلالاً بعزته ونجدته: خذها وأنا فلان بن فلان» 
والزرق: الرماح الصافية الأسنة» والخط: موضع تنسب إليه الرماح» وقوله: تشفي 
السقيم من سقمه: أي تحمل المعوج على الاستقامة وتبرئه من مرضه. 

(۳) ساقط من: س. 

)٤(‏ س: ذهبت. 

(0) ساقط من: س. 


۳۳۸ 


و هوج وق و ن 


© 0 ÛJ ® 


السأله اطحادية عشر خ(۱) 


سأل سائل فقال0©: ما تقول - أبقاك27 الله في قول سيبويه”؟؟ في باب 
انتصاب المصدر بفعل مقدر: ما أغفله عنك شيئاًء أي: دع الشك؛» كيف تقدير 
هلا لفعل ؟ وما موضع (ما) ههنا؟ وما مراب ابملة؟ وماالعتی ۴ 

ابحواب: هذا السؤال خطأ؛ لأنّ هذه السألة نا ذکرها سیبویه في باب من 
الابتداء يضمر فيه ما يبنى على الابتداء ول یذکرها في آبواب الصادر ولا هذه 
الترجمة التي ذكرها هذا*) السائل في شيء من كتاب سيبويهء وذكر السيرافي0) 
أن هذه المسألة لم يفسرها أحد من أصحاب سيبويه؛ ولا دروا ما هي حتّى مات 
المبرد» فتكلّم فيها الناس” بعده» فقال أبو إسحاق الزجاج: معنى هذا على [98/ أ] 


)١(‏ وهي المسألة السادسة والأربعون في: وء خ. 
(؟) (سأل سائل فقال): ساقط من: و خ. 

)۳( وه خ: آیدك. 

(۶) «الکتاب»: (۲/ ۱۲۹). 

(۵) ساقط من: و خ. 

(7) وینظر قوله فی: «شرحه للکتاب»: (۲/ 41۱). 
(۷) و خ: الناس فیها. 


۳۳۹ 


کلام [قد]) تقلم کأَنْ قائلاً قال: [زید] لیس" بغافل عنّي» فقال 
الجیب(*: بل ما آغفله عنك. انظر شيئأء آي: تفقد آمرك فاحتج به سیبویه 
على حذف (انظر) الناصب (شيئاً)» كنك ا قلت ما آغفله عنك"» آردت آن 
تبعثه على أن يعرف" صحة كلامك» فقلت: انظر شيئاًء فك تعرف ما آقوله» كما 
تقول: انظر قليلا هذا قول السيرافي» أو نحو قوله. ومحصوله: أن (ما) تعجب» 
و(شيئا)“ موضوع موضع الصدر كأنّه قال: انظر نظراً قليلاً» أو موضوع 
موضع الظرف کائه قال: انظر وقتاً قلیلا* وقال الرماني0١):‏ معناه: دع شيئاً 
هذه سبيله» ولا تشك فیه» ولا"" ۱ تعلق طمعك به» فشيء في قول الرمانی ۱۲ 


(۱) من: و خ. 

(۲) من النسخ الأخری. 

(۳) ساقط من: ج. 

(6) س: عني فاخواب. 

(0) و» خ: بل. 

0( (ما آغفله عنك): ساقط من: ج. 

(۷) (آن یعرف): ساقط من: ج. 

(۸) الأصل: وشيء. 

(9) و: طویلا. 

() علي بن عیسی بن علي بن عبد الّه آبو احسن حدّث عن ابن درید» وابن السراج؛ 
روی عنه التنوخي واحوهري کان مفتنا نی علوم کثبرة (ت۳۸4ه). «نباه الرواة»: 
(۷ ۲۹۶ -۰)۲۹۷ و«بغية الوعاة»: (۲/ ۶-۱۷۳ ۱۷). 

(۱۱) ساقط من: و خ. 


(۱۲) و: ک| ذهب آبو... 


۳:۰ 


مفعول بفعل مضمن ومذهبه أيضاً: آن (ما) تعجب. كمذهب أبي إسحاق» 
وروي عن أي الحسن الأخفش”' آّه قال: انتصاب شیء ههنا انتصاب الصدره 
و(ما) تعجب. کأنه قال: ما آغفله عنك غفلة. وحجته قول الهذلي" [من الكامل]: 
۰ فعادیت شیتا والدریس كاتا يُرَعْزِعْةُ ورد من الموم مُرْوِمُ 
آلا ترى أن (شيئاً) ههنا قد وقع موقع الصدر كأنّه قال: فعاديت معاداة» 
أراد" الأخفش: أنه مصدر أكد به فعل التعجب» وأنكر أبو عل الفارسيّ “ هذا 
القول» وقال: لا يجوز تعدي فعل التعجب إلى المصدر؛ لأنْ ما في فعل التعجب 
من البالغة آبلغ من تأکید الصدر آلا تری آه منقول من فَعُلّ» وما يكون كالغريزة 
في الشيء » فيصير تعديه [إلى المصدر] ” في الامتناع بمنزلة من نى (أقوالاً) 


() ینظر: «الصحاح»: (عقل) (۵/ ۱۷۷). 

(۲) وهو آبو خراش» خويلد بن مرة» شاعر خضرم» سلم ومو شیخ کبیر» وعاش إلى زمسن 
عمر. ینظر: «الشعر والشعراء»: (۷۷) وا فزانة»: (۱/ 41۳)» واالأعلام»: 
(۲/ ۰۳۲۵ والییت في (شرح آشعار ام ذلیین»: (۳/ ۰)۱۲۱۷ و«العاني الکبیر»: 
٩۰۲ /۲(‏ والرواية فا تقدم (فعذیت) وقیل في معنی البیت: عادیست: صرفت» 
والدریس: ثوبه الذي علیه وهو الثوب الخلق» يزعزعه: بجر که» وزد: ی والوم: 
البرسامء مردم: ملازم أي: من شدة عدوي واضطرابه علّ» و«الشيرازيات»: 
( ۲۹). ولالتاج»: (عرر) (۱۳/ ۰۱۷ ۲۳۳ والرواية فيه: 
فعاریست شسيئاً والرداء كأنّما 

(۳) و» خ: برید. 

(4) «الشیرازیات»: (۱/ ۲۹۶). 

(۵) فان العرب تتعجب نا صار کالغريزة فلا يقال لمن أنفق درهماً: ما أكرمه» ولالمن 
ضرب: ما آضربه ونیا یقال لن تکرر الفعل منه. «شرح الفصل»: (۷/ ۱6۷). 


)1( من: و. 


فقال: (أقوالان)؛ لأنْ (أقوالاً) بلا تثنية تدل على ما تدل عليه التثنية» فتصير 
التثنية لا معنی ضا. 

و مذهب الفارسي فيه مذهب أبي إسحاق» ومذهب الرماني» وهو الأليق 
بكلام سيبويه؛ لأنه احتجٌ به على إضار الفعلء ولا إضمار فيه على رآي 
الأخفشء وقد روى أبو العباس البرّد أن الأخفش”(" سُئل عن: ما أغفله عدك 


ی ع باع 2 3 ع ع ۶ 
شيئاء فقال: آنا آسأل عنه مذ(۲۲ ستین ۲۱ سنة ما رأيت أحداً يعرفه. 


(۱) ینظر قول افش في: «اللسان»: (عقل) (۷/ ۳0۷). 





المسألة الثانية عشرة() 


سأل [الشیخ ]۱ سائل عن الإصابة بالعين7"» ما العلة فيها؟ وقال 
ف سؤاله: لقال رسول الله ا ِن العين ی وما الدليل على صحتها(0»؟ 


)۱( وهي المسألة السابعة في: و» خ. 

() من: و خ. 

(۳) و ج» خ: : اصابة العائن بعینه ویقال: عنت فلانا » آي: : آصبته بعَی» وآناعائن» 
والفعول به: من ویجوز: معیون آي: آصابته عين» ورجل عیون آي: شدید 
العین. «الذکر والونث للسجستانی»: (۰)۱۱۰ واطلبة الطلبة»: (۳۱) و«اللسان»: 
(عين) (5/ 6۵۲). 

(5) قال أبو هريرة: قال النبي عليه السلام: «العين حقٌ»» ونبى عن الوشم. 
وروى مالك عن حميد بن قيس: أن النبي قال لحاضنة ابني جعفر: "مالي آراهما ضارعین؟» 
فقالت: يا رسول الله تسرع إليهما العين» فقال رسول الله وَلِةِ: استرقوا لما فلو يسبق 
شیء القدر لسبقه العین». (شرح صحیح البخاري لابن بطال»: (۹/ 1۳۱ وااصحيح 
مسلم بشرح النووي»: حدیث (۲۱۸۸) (۱6/ »؛» وقد أورد ابن كثير روايات 
لأحادیث الباب مروية من طرق متعددة. «تفسیر القرآن العظیم»: (۸/ ۲۰۷-۲۰۱). 


(0) و ج» خ: ولأي علة قال ذلك. 


۳:۳ 


وذكر في سواله( اعتراضات لا تلیق بالشريعة فأجبته با هذه نسخته(: 

تصفحت سؤال هذا السائل» فرأيته يلتمس حقيقة العين» ویستدعی اعلامه 
بالعلة الموجبة لتأثيرها في العین» وقد التمس آمراً آبعد من بيض الأُوقء وأعزمن 
ال لوق ؛ لانْ هذا شیء لا یوجد له [۹۳/ ب] في النصوص الشرعية بيان» 
ولا يقوم“ عليه من الأدلة العقلية برهان؛ وليس فيا نقل إلينا من الحديث 
الروي آکثر من أنْ: «العين الحق»ء بخلاف ما قال البطلون(* وقد صحّح ذلك 
کثرة() مشاهدة الناس؛ لتأثبرها قدیباً وحدیثا( وقد جانا النبی ی والسلف 
الصالح بعده ور( 


(۱) س: سولانه. 

(۲) وج خ: فأجاب الأستاذ عن السؤال. 

(۳) الأنوق: الرخةء ومي تررُبیضها فلا یکاد یظفر به؛ لا أوكارها في رؤوس الجبال والأماكن 
الصعبة البعيدة» والأبلق من صفات الذكور» والذكور لا تحمل» والعقوق: الحامل 
من النوق» والثل یضرب لن یطلب الحال المتنع» آو في الرجل یسأل ما لا یکون» 
وما لا یقدر علیه. پنظر: «ثمار القلوب»: (8۰۰) و«جمع الامثال»: (۱/ ۳۰ 
و«الستقصی نی آمثال العرب»: (۱/ ۰۲ و«اللسان»: (آنق) (۱/ ۲۹). 

€3 وج: لایقع. 

(5) ج: المبطلون لها. 

() و ج.» خ: صح ذلك لکثرة. 

(۷) وقد آخبر الشرع بوقوعه وأوجب اعتقاده» وقد أمر الله سبحانه وتعالی رس وله وك أن 
يستعيذ به من شره. (صحيح مسلم بشرح النووي»: (الحديث)» و«زاد المعادا: 
(۳/ ۱۱۷). 


(N)‏ من وه خ. 


عن اخوض نی هذه الأمور الغیبات(۱)؛ احتیاطاً علی الدین من دخول الشبه فیه» 
وردعاً لنا عن أن نتكلّم فیم) لا نحیط بعلمه ولا ندریه فمن آراد سلوك سبیل() 
الدين القويم فليس يسعه أكثر من التفویض والتسلیم» ومن لم يقنعه في" ذلك 
ما ورد في الخبرء وأحبّ القول فيها من جهة الحجج العقلية والنظرء فنحن 
نخبره با قال في ذلك المتقدمون على وجه الحكاية لما قالوه» وان کنا لا نعتقد 
صحة أكثر ما ادّعوه وزعموه. 

و جلة ما قال الناس ی ذلك خسة آقوال*: 

-زعم قوم: آن ذلك من الأمور التي تقع بالاتفاق(* کالبرق یلمع فیموت 
عند لعانه۳) حیوان وليس في طبع البرق إذا لمع أن يموت حیوان ولا في طبع 
الحيوان أن يموت عند لمعان”" البرق حتم؟ ولو کان ذلك في طبع واحد منهم| 
للزم وجود موت الحيوان عند لمعان البرق أبداً؛ لأ ذلك حكم الأمور الواقعة 
بالطبع على ما زعموا“ 


«(۰۱ //( ينظر: ١م حيح مسلم بشرح النووي»: (الحديث)» و«تفسير القرآن العظيم»:‎ )١( 
.)۳۹۷ ۳۹۲ /۶( وفیض القدیر:‎ 


(۲) ساقط من: س. 

(۳) وس خ: یمنعه من. 

(6) تنظر الاقوال في: «زاد العاد»: (4/ ۱۵4-۱۵۲ وافیض القدیر: (4/ ۳۹۷-۳۹۲). 
() س: باتفاق. 

(7) س: عه. 

(۷) س: لمع» وقد تكرر. 

(۸) ساقط من: و. 


(4) س٠‏ لزموه. 


۳:۵ 


- وقال قوم: ِنبا خاصة توجد في بعض ال حيوان الناطق» قالوا: وليس لمن 
أنكر صحة العين وجه من وجوه النظر؛ لأنا نجد في الأشياء الكائنة الفاسدة» 
وهي الحيوان والنبات والمعادن خوا ص( عجيبة لا نعلم ما عللا؛ ان الفلسفة 
إِنّا تنظر في الأمور الكلية”"» وأمًا الأمور الجزئية التي تختص كل واحدمن 
الأشخاص فليس يعلمها على حقائقها إلا من أَيّد بقوة إلهية واتصلت به مادة 
نبوية» فکیا أَنَا نجد في الجمادات حجراً يجتذب الحديدء وآخر يجتذب الأظفار» 
وآخر جتذب اللحم ونباتاً يلقى في النار فلا يحترق» ونجد كل حيوان يحرّك فکه 
الأسفل دون الأعلى إذا أكل7" حاشا التمساح فإنّه يحرك فكّه الأعلى» ونحو 
ذلك. فکذلك لا ينكر أن يوجد من الناس من تتفق له في أصل فطرته خاصة 
يتهياً له بها الإصابة بعينه» كا نجد من الناس من يفطر مطبوعا على تأويل 
المنامات» وآخر يفطر مطبوعاً على التكهّن والنطق بالمغيّبات» وآخر على إظهار 
الخدع والنيرجات7*) 

وزعم قوم من الطبیعیین: آنْ هذه الخواص كلها قوى تحدث في الأجسام 
عند امتزاج الأركان على حسب زيادة الكيفيات ونقصانها. 

-وزعم المنجمون: أنها نصب /١4[‏ أ] وهيئات تتفق عند الموالد. 


3 3 ا 8 5 
-وزعم اخرون: أنه سم يسري من عين العائن في الهواء حتى يصل إلى 


)١(‏ س: خواصاًء وقد ثبت في الحاشية. 

(؟) فهؤلاء يرون أنْ الله لا يعرف جزئيات هذا العالم. «الردٌ عل النطقیین»: (۳۲۲). 

(۳) (ذا آکل): ساقط من س. 

(6) ساقط من: و خ. 

() وس ألا لله الصو ولیست بحقیقته با هي تشبیه وتلبیس. «للسان»: (نرج) 
(۸ >). 


المعين فيؤثر فيه» وذکر الأصمعي آنه ری رجلاً عائنا؛ فسأله عن ذلك. فقال: إذا 
استحسنت شيئاً وجدت حرارة تخرج من عيني. 

و هذه الآقوال کلها متقاربة) الأغراض» وهي دعاو تحتاج إلى إقامة 
الدليل على صحّتهاء ولیس ينبفي آن یعتقد آن الاضرار الوجود من العائن 
واقع ۲" بمجرد عینه ولا بمجرد کلامه"" وتا هي خاصة توجد فیه عند نظره 
إلى الشيء» مع نطقه بالاستحسان له 

وأمّا من تأوّل أن علة العين الحسد على ما ذكر هذا السائل“ فیما حکاهه 
فقول ظاهر الفساد"؛ لأن العائن قد يصيب بعينه من يحسد ومن لا يحسد» ولو 
كان الحسد علة ذلك لوجب أن يكون كل حاسد عائنا» وأمّا إنكار هذا السائل 
آن یکون ضرر العائن إلى المعين مع غيبته عنه(/ فقطع منه علل أمر غائب لا تعلم 


)١(‏ الأصل: متقابلة. 

(۲) ساقط من: خ ج. 

(۳) ومذهب آهل السَْة في العين: أا تفسد وتبلك عند نظر العائن بفعل الله تعالى» 
أجرى الله سبحانه وتعالى العادة أن يخلق الضرر عند مقابلة هذا الشخص لشخص 
آخر. (صحیح مسلم شرح النووي»: (الحديث): (5/ 178). 

(6) پنظر: «اللباب في علوم الکتاب»: (۱۹/ ۳۱۰ وافیض القدیر»: (4/ ۳۹۷). 

(0) ج: ما ذکره السائل. 

(7) جء» س: فقول فاسد. 

(۷) ینظر: «بدائع الفوائد»: (۲/ ۷۵). 

(۸) فقد قیل: ونفس العائن لا یتوقف تأثرها عل الرژية» بل قد یکون آعمی فیوصف له 
الشيء فتؤثر نفسه فيه وإن لم يره» وكثير من العائنين يؤثر في المعين بالوصف من غير 
رؤية» أو بالتوهم والتخبيل. ينظر: «زاد العاد»: (۳/ ۱۱۸ وافیض القدیر»: (4/ ۳۹۲). 


۳:۷ 


صحته» فقد وجدنا فرقة من أهل لهند(" يقال لهم: الفكرية والوهمية؛ يدّعون 
آم یرون بأوهامهم"» وآفکارهم فیمن بریدون» وهذا آمر لا یقطع فیه 
بتصدیق ولا تکذیب؛ لأا قد وجا قالغال حواص(" عجيية لنو أعيزنا نينا 
دون مشاهدتها لأنكرناهاء فلسنا نبعد أن يكون هذا من جملتهاء فهذا ما حضر 
من الجواب عن هذه المسألة» والله أعلم بالصواب؟) 


2 
0 


.)5514 /1( ينظر: «محاضرات الأدباء»:‎ )١( 


() الأصل: بأهوائهم. 
(۳) س: خواصاًء وقد ثبت في الحاشية. 
(5) وءجءخ: هذا السؤالء وبالله التسديد, لا إله إِلّا هو فعال لما يريد. 


۳:۸ 


وج سس( ون 


©) (۵ 





المسألة النالئه عشر خ) 


[قال الشیخ 49 ]: سألت آعل الّه قدرك» وحرس من النواثب طورك 
ونور الله بالعلم صدرك”"» عن قول الله» عز وجل: لاله نور الْسَمنوت والارض 
َكل نوو كَمشْكَووَ ها وصبَاحُ #[النور: 0 إلى آخر الآية» وذكرت أَنّك لم تر فيها 
للمفسرين قولاً يذهب" الحبرة» ويزيل”) الشبهة» وأتمتنا التقدمون تاه وان 
كانوا لم يوضحوها كل الایضاح؛ وم يفصحوا” عن معناها غاية الإفصاح“ 
فقد نهجوا لنا السبيل إلى معرفة معناهاء ونبهون”" بيسير كلامهم على لطف 
غرضها وبعد مرماهاء ونحن نقول فیها بع ون" الله -قولا یمرب عنهاه ویشرح 


)١(‏ وهي الثامنة في: و خ. 

(؟) وءخ: سألت نور الله بالعلم صدرك وحرس من النوائب طورك. 
9 خ: يزيل. 

0( واخ: ويكشف. 

(0) س: يفتحوا. 

(5) س: كل الإفتاح. 

(۷) سء ج: نبهوا. 


(A)‏ وخ ج: بقول. 


المبهم منهاء فان الجسمة(؟ من آهل ملتنا قد اغترُوا(" بظاهر قوله تعال: «َ 
و 4 € ۲ ينه ام ۰ 

دور الس موتو ال ٩‏ فحملهم الجهل بحقيقة معناه على أن زعموا أن رهم نور 
وفسروا قوله تعال: لایس كَل كن ور أشي ال #الشورى: 2011 
وقد أكذبهم الله تعالى في دعواهم“ بقوله ني عقب الآية: «وتضریت هل 
رگا اا گ5 نع ليم 4€[النور: ۳۵ فأخيرنا نضا نان جميع ماذكره 2 الآية 
1 ب] من النور والمشكاة والمصباح والزجاجة والشجرة والزيتونة أمثال 
مضروبة یعقلها!) عن ال تعالل من وفق لفهمه”" وكشفت له الحجب عن 
مکنون علمهاء کما قال تعالی: ‏ ویرک المتل تضربها للَاین ما یلها الا 
هون *[العنکبوت: 4۳ ]» وبحق ما قیل: لو سکت من لایعلم» لسقط 


(۱) وقد یسمون الشبهة» وهم الذين يقولون: إِنْ لله جسياًء له طول وعرض وعمق... 
ومنهم من قال: ان معبوده رجل من نون عل رأسه تاج من نور» وله أعضاءء 
وقال قسم: هو نور لا كالأنواره وجسم لا کالاجسام تعالى الله عا يقولون علوَاً 
كبيراً. ينظر: «الجامع لأحكام القرآن»: /١17(‏ 507)) وا مجموع فتاوى ابن تيمية): 
(5/ 4۹9-۳۷ و«المنتقى من منهاج الاعتدال): »)٠٠١١-٠٠١(‏ ولاشرح 
الطحاویة»: (۰)۷۵-۷۳ وابصائر ذوي التمییز»: (۵/ ۱۳). 

(۲) س: اعترضوا. 

(۳) وقول علاء أهل السنة المشهورين في معنى الآية: أنه تعالى يعلم لا كعلمناء ویقدر 
لا كقدرتناء ويرى لا كرؤيتناء فهم ينفون المثل» ويثبت ون الصفةء «شرح الطحاوية»: 
(۷۵-۷۶). 

() و ج: دعواهم هذه. 

(0) ساقط من: س. 

(5) س: فكنى بها. 

(0) ينظر: «تفسیر القرآن العظيم»: (7/ »25١‏ و«اللباب في علوم الکتاب»: (۱۶/ ۳۹۱). 


۲۷9. 


المخلافء وإِنّ)| معنی قوله: اک و رْألسَّمنوَات وَالَايض #: الله هادي أهل 
السموات والأرض"؟ فشیّه اهدی بالنور*۳ کیا شبّه الکفر بالظلیات نی قوله: 
رسب ف بحر لين 4[الدور: ۰ واختلفوا”' في الضمير من قوله: 
مسل ورم. ٩‏ على من یعود؛ فذهب قوم إلى أنه يعود على الله تعالى» وذهب 
آخرون إلى أنه يعود على النبي عليه السلام» وقال آخرون: بل يعود على المؤمن» 
واحتجوا بقراء:(۹ أي بن كعب”: (مثل نور المؤمن)»ء وأحسن هذه الأقوال أن 
يكون عائداً على الله تعالی؛ لتقدم ذکره في الایة( ۳ ول یتقدم للنبي ی ولا للمومن 
د ف د ال لب و احنتن الدسن جعاعر | الفتمن عاك اعد 
النبي عليه السلام» أو على" المؤمن» إنما كرهواعودته على الله تعالى؛ 
لئلا يشبهوا”"'" نمور اله تعالى الذي لا جد لعظمته وجلاله بنور الصباح في 


)١(‏ (الله هادي.:. والأرض) ساقط من: ج. 

(0 «زاد المسير»: (5/ 579). و«الجامع لأحكام القرآن»: (۱۵/ ۰۰-۲۵۷ ۲). 

(۳) «مشکل اعراب القرآن»: (۲/ 56)» و«المحرر الوجيز؛: /١١(‏ 677). 

(8) ینظر: «الحرر الوجیز»: (۱۰/ ۰۵۰ ومعام التنزیل»: (۳/ ۲۹۹). 

(0) س: بقول. 

(0) آبو النذر الأنصاري المدني» أقرأ هذه الأمة» قرأ على النبي بيه (ت۱۹ه) وقیل غبر 
ذلث. پنظر: «معرفة القراء»: (۱/ ۱۰۹ و«غاية النهایة»: (۱/ ۳۱ وتنظر قراءته 
في: «شواذ القراءات للکرمانی»: (۰)۳۶۲ و«الجامع لأحكام القرآن»: (۱۵/ ۲۵۹). 

(۷) «البحر الحیط»: (/ ۵۵). 

(۸) و» خ: ضمیر. 

(9) الأصل: ولا على. 

200 اج: يشبه. 


صغره وقلته» وليس الأمر على ما توهموا؛ لأنَّ المعنى: مثل نوره الذي يضعه في 
قلب المؤمن كمثل المصباح في المشكاة» والمشكاة: الكوّة بلسان احبشة ۱ فشبه 
المدى بالنور؛ لأنه”" يزيل ظلمة”" الجهل؛ كا يزيل النور ظلمة الليل» وشبه 
قلب المؤمن بالزجاجة» وصوّره بالمشكاة» وشبّه وعظ النبي كَل لأصحابه 
وتذكيره هم بالزيت؛ لأنْ الوعظ والتذكير يقويان الإيمان والحدى في قلوب 
المؤمنين» فيصيران مادة للهدى. ى] يكون”" الزيت مادة للمصباح» وشبه النبي 
عليه السلام بالزيتونة؛ لأنّ امدی انبعث من قبله کانبعاث الزيت من الزيتونة؛ 
وجعل الزيتونة" لا شرقية ولا غربية"؛ لأن مبعثهء يإ كان بمكة» وهي بين 
الشرق والغرب” فهذا تمثيل خرج على أحسن' وجوه التمثيل» وتشبيه 


)١(‏ ينظر: «العين»: (شكو) (۵/ ۹ وجاء فيه: المشكاة: طُويق صغير في حائط على 
مقدار کوة لا أئها غير نافذة واالعمدة ی غریب القرآن»: (۲۱۹) و«اللسان): 
(شکو) (۰/ 4 ۱۷ واالهذب فییا وقع في القرآن من المعرب»: .)١55(‏ 

() ج: الذي. 

(۳) الأصل» س: ظلیات. وقد تكرر. 

(6) خ: وتذكيرهم» خ: وتشبيههم. 

(4) ج: يصير. 

(5) ١لأنّ‏ الهدى... الزيتونة) ساقط من: خ. 

(۷) المفسرون على آقوال مختلفة في تفسیر قوله تعال: لماع 4. بنظطر: معام 
التنزیل»: (۳/ ۰۳۰۱ و«الجامع لأحكام القرآن»: (۱۲/ ۲۵۹-۲۵۸ وااللباب 
ی علوم الکتاب»: (۱/ ۳۸۹-۳۸۸). 

(A)‏ واخ: الشرق والغرب. 


)۹( و: خير. 


YoY 


خرج" على آبدع جاري ۲ التشبیه» بخلاف ما توهمته المجسمة» نعوذ بالله من 
عدم التوفيق. 

و قوله عز وجل: لمل نوروهکیشکور فا مسب » کلام حرج حرج مجاز(۳ 
کلام العرب الذي تستعمله في ألفاظهاء وتقدير الكلام: مثل نوره كمصباح في 
مشکاة(؟؛ لن النور م يشبّه بالشکاة نما شبه بالصباح» فوقع التشبیه عل 
المشكاة في اللفظ» وهو واقع على المصباح [40/ أ] في المعنى» وهذانحو ما حكاه 
سیبویه"" من قول"" العرب: ما ریت" كاليوم رجلاًء والمعنى: ما رأيت 
کرجل آراه الیوم رجلاء فآوقعوا التشبیه علی الیوم في اللفظ والمراد به الرجل في 
العنی» وحقیق تقدیره: ما ریت کرجل الیوم(* فحذف الضاف وأقیم الضاف 
الیه مقامه(۱۰ 1 


() و خ ج: جری. 

)۲( و خ: مجاز. 

(۳) ساقط من: س. 

(8) «معام التنزیل»: (۳/ ۲۹۹ و«تفسیر القرآن العظیم»: (۷/ ٩‏ ۵) و«اللباب في علوم 
الکتاب»: (۱/ ۳۸۳-۳۸۲). 

(۵) س: ما حکیناه عن. 

(5) ینظر: «الکتاب»: (۲/ ۲۹۳). 

0) و خ: قبول. 

(۸) س: رآیتك. 

)۹( ج: الیوم رجلاً. 

(۱۰) مرت السألة سابقاً نی توجیهه بیت جریر... زاثراً ومزورا. 


Yor 


ومثله قول النابغة7١'‏ [من البسيط]: 


0- تمد من آشتن سود أس اف مَشْيَ الإماءالغوادي تحمل ارّما 

فأوقع التشبيه على مشي الإماء» والمراد به الاماء آنفسهاء وقوله تعال: 
بودن سَّجَروَمسركَةٍ 0# قال الفارسي: أراد من دهن شجرة؛ فحذف المضاف”", 
وقال: (وزیتونة)؛ عطف بیان عی الشجرة("» وقال غبره: زيتونة بدل من الشجرة» 
وقوله تعال: الَّاسَرْقِيَة وَاعَريّةٍ 4 صفتان منفیتان کقولك: مررت برجل لا قائم 
sS‏ ون جمها لااشرقي لا خر له نسم هاء 
وأحسن لنباتهاء تقول العرب: : لا خير في شجرة مقناةء وهو المكان الذي لا تصيبه(“ 
الشمسء ولا خير في شجرة في مضحاة» وهو المكان الذي لا بصیبه الطل» 
وإِنَّا صلاح النبت بأن تصيبه الشمس تارةً» ویصیبه!" الظل تار(٩)‏ 


قال الفارسي: قوله تعالی: ارف ولا عرب يد 4 أي: هي شرقية غربية 


() وهو الذبياني: «الدیوان»: (۱۰۳. والرواية فیه: حید عن, وینظر: «العقد الفرید»: 
(۵/ ۳۶۹) واللسان»: (ستن) (/ .)4٩۱‏ 

(۲) ینظر: «الکشف عن وجود القراءات السبع»: (۲/ ۱۳۸ و«الجامع لأحكام القرآن»: 
(۱۲/ ۲۵۸). 

(۳) وهو قول الكوفيين وأبي على وحاعة من التأخرین. ینظر: «ارتشاف الضرب»: 
(5/ ۰۱۹1۳ و«شرح المكودي»: 1/ ۰ واشرح التصریح): (۲/ .)۱٤۸‏ 

(6) ينظر: «معا م التنزيل»: (۳/ ١١۳)ء‏ و«زاد المسير»: (5/ 4۳). 

(0) س: وهي في موضع لا تصيبه. 

(1) (لا تصیبه الشمس... الذي): ساقط من: خ. 

(۷) ساقط من: س. 


(۸) «الکشاف»: (6/ ۳۰۷-۳۰ و«اللسان»: (قناً) (۷/ ۵۰۲). 


۳۹ 


كأنّ نسبتها إلى كلّ واحد من الشرق والغرب”"» مثل نسبتها إلى الآخرء لا تغلب 
عليه( إحداهماء وإذا كان كذلك كان أشد لاعتدال زيتهاء وبحسب اعتداله 
يكون صفاؤه» وإشراق المصباح إذا سرج به" 
وقوله: كاد ريت يِضِىَ 4 آي: یکاد يضيء دون آن یسرج به"* مصباح 
من شدة صفائه والوقف عند قوله: ولو تسه کار شم ابتداً فقال: 
ور مق ور 4 يعني: نور" الصباح علی نور الزجاجة والدهن”"» وقوله. 
عرّ وجل: #الرْجَاجَهُ اا كرك دزی شبّه ال جاجة بالکوکب؛ لشدة صفائها 
وبياضهاء وتا وصفها بپذه الصفة؛ لآنّه شبه بها قلبَ المؤمن الذي قد ملأه نور 
اهدی» فآشرق وآنار(*» وهذا نظیر احدیث الأثور٩:‏ «ِ ۲۱۰۱ الاییان یبدا نی 


)١(‏ وءخ: الشرق والغرب. 

() ساقط من: خ. و: علیها. 

(۳) والقول مرويٌ ی الأصل عن ابن عباس وعکرمة وغیرهما. ينظر: «الجامع لأحكام 
القرآن»: (۱۲/ ۲۵۹-۲۵۸ واتفسیر القرآن العظیم»: (۷/ .)۵٩‏ 

() و: ولوم پسرج به. 

() «الکتفی نی الوقت والابتدا»: (4۰5۹-1۰۸). 

(0) س: نار. 

(۷) ساقط من: ج. 

() ینظر: «معام التنزیل»: (۳/ ۰0۳۰۲ و«تفسیر القرآن العظیم»: (7/ *1). 

(9) الأثر مروي عن على بن أبي طالبء وعن الحذيفة. ينظر: «الفائق في غريب الحديث): 
(۳/ ۰)۳۳۱ و«جموع فتاوی ابن تیمیة: (۷/ ۲۲). 


القلب لمظة بيضاءء فكلم) ازداد العبد من العمل والطاعة ازدادت) تلك اللمظةء 
فإذا غلبت على القلب فذلك الذي لا تضره”" فتئة» وإنْ الکفر یبدا نی القلب 
لظة سوداء فكلما ازداد(" العبد من العصية ازدادت(*) تلك اللمظة واذا(*) 
غلبت على القلب فذلك المطبوع على قلبه الذي لا تنفع فيه موعظة., ولا بپتدي 
بدا“ نعوذ بالله من ذلك“ 


)١(‏ (الهدى فأشرق... ازدادت) ساقط من: ج. 

(۲) ج: تصيبه. 

(۳) ج: زاد. 

(8) ج: زادت. 

(5) من هنا إلى نباية المسألة ساقط من: خ. 

() ساقط من: و. 

(۷) وء ج: بزيادة: هذا آخر ما عندي من القول في هذه الآية» وأنا أشكر الله على ما وفق إليه 
وأهم. 


۳۹ 





السألة الرابعة عشرخ) 
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ل که لا هو وم که ولو انیم قایما بط لا اه ال هر یر لیم 4 
[آل عمران: ۱۸]» وقلت: باي شيء انتصب ام 4؟ وما العامل فیه؟ وین خبر 
التبرئة في هذه الایة؟ وذکرت آن بعضص( النتحلین لصناعة النحو آنکر( قولنا: 
إن ايا 4 ههنا منصوب على الحالء وزعم آنه کر من قائله ولما قال 
ذلك في نری!۷ - ؛ لأنْ الحال فيها ذكر النحويون منتقلة؛ وفضلة في الکلام( 


(۱) سقط أول المسألة من: خ» وهي المسألة التاسعة فی: و وقد نقل السيوطي هذه المسألة 
في: «الأشباه والنظائر»: (۳/ ۵۷۹-۵۱۸). 

(۲) من: و. 

(*) و: سألت سددنا الله وإيّاك إلى الصواب ووفقنا لفهم ما تضمنه حکم الکتاب... 

(4) ساقط من: س. 

(0) س: آنکروا. 

() س: قولنا. 

0) ج: نرى والله أعلم. 

(۸) ینظر: «التخمیر في شرح الفصل»: (۱/ 4۲۳ واشرح المكودي): /١(‏ "507 -5:5). 


۳۰۷ 


والقيام بالقسط صفة لله تعالل» لم يزل موصوفاً بها(" ولايزال» ولا يصح فيها 
الانتقال() 

و نحن نرباً بآنفسنا آن نکون من مجهل ما یوصف به الّه تعال ما لا يجوز 
آن یغیب عنا هذا القدار من علم اللسان» وإِنَّا أتى7" هذا المعترض من قلة 
بصره مهذه الصناعت وسوء فهمه لباب الحال» وقد أجبتك عن ذلك بيا فيه كفاية 
وإقناع» وبالله أستعين» وعليه أتوكل. 

أما خبر التبركة في هذه الآية فمحذوفء تقديره عند البصريين: لا إله في 
الوجود إلا هو أو لا إله موجود الا هو» ونحو ذلك من التقدير» وخبر التبركة 
قد يحذف إذا كان ني الكلام دليل”" عليه؛ كقولهم: لا بأس» يريدون: لا بأس 


وكقول عبد يغوث المازني”؟ الحارثي 7 [من الطويل]: 


)١(‏ ساقط من: و. 

(؟) وسميت ا حال في مثل هذا با حال اللازمة؛ فإِنْ القيام بالقسط وصف ثابت لله تعالی؛ 
پنظر : «البحر الحیط»: (۲/ ۳ واللباب في علوم الکتاب»: (۵/ ۹۲). 

(۲) الاصل ج: آوتي. 

(8) ینظر: «شرح الفْصل»: (۱/ ۱۰۷). 

(0) و: دلیلا. 

(1) ینظر: «الکتاب»: (۲/ ۰۲۷۰ و«ارتشاف الضرب»: (۳/ ۰۱۲۹۹ واشرح الکودي»: 
»)۲۸١ /1(‏ والحذف كثر عند الحجازيين» ويجب عند بني تميم إذا علم الحذوف. 

۷( ساقط من: ج» س. 

(۸) ساقط من: و وعبد يغوث بن الحارث بن وقاص» كان شاعراً من شعراء الجاهلية 
فارساً سید قومه وقائدهم يوم الكّلاب الثاني» أسرته تيم وقتلته. ينظر: «الخزانة»: 
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۲ فيا راكبا عَرَضْت فَبَلّمَنْ نَدَامايَ من تَجْران أنْ لاتلاقيا 

أراد: أنه لا تلاقي لنا. 

و قوله: هر 4 بدل من موضع (لا) وما عملت فيه؛ لأنْ التبرئة 
وما تعمل" فيه في موضع رفع على الابتداء"» وهي في ذلك بمنزلة أن 
وما تعمل فيه» فإن قبل: فا الذي يمنع [من] " أن يكون (هو) الموجود في 
الآية خبر التبرئة» فلا يحتاج إلى تكلف هذا(" الإضمار؟ 

فالجواب: أَنْ ذلك خطأ من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن (لا) هذه لا تعمل إلا ني النكرات"» فإن جعلت (هو) خبرها 


(/ ۲۰۲) والبيت في: «الکتاب): (۲/ ۲٠۲)ء‏ و«المفضليات): (١١٠)ء‏ و«الأمالي»: 
(6/ ا و«الخرانة»: (1/ ۰۶۱۳ (۱۹6/۲). 

)١(‏ و:إلاهر. 

(0) ج: عملت. 

(*) ينظر: «الكتاب»: (؟/ 770)» و«ارتشاف الغسرب»: (۳/ ۰۱۳۰۰ واشرح الفصل»: 
(۱/ 0 7*). 

(4) لا بینها من الشبه ف (لا) داخلة عل البتداً والضبر ک آن (آنْ) کذلك وأئبا نقيضة 
(أنّ)؛ لأنَ هذه للإثبات و(لا) للنفي» وحق النقيض أن يخرج على حدّ نقيضه في 
الاعراب... «شرح الفصل»: (۱/ ۱۰۵ و«الطمع): (؟/ .)١195‏ 

(o)‏ من: و» ج» س. 

(1) ساقط من: و. 

(۷) س: النکرة وینظر: «الکتاب»: (۲/ ۲۷۵-۲۷ (۲۹۹ - ۲۹۷ و(اطمع: 
(۲/ ۱۹6). ونقل السيوطي جواز دخوها عی العرفة عن الكساتي. 


۳5۹ 


أعملتها(١"‏ في معرفة» وذلك لا جوز( 

- والثانی: آن ما بعد”" (إِلَّا) موجب. و(لا) [لا]0» تعمل في الوجب لا 
تعمل في ا تفي 

- والثالث: أنك إذا جعلت (هو) خبر التبرئة كنت قد جعلت الاسم 
نكرة» والخبر معرفة» وهذا عكس ما توجبه صناعة النحو؛ لأنْ الحكم في 
العربية: إذا اجتمعت معرفة ونكرة أن تكون ا معرفة هي الاسم» والنكرة 
الخبر”"2» فلذلك جعل النحويون الخبر في نحو هذا محذوفاً. 

وآما قوله تعالی: «َابمایالسَطٌ ه فانه لا يخلو من أحد ثلاثة وجه“ 

E‏ ی و ل 
الحال» ولمّا آن یکون منصوباً على النعت ل (إله) المنصوب بالتبرئة. 

فأمًا نصبه على المدح 451/ أ] والتعظيم”” فواضح يغني وضوحه عن 
القول فيه. 


(۱) الأصل» س: أعملتء وما أثبته من: و» ج. 

(؟) س: خطأ لايجوز. 

() (ما بعد): ساقط من: ج» س. 

(5) من: س» ج. 

() ینظر: «شرح الفصل»: (۱/ ۱۰۵). و(احمع»: (۲/ ۱۹6). 

() ینظر: «الصفوة الصفیة»: (۱/ ۲/ 06۷۸۹-۷۸۸ و«اطمع»: (۲/ ۳۷ 

(۷) تنظر الأوجه فی: «الکشاف»: (۱/ ۵۳۸-۵۳4) و«التبيان في إعراب القرآن»: 
( ۰۲۷ واللباب في علوم الکتاب»: (۵/ ۹۵). 


(A)‏ و: الد لتعظیم والدح. 


۳۹۰ 


و أمّا نصبه على الصفة ل (إله) فإِنَ ذلك خخطأ”'"؛ لأنَ المراد بالنفي ههنا 
العموم والاستغراق» فاذا جعلت (قائا) صفة [ (إله)» صار التقدیر: لا اله قاف 
بالقسط لا هو فرجع النفي خصوصا وزال ما فیه من العموم» وجاز آن یکون 
ثم إله آخر غير قائم بالقسط كا أَنّك إذا قلت: لا رجل”" ظريفاً في الدار إلا 
زيدء فإنّ) نفیت الرجال الظرفاء خاصة وجاز أن يكون هناك رجل آخر غير 
ظريف», وهذا كفرٌ صريح» نعوذ بالله منه. 

وأمًا نصبه على الحال فإِنّه لا مخلو من [أحد](۲ آربعة آوجه(*): 

إِمّا أن يكون حالاً من اسم الله تعالى. 

- وإمًا آن یکون حالاً من الضم (*) 

توا ان گر نال من لته وتان 

-وإمّا أن يكون حالاً من المضمر الذي في حبر التبرئة المقدر. 

فان جعلته حالاً من اسم الله تعالى» فالعامل فيه (شهد)» وتقديره: شهد الله 
في حال قیامه بالقسط آله لا ٍله لا هو وشهدت الملائكة وأولو العلم» وليس 


.)۵۳۲ /۱( وقد جوز الزخشري هذا الوجه. «الکشاف»:‎ )١( 

() إلى هنا انتهی الساقط من: خ. 

() من: س. ج. 

(6) ینظر: «الکشاف»: (۱/ ۵۳ و«باهر البرهان»: (۱/ ۰۲۸۱ ولاللباب في علوم 
الکتاب»: (۵/ ۹۵ -۹۷). 

(۵) «واّا آن یکون حالاً من الضمر): ساقط من: ج. 

() من آول الوجه الثالث ال هنا: ساقط من: و. 
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هذا قبيحاً؛ من جل أّك ذکرت آساء كثيرة» وجئت بالحال من بعضها دون 
بعضء قال ابن جنيّ: ألا ترى أنك لو قلت( جاء زید راکبه وعمرو وخالد 
فجعلت اال من بعضهم دون بعض "از باتفاق "۳ وذا جعلت ۳یا ٩‏ 
حالاً من هر فالعامل في احال معنی التفي(*؛ لانْ الأحوال تعمل فیها 
العاني» کبا تعمل في الظروف"* فیکون التقدیر: شهد الله أنْ الربوبية ليست له 
لا في حال قیامه بالقسط فهذان الوجهان صحیحان. 

فأمّا كونه حالاً"» من الضمير المنصوب بأنْء آو من الضمير الذي في خبر 
التبرئة المحذوف, فكلاهما خطأ لا يجوز. 

ما امتناعه من أن يكون حالاً من الضمير المنصوب بأنّ فلعلتين: 

إحداهما: أن (أنْ) المفتوحة تقدّر هي وما عملت فيه بتقدير المصدرء 
وما بعدها من اسمها وخبرها صلة شا( فان جعلت یا 4 حالا من 
اسمها() کان داخلاً في الصلة» فتكون قد فرّقت بین الصلة والوصول با لیس 


(1) و أتك تقول: 

(؟) دون بعض: ساقط من: ج. 

(۳) ینظر: «الکشاف»: (۱/ 9۳۶/ 0۳۰), و«اللباب في علوم الكتاب»: (0/ 45). 

(:) ينظر: «التفسير الكبير»: (5/ 3517)» و«مجموع الفتاوى لابن تيمية»: /١5(‏ ۱۷۵). 
(5) ينظر: «شرح الفصل»: (۲/ ۵۷ و«الطمع»: (5/ 75). 

(7) ساقط من: س. 

(۷) ینظر: «ارتشاف الضرب»: (۳/ ۱۵۸۳-۱۵۸۲ وتوضیح القاصد»: (۱/ ۲۰۱). 
(۸) (وخبرها صلة... اسمها): ساقط من: ج. 


۳۲ 


من الصلة. وذلك مستحیل. 

والعلة الثانية: أنك إن جعلتها) حالاً من اسم (آن) لزمك آن تعمل 
(أنْ) في الحال» و(أن) لا تعمل في الأحوال(۳) شیتا("» ولاف الطروف فان 
قلت: فقد قال النابغة الذبياني”*' [من البسیط]: 
۳ که خارجاً من جنب صفحته 


فنصب [خارجاً]”" على الحال من اسم (أَن» وجعل العامل فیها سا نی( 
كأن من معنى التشبيه» فهلا أجرت مثل ذلك في (أنّ)؟ 


)١(‏ سء ج: جعلته. 

() س: الحال. 

(۳) ساقط من: ج. 

(4) وذلك للتشابه بين الظرف» وخصوصاً ظرف الزمان والحال؛ لصدق تقدير (في) فيهماء 
فإذا قلت: جاء زيد راكباً كان تقديره: في حال الركوبء كما أنك إذا قلت: جاء زيد 
اليوم» كان تقديره: جاء زيد في اليوم» وخصٌّ الشبه بظرف الزمان؛ لا الحال لا تبقى 
بل تنتقل إلى حال أخرىء كا أن الزمان منتقض لا یبقی. «شرح الفصل»: (۲/ ۵۵ 
وينظر: «اهمع»: /٤(‏ ۳1 


(۰) «الدیوان»: (۳۶) وتمامه: 


اجر 


سفوةتَرْبٍ تَسُوهعِنْدَ مُفْمَأَدٍ 
و«المعاني الكبير»: /١(‏ ۲۲۳ وقال ابن قتيبة: أي كأن القرن في حال خروجه سفود. 
والمفتأد: الموضع الذي يختبر فيه ویطبخ و«الاأضداد»: (۰)۲۳۹ و«أمالي ابن الشجري»: 
(۱/ ۰۲۳۹ (۳/ ۰۱۰ و«الاشباه والنظائر»: (۳/ ۶ 6۷ و« زانة»: (۳/ ۱۸۵). 
)١(‏ من: جء وقد ثبتت في حاشیة: س. 
(۷) ساقط من: س. 


۳۳ 


فالجواب: أن ذلك إِنَّ) يجوز عند البصريين في (کان ولیت ولعل) خاصة؛ 
لأنّ هذه الأحرف الثلاثة أبطلت معنى الابتداء ئماتدخل عليه [45/ ب]» 
وأحدث في.الكلام معنى التمني والترجي والتشبيه» فأشبهت الأفعال 

فإن قيل: ف (أَنْ) المفتوحة تدخل على الجملة فتصرفها إلى تأويل المصدرء 
آلا تری آنك تقول: بلغني أَنْك فائم» فیکون معناه: بلغني قيامك. فهلل(*) 
أعملت في الحال ما فيها من تأویل الصدر؟ 

فالجواب: أن ذلك خطأ؛ لأنّ المصدر الذي تقدّر به (أنَ) الفتوحة نما 
ينسبك منها ومن صلتها التي هي اسمها وخبرها(* فإذا جعلت لاقم * حالاً 
من اسمها() کان داخلاً في صلتهاء فيلزمك من ذلك أنّك تعمل الاسم في 
نفسه وذلك محال؛ فلهذا الذي ذکرناه استحال آن ینتصب قايا 4 على الحال 
من اسم (أنْ). 


و ما امتناعه من أن يكون حالاً من الضمير المقدّر في خبر التبرثة للحذوف» 


(۱) ینظر: «الصفوة الصفیة»: (۱/ ۲/ 8۸۹-1۸۸ و«ارتشاف الضرب)»: (۳/ ۱۵۸۵). 

(؟) الأصل: تدخل فيه عليه. 

(۳) ينظر: «التعليقة): (شرح المقرب) (۱/ ۳۹٤)ء‏ و«الهمع»: (۲/ .)١5/8‏ 

)٤(‏ س: فلا. 

(5) ويكون المصدر مفرداً مأخوذاً من لفظ خبرها إن كان مشتقاًء نحو: بلغني آنك منطلق» 
أو تنطلق» آي: انطلاقك. ومن الاستقرار إن كان ظرفاً أو مجروراء نحو: بلغني أن 
زيداً عندك» أو في الدارء أي: استقراره» ومن الکون ان کان اسباً جامدا؛ نحو: بلغني 
أَنْ هذا زید» أي: كونه زيداً. «اطمع»: (۲/ ۱۱۸). 


فمن أجل أن" الراد بالنفي العموم والاستغراق عی ما قدمناه» فإذا جعلته 
حالاً من الضمير الذي في الخبر المحذوف صار”" التقدير: لا إله موجود في حال 
قیامه بالقسط لا هو فيصير النفي واقعاً على الآلهة القائمين بالقسط دون(“ 
غبرهم من الطة ويوهم هذا الكلام أن ثم إلهاً غير قائم بالقسطء كا أك إذا 
قلت: لا رجل موجود سخیاً (لا زيك فاا نفیت الرجال الاسخیاء خاد ة 
دون غيرهم» وهذا کفر» فصح بجمیع ما قدمناه؛ آن یا ٩‏ لاايصح أن 
يكون حالاً من اسم الله عرٌ وجل - أو من (هو) 

فإن قال قائل: فكيف جاز لكم أن تجعلوه حالاً من اسم”" الله تعالى» 
أو من ضميره» والحال منتقلة» وفضلة ۳ في الكلام» وهذه الصفة لم يزل(١"‏ الله 
تعال موصوفاً بهاء ولا یزال؟ 


(۱) و: فمن لانْ. 

(۲) الاأصل: عل. 

(۳) س: کا یکون. 

(4) (من الا مة) ساقط من: وه ج» س. 

(0) س: قائا. 

() و س: ومذا کفر صریحء نحن نعوذ بالله من مثله. 
(۷) «الاشباه والنظائر»: (۳/ ۵۷۵). 

(۸ و: یکون. 

(9) ساقط من: ج» س. 

(۱۰) «شرح الفصل»: (۲/ 16 و«المغني»: (۵/ 4۲۷-۲۳ و«احمع»: (4/ 8). 
() و: پکن. 
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فالجواب: أنّه ليس كل حال منتقلة» ولا فضلة في الكلام» كما زعم هذا 
الزاعم» بل من الأحوال ما لا يصح انتقاله» ولا يجوز أن يكون فضلة”"» آلا تری 
أن النحويين قد أطلقوا الحال على أشياء من القرآن وغيره لا یصح فیها الانتقال» 
كقوله تعالى: #هْوَالَْقٌ مُصَيّهًا 4[البقرة: »]9١‏ لوَأنّ هَذَا رط مُسَمَقِيمًا * 
[الأنعام: 46168 والح لا يفارقه التصديق» وصراط الله تعالى لا تفارقه الاستقامة» 
وقالوا في قوله تعالى: #تَعَبَدإِلهَكَ وَإِلَدَ َابَآيكَ إْمَ وَإِسْمَعِيلَ مَإِسَحَقَإَِهَا 
وَبِحِدًا #[البقرة: 17] إنّه منصوب على الحال" وقالوا في قوله تعالى: 027 
اه لا وی َو نع کلب بلح 114ل عمران: ١‏ -*] إئها جلة في 
موضع ا حال من الله تعالى» کائه قال: اه ای القیوم نزل عليك الکتاب متوخدا 
بالربوبية”"» وأجازوا أيضاً أن يكون في موضع الحال من الضمير في ر5 )» 
وكذلك قول العرب: ضربي زيدا قائ)» وأكثر شربي السويق ملتوتأء ودعوت الله 
سمیعا(* ونحو ذلك ما ۸۹۷1 آ] یکثر ان تتبعناه. 

فان قال قائل: فکیف صم أن تسمى هذه الأسماء”* أحوالاً وهي غير 
منتقلة» والكلام محتاج إليها؟ 

فالجواب عن ذلك من وجوه كلّها مقنع: 


() وهو ما یصح الاستغناء عنه. اشرح المكودي»: /١(‏ 8۰۳). 

(0) (إنه منصوب على الحال): ساقط من: وء خ» وینظر: «التبیان ی (عراب القرآن»: 
(۱/ ۹). 

(۳) «مشکل |عراب القرآن»: (۱/ ۱۸۷-۱۸۲ ولالتبیان في اعراب القرآن»: (۱/ ۲۳۵). 

(6) وثبتت في بعض النسخ أمثلة آخری» وال حال في هذه المثل هذه امل سدت مسد الخبر» 
«البیان ی شرح اللمع»: (۲۲4). وينظر: «شرح المكودي»: (۱/ 07 5). 

(0) و: الاشیاء. 


۳۹۹ 


آحدها: آن احال شبيهة بالصفة(۱ والصفة ضربان: ضرب يحتاج إليه 
الوصوف ولا بد له منه» وذلك إذا التبس بغيره» وضرب لا بحتاج إليه» وإ“ 
پذکر للمدح؛ أو للذم» أو للترخم( فوجب أن 0 الحال كذلك. 

- ومنها: آن الشيء إذا وجد فیه بعض خواض نوعه ول يوجد فيه 
بعضها”* ۸ بخرجه عن نوعه نقصان ما نقص منهاء آلا تری أن الاسم له خواض 
تخصه مثل التنوین» ودخول الالف واللام علیه» والنحت*) والتصغیر والندای 
ولا پلزم" آن توجد هذه الخواصٌ كلّها في جميع الأسماء ولکن حیشما وجدت 
كلّهاء أو بعضها حكم له( باه اسم وكذلك الأحوال في هذه المواضع فيها أكثر 
خواص الحال» وشروطها موجودةء فلا يخرجها عن حكم الحال نقصان ما نقصها 
منها؛ کا لا یخرج (من) و(ما) ونحوهما عن حکم الاسیاء نقصان ما نقصها من 
خواص الاساء. 


-ومنها: آنْ النحویین لم پریدوا بقوشم: ان الحال فضلة في الکلام أن 


)١(‏ من حيث إن الحال صفة في المعنى» ولذلك اشترط فيها ما يشترط في الصفة من 
الاشتقاق وغیره. «البیان ی شرح اللمع»: (۲۱۸) و«شرح الفصل»: (۲/ ۵۷). 

(۲) من هنال نهاية السألة طمس آکثره في: س. 

(۲) «شرح الفصل»: (۳/ 1۷ وینظر: «شرح الکودی»: (۲/ 81). 

(4) و: آن تقول. 

(0) و خ: بعضه. 

(0) وء خ ج: النعت. 

(۷) ج: مطموس. 


(۸) ساقط من و» خ. 


۳۷ 


الخال مستغنىّ عنها في کل موضع() عل ما توهم من لا ذُرْبَةَ له ببذه الصناعة» 
وا معنی ذلك: نها تأتي على وجهين: إِمّا أن يكون اعتاد الكلام على سواها؛ 
والفائدة منعقدة بغیرهاء وامّا آن تقترن بکلام آنحر تقع الفائدة هیا معأ ولا تقع 
الفائدة بها جردة وان كان ذلك؛ لأئبا لا ترفع ولا یسند البها حدیث( 
واعتماد كل جملة مفيدة إِنَّ) هو على الاسم المرفوع» الذي يسند إليه الحديث» أو 
ما هو في تأویل الرفوع» ولا تنعقد جملة مفیدة!" بشیء من التصوبات والجرورات 
حتی یکون فیها!*) مرفوع(* آو ما هو نی تأویل الرفوع"؟ کقولنا: ما جاءني 
من آحد. وإن زيداً قائم» فتأمّل هذا الموضع» فالّه یکشف عنك الحبرة في آمر 
الحال» وفیه لطف وغموض. 

وأمًا القيام الذي وصف الله (" تعالى به نفسه في هذه الآية» فليس يراد به 
المثول والانتصاب؛ لأن هذا من صفة الأجسام -تعالى الله عن ذلك -وإنا المراد 
ههنا( القیاء 


.(۸ /4( ينظر: «البیان في شرح اللمع»: (۲۲4). و«الهمع»:‎ )١( 
النسخ: حدث وما أثبته من: ج.‎ (۲) 
النسخ: فائدة مفيدة» وما آثبته من: و.‎ )۳( 


(4) ج: معها. 

(0) تنظر صور تألیف الکلام في: «شرح قطر الندی»: (44 -40). 
(1) ساقط من: س. 

0) و:الحق. 

(۸) ساقط من: ج. 


)۹( وج المراد ههنا القيام بالأمر. 


۳۹۸ 


بالأمور”" المحافظة عليها("”» يقال: فلان يقوم بأمر فلان» أي: يعنى به ويهتبل 


سم 


بشانه"» ومنه قوله عر وجل: ال مور عَلَأليسَآءٍ #[النساء: 1*4 أي: 


مس لقنن 


متکلفون بآمورهن» ومعنیون بشوونهنْ!* ومنه قول الاعشی(۹ [من التقارب]: 


(Vout f 


۶ (۹۷/ بایقوم عل الوَغُم في قومه 2 فَيعْفُوإذا شاءأويَنْتَقِمْ 


ع 2 6 


)١(‏ و: بالأمر. 

(۲) و: عليه. 

(۳) التفسبر الکبیر»: (6/ ۲۲۲)» وامجموع الفتاوى لابن تيمية): (5/ /اا1)) واغرائب 
القرآن»: (۲/ ۲ ۱۲). 

(4) ینظر: «الحرر الوجیز»: (4/ ۰4۱-40 واتفسیر القرآن العظیم»: (۲/ ۲۹۲). 

(0) «الدیوان»: (۰)۱۹۸ والعاني الکبیر»: (۲/ ۰۱۰۲۳ ودالمایی»: (۲/ ۰۲۳ 
و«حاضرات الادیاء»: (۱/ 1۸ 6). 

030 و خ: بزيادة في آخرها: هذا آخر ما عندي من القول في هذه الآية» ولله الحمد على 
ما سوغ من نعمه» وصلی الله على حمد وسلم. 


۳۹۹ 





المسألة الخامسة عشرة() 


[قال الشیخ 4]": سألتني» قزر الله لديك ابر( ومكنه» وجعلك ٩‏ 
من الذین یستمعون القول فيتبعون أحسنه» عن قول الکتّاب في صدور كتبهم: 
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وذکرت آذ قوماً من 
نحویی زماننا هذا ينكرون عطف الصلاة على البسمل وقد كنت آخبرت بذلك 
فا آل روو ا 0 ا 
وأنه شيء آحدثه الکتاب حتى أخبرني خبرون أنه فاسد عندهم في اللإعراب» 


وليسوا ينكرونه من أجل أنه" شىء محدث عند الكتاب» وأخبروني أن الصواب 


(1) وهي المسألة العاشرة في: و خ. وقد نقل السيوطي هذه المسألة في: «الأشباه والنظائيه: . 
0-7). 

(۲) من: و»خ» وهو غير واضح في: س. 

(۳) ج. خ و: احق. 

(4) س: وجعلني واياك. 

(0) ساقط من: ج» خ» سء و. 

() (في |نکاره): ساقط من: خ. 

(۷) خء و: في أنّه. 

(۸) (فاسد... آنه): ساقط من: س» من أجل أنه» مطموس في: ج. 


۳۷۰ 


عندهم إسقاط الواو» ورأيت ذلك أيضاً في رسائل بعضهم» ورأيت بعضهم(۱) 
وقد تأملت(" الأمر الذي حملهم على إنكاره فلم أجد شيئاً يمكن”" أن یتعلقوا(*) به 
أحدهما: أنَّ العطوف حکمه آن یکون موافقاً للمعط وف علیه( وهاتان 
جملتان ۲۳ قد اختلفتا فتوهموا من آجل اختلافه) آنه لا یصحٌ عطف إحداهما على 
الأخرى. 
- والثاني: أن قولنا: بسم الله الرحمن الرحيم جملة خبرية”"» وقولنا: 
وصل الله على محمد جلة معناها الدعاء( فل اختلفتا”*'؟ فكانت الأول 


)۱ (ورأيت بعضهم): ساقط من: خ 

)۲( خ: تأملنا: 

(۳) الأصل: یمکنهم وما آثبته من: النسخ الأخری. 

(6) ج: یکونوا تعلقوا. 

(0) فانه من التوابع» وهذه تکون مساوية للمتبوع فی الاعراب. «شرح الفصل»: (۳/ ۳۸). 

() تکرر فی: خ. 

(۷) وضابطها آتها حتمل الصدق والکذب. بنظر: «حقیق الفوائد الغیاثیة»: (۱/ 4۸). 
و«التعریفات»: (۱۲۰). 

(۸) والدعاء |نشاء وهو ما لا حتمل الصدق والکذب. بنظر: «حقیق الفوائد الغیائیة: 
(۱/ ۲۶۰ و«الحدود الأنيقة»: (89). 

(9) ساقط من: س. 


(۱۰ و خ: التفتا. 


۳۷۱ 


[خبارا وكانت' الثانية دعاء» وكان من شأن واو العطف أن تشرك الثاني مع 
الأول لفظاً ومعنى”" لم يصح عندهم عطف هاتين7) الجملتين بعضها على 
بعض؛ لاختلافه) لفظاً ومعنی(* فإن كانت العلّة التي حملتهم على ذلك 0 
اختلاف إعراب الجملتين» فإن ذلك غير صجيحء بل هو دليل على قلّة نظر 
قائله؛ لأن تشاكل الإعراب في العطف إِنّما يراعى في الأسماء المفردة المعربة 
خاصة. وأمّا"» عطف الجمل على الجمل”" فإنه نوعان: 

- أحدهما: أن تكون الجملتان متشاكلتين في الإعراب» كقولنا: إِنَّ زيداً 
قائم(* وعمراً خارج» وكان زيد قائأ؛ وعمرو خارجاًء فتعطف الاسم عل 
ارارک ۰ 

-والنوع الثاني لا يراعى فيه التشاكل في الإعراب» كقولنا: قام زيد“) 
ومحمداً أكرمته. ومررت بعبد الله وأمّا خالد فلم ألقه» وني هذا أبواب قد نض 


(۲) خ: آو معنی. وینظر: «شرح الفصل»: (۸/ )٩۰‏ و«ارتشاف الضرب»: (5/ ۱۹۸۱). 
۳( خ: هذه. 


(4) /یصح... ومعنی» ساقط من: س. 

(5) خ» سء و: إنكار. 

() خءو: وإنما. 

(0) والغرض من عطف الجمل ربط بعضها ببعضء واتصالها والإيذان بأنَّ المتكلم لم یرد 
قطع الثانية من الأولى. «شرح المفصل»: (۳/ .)۷١‏ 

(۸) خ: إن زيد قائا. 

(9) الأصل: زيداً. 


۳۷۲ 


عليها سیبویه") وجمیع البصریین والکوفیین"* لا أعلم بينهم خلافاً في ذلك؛ 
وذلك كثير في القرآن الكريم والكلام [44/ أ] ل 
رلتیه اه رورت الکو #[النساء: 177]» وكقول”" خزئق0) 
بنت هافان(۲ [من الکامل]: 


ع 
۰ الن‌ازلین" بکل مر والطيي ون معاقدالازر 
وقد ذُكر» ذلك في المختصرات الموضوعات”"' في النحو ك «الجمل1170) 


.)04 «الكتاب»: (؟/‎ )١( 

(۲) خ: من الکوفین. 

(۲) خ: الشهور. 

(6) ساقط من: س. 

(۵) س: وقود. 

(7) س: جریر. 

(۷) بنت هافان ساقط من: ج» س وخرتق شاعرة جاهلية» وهي هند بنت بدربن 
هافان» آخت طرفة پن العبد لامّه ونسبها أبو عبيدة إلى بني سعد ابن ضبيعة. ینظر: 
«سمط الللیع»: (۲/ ۲۸۵ واخزانة الآدب»: (۵/ ê‏ والبيت في «ديوانها»: 
(۹)» ویروی: النازلون... والطیبین والنازلین... والطیبین. 
وینظر: «الکتاب»: (۲/ 16). ولالکامل»: (۲/ ٩۳۳‏ والأمالی»: (۲/ ۱۵۸ واالحب 
والحبوب»: (۱/ ۰)۱۰٩‏ «والتذکرة احمدوئیة: (۳/ ۰)1۰۲ «والدرر اللوامع» 
)١15 0‏ والعنی: آنهم آعفاء الفروج والأزر: جمع زار والعاقد: موضع عقد الازار. 

(۸) خ. ج: النازلون. 

)۹( خ» و: ذکرت. 

(۱۰) ج: الوضوعة. 

(۱۱) ینظر: «احمل»: (۰)۱۵ «وشرح ابحمل لابن خروف»: (۱/ ۱-۳۱ ۳). 


۳۷۳ 


و«الكاني لابن النحاس»“ وغيرهماء وإن كانوا أنكروا ذلك من أجل أن قولنا: 
بسم الله الرحمن الرحیم جملة خبرية» وقولنا: كك جلة معناها الدعاء فاستحال 
عندهم عطف الدعاء على ابر لا سیی| ومن خاصة الواو آن تعطف ما بعدها 
على ما قبلها لفظاً ومعنی(» وهاتان اشملتان"۳ قد() اختلف لفظه| ومعناهما؛ 
ف) اعترضوا به غير صحيح أيضاء وهذا الذي قالوه يفسد عليهم من وجوه كثيرة 
لا من وجه واحد فأوها: أَنّا وجدنا كل من صنف”” من العلماء كتاباً منذ بدا 
الاس بالتصنيفات إلى زماننا هذا يصدّرون كتبهم بأن يقولوا: الحمد لله الذي 
جعل كذا وكذاء ثم يقولون بإثر ذلك: وصلى الله على محمد فيعطفون الصلاة 
على التحميد» ولا فرق بين عطفها على التحميد"» وعطفها على البسملة؛ لأن 
كلتا ا لجملتين حبر" وهذا ليس مختضًاً بكتب” الضعفاء في العربية دون 
الأقوياء» ولا بكتب ال جال '“ دون العل‌اء بل ذلك" موجود في كتب الأئمة 


.)۵۵۸ /۳( ینظر: «الأشباه والنظائر»:‎ )١( 
.)۸۹ /۸( ینظر: «شرح الفصل»:‎ )( 
ج: جلتان.‎ )۳( 

(4) ساقط من: و. 

() س: یصنف. 

() (ولا فرق... التحمید): ساقط من: س. 
(۷) خ: خبرية. 

(۸) خء و: وهذا لیس. 

(9) س: وهذا غير ختص بکتاب. 

(۱۰) س: العلاء. 

(۷) خ: دلیل. 


۳۷ 


المتقدمين» والعلماء المبرزين؛ كالفارسي وأبي العباس المبرّد والمازن وغيرهم» 
فلو ۲۱ ۱۸ يكن بأيدينا دليل ندفع به مذهب هولاء لا هذا لکفانا(" من غبره 
فتأمّل خطېتي“ کتاب «الإيضاح» للفارمي””, وصدر «الکامل» لاأيي العباس 
اميد" وصدر کتاب سیبویه"" وغیر ذلك من الكتبء وتأمّل خطب الخطباء 
وکلام الفصحاء والبلغاء(؟ فك تجدهم مطبقین عی ما وصفت" لك. فهذا 
وجه صحیح يدل على فساد ما قالوه. 

ومنها آن قولنا: وصلى الله على محمد بإثر البسملة منصرف إلى معنى ا لخبر 
وان کان دعاء وذلك على تأويلات مختلفة» أحدها أن يكون تقديره: أبدأ 
بسم الله الرحمن الرحيم'''» وأقول صلى الله على محمد فتضمر القول» وتعطفه 
على (أبدأ)» وذلك مما يصرف الكلام إلى الإخبار» والعرب تحذف القول۲۱) حذفاً 


۷ شافط عق #سق: 

() س: فلم. 

(9) ج».س: لکفی. 

(4) من هنا مواضع کثيرة مطموسة فی: س. 
(0) ینظر: «الایضاح»: .)1٩(‏ 

(0) ینظر: «الکامل»: (۱/ ۱). 

(۷) ینظر: «الکتاب»: (۱/ ۳). 

(۸) س: البلغاء والفصحاء. 

(4) ج. خ: وصفته. 

(۱۰) ینظر: «مشکل إعراب القرآن»: (۱/ ۱۰۶) وکتاب «البسملة»: (۵۵۱). 
(۱۱) و: ذکر القول. 


ا تُغني شهرته عن إيراد أمثلة منه» كقوله تعالى: #وَالْملتَكه يدَحُلُونَ من 
کل پاپ ب (2) سَلم عكر 4[الرعد: ۳ -۲4] آي یقولون: سلام علیکم وکذلك 
قوله تعالی: رال > مخدوا مرن دونههآژلاءم اند هه لا یقرب و اہ ۹۸1/ با 
زل #لالزمر: ۳] آي: یقولون ما نعبدهم۲ » وجوز آن پتأود عل معنی: آبداً 
بسم الله [الرحهن الرحيم]"» وبالصلاة على حمد» فيكون من الكلام على التأويل 
كما أجاز سيبويه“: أقل رجل يقول ” ذلك إلا زيدء لأله في معنى: ما أحديقول 
ذلك لا زیدء ومذا کثیر لا يستطيع أحد من أهل هذه الصناعة على دفعه وإن 
شئت كان التقدیر: آبداً بسم الله [الر من الرحيم]"» وأصلي على محمد فيكون 
محمولاً آیضاً عل العنی» وهنه التأویلات الثلانة تصتره» وإن كان دعاءً؛ إلى 
معنی الا خبار(» فهذا وجه آخر صحیح. 
ومنها: آنه لا يستحيل عطف قولنا“: وصلى الله على محمد» عی قولنا: 
[بسم الّه الرحمن الرحیم]( وان کان دعاء حضاء من غير أن يتأوّل فيه تأويل 


(۱) «اللخص ف اعراب القرآن»: (۸6) واالکشاف»: (۳/ .)۳٩‏ 
(۲) «مشکل اعراب القرآن»: (۲/ ۱۷۲ ونکت القرآن»: (۶4/ ۳). 
(۳) من: ج. 

(8) «الکتاب»: (۲/ ۳۱). 

(۵) الاأصل: یقوم وما آثبته من النسخ الأخری. 

(0) من: ج. 

(۷) خ: آخبار. 

(۸) الاصل: قوله» وما آثبته من النسخ الاخری. 


۳۷۹ 


آخبار۱) لأنا وجدنا العرب يوقعون الجملة المركبة تركيب الدعاء والأمر 

والنهي والاستفهام التي لا یصلح آن یقال فیها("" صدق ولا کذب موقع احمل 

الخبرية التي جوز فیها الصدق والکذب "۳ وهذا آشد من عطف بعضها علی 

بعضء كنحو ما أنشدوه من قول الجميح بن منقذ7؟' [من البسيط]: 

5 ولوأصابت“ لقالت وهي صادقة ‏ إن الرياضة لا تُنْصِبُك للشیب 
فآوقع التمني موقع خر إن وقال آحر) [من الوافر]: 

۷ ایام فارع لاتلسومي علی شیءرَقَت به شع‌اعي 
وكوي بالمكارم ذكريني وَل دل ماج دة صَنَاع 


فأوقع الأمر مكان خبر كان" 


(۲) خ: فيه. 

(۳) ینظر: «مغني اللبيب»: (5/ 714)) «واطمع»: (؟/ 7/). 

)€( وهو منقذ بن الاح بن قيس الأسدي» أحد فرسان الجاهلية؛ شهد يوم جبلة؛ وبه 
قتل. «معجم الشعراء»: (۰)۳۸۲ و«الخزانة: (۱۰/ ۲۹). 
والبيت في: «الفضلیات»: (۰)۳۶ وال زمنة والاأمکنة»: (۲/ ۲۹۱). و«أمالي ابن 
الشجری»: (۲/ ۸۱ و«ازانة»: (۱۱/ 7 ۲). 

(0) خ: آصاب. 

(7) وهو من بني نهشل. بنظر: «النوادر لا زید»: (۰)۲۰ وقال بو زید: والعنی: 
وَصيري مذكَرَةٌ لي بالمكارم» واشرح دیوان الجماسة»: /١(‏ 10(« وامغني اللبیب»: 
مي و«الهمع»: (0/ «(VY‏ و«الدرر اللوامع»: (7/ 65). 

(۷) (فأوقع الأمر... كان): ساقط من: خ. 


۳۷۷ 


وقال الراجز "۲ [من الرجزا: 
16 ف[ن نت آخلانعدفه 

فأوقع الجملة التي هي (لا نعدمه» ومعناها الدعاء موقع !۳ الصفة لاخ 
حملاً على المعنى» كأنّه قال: فإنَّ) أنت أخّ ندعو له بأن لا يعدم؛ وليس يسوغ 
لمعترض علينا أن يزعم أن هذا شيء خحص به الشعره فان ذلك قد جاء في القرآن 
والکلام الفصیح فمن ذلك قول الّه تصال: # قل‌مکان فى الل فیمددله 
من ما 9[مریم: ۳۱۲۷۵ 

وأجاز النحویون" بلا خلاف منهم: زید اضربه(* وعمرو لا تشتمه 
وزيد كم مرة رأيتهء وعبد الله هل أكرّمته» وزيد جزاه الله عني خر وقد جاء عن 
العرب عطف الفعل الاضي علی الستقبل» والستقبل علی الاضي واسم الفاعل 
على الفعل المضارعء والفعل الضارع علی اسم الفاعل» وكذلك الفعل الماضي على 


و 


نت الفاعل» کقوله تعال: ون ألمصَدَهوت راْمصَ کت اوه راکسا » 


مر هه 


[لدید: ۲۱۸( وقال امرژ القیس "۲ [من الطویل]: 


(۱) وهو آبو محمد الفقسی. «ما تبقی من آراجیز آي حمد الفقعسي»: (۸۱)؛ و«جالس 
ثعلب»: (۱/ «(14٤‏ و«مغني اللبيب»: (5/ (TA‏ 

(۲) س: على. 

(؟) ينظر: «الكشاف»: (5/ 58)» ولاللباب في علوم الکتاب»: (۳/ ۱۲۷ -۱۲۸). 


€3 ينظر: «الکتاب»: (۱/ ۷ 145). 


(۵) خ: ضربه. 
)1( خ: تشبه. 
(۷) ینظر: «الحرر الوجیز»: (۱۶/ ۳۱۲-۳۱۱ و«الکشاف»: (۷/ .)4٩‏ 


۸) 


کے 


(الدیوان»: (۱۳۳ وتمامه: 


۳۷۸ 


۹ ألاعِمْ صباحاً أَّها الرَّبْعٌ وانْطِتقٍ 

فعطف الأمر على الدعاءء وهذا كثير. 

وقد قال سيبويه'١"‏ في باب ما ينتصب فيه(" الاسم؛ [49/ أ] لأنه لا سبيل 
له إلا أن يكون صفة: «واعلم أنه لا يجوز: من عبد الله وهذا زيد الرجلين الصاحين. 
رفعت أو نصبت؛ لآنك لا تثنّى إلا على من أثبتّه وعلمته(۳ ولا يجوز أن تخلط 
من تعلم ومن لا تعلم فتجعلهی(* بمنزلة واحدة وتا الصفة عَلمْ فیمن قد 
علمته». 

فأبطل جواز هذه المسألة من جهة جع الصفتین» ول يبطلها"“ من 
جهة" عطف ابر علی الاستفهام ووافقه جميع النحو ين على هذه المسألة» وتا 
كان ذلك.؛ لأن الجمل لا يُراعى فيها التشاكل في المعاني“ ولا في الإعراب» وقد 


وحدَّتْ حديث الرك ب إن شتت واصدق 
وينظر: «الأشباه والنظائر»: ("/ 077). 
(۱) «الکتاب»: (۲/ ۱۰). 
() ج: به. 
(۳) ساقط من: ج. 
(4) ج: فتجعلها. 
(5) الأصل: لاء وما أثبته من النسخ الأخرى. 
0) خء و: يبطلهما. 
(۷) النسخ غير الأصل: أجل. 
() ينظر: «شرح المفصل»: (8/ .)9١‏ 


۳۷۹ 


استعمل بديع الزمان عطف الدعاء على الخبر ني بعض مقاماته» وهو قوله: 
«[فقلت]: ظفرنا [والله]”" بصيدء وحيّاك الله أبا زيد»» وما نعلم أحداً أنكر 
ذلك عليه» ؤإذا كان التشاكل لا يراعى في أكثر المفردات كان أجدر أن لا يراعى 
في الجمل» ألا ترى أن ا معرب يعطف على المبني والمبني على المعرب» وما يظهر 
فيه الإعراب على ما لا يظهر» وني هذا الموضع شيء يجب أن يوقف”'" عليه 
وذلك أن قول النحویین: لِنّ الواو تعطف ما بعدها عل ما قبلها لفظأ ومعنيى”) 
کلام خرج خرج العموم» وهو في احقيقة خصوص ول تعطف الواو”" 
الاسم على الاسم في نوع الفعل وجنسه لا في كميته. ولا(" في کیفیته* آلا 


(۱) أحمد بن الحسين بن يحبى بن سعيد أبو الفضل» كان فصیحاً مفوهاً وشاعراًمفلقأه روى 
عن أحمد بن فارس» وقد اقتدى الحريري به في مقاماته (ت 18 "1ه). 
ینظر: (معجم الادباء»: (۱/ ۲۳۶ و«سیر آعلام النبلاء»: (۱۷/ 1۷) و«شذرات 
الذهب»: (5/ .)0١5‏ 

(؟) من: سء وكذا في النص في: «مقامات الهمذاني»: (15). 

(۳) من «المقامات». 

)٤(‏ س: أن العرب فتعطف المعرب... 

(0) س: يقف. 

0) آراد باللفظ الإعراب» والمعنى مثل المجيء, في قولناء جاء زيد وعمر. ينظر: اشرح 
التصریح»: (۲/ .(\or‏ 

(۷) ساقط من: س. 

(۸) ساقط من: س. 

(4) خ. و: كيفية الضرب. 


۳۸۰ 


ترى أنك إذا قلت: ضربت زيداً وعمراً فقد يجوز أن تضرب زيداً ضربةٌ واحدةٌ 
وعمراً ضربتين وثلاه فتختلف الکمیة۱» وکذلك يجوز أن تضرب زيداً جالساً 
وعمراً قائأ» فتختلف الكيفيتان» ويبين ذلك قول العرب: إِيّاك والأسد. 
فيعطفون الأسد على ضمير المخاطب» والفعل الناصب فا" مختلف المعنى؛ 
ان اللخاطب حرف والأسد خوف منه( فجاز العطف وان احتلف نوعا*) 
o e‏ 

امک شک #[يونس: ۷]؛ لأن الإجاع على الأمرء وهو العزم عليه 
و 0 الذي يراد به ضم الأشياء الفترقة(ک وان اختلف”" نوعاهماء فان ما 
جنساً جتمعان علیه( ألا ترى أنّْسا جميعاً ير جعان إلى معنى الصيرورة 
والانجذاب» ألا ترى أن من عزم على الشيء فقد انجذب إليه وصارء كما أن 
الاشیاء الفترقة 5 سويت الات نميه إل بعض» وصار کل واحد مها 


(۱) و ج: الکمیتان. 

() س: ها 

(۳) ساقط من: س. 

(4) س: نوع. 

() س: انتظمهاء وللنحاة خلاف في ٍعراب ما بعد الواو في نحو یاك والاسد. ینظر: 
«توضیح القاصدا: (۲/ 4 ۲۳ واشرح التصریح»: (۷/ ۶ ۲۷). 

() ینظر: «الحرر الوجبز: (۷/ ۱۸۵-۱۸۳ و«اللباب في علوم الكتاب»: 
(۳۷۹-۳۷۰/۱۰). 

(۷) الاصل خ س, و: اختلفت. وما أثبته من: ج. 


(A)‏ ج: فیه. 


۲۸۲ 


إلى الآخرء وكذلك”(2 قول الشاعر”'" [من مجزوء الكامل]: 
دام ها فتاه اا مکار ف 
ومعناه: وحاملاً رحاً؛ لأن التقليد نوع من الحملء ولأجل هذا الذي 
ذكرناه!؟» من حكم العطف بالواو قلنا في قوله تعالی۳: لوامس‌خوا وسیک 
وَأَيْجْلَحكُمْ إل الْكَعَبَيّنِ #[المائدة: 44[]1/ ب] في قراءة من خفض (الأرجل)”"2, 
فإن الأرجل تغسل» والرؤوس تمسح. وم يوجب عطفها على الرؤوس”'" أن 
تكون ممسوحة كمسح الرؤوس؛ لأن العرب تستعمل المسح على معنيين: 
آحدها النضح(» وال خر: العْسل» حکی آبو زید(): تمتسحت للصلاة» أي: 


(1) س: وذلك. 

(۲) وهو عبد الله بن الزبعری. وینظر: البیت فی: «معاني القرآن للفراء»: (۱/ 6۷۳ والرواية 
فیه: ورآیت زوجك نی الوغی... و«مجاز القرآن»: (۲/ 1۸ ولالکامل»: (۱/ ۰1۳۲ 
۷ (۲/ ۰۸۳۲ وقال البرّد: والرمح لا يُتقلّد ولكن أدخله مع ما يتقلّد. فتقدیره: 
متفلداً سيفاء وحاملاً رمحا ودشرح احياسة للمرزوقي»: (۳/ ۵ ). 

(9) س: ورآیت. 

)٤(‏ و:دکرنا. 

)٥(‏ ج» س: في قول لله تعالی. 

() قرأ نافع وابن عامر والكسائي ويعقوب من العشرة بالنصبء وقرأ الباقون بالخفض. 
«الروضة في القراءات الاحدی عشرة»: (۰)1۲۲ و«المستنير»: (7/ .)١1١5‏ 

(0) الأصل: الأرجلء وما أثبته من النسخ الأخرىء وهو الصواب. 

(۸) ضح البیت ینضحه لضحا رشه» وقيل: رشه رشا خفيفاً. «تاج العروس»: (نضح) 
0/ ۱۸۰). 


(9) سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاريء كان إماماً نحويَّا غلبت عليه اللغة والنوادر - 


YAY 


توضأت» وقال الراجز() [من مشطور الرجز]: 


سم 


۱ لي ع زي وم 3 7 ق‎ 3 11١ 

أراد أنه غسله ليحلب فيه» فل) كان المسح نوعين» أوجبنا لكل عضو ما يليق 
به ال 51( کانی(*) واو العطلف کی قلنا اه تو جب الاشتراك ف نوع الفعل 
وج < 3 بته» ولا [فی]( کیفیته. 

فالنضح وا مسح“ قد جمعهم| جنس الطهارة» كا جمع تقلد السيف وحمل 
الرمح جنس التأَمب للحرب والتسلح» وهکذا قولنا: بسم له الرهن الرحی 
وصل الله على محمد. 

وإن كان الإخبار والدعاء قد اختلفاء فِإئّها قد اتفقافي معنى التقدمة 


والغریب. (ت ۱۵ ۲ه). وینظر: «مراتب النحویین»: (06)» وابغية الوعاة»: /١(‏ 057), 
وینظر قوله ی: «تاج العروس»: (مسح) (۷/ ۱۱۹). 

(۱) آبو نخلة. ینظر: «اصلاح النطق»: (۲۸۳۰۱۰)؛ و«آدب الکاتب»: (۱/ 6۰ 
و«شرح آبیات اصلاح النطق»: (۰)۳۳۷ واشرح آدب الکتاب للجواليقي»: (۱۱۸) 
والعنی: آْه دعا عنزه لیحتلبها ومسح قعبه: وهو القدح الضخم لیحتلب فیه. 

() س: عبدي. 

(۳) ساقط من: و. 

(4) الأصل و خ: ٍذاه وما أثبته من: ج» س. 

(0) س: کان. 

( س: أنها. 

(۷) ج» و: أو جنسه. 

(۸) من: س. 

(۹) الأصل»ء س» ج: والمسح» وما أثبته من: خ» و وهو الصواب. 


YAY 


والاستفتاح» أو في معنى البرك والاستنتاح() 

فإن قال قائل: قد أنكر النحويون”" أن يقال”": ليت زيداً قائم وعمروء 
(بالرفع) عطفاً على موضع (ليت) وما عملت فيه» وهل يجوز*» ذلك إِلّا من 
[أجل](*) اختلاف الحملتين» بان إحداهما تصير خبراًء والثانية تمنْياً؟ 

فا لجواب: أن هذا الذي تومته لا يصح من وجهين: 

أحدها أن إنكار النحويين العطف على موضع (ليت) ليس من أجل 
ما ظننته» ونما منعوه لان" (ليت) قد أبطلت الابتداء"» فلم تبق له لفظاً 
ولا تقدیر ولو“ کان للیت ومعموها موضع» وعطف عمرو علیه» م يكن 
عطف خبر على تمن كما توهمته؛ وإِنّما يكون عطف خبر على حر ؟؛ لأن 
التمني( | کان بعامل اللفظ ۲۲۲ دون الموضع لو كان هناك موضع. 

- والوجه الثان: آن قولنا: ليت زيداً قائم وعمروء لا ید جملتین» وانما 


(۱) (آوفی... والاستنجاح): ساقط من و. 

(۲) ینظر: «ارتشاف الضرب؟»: (۳/ ۰۱۲۸۸ واشرح التصریح: (۲/ ۳۲۵). 
(۳) (آن یقال): ساقط من: س. 

(8) ساقط من: ج» و س. 

(0) من: و س. 

(0) و: من آجل؛ خ: مطموس. 

(۷) ینظر: «شرح الفصل»: (۸/ ۰0۸ و«توضیح القاصد»: (۱/ ۲۰۸). 
() س: واد. 

() (توهته... خبر): ساقط من: و. 

(۱۰) س: النهي. 

() س: اللفظة. 


۳۸ 


يعد جملةٌ واحدةٌ؛ لأن الخبر الذي كان يتمم الجملة الثانية سقط استغناءً بخير 
الاسم الأول ولو قلت: ليت زيداً قائم وليت عمراً قائم؛ لكانتا جملتين» 
وهذا كقولك”": قام زيد» وقام عمروء فيكون الكلام جملتين» فإذا قلت: قام 
زيد وعمروء صار حملةً واحدةٌ» ويدلٌ على ذلك أن النحويين”" يجيزون» مررت 
برجل قائمٌ زيدٌ وأبوه ولا مجیزون: مررت برجل قائم زید وقائم أبوه؛ لأن 
الكلام الأول جملة واحدة» فاکتفی منها بضمیر و يعود إلى الموصوف. 

والثانية تجري مجرى جلتين» فلا بد في كل واحدة منهیا من ضميرء 
وكذلك يجيزون: زيد قام آبوه وعمرو* ولا مجیزون: زید قام عمرو وقام 
أبوه'"2. لتعرّي الجملة الواحدة من ضمير يعود إلى المبتدأء والله أعلم”" 

[فهذا ما حضرني من الجواب عدا سألت عنه» وله الحمد على ما بضر وفهم» 
وصل الله على محمد وسلم](0) 


(1) وني المسألة تفضيلات وأحكام. ينظر: «شرح المغصل»: (۸/ 1۷ -1۸)ء و«ارتشاف 
الضرب»: (۳/ ۱۳۸۸). 

(۲) و: وهکذا قولك. 

(۳) ینظر: «الکتاب»: (۱/ ۱۰۷). 

(6) ساقط من: س. 

(۰) الاصل» ج س: زید قام عمرو وآبوه وما آثبته من: خ» و ولعله هو الصواب. 

(۷) «ولا جیزون... آبوه): ساقط من: س. 

(۷) (والّه آعلم): ساقط من: ج» س. 


(N)‏ من: خ۰ و. 


۳۸۵ 


( ۱۰۰ ]المسألة السادسة عشر خ۱) 


سألت - أبقاك الله عن قول العرب في الأمثال: ذُهْدَرَّيْنَ سَعدُ القَبْنِ 29 
وعن قوضم: هويضرب أخماساً لأسدامسٍ”", وعن قول عارق الطائي”؟) [من 
الطویل]: 

1١١‏ أيوع دن والرَّمْلُ بيني وبينه تال روندا ما آماسة شین هنن 


فأمًا قوهم: دهدرَيْن سَعدُ القَيْنِه فقد اختلفتٍ الرواة في حقيقة لفظه 


)١(‏ المسألة غير موجودة في: وء خ. 

(۲) «جهرة الامثال»: (۱/ ۳۷۸ و«مجمع الأمثال»: (۱/ ۰1۳5 ۳/ ۸۳ و«المستقصى 
في آمثال العرب»: (۲/ ۸۳» و«اللسان»: (دهده) (۳/ ۳۰؟). 

(۳) «جهرة الأمثال»:(۲/ ۱ وفيه: ضَرْبٌ أحماس لسداس, وهجمع الأمشال»: (۲/ 6۳۰6 
وفيه: صَرَبَ أخماساً لأسداسء و«المستقصى في آمثال العرب»: (۲/ ۱8۵)» وااللسان»: 
(خس) (۳/ ۲۱۸). 

)٤(‏ وهو قيس بن جروة بن سيف بن مالك بن عمروء شاعر جاهلي» اشتهر بلقبه (عارق) 
لبیت من شعره. «الاشتقاق»: (۹۳ ۳ و«الآغاتي»: (۲۲/ ۰۱۸۹-۱۸۵ و(معجم 
الشعراء»: (۲۷). و«ازانة»: (۷/ 46۰). والبیت في: (شرح دیوان احیاسة»: 
(۳/ ۱۰۲6 وتأمّل فيه: تبيّن» واالصاهل والشاحج»: (۵۵۸) و«المستقصى في 
آمثال العرب»: (۲/ .)۱٩‏ 


۳۸۳۹ 


وحقيقة معناه۲۳» وحقيقة إعرابه» وکثر فیه التخلیط فرواه قوم: دهدرّین سعد 
القین» هذه رواية الااصمعي ۳ وکان یقول: لا أدري ما أصله؟ وروي عنه برفع 
سعد والقين» وبرفع سعد وإضافته إلى القين» ودهدزين متصل غير منفصل» 
ورواه قوم(: ده» منفصلاً من درين» وكان أبو زياد الكلابي”؟ يقول: ذه ذُرَيةُ 
بالهاء ‏ وده منفصل من دريه ‏ كذا رواه آبو عبید القاسم(* عنه» ورواه ابن 


الأعرابي": هدر بن سعد۷ قرو آن أبو عبيدة معمر د بن التي الاق كان 


(۱) (وحقيقة معناه): ساقط من: ج. 

(۲) «جهرة الأْمثال»: (۱/ ۰۳۷۸ و«مجمع الأمثال»: (۱/ ۱۳). 

( ج: بعضهم وتنظر الرواية فی: «الصحاح»: (درر) (۲/ ۰15۷ واجمع الاأمشال»: 
( 1۳۰). 

(5) يزيد بن عبد الّه بن از آعرايي بدوي» قدم من البادية آیام الهدي حیث آصابت 
الان مجاعت کان لغویاً شاعراً فصیحاًه وصنف کتباً ليلا كثرة الفواشد» روی عنه 
آبو عبید القاسم من سلام. «الفهرست»: (۷- ۰۹۷ ونباه الرواة»: (4/ ۱۲۷). 

(0) عالم بالحديث والأدب والفقه؛ كان ذا دين وسيرة حسنة» وهو أوّل من صنّف في غريب 
الحديث (ت 5؟7١ه).‏ واوفيات الأعيان»: (1/ »)5١‏ واشذرات الذهب»: (/ .)١١١‏ 
وينظر كتاب «الأمثال»: (87). 

() محمد بن زیاد» أحفظ الكوفيين للغة» أخذ عن المفضل (ت ۲۳۰ه). «مراتب النحویین»: 
(۰)۱۱۲ وابغية الوعاة»: (۱/ ۹7 وتنظر رواية الشل في: «جمهرة الأمثال): 
(۱/ ۳۷۹-۳۷۸ واجمع الأمثال»: (۱/ 1۳۷-۲۳۲ وازهر الکم»: (۲/ ۲44). 

(۷) (أبو عبيد... سعد): ساقط من س. 

(۸) التيمي» كان من أعلم الناس بأيام العرب وأخبارهم» أحصى له ابن النديم أكثر من مئة 
مؤلّف (ت ٠ه‏ ). ينظر: «مراتب النحويين»: (/01)» و«الفهرست»: (7/7). 


YAY 


«الأمثال»: ذُهِدُرّين وسعدّ القین» وفسره فقال: ترکوا تنوین سعد والقین( 
ونصبوا دهدرّين على إضار 7" فعل ینصبه» وهذا تفسير يحتاج إلى تفسير آخرء 
وذكر أن بعضهم رواه: دُمْذْرّي سعدٍ القين» بحذف النون وخفض سعد وترك 
تنوينه» ورؤاه يعقوب في كتاب «الأمثال»: دُهُدُرّين ساعِدٌ القَيْنِء وقال: يريد 
سعد القین(۳ ذکر ذلك عن الأصمعي عن خلف الاجر آئه سمع آعرابیا پرویه 
کذنك, وقال آبو زید الاتصاري(*: یقال للرجل مزا منه: دين وط و طيين: 
ودُهْدّرَي ودَهدَرّي( فهذا جیع ما وقع لینا من الاختلاف في حقيقة لفظه. 

فأمّا القول في حقيقة معناء» وحقيقة (عرابه۳) فاني م آز فیه لاحدٍ قولا 
شافياً يسرو عنه ويخبر بالجلية منه. وآنا أتكلم في معناه بما يقتضيه وأبيّن مالم 
أجد لهم بياناً فيه إن شاء الله. 

أما من روى: دُهْدْرَين سعد القين» فالوجه فيه أن تکون (دهذزین)( 
کلمة واحدة؛ لأن أبا عبيدة معمر بن المثنى قد صرّح بأئها تثنية» ولآن أهل 


)١(‏ (تركوا... والقين): مطموس في: ج. 

(۲) الأصل س: ضمیر وما أثبته من: ج. 

(۳) (وقال: برید سعد القین): ساقط من: ج. 

(4) پنظر: «جهرة الأمثال»: (۱/ ۰۳۷۹-۳۷۸ و«مجمم الامثال»: (۱/ ۰ 1۳). 

)2 قوله: دهدري» ودهدري» لم يثبتا في قول أبي زيد على نحو ما نقل الرواة عنه ودهدري 
(الثانیة) ساقطة من: س. 

() س: لفظه وتنظر آوجهه الاعرابية فنی: «السائل الشیرازیات»: (۱/ ۲۷۵)؛ و«المستقصى 
في آمشال العرب»: (۲/ ۸۳ وازهر الأکم»: (۲/ ۲6۳ -۲)» و«ارتشاف 
الضرب»: (۵/ ۲۳۰۳). 

(۷) ساقط من: س. 


۳۸۸ 


اللغة(۱) قد ذكروا أنّه يقال للباطل: دُهدرٌء بالراء» ودهدن بالنون وآنش دول 
[من الرجز]: 
۳- لأجعلن لابنةعَثْمقَنَا حتّىيكونميرٌهادهدن 
إعرابه على هذا: أنّه اسم للفعل» بمنزلة هيهات وسرعان» وكذلك حكى 
ابن جتی عن الفارسی( ومعناه: بطل سعك القين» فسعد فاعل بدهدرين» 
مرتفع به کما کان برتفع [۱۰۰/ ب] بالفعل الذي ناب عنه» وهو مضاف إلى 
القين» [والمراد بالسعد: السعادة» هذا على رواية من خفض القين» ومعناه: أن 
القين]7؟» كان من عادته أن ينزل في الحيّ فيشيع أنه متحفز في الحركة غير 
مقيم؛ ليبادر إليه بالعمل» فكان له في كذبته سعادة» فللا علم بكذبه بطل سعده 
و ينتفع بکذبه"» ولذلك قالوا: إذا سمعث بسّرى القين فاه مص 


ومن رفع القين جعله صفة لسعد. وجعل سعدا اسم رجل قين» وقذر في 


(۱) ینظر: «النوادر فی اللغة»: (۵۰) وااللسان» (دهدن) (۳/ 4۲۹). 

(۲) الرجز لدرك بن حصین. ینظر: «کتاب اسیم»: (۱/ ۲۰-۲۵۳ و«الشوادر ی اللغة»: 
(0ه), و«مجمع الأمثال»: /١(‏ ۷) ولاللسان»: (دهدن) (۳/ 4۲٩‏ ویروی 
لابنة عمرو» وني «ازانة»: (۷/ ۸۳) برواية أخرى. 

(۳) ینظر: «السائل الشبرازیات»: (۱/ ۲۷۵). 

() من: ج» س. 

)0( الاصل: کآنا. 

(1) (بطل... بكذبه): ساقط من س. 

(۷) ج: فاعلم بأنه. 

(۸) بنظر: «الصحاح»: (درر) (۲/ 1۵۷ واجمع الامشال»:(۲/ ۰۲ ) وازهر الاکم»: 
(۲/ ۲۶). 


۳۸۹ 


الكلام مضافاً حذوفاً كأنّه قال: بطل كذب سعد القين» أو قول سعد القين'» 
وكان يجب على هذا أن ينون سعداً» ولكنه حذف التنوين؛ استخفافاً لالتقاء 
الساکنین( ک) قراً بعض القراء(: «فْل هو له کد ر آنه المد + 
[الاخلاص: ۱ -۲] وکما آنشد سیبویه * [من التقارب]: 

- ولا ذاکر اللء لا قلسیلا 
ویجوز ی رواية من رفع سعداء والقین آن یکون العنی: آکذبت کذبین(* 

یا سعد القین؟ فیکون دهدرین اسب(" وقع موقع الصدر کا وقعت اافرة ی 

قوله" [من الوافر]: 

6 أحافرةعلى صلع وشيب معاداله من سقووعار 
موقع”” الرجوع الذي هو مصدر صحيح كأنه قال: أأرجع إلى الصبا رجوعاً 

(۱) (في الکلام... القین): ساقط من: س. 

)۲( «مجمع الامثال»: (۱/ ۲) وارتشاف الضرب»: (۵/ ۲۳۰۳). 

(۳) القراءة مروية عن: احسن ویونس» وعن أبي عمرو والوليد بن مسلم عن ابن عامر 
اد » غیر منون ی الوصل. ینظر: «ختصر شواذ ابن خالویه»: (۱۸۳ واشواذ 
القراءات للکرمانی»: (۵۲). 

(4) وهو لأبي الأسود الدؤلي. «الدیوان»: (۳۸) وصدره: 
فألفيتيهغيرَ مستعتب 
ولالکتاب»: (۱/ ۱۲۹ و«أمالي ابن الشجري»: (؟/ 1715)» و«الخزانة»: (۷/ ۳۷۶). 

(۵) س: أکذب من الکذبین. 

(1) ساقط من: س. 

(۷) مر تخریج البیت» ووجه الاستشهاد به فی الشاهد (۸6). 

(۸) س: فوفع موقع. 


۲۹۰ 


بعدما") شبت وصلعت. ویرتفع سعد علی آثه منادی مفرد"" والقین صفته. 

۳۳ من رواه: ده درین(" ففصل (ده) من (درین)(* ففالوا: معنی ده: 
بالغ" في الدهاء والکذب ودرین من در الشيیء۳: |ذا تتابع» فآرادوا بتشیته 
البالغة نی الدور "۳ کقوغم: لبيك وسعديك ودواليك» فإعرابه على هذا القول: 
أن ده: آمر ودرين: منصوب على الصدر الحمول عل العنی؛ وسعد اسم 
رجل» وهو منادى مفرد» والقين في هذا القول مرفوع على الصفة له كآنه قال: 
بالغ مبالغتين في الكذب يا سعد القين» ويجوز في هذا القول نصب القين على أن 
يكون صفة على الموضع» كما تقول: يا زيد الطويلٌُ» والطويل» ويجب أن يكون 
(ده) في هذا الرأي مقلوباً“؛ لأن الدهاء معتل اللام» وده لا يكون إلا معتل 
العين» فلا يستقيم أن يكون منه» إلا على القلب. 

وأمّا من رواه: دهدریه“)» بالهاء» فيكون معناه إذا فصل (ده) من (درّيه): 
بالغ في الكذب مبالغتيه يا سعد القين» أي: المبالغتين المعروفتين للكذب. فالهاء في 


<2 ۰ 


() (رجوعاً بعدما) مطموس في: ج. 

(۲) س: مضمر. 

() ینظر: اجمع الأمثال»: /١(‏ 5795 واازهر الأكم؛: (؟/ ۳) ولارتشاف الضرب»: 
(۰/ ۲۳۰۳). 

(۶) (ففصل ده من درین) ساقط من: س. 

(0) س: معناه بالغ. 

() ج: دز الشيء يدرٌ. 
س: الدر. 

(۸) «زمر الاکم»: (۲/ ۲۳). و«التاج»: (دهدر) (۱۱/ ۳۵۶). 

() ینظر: «جمع الأمثال": (۱/ 1۳۱). 


۳۹۱ 


دريه عائدة على الكذب» وإن لم يتقدم له ذكر؛ لأن (ده) قد" دل عليه» کم قالوا: من 
کذب کان شرّا له» وتکون هذه التثنية يراد بهاء الجمع والترديد» ولا يراد بها حقيقة 
التثنية كما قالوا: ۱۰۱7/ آ]لبيك ومن رواه متصلا کان اسب للفعل على ما تقدم. 

وأمًا من روى: ذُهُدْرَّيُ سعدٍ القين» فحذف النون من: دهدرين» وخفض 
سعدا والقين» فليس على هذه الرواية اسا للفعل؛ لأنّ أسماء الأفعال لا تضاف 
كا لا تضاف الأفعال» وإنّم) هو مصدر مثنى أضيف إلى سعد والعامل فیه فعل 
مضمر کاه [قال](): اكذب كذبي سعد القين» وسعد اسم رجل» والقين صفة 
له» وحذف التنوين من سعد لالتقاء الساكنين على ما ذكر في) تقدّم. 

وآما رواية ابن الأعرابي" دهدر بُ سعد فالأظهر في هذه الرواية أن 
يكون دهدرٌ اسم رجل معروف بالكذبء فإذا كذب رجل شبه به فقيل: دهدرٌ 
ابن سعد أي: هذا دهدرٌ بن سعد أي: هذا مثله0*»» ومنرّل منزلته» كما قالوا: 
أبو يوسف أبو حنيفة7"» وإّما قلت هذا؛ لآن ابن الأعرابي رواه برفع (ابن)؛ ويجموز 
ی هه الرواية آن یکون الدهدر الكذن يعينف ووضفوه بالبنوة مبالعق کما فالوا: 
لضلال بن بل » کأثبم آرادوا بذکر البنوة آئه مفرق في الکذب والباطل» آو 





(۱) ساقط من: س. 

0 من:ج» س. 

( «جمهرة الأمثال»: (۱/ ۳۷۸). 

() هذا دهدر بن سعد: ساقط من: ج. 

(0) س: أبو حنيفة. 

)1( والتقدير: أب يوسف كأ حنيفة. ينظر: «توضيح المقاصد»: /١1(‏ ۷۰ و(أطمع»: (7/ ۳۲). 

( ج: بزيادة: والضلال بن فهلل» وللمثل رواية آخری: تبلل» ویضرب للکذوب السادر 
في أمره. «مجمع الأمثال»: (۳/ 07۲): و«المستقصی في آمثال العرب): (۲/ ۳۹۷). 


۳۹۲ 


کته کذب تولد من کذب. کم قالوا للخبز: جابر بن حبة( لتولده من الحبٌ. 

وأما رواية أي عبيدة معمر بن المثنى: دهدرٌين وسعد القين بعطف سعد 
على دهدرّین ونصب سعد والقین» فإِن أبا عبيدة”" قال(": تركوا تنوين (سعد) 
تخفیفا(* ونصبوا دهدرین على إضمار فعل» ول يمثّل الفعل الناصب له. 

والوجه في هذه الرواية: أن یکون دهدزین اسم رجل کذاب سمي بالتثنية 
کرجل یسمی زیدین آو عمرین» وکام فعلوا ذلك قصداً للمبالغة في وصفه بالكذب؛ 
لأن الدهدر الكذب» كا سموا الضبع حضاجر مبالغة في وصفها بعظم البطن؛ 
کار سنن ركو E RS‏ 
کذاب والقین صفة لسعد وحذفوا التنوین من سعد لالتقاء الساکنین» کا مضی. 

وأمّا قوله: إِنّهِ اتتصب بفعل مضمرء فالوجه فيه أن الرجل إذا كذب قال 
سامعه: دهدرّين وسعد القين» فكأنّه قال لمن حضره: عاينوا دهدرين وسعد 
القين» فإئها قد حضرا بحضور هذا الكذاب» فهذا ما عندي في هذا المثل. 

وأمّا قوهم: هو یضرب آخاساً لأسداس ففيه قولان؛ قال ابن الاعرایی(: 
كان شيخ في إبل ومعه أولاد رجال قد طالت غربتهم"" عن آهلهم فقال شم 


(۱) «إصلاح النطق»: ( ۳۳ و«ثار القلوب»: (۲۱۹» وااللسان»: (حبب) (۲/ ۲۸). 
(۲) «جمع الأمثال»: (۱/ ۱۳۷). 

(4) ج س: استخفافاً. 

(0) «مجالس تعلب»: (۲/ ۳۷۰ و«آدب الکاتب»: (۲۸۵). 

(۷) ینظر: حالس تعلب»: (۱/ ۳۵ وداللسان»: (خس) (۳/ ۲۱۸). 

(۸) ج: عزبتهم وكذا هو في «جمهرة الأمثال»: (۲/ 1). 


۳۹۳ 


ذات یوم: ارعوا ابلکم ربع فرعوها ربعاً نحو طریق آهلهم [۱۰۱/ ب] فقالوا: 
[لو]( رعیناها سا فزادوا یوما قبل أهلهم؛ فقالوا: لو رعیناها(؟ سدس 
ففطن الشيخ فقال: ما أنتم إلا صَرْبُ أحماس لأسداس» ما همتكم وشأنكم 
رعيهاء إا هكم أهلكم» فقضرب مثلاً للذي يراوغ صاحبه ويريه أَنّه يطيعه 
ازع کی از ار 

وقال غیر ابن الأعرايي": صله َنْ الرجل کان" إذا أراد سفراً بعيداً 
عوّد ابله آن تشرب خساً ثم دسا لتعتاد الصبر على الماء في السفر» فضرب 
ذلك مثلاً للمكر والخديعة؛ لأن الماكر ينقل صاحبه من حال إلى حال؛ لأمر 
ينطوي عليه كا تقل الابل من خس إلى سدس؛ لأمر يراد بهاء ومعنى 
يضرب ههنا: يجعل ويصير”» کم قال الله عز وجل: « EL‏ 
[آل عمران: ۱۱۲] وقال: 9 فلا هلال € [النحل: 74] واللام في قوهم: 
لأسداس لام العلة والسبب» أن العنی: آنه یعوّد الابل الماس؛ لیدرجها 


۳ 


)١(‏ من: س. 

(؟) الأصل: بزيادة: فقالوا: ارعوها خمساً. 

(۳) الأصل: رعينا. 

(4) س: ويريه أنّه. 

(0) س: وأنه في. 

(0) پنظر: «حهرة الأمشال»: (۲/ ۲ واجمع الأمشال»: (۲/ ۳۰6 و«المستقصى في 
آمثال العرب»: (۲/ ۱۵). 

(۷) ساقط من: ج. 

)۸( أو يُلْزِم. ينظر: «تفسیر القرآن العظیم»: (۷/ 4 ۱۰ (4/ 0۸۸). 


4٤ 


بذلك إلى الأسداسء وأما قول عارق الطائي”'' [من الطويل]: 
1 ا 

فان صاعد”" اللغوي ذكر أن هنداً مئتان من الأبل7"» وأمامة ثلاثمئة9 )2 
ولا أحفظ هذا عن غبره. وذکر(* آبو عمر الطرز ها جبلان۷ 


۳3 
2 


.)١١5( تقدّم تخريجي البيت في أوّل المسألمة» وهو الشاهد‎ )١( 

(؟) ابن الحسن الربعي اللغوي من بلاد الموصلء قرا ببلاده اللغة على مشايخهاء وحفظ منها 
الكثير» وتفنن في فنون الأدب» ارتحل إلى الأندلس في حدود سنة ثيانين وثلاثمئة» 
توفي في صقلية سنة تسع عشرة وأربعمئة. «الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة»: (5 / ٠١‏ 
۳ ول(انباه الرواة»: (۲/ ٩۰-۸۵‏ و(بغية الوعاة»: (۲/ ۷). 

(۳) ینظر: «العین»: (هند) (6/ 1 وکتاب «الابل للأصمعي؟: (۱۲) وصلاح النطق»: 
(۳۳۲). واللسان»: (هند) (۹/ ۰)۱2۷ والقول السایق لصاعد. 

(6) ینظر: «اللسان»: (آمم) (۱/ ۲۳۰). 

(۵) الأصل: وکذا. 

(7) محمد بن عبد الواحد بن آي هاشم اللغوي العروف بغلام ثعلب. فاضل کامل حافظ 
للغة» روی الکثیر عن الائمة الاثبات يقال: إنه آمل من حفظه ثلائین آلف ورقة لغة 
(ت 4۵ ۳ه). «طبقات الحنابلة): (0/ ۱۳۳-۲ )۰ ولنباه الرواة»: (۳/ ۰۱۷۷۰-۱۷۱ 
و«تذکرة احفاظ»: (۳/ ۸۷۱-۸۷۳ وابغية الوعاة»: (۱/ ۱۵۳ -۱۵۵). 

)¥( ويكون المعنى على هذا التأويل: لا يضرني وعيدك وبيني وبينك من البعد ما بين هذين 
الجبلين» وكما لا يصل أحدهما إلى الآخرء كذلك لا تصل ال «شرح حماسة أبي تمام 
للشنتمريی»: (۲/ ۱۰۳۷). 


۳۹۵ 


~~ ون 


© ل‎ Û ® 





المسألة السابعة عشرة“ 


[قال الاستاذ- آعزه الله - ]": جمعني مجلس مع رجل من آهل الأدب“ 
يعرف بأبي بكر بن الصائغ» واسمه الأشهر عند الناس: ابن باجة(* فنازعني في 
مسألة! من مسائل النحو ثم دبت الأیام» ودرجت الليالي» وأنا لا أعيرها 
فكري» ولا آخحطرها علی بالی» ثم اتصل بي آنْ قوماً یتعصبون له ویقزظونه 
یعتقدون أن(" أنا المخطئ فيها دونه» فرأيت آن آذکر ما جری بیننا فیها من الکلام» 
وأزيد مالم آذکره وقت النازعة واخصام؛ لیعلم من الزجی البضاعة في هذه 
الصناعة وبالّه التوفیق. 


)١(‏ وهي المسألة الثامنة عشرة في وء خ. 

زفق من: و» خ. 

() (من أهل الأدب): ساقط من: س. 

(4) (واسمه... باجة) ساقط من: و خ سء وكان ابن باجة عالاً بالأدب والنحوء ونظر في 
كلام الحكاء. فكان يشبّه بابن سيناء رمي بالزندقة (ت 017ه). «وفيات الأعيان)»: 
(5/ 59؟5)» و«بغية الوعاة»: .)٤]0۷_ ٤٥١ /١(‏ 

)6( و خ: مسألتين. 


۳۹۹ 


كان مبدأ الأمر أن هذا الرجل” المذكور قال لي: إن قوماً من نحويي 
سُرْ قَسْطة(" اختلفوا في قول كثير”"» [من الطويل]: 
۷ وانت اي یت کل قصیرة 
إل ومساتدري بدا القص ار 
تست قصیرات اج ال ور 
قصار الط ار النساء الب انز 
فقال بعضهم": البحاتر: مبتدآه وشرّ النساء: خبره» وقال بعضهم: يجوز 
آن یکون: شَرٌّ النساء هو( المبتدأء والبحاتر خيره» وأنكرت أنا هذا القول وقلت: 
لا مجوز الا آن یکون: البحاتر هو البتداه وش النساء( )هو( ای وقلت له: 


(۱) ساقط من: و. 

(۲) وخ ج: سرقسطة حرسها الّه. وسرقسطة: بلدة مشهورة بالأندلس» تتصل آعیاشا 
باعمال طبل ذات فواکه عذبة. «معجم البلدان»: (۳/ ۲۱۲). 

(9) «الدیوان»: (۰)۱۳۲ وااصلاح النطق»: (۰)۱۸۶4 و«العمدة»: (۲/ ۲ ولاشرح 
الفصل»: (۲/ ۰۳۷ و«اللسان»: (قصر) (۷/ ۳۸۳). 

() وهو ابن الصائغ على نحو ما صرح به آبو حيّان» ون على أن ابن السّيد سلّم له 
وقد بسط أبو حيان أقوال النحاة في توجيه هذه المسألة. «ارتشاف الضرب»: 
(۲/ ۱۷۷۲ ۱۷۷۷ وينظر: «الهمع»: (۲/ 77)» وقد نقل السيوطي المسألة عن 
اتال 

(۵) ساقط من: ج. 

(5) الأصل: الناس. 

(۷) ساقطة من: و خ. 


الذي قلت“ هو ]١ /٠٠١[‏ الوجه المختار» وما قاله النحوي الذي حكيت عنه 
جائز غير ممتنع» فقال: وكيف يصح ما قال؟ وهل غرض الشاعر إِلَا أن يخبر أن: 
البحاتر شر النساءء وجعل یکثر من ذکر الحمول والموضوع("» ويورد الألفاظ 
المنطقية التي يستعملها أهل البرهان» فقلت له: أنت تريد أن تدخل صناعة 
النطق(۳ فی صناعة النحو» وصناعة النحو تستعمل فیها جازات ومسامحات 
لا يستعملها أهل المنطق“» وقد" قال أهل الفلسفة: يجب أن تحمل كل 
صناعة على القوانين" المتعارفة بين أهلهاء وكانوايرون أن إدخال بعض 
الصناعات في بعض [إن) يكون]^ 


)١(‏ وءخ: قلت أعزك الله-. 

(۷) ج» س: الوضوع والحمول؛ والمحمول هو: الأمر في الذهن, آو هو الحکوم به آنه 
موجود آو لیس بموجود لشيء آخر» مثل قولنا: کاتب في قولنا زید کاتب. «کتاب 
النجاة في الحكمة المنطقية»: (01)» و«التعريفات!: (۲۸۹): 
والموضوع هو: الذي يحكم عليه أن شيئاً آخر موجود له أو ليس بموجود له أو هو 
َل العرّض المختص به؛ وقيل: هو الأمر الموجود في الذهن» مثل زيد في قولنا: زيد 
كاتب. كتاب «النجاة في الحكمة المنطقية»: ١(‏ 5)» و«التعریفات»: (۳۲۵). 

(۳) النطق هو: علم یعصم الذهن عن الخطأ في اقتناص المطالب المجهولة من الأمور 
الحاصلة المعلومة. «التعريفات»: ,)77١(‏ و«أبجد العلوم»: (؟/ .)07١‏ 

(6) فصّل القنوجي القول في شأن اللغات ولزومهاء وفي شأن علوم الفلسفة والحكمة. 
وما تشتمل علیه من العلوم واحقول. «آبجد العلوم»: (۱/ ۱۷۲ -۱۷۸). 

(۵) ساقط من: ج. 

(7) تکرر نی الأصل. 

(۷) س: القرائن. 

(۸) من النسخ الأخری. 


۳۹۸ 


من جهل(۱) المتكلم”"» أو عن قصد منه للمغالطة» واستراحة؛ بالانتقال من 
صناعة إلى آخری |ذا ضاقت علیه طرق الکلام» وصناعة النحو قد۲ تکون 
فيها الألفاظ مطابقة للمعاني وقد تكون خالفة ها إذا فهم السامع الراد؛ فیقع 
الإسناد في اللفظ إلى شيء» وهو في المعنى مسند إلى شيءٍ آخر إذا علم المخاطب 
غرض المتكلم» وكانت الفائدة في كلا الحالين واحدة فيجيز النحويون”' في 
صناعتهم: أعطي درهم زیدآً(*» ویرون فائدته(" كفائدة قولهم: أعطي زیر 
درهماء فيسندون الإعطاء إلى الدرهم في اللفظ» وهو مسند في المعنى إلى زيد» 
وكذلك يجيزون: ضُرِب بزيد الضربٌ. وخرج بزيد اليوة!» وولد لزيد ستون 
OE‏ 


)١(‏ ج: الجهال. 

(؟) فقد عيب على أهل العلم الخلط بين ما ذكره أهل المنطق وما جاءت به الرسل» وسائر 
العلوم كالطب والنحوء وغير ذلك. «الردٌ على المنطقيين»: (9/7). 

(۳) ساقط من: س. 

(6) و: النحویین. 

(۰) ینظر «البیان في شرح اللمع»: (۱۳۳) وهارتشاف الضرب»: (۳/ ۱۳۲۹-۱۳۲۸ 
و«شرح المكودي»: (YY /١(‏ 

(5) س: أن فائدته. 

(۷) س: الاعطاء زیدا وقد ثبت الإعطاء في الحاشية. 

(۸) بنظر: «الکتاب»: (۱/ ۰۲۲۹ و«ارتشاف الضرب»: (۳/ ۱۳۳۲ -۱۳۳۵). 

)0( وءخ» س: غلاما؛ وقال سیبویه في الاتساع والإيجاز: ومن ذلك أن نقول: کم ولد له؟ 
فيقول: ستون عاماًء فالمعنى: ولد له الأولادء وولد له الولد ستين عامء ولكنه اتسع 
وأوجز. «الكتاب»: (1/ .)7177-171١‏ 


۳۹۹ 


وقد علم أن الضرب لا يضرب”": و[أن]”" الیوم لا خرج به وآن الستین 
عام" لا تولدء فهذه الألفاظ كلها غير مطابقة للمعاني؛ لأن الاسناد وقع فيها 
إلى شيء» وهو في المعنى إلى شيء آخر اتكالاً على فهم السامع؛ وليس هذا 
بضرورة شاعر”* بل هو كلام العرب الفصيح التعارف بینها في حاوراتبا» وهذا 
أشهر عند النحويين من أن يحتاج فيه إلى بيان» ومما يبين هذا أنْ النحويين قد 
قالوا: إذا اجتمعت معرفتان فاجعل أبّْهها شئت الاسم.ء وأبّسا شئت الخيرء 
فتقول: كان زيد أخاك؛ وكان أخوك زيد0©) 

فإن قال قائل: الفائدة منهم|(" مختلفة؛ لأنّه إذا قال: كان زيد أخاك, أفادنا 
الأخوّة, وإذا قال: كان أخوك زيداً أفادنا أَنّه زيد. 

فالجواب: أن هذا جائز صحيح لا ينازع فيه منازع» ويجوز أيضاً أن يقال: 
كان أخوك زيدا والمراد: كان زيد أحاك؛ فيقع الإسناد في اللفظ إلى الأخ» وهو 
في المعنى إلى زيد» والدليل على ذلك أنْ القراء قرأوا(: #هَمَا كان جَوَابَ 


)١(‏ ساقط من: س 

() من: و خ. 

(۳) س: غلاماً. 

€3 وء خ: اسم. 

(5) س: الضرورة بشاعرء بل بكلام نحو العرب. 

(5) (وکان آخوك زیدا): ساقط من: س» وقد اضطرب النص فيهاء وتنظر المسألة في: 
«الکتاب»: (۱/ ۰6۵۰ واشرح القرب» (التعلیقة) (۱/ 4۰۹ واهمع»: (۲/ ٩۳‏ 
وحال الاسم والخبر في باب كان كحالهما في باب الابتداء. «شرح الفصل»: (۷/ ۰)٩۱‏ 

(0 و خ: فیهیا. 

(8) (القراء قرأوا): غير واضح في: سء وقد ثبت في الحاشية. 


۳+ 


َوه إل أن الوا #[النمل: 51] برفع الجواب7 ونصبهء فتارة يجعلون ال.واب 
الاسم والقول الخبر» وتارة[۱۰۲/ ب] مجعلون القول هو" الاسم واواب 
ابر( ولیس يشك أحذ آن الغرض في كلتا القراءتين واحدء وأن الإخبار في 
الحقيقة إنما هو عن الجواب»؛ وکذلك قوله: #فَکان تا تما نی التار ٩‏ 
الس 1ن قرى ا الا مود مد ار 
من البصریین(*؟ والکوفیین» وکذلك قول الفرزدق" [من الطویل]: 
۸ - لقد شهدّت قیس فا کان نصرها 
قتي إلا عضها بالابساهم 

ينشد برفع النصر ونصب العض» وبرفع العض ونصب النصر والفائدة 

فی الأمرین جیعاً واحدة(» و کذلك قول الا خر( [من الطویل]: 


)١(‏ قرأ الحسن بالرفع هنا وفي اخشر: (۱۷)» والباقون باللصب. «شواذ القراءات للکرمانی»: 
»)871٩( ۰)۳۱۱(‏ و«مصطلح ال شارات»: (۰)4۰۲ (۵۲۲). و«إيضاح الرموزا: 
(1۹6(۰)6۷۶). 

(۲) ساقطة من: و. 

(۳) ینظر توجیه القراء‌تین فی: «الحتسب»: (۲/ ۰۱۱۵ (۱۱) و«ارتشاف الضرب»: 
(۲/ ۱۱۷۰ وااطمع»: (۲/ ۹5). 

(4) (عن آحد من): ساقط من: ج. 

(0) س: النحویین البصریین. 

() «الدیوان»: (۳۱۱ و«الکامل»: (۲/ ۰۵۹٩‏ و«منتهی الطلب»: (۵/ ۲۱). 

(۷) ینظر: «القتضب»: (4/ .)٩۰‏ 

(۸) البیت بلا نسبة في «الكتاب»: /١(‏ ۰ ونسبه السيرافي إلى المغلّس ب بن لقيط الأسدي» = 


۳۰۱ 


۹ - وقد علم الاقوام ماکان داها 
بستهلان إلا الهزي من يقوثما 
ينشد برفع الداء ونصب الخزي» وبنصب الداء ورفع الخزي» والفائدة 
فيهما جميعاً واحدة» إن| تساوى ذلك لأنْ المبتدأ هو الخبر في العنی۱ ومما يبين 
ذلك بياناً واضحاً أن القائل إذا قال: شر الناس الفاسقء أو قال: الفاسق شر 
الناس» فقد أفادنا في كلا(" الحالين فائدة واحدة. وكذلك إذا قال: أبوك خير 
الناسء فائدته كفائدة قوله: خير الناس أبوكء لا يمكّن أحداً أن يجعل بينهما 
فرق ويشهد لذلك قول زهير”" [من الوافر]: 
تا نا یو و 
فتزمواطن اسب الإا 


فهذا البیت آشبه الاشیاء(*) بيت کثر» وقد جعل زهير فی ) (شراً) هو 


«شرح آبیات سیبویه»: (۱/ ۰)۲۷۸ و«الحتسب»: (۲/ ۰۱۱5 و«شرح الفصل": 
٩47 /۷(‏ و«الجليس الصالح»: (۳/ ۲۳۷). 

)١(‏ إذا كان الخبر مفرداً كان هو البتداً نی العنی أو منرٌ لا منزلته» فالأول نحو قولك: زید 
منطلق, فالمنطلق هو زيدء ودليل ذلك أنه مجوز تفسبر کل منهی| بالآخر» وأمّا النژل 
منزلة ما هو هو فنحو قوفم: آبو یوسف آبو حنيفة, فآبو یوسف لیس آبا حنيفة» [نما 
سد مسدّه في العلم» وأغنى غناءه. (شرح الفصل»: (۲/ ۸۷ و«الطمع»: (7/ ۲۱). 

(۲) س: كل. 

(۳) «الدیوان»: (۱۲). 

(6) س: یقول. 

(0) ساقط من: س. 


ادا والاباء هو اس وان غرضه آن یخبر(۱ آَنْ الاباء ( و۳ شر مسواطن 
اسب ولا جوز لزاعم آن یزعم: ان الاباء هو البتد وشر ۳9 
لا مجوز دخوفا على خبر المبئدأ الا آن یتضمن البتداً معنی 
لا يجوز: زيد فقائم» وکذلك من رواه: (وشر مواطن) بالواو؛ 
على الأخبار» ولا جوز: زید وقائم وعا یبن لك تساوي الامر 


زر له Yi‏ ترى أنه 
؛ لأن الواو لا تدخل 
عندك» النحويين 


ما قلناه 

باب الا خبار بالذيی» وبالالف واللام» فمن تأمّل قول النحویین )۷ رآی 1 
)6 ینک ۹ 
نص لأن القائل إذا سأل فقال: آخبرني عن زید» من ق قام 1 


ند 
فجوابه عند النحویین(۱۱ آجعين آن یقال(۱۳): الذي قام زيدء أو القائم نه 
ترى أن الجیب قد جعل (زیدا) خبرا وتا سأله السائل أن يخبر عنه» و 


)١(‏ (أنيخبر): ساقط من: و خ. 

(؟) (أَنْ الإباء): ساقط من: س 

0 من: وج خ. 

(6) خ»س: خبره. 

(۵) والت آن بکترن ادا آست) مر ولا او تک فمرطض وید تن ای 
(۱/ ۱۰۰-۹۹ واالتذییل والتکمیل»: (1/ ٩۰‏ و«الطمع»: e)‏ 

)1( (زید فقائم... ولا مجوز): ساقط من: و. 

(۷) س: النحویین فیه. 

(۸ خ: تکرر. 

)٩(‏ سافط من: خ. 


الفصل»: 


۱۰( ج: زید قام. 


۱۰ _ ۱۱۵۵). 
(۱۱) ینظر: «شرح الفصل»: (۳/ ۱5۷-۱۵۲ وارتشاف الضرب»: (۲ ٩۰‏ 


)۱۲( و س: تقول. 


أن يخبر به» فلو جاء الجواب على حد السؤال لقال: زيد الذي قام» وزيد القائم 
وباب الاخبار كله مطّرد على هذاء وإنما جاز ذلك عندهم؛ لأن الفائدة /٠١[‏ أ] 
في قولك: الذي قام زيد”"» كالفائدة في قولك: زيد الذي قامء وكذلك 
الفائدة نی قولك: زید القائم» کالفائدة في قولك: القائم زید» ولولا أن 
الأمرین عندهم سواء لا جاز هذاء ومن أطرف مافي هذا الأمر أنْ جاعة من 
النحويين”؟ لا يجيزون تقديم خبر المبتدأ عليه |ذا کان معرفة» فلا جیزون آن 
يقال: أخوك زید» والراد: زید آحوك واحتجوا بشیتین: 

آحدهما: آن العرفتین متکافتتان لیست احداهما حتقی(" بأن يسند إليها 
من الأخرى» وليس ذلك بمنزلة المعرفة والنكرة إذا اجتمعتا. 

والحجة الأخرى: آنه یقع الاشکال, فلا يعلم السامع أبّهها المسند» وأا 
المسند إليه فلما عرض فيههما الإشكال لم يجز التقديم والتأخيرء وكان ذلك 


)١(‏ ساقط من: س. 

(؟) الأصل: زيد القائم» وما آثبته من: وه ج» خ س. 

(۲) (کالفائدة نی قولك: القائم زید): ساقط من: س. 

(6) وفی المسألة أقوال بحسب تفريع المسألة» فمن ذلك قولهم: إن المخاطب إذا علم منه أنه 
في علمه أَحذ الأمرين» جُعل المعلوم الاسم أو المبتدأء والمجهول الخبرء ونحو قوهم: 
كان أخو بكر عمرأء إذا قدرت أن المخاطب يعلم أن لبكر أخاً ويجهل كونه عمراًء 
وكان عمرو أخا بكرء إذا كان يعلم عمراً ويجهل كونه أخا بكر» وعلى هذا السيرافي وابن 
الباذش. ینظر: «ارتشاف الضرب»: (۲/ ۱۱۷۲-۱۱۷۵ و«الهمع): (5؟/ 58)): 
.)41-٩۳(‏ 


بمنزلة7" الفاعل» والمفعول إذا وقع الإشكال فيهماء لم جز تقدیم الفعول» 
كقولك: ضرب موسى عيسى”"» وهذا قول قوي جدا"» غبر آن النحویین 
كلهم م يتفقوا عليه فعلى مذهب هولاء لا جوز آن یکون شرّ النساء( خبرا مقدماً 
بوجه من الوجوه. فإن كان هولاء القوم پریدون صناعة النحوء فهذا ما توجبه صناعة 
النحوء واذا کانوا پریدون(* صناعة النطق فقد قال جمیع أهل المنطق ‏ لا أحفظ 
في ذلك خلافاً بینهم- ان في القضایا النطقية قضابا تنعکس» فیصیر 

موضوعها حم ولك ومحموضا موضوعا ۳ والفائدة في كلتا الحالتين واحدة» وصدقها 
وکیفیتها۲ حفوظان علیهاء قالوا: فاٍذا انعکست. ول حفظ الصدق والكيفية 
سمي ذلك انقلاب القضية لا انعکاسها ومثال ۲ النعکس من القضایا قولنا: 


() من: و. 

(۲) فان نُعت أحدهما با يتبينُ فيه الإعراب جاز التقديم والتأخير, لزوال اللبس نحو: شرب 
عیس الظریف موسی. «علل النحو»: (۲۷۱)» و«شرح الکودي»: (۱/ ۳۰۱۸). 

(۳) ساقطة من: و.خ. 

(5) وء س: الناس. 

(6) (صناعة النحو... یریدون): ساقط من: س. 

(5) القضية والخبر عند أهل المنطق: هو كل قول فيه نسبة بين شيئين» بحيث يتبعه حكم 
صدق أو كذب. «كثاب النجاةا: .)٥١(‏ 

(0) ينظر: «الاشارات والتنبیهات مع شرحها للطوسي»: /١(‏ ۲۹۹)ء و«كتاب النجاة»: 
(۳-¥(. 

(۸) س: وصدقها وكذبها وكيفيتها. 

(9) و: وأمثال. 


لا إنسان واحد حجرء ثم نعکس فنقول: لا حجر واحد إنسان» فهذه قضية قد 
انعكس موضوعها محمولا» ومحمولها موضوعاً والفائدة في الأمرين جميعاً واحدة. 

ومن القضايا التي لا تنعكس قولنا: كل إنسان حیوان فهده قضية 
صادقة فإن صيّرنا موضوعها محم و لآ» ومحموها موضوعاً”"» فقلنا: كل حيوان 
إنسان» عادت قضية كاذبة» فهذا يسمونه انقلاباً لا انعكاساًء وإِنّما ذكرنا هذاء 
وإن كان لا مدخل له في صناعة النحو؛ ليعرف هؤلاء القوم أن صناعة المنطق قد 
ناسبت صناعة النحو في هذا المعنى بعض المناسبة» وإن لم يكن غرض الصناعتين 
واحداء وبالله التوفيق0©) 


)١(‏ والإنسان خصّ بالنطقء ولم يعنوا بالنطق: اللفظ المعبّر به فقطء بل عنوا به المعاني 
المختصة بالإنسان» فعبروا عن ذلك بقوطم: إِنَّ الإنسان حيوان ناطق» والنطق أشرف 
ما فیه. ینظر: «تفصیل النشأتین»: (۰۸۷ و«احدائق في الطالب العالية الفلسفیة»: 
(11-0۸). 

(۲) وس خ: حموفا موضوعاً وموضوعها حمولا: 

(۳) (وباله التوفیق) ساقط من: ج. 





المسألة الثامنة عشر خ) 


1 ب] سألت» أعرّك الله عن قول يزيد بن الحكم الثقفي”) 
[من الطويل]: 
-0١‏ قَلَيْتَ كفافاً کان خبزك کل . ور عني ما ارتوى الماء مُرتوي 


وقلت: إن أبا عل الفارسى أنشده 2 كتاب «الإيضاح)0" وم يفصح عن 


)١(‏ المسألة ساقطة من: وء خ. 

() ابن أبي العاص البصري» وقيل: ابن عثان بن أي العاص» وهو وهم وعشان جذه آو 
عم أبيه» أحد من أسلم من ثقيف يوم فتح الطائف. ولى الحجاحٌ يزيدَ بن الحكم كورة 
فارس» ودفع إليه عهده بباء فلم أنشد يزيد الحجاج مفتخراً بأبيه غضب منه الحجاج 
ورد منه العهد. «الأغاني»: (۱۲/ ۳۰۰۰-۸۹ وا خزانة»: (۱/ ۱۱-۱۱۳ 
و«شرح آبیات الغني»: (۰/ ۱۸6 والبیت فی: «رسالة الغفران»: (۱۲۷)؛ و«أمالي 
ابن الشجري»: (۱/ ۰۲۷۱ (۲(۰۲۸۰/ 6 و«ایضاح شواهد الایضاح: 
(۱/ ۱6۱ واالانصاف في مسائل الخلاف»: (مسألة ۰0۲۳ (۱۵۷)؛ و«أمالي ابن 
احاجب»: (۲/ 4۳). 

(۳) ينظر: «الإيضاح»: (۱۲۲) و«الایضاح العضدی»: (۱/ ۱۲۳ و«رسالة الافصاح 
ببعض ما جاء من الخطأ في الإيضاح»: (517). 


۳۷ 


1 ۰ كا ۰ 2 ۰ هه 
تأويله كل الإفصاحء بل فسّره بكلام مظلم يحتاج إلى موضح ومفهم. فقال: 
إن حملت العطف على كان» كان'"' (مرتوي) في موضع نصب. وإن حملته على 
لیف راومه( ومرتوي مرفوع 20 وهذا البيت عيدنا - أعرك الله من 
جلة آغلاط(** الفارسى في كتابه الذکو والذي آوجب غلطه فیه روایته عن 
الاأخفش"*: ما ارتوی الا بالرفع ۳ والصحیح نصب (الاء) على ما تراه من 
جوابنا هذا" إن شاء الله» وجب علینا ولا آن نبّن(۸) ما آشار آبو على» رهه الله» 
إليه» ثمّ نذكر بعد ذلك الصواب الذي ينبغي آن یعول علیه. 

فالقول في إعراب البيت”؟: إن الشاعر حذف الضمير المنصوب بليت» 


)١(‏ س: فان قال. 

(۲) ساقط من: س. 

(۳) س: مرفوعاًء وقد ثبت في الحاشية. 

(4) وقد اعترض غير واحد من النحاة علی الفارسي في هذه المسألة. ينظر: «المقتصد»: 
(۱/ 1175 و«آمالي ابن الشجری»: (۱/ ۲۸۰). 

(5) وهو علي بن سليان الأخفش الصغيرء وقد تقدمت ترجمته في المسألة السادسة 
«ص۰)۱۸۳ وتنظر روایته البیت في: «لایضاح العضدي»: (۱/ ۱۵۷) و«المقتصد»: 
(1/ كةة). 

(1) قال ابن الشجري: وغير أبي علي» ومن اعتمد على قوله رووا نصب (الماء)ء وم يرووا 
فيه الرفع. «الأمالي»: /١(‏ 73806)» وينظر: «الخزانة»: .)48٠١ /1١١(‏ 

(۷) ساقط من: س. 

(۸) س: نفسر. 

(9) تكلّم في إعراب هذا البيت غالب أئمة النحويين. ینظر: «القتصد»: (۱/ 47 - 


۳۰۸ 


وهو ضمير الأمر والشأن» أراد فليته» ونصب (كفافاً) على آئه خبر لکان قْدّم() 
عليهاء و(خيرك) مرفوع بکان» و(کله) تأکید له» کته قال: فلیته کان خبرك کڵه 
کقافاً» وکان وما عملت فيه من اسمها وخبرها سادّة مسد خبر ليت» و يجوز في 
(شرٌك) الرفع والنصبء فمن رفعه عطفه على اسم كان وهو (خيرك)» ويكون 
(مرتوي) على رأي أبي علي في موضع نصب عطفاً على خبر كان» وهو كفافء 
كأنّه قال: وكان شرّك مرتوياً عي ما ارتوى الماء» فیکون بمنزلة قول القائل: کان 
زید قائأ» وعمرو خارجاًء فتعطف عمراً على زيد» وخارجاً على قائم ومن 
نصب (وشرك) عطفه على اسم ليت» وهو ا هاء المقدرة المحذوفة» ويكون 
(مرتوي) على رأي أب علي في موضع رفع عطفاً على خبر ليت» وخبرها الجملة 
التي هي: كان وما عملت فيه» فيكون بمنزلة قول القائل: ليت زيداً قائم» وعمراً 
خارج» فتعطف عمراً على زيد» وخارجاً على قائم» وأشبه المسائل بهذا الوجه 
الذي أشار إليه أبو علي قول القائل: ليت زيداً كان أبوه قائاً وعمراً حارج 
فتعطف عمراً على زيد» وخارجاً على موضع الجملة التي هي خبر ليت» 


والناس”" يتأوّلون في قوله: ما ارتوی الاء آن المعنى: ما ارتوی شارب الاء 


وهآمالي ابن الشجري»: (۱/ ۲۸۱-۲۸۱) واللباب في علل البناء والاعراب»: 
(۱/ ۰۲۱۹ و«أمالي ابن الحاجب»: (۲/ ۶ -۱۳۵) و«الغني»: (۳/ ۵1۱-۵۳۳ 
و«الخزانة»: /٠١(‏ 4۸4-۲ واشرح أبيات المغني»: (5/ ۱۸۰ 

)١(‏ ج: مقدم. 

(۲) ینظر: «آمالي ابن الشجری»: (۱/ ۲۸۳ و(إيضاح شواهد الإيضاح»: /١(‏ 54١)؛‏ 
واالغني»: (۳/ ۵۳۹). 


فحذف الضاف وتأوّله ابن بابشاذ"): آصحاب الاء فحذف الضاف وأقام 
الضاف ٍلیه مقامه وهذا التأویل خطاً یبطله قوله: مرتوي؛ لأن الراد بالارتواء 
عی تقدیرهم الشبع من الاء والامتلاء [۱۰۶/ آ] منه» ولا یستقیم هل (مرتو) 
على هذا التأويل» وإِلَّا الارتواء عندي في هذه الروایة بمعنی الارتداع والامتساك 
كأنّه قال: وكان شرك مرتدعاً عني ما ارتدع الماء» أو ممتسكاً عنّي ما امتسك الاء 
وجاز استعمال الارتواء!" ههنا بمعنی الارتداع والامتساك(؛ لآن من روي 
من الاء ارتدع عنه» وامتسك" و کف" فسمي الامتساك والارتداع ارتواء؛ 
لاه مسبب عن الارتواء الذي معناه الشبع» والعرب تسمّي السبب باسم السبب 
مرةء وتسمي السبب باسم السبب ۳ تارة نی مواضع کثيرة لا یلیق ذکرها بهذا 


(۱) طاهر بن آحمد بابشاذ ومعناه: الفرح والسرور النحوي الصري» ورد العراق 
وأخذ عن علمائهاء ورجع إلى مصرء واستخدم في دیون الرسائل (ت 1٩‏ 4ه)؛ 
وقیل: (406). «نباه الرواة»: (۲/ ٩۷-۹۵‏ و«البلغة في تاريخ أئمة اللغة): 
۰)٩۳(‏ و«بغية الوعاة: (۲/ 1١‏ وينظر القول من غير نسبة في: الإيضاح شواهد 
الایضاح»: (۱/ ۰۱86 و9ازانة»: (۱۰/ 8۷۸ وفیه: أهل الماء. 

(۲) س: المسألة. 

(۳) الأصل: إلا 

)٤(‏ (كأنه قال... والامتساك): ساقط من: س. 

(4) ساقط من: ج» س. 

(5) ينظر: «أمالي ابن الشجري»: (۱/ ۲۸۳ واٍیضاح شواهد الایضاح»: (۱/ ۱4۶ 
وقال القيسي: یقال ارتويت عن كذاء أي: انصرفت عنه» کما یقلع الرتوي عن شربه» 
و«أمالي ابن ا حاجب»: (۲/ ۱۳۶ -1۳۵). 


)۷( س: عکست العبارة. 


۳۷۰ 


اوضع" لثلا نخرج عن غرضنا الذي قصدناه» وقد جاء مع ذلك في كلام 
العرب"۲ ما پوید وقوع الارتواء بمعنی الامتساك والارتداع وذلك هم 
يقولون للحبل الذي يشدٌّ به الجمْل على ظهر الدابة: الرّواء» وكذلك يقولون 
للحبل الذي" تشد به الخیل!* ویصرفون الفعل منه فیقولون(*: رویت 
آروي» آي: شددت ویقولون في فعل المطاوعة: رویته فارتوی ‏ کقو لت: 
شددته فاشتد» وردعته فارتدع» قال الطر ماح" [من الطويل]: 
۳ روی فوفهاراو عنیسف ریت 

ال ایو( من ظهر القُعودٍ المداجنٍ 


وقال آ خر" [من الرجز]: 


.)۳۱۰ /4( ومن ذلك تسميتهم البعير راوية لقربه منه. «اللسان»: (روی)‎ )١( 

(۲) ساقط من: ج. 

(۳) (یشد به... الذي): ساقط من: س. 

(4) وقیل: هو حبل اباء آیضا. «العین»: (روی) (۸/ ۰)۳۱۱ و«اللسان»: (روی) 
(8/ ۳۱۱). 

(0) ساقط من: س. 

(7) ینظر: «لنزانة»: (۱۰/ ۰ 8۷). 

(۷) ابن حكيم بن حكمء شاعر إسلامي مشهورء وَلِد ونشأ في الشام» ثم انتقل إلى الكوفة» 
توفي أيام يزيد بن عبد الملك. ينظر: «المؤتلف والمختلف:: »)3١7(‏ و«الخزانة»: 
(۸/ ۰۷ و«کشف الظنون»: (۱/ ۷۹۸ والبیت فی «الدیوان»: (8۷۷). 

(۸) س: ابر. 

() الرجز لسحیم بن وثیل اليربوعي. بنظر: «شرح دیوان املیاسة»: (۲/ 41۵ = 


۳۱ 


١“‏ -إِنَي [ذا مسا القسوم ک‌انوا آنجیسه 
واضسطرب القوم اضطراب الارْشية 

وش فسوق بعضسهم بالاژوی ند 
هن‌اك آوصيني ولا تسوصي َة 
وغذا سمي الراوي للاخبار وغبرها راویاً وراوية لضبطه اها حتی لا تشذ 
عن الحفظء فهذا كلّه شرح لرواية من روی (لا۶) -بالرفع -» واٍیضاح لمذهب 
أبي علي وقد قال ابن بابشاذ") في هذا البيت(" شيئاً ظريفاً جداء وذلك أنه زعم 
أن (مرتوي) في موضع نصب على المصدر. كأنّه قال: ما ارتوى أصحاب الماء 
ارتوا وهذا كلّه تخليط أوجبه رفع الماء» وينبغي بعد هذا كلّه أن تعلم أن 
الصواب نصب (الماء) بارتوى على أنه مفعول به» و(مرتوي) في موضع رفع» 
وهو فاعل بارتوی» وارتوى ههنا بمعنى: [استقى على المتعارف من معنى هذه 
اللفظة. کآنه قال: ما] ۲ استقی الاء مستق» وهكذا رويناه على أبي علي 
البغدادي”؟ في النوادر» فإذا كان الأمر على ما ذكرناه بطل جميع ما قاله أبو علي 


و«الوساطة»: (۳۲۹). واشرح حماسة أبي تمام للشنتمري»: /١(‏ 57 5)» وقالوا معناه: 
أنه يصف قوماً أتعبهم السير والسفر» فرقدوا علی رکابهم واضطربوا علیها» وشد 
بعضهم على ناقته حنار سويد a‏ توصي - بإثبات 
الياء ‏ لأنّه يخاطب مؤنثاً. 

)١(‏ ينظر: «الخزانة»: »)58٠١ /٠١(‏ وقد نقل البغدادي القول عن أبي حيان في «التذكرة»؛ 
وقد سقطت المسألة من المطبوع من «التذكرة». 

(؟) ج: الباب. 

(9) من: س. 

(4) تنظر روايته في: «الأمالي»: (۱/ 1۸). 


۳۹۲ 


وابن بابشاذ في هذا البيبت» ووجب أن يلتمس له إعراب آخر غير ما قلناه. 

والوجه فيه [۱۰4/ ب] آن یقال من رفع: (وشرّك) عطفه علی اسم (کان)» 
وهو (خبرك)» وجعل (کفافا) خبراً عنها معا » کائه قال(: کان خبرك کله 
وشرّك( كفافاً؛ لأن کفافاً مصدر یقع للواحد والائنین واحمیع بلفشظ واحد 
كما تقع المصادرء ومن روى (وشرَّك) بالنصب عطفه على اسم (ليت) وهو ال ماء 
المقدرة» وأضمر جملة ثانية حذفت ودلت علیها املة التي هي خبر لیت» کأنه 
قال: فلیته کان خبرك) كلّه کفافا ولیت شرك کان که کفافا» فیکون بمنزلة 
قول القائل: ليت زيداً كان قاثاً وعمراً» پرید(*): ولیت عمراً کان قائاًء فيحذف 
الجملة الثانية» وتدل عليها الجملة الأولى» كما حذفت الجملة من قوله تعالى: 
2 وا ایض من سای ان ریس هن اد هر ورن > 
[الطلاق: 4] [أراد: واللائي ل محضن فعدنبن ثلاثة آشهر ]۲ أيضاًء وإنما يفعل 
هذا إذا اتفقت الجملتان» فإن اختلفتا م يصح حذف واحدة منها على ماقد 
أحكمته صناعة النحو في هذا الباب» وبالله التوفيق. 


)۱( ج: جميعاً 

(۲) بعدها كلمة غير مقروءة في: س. 

(۳) س: کان خيرك كله كفافاًء ولیت شرك کله کان. 
(5) (كفافاً... خيرك): ساقط من: س. 

(۵) س: آرید. 


(5) من: ج» س» وینظر: «الکشاف»: (۷/ ۱۶۲ و«تفسبر القرآن العظیم»: (۸/ ۱4۸). 


۳۳ 


المسألة التاسعة عشرة 


سألت(١ 2‏ سددك الله -عن قول الشاعر (۲) آمن الوافر]: 
6 فقوا ق قال الت صا 
3 
فانيلالخل ووه بمستطاع 
ولا ثوب البقاءبثنوبعز 
فیطسوی عسن آخي ام الس یراع 
ls‏ أنه آمر نفسه بالاقدام» ونباها عن الا حجام» فقال ها: 
لا تستوحشي من قِصَّر عمر الشجاع» وطول عمر الحبان؛ فترغبي في الجبن حسدا 
)١(‏ وءخ: سكل الشيخ 5ه عن قول الشاعرء وقد تقدم فيها البيت الثاني على الأول ونبه 
إلى ذلك بقوله: بعد قوله. 
۲( وهو قطري بن الفجاءة. ينظر: «التذكرة الحمدونية):(۲/ «(f*0‏ و«لباب الآداب لابن 
منقذ»: (۲۲). و«ا‌اسة البصریة»: (۱/ ۶ ۰)۱۲ و«القاصد النحویة): (۲/ ۰۳۰ 


واشرح التصریح»: (۱/ ١ع‏ ه). 
(۳) و خ: فقال أعزه الله تأويله. 


۳۱ 


للجبان على طول بقائه. فإن البقاء ليس بشوب عر فيعطاه الشجاع» ويحرمه 
ابحبان» ولکنه ثوب ذلة وصّغار» لا یلحق اجبان من الخزي في فراره والعارء 
فلذلك یعطاه البان ومرمه الشجاع» والعرب تصف الشجاع بقصر العمر 
واببان" بطول العمر» وذلك کثبر" في الشعر القدیم والشعر الحدث قال 


السموأل بن عاديا(" [من الطویل]: 
ا نجه راسي ونیا اش انیت 


ص عو 
وکر باج بام فط ول 
وقال أبو تمام”؟' [من البسيط]: 
ع 
۰۷- فسیم(؟ الشساتة اعلانسا باشد وضی 


آفناهم الصسيرٌ إذ أبقاكم ازع 


را لفط هن تشر 

(۲) و خ: قدیم. 

(۳) س: عبادیا؛ والسموأل من أهل تيماء» وكان يبودياًء وهو الذي كان امرؤ القيس 
استودعه سلامة» فسار إليه الحارث بن أبي شور فطلبه؛ فأغلق الحصن دونه... 
«طبقات فحول الشعراء»: (۱/ ۲۷۹ والبيت في: «الديوان»: (751)» وينظر: «البيان 
والتبيين»: (4/ ۸ و«العقد الفرید: (۵/ ۳۷۸ و«الأمالي»: (۱/ ۲۹۹)ء و«الجليس 
الصالح»: (۳/ ۲۲۸)» و«شرح دیوان احماسة»: (۱/ ۸۲ واالستطرف»: (۱/ 4۱۵). 

٤( 

(5) الأصل: فيها. 


کے 


«الدیوان»: (۲/ ۲۲۲). و«الکامل»: (۳/ ۱۳۵۸). 


۳۱۵ 


وقد ذكر أبو الطيب أن البقاء على غير الاختيار ليس مما يرغب فيه فقال) 
[من البسيط]: 
۷ - وم ا اي اه وَتَفُسي بعد ماعَلِمَتْ 

آن لیا کیال تشتهی طَسم 

1 أ]وقال الديمرتي'": يقول: الناس قد استووا”" في الممات غنیهم 
وعدیمهم؛ وقویهم وضعیفهم ( لا یزاد آحدهم ساعة في آجله» ولیس البقاء 
والعمر کالعز الذي يدرك الشجاع والقوي ولا ید رکه احبان ولا الضعیف» 
[والحمد لله كثيراً كا هو آهله(]. 


(۱) «الدیوان بشرح العكبري»: (7/ »)777-177١‏ قال العكبري: الطَبَع: الدنس» المعنى: 
يقول ما لنفسي والحياة» وقد علمت أن حياة الإنسان على الحال التي يكرههاء 
والطريقة التي لا يستحسنها دناءة ودنس» فعلام احرص على الحياة والركون إليها مع 
هذه الحال» فلا أريد حياة ولا أشتهيها إذا كانت كذا! 

(۲) وءخ: الديرتي» س: الدعري» ولعل الصواب ما ثبت في: الأصل» ج. وهو القاسم بن 
محمد الديمرتي» لغوي نحوي عني في صغره بتصلیح الکتب وقراءاتها. امعجم الا دباء»: 
(۰/ ۰۲۲۲۹ وابغية الوعاة»: (۲/ ۲۵۳). 

(۳) س: استوی. 

(6) ساقط من: و خ. 

(8) س: کالغرق. 

(0) و خ: لا یدرکه. 

(۷) من: و خ. 


۳۱۹ 





مسألة موفية عشرین(۱) 


[قال الشيخ» ف4]: سألت"» آعزك الله بتقواه ووفقنا لما به( 
ويرضاه» عن مسائل(2 أشكلت عليك» وقد کتبت ب) کان عندي" فيه ٩‏ 
إليك» وأنا أسأل الله عصمةً من الزلل» وتوفيقاً لصالح العمل. 


صر سس يك صر 


أمّا قول الله عز وجل: ۲ ومایذربک مل َلسَامَة کون فيا #[الأحزاب: 17]» 
وقول رسول الله يا؟»: «وما يدريك؟ لعل الله اطّلع على أهل بدر فقال: اعملوا 


)۱( وهي المسألة الحادية عشرة في: و خ. 

(0) من: و؛ خ. 

۳( وه خ: سالتني. 

(6) س: ووفقك. 

() و خ: ووفقنا ویاك لا یجبه. 

(0) الاصل: عن قول مسائل. 

(۷) ج: با عندي» س: وقد کتبت ما ٍليك. 
(۸) ساقط من: و خ. 

)٩(‏ افقد غفرت لکم»: ساقط من: و خ. 


۳۷ 


ما شتتم فقد غفرت لکم»۳» فقد قال الفسرون في (لعل) و(عسی) تما 
من الله واجبتان» وان کانتا طمعاً ورجاء" في کلام الخلوقین؛ لأن الخلق هم الذين 
تعرض لهم الشكوك والظنون ولا یعلمون ما یکون ما لا یکون والباري 
تعالی» منزه عن هذه الصفة“؛ لأن كل شىء معلوم عنده على الصحة. 
والوجه في استعمال هذه الألفاظ وما يشبهها في مثل”” هذه المواضع أن 
الأمور الممكنة”' لا كان الخلق يشكّون فيهاء ولا يقطعون على الكائن منهاء 
وكان الله عرّ وجل يعلم الكائن منها على الصحة صارت ها نسبتان: نسبة 
إلى الله تعالى تسمى نسبة قطع ويقين» ونسبة إلى المخلوقين تسمّى نسبة شك 
وظنون» فصارت هذه" الألفاظ لذلك ترد تارةً بلفظ القطع بحسب ما الأمور 


عليه عند الله تعالى» كقوله تعالى: سوق ین الله بقوم بهم و بوت #[المائدة: 4 0]ء 


)١(‏ ينظر: لجامع البيان»: /١0(‏ 57 -57)» و«معال التنزيل»: (7/ )2١177‏ و«اللباب في 
علوم الکتاب»: (۷/ ۰۳۸۲ (۱۲/ ۰۳۰۳ (۱۳/ ۲۵۳). و«الزيادة والإحسان»: 
(۸ ۱۰۸ -۱۰۹). 

(۲) ینظر: «الکتاب»: (8/ ۲۳۳). 

)۳( الحديث رواه علي 5ه في قصة حاطب بن بلتعة. شرح صحيح البخاري لابن بطال»: 
/٩(‏ ۲۹۰ و«فتح الباری»: حدیث (4۸۹۰) (۸/ ۵۵7). 

(6) س: الصفات. 

(0) ساقط من: و خ. 

() س: التمکنة. 

(۷) (وکان الّه... الصحة): سافط من: خ. 

(۸) ساقط من: و خ. 


۳۸ 


وتارة بلفظ الشك بحسب ما هي عليه عند المخلوقين» كقوله: : فی اھ ا أن يأ 


نج 1 مرچ مر مر مر گر ماه 


۳ ممن عند 1#المائدة: 161 و عسي أن يبعت ك ريك مقاما مود 1#الاسراء: 41۷۹ 
آو کقوله لوسی وهارون: «مفولا لته روک 1#[طه: 4 4] وقد علم الله 
تعالى حون وجهههم| إليه”' ما يفضي إليه حال فرعونء ولكن ورد اللفظ بصورة 
ما يختلج في نفوس”" موسى وهارون من الرجاء والطمع, فكأنّه قال: انهضا 
إليه» وقولا في نفوسك): لعله يتذكر أو يخشى”"» ونحو هذا من التقدير» ولَّا كان 
القرآن قد نزل بلغة العرب لقوله تعای: ‏ پلسانِعر شین 1#الشعراء: ۱۹0] جاء 
على مذاهب العرب وما يستعملونه“ في حاوراتهم» والعرب قد تخرج الکلام(*) 
المتيقن في صورة الكلام [۱۰۰/ ب] الشکول فیه لاغراض متلفة. فیقول الرجل 
منهم لصاحبه: لا تتعرض لا يسخطني» فلعلك ان فعلت ذلك "۲ ستندم» واتّما 
مراده: أن يندم لا محالة(۱» ولکنه آخرجه غرج الشك تحریراً للمعنی 
ومبالغة فیه أي: إِنَّ هذا الأمر لو كان مشكوكاً فيه لل يجب أن نتعرض له» 
فكيف وهو كائن 1لا شك فيه](0)؟ 


(۱) ساقط من: س»ج. 

)۳( وخ س: نفس. 

(۲) ینظر: «الکشاف»: (4/ ۸6 ولاللباب في علوم الکتاب»: (۱۳/ ۲۵۳). 
(6) (لقوله تعال... وما ستعملونه): ساقط من: خ. 

(5) س: کلام. 

( (إن فعلت ذلك): ساقط من: و» خ. 

(۷) پنظر: «الکشاف»: (۳/ ۳۹۷ و«ارتشاف الضرب»: (4/ ۳ ۱۷). 
(۸ من: و خ. 


۳۹ 


أ 
0 


وبنحو من“ هذا فسّر أبو إسحاق الزجاج”" قول الله عز وجل: زیم 


رر وت سر 


دود لزن کنفروا و کانوا مُسَلِمِينَ 46 حجر: ٩۲۲‏ ونحو منه قول الاك 
[من الطویل]: 
4 لعل إن مالث ب الرّبحُ ميلةٌ ‏ عل ابن أي بان آن يتندًما 


وقول الآخر”' [من الطويل]: 


۹- ولست بلوّام على الأثر بَعْدما يَفُوتٌ ولكن َل أن أتقدّما(» 


وإنّماأر اد الشاعران إثبات التندّم والتقدم» وقال امرژ القیس) 


[من الطويل]: 


2 
(10 


ساقط من: س. 

ینظر: «معاني القرآن واعرابه»: (۳/ ۰-۱۷۱ ۱۷۲). 

وه و ثابست قطنة ینظر: «جامع البیان»: (۶4/ ۲۷)؛ و(الصاحبي»: (۳۵۹) 
و«الجليس الصالح»: (۱/ ۶ وا لخصص: (۱۳/ ۱۷۵ و«اللسان»: (ذبب) 
(۳/ 6۸۰). وقالوا: أراد بأبي ذُبان هشام بن عبد الملك ويروى البيت: ذبان والذبان» 


وبضم الباء وكسرها. 

وهو نافع بن سعيد الطائي. «شرح دیوان احیاسة»: (۳/ ۸۱۷ و«الإنصاف»: 
(۱۸۰). 

س: نتقدما. 


«الدیوان»: (۱۱۸). والشطر الثاني فيه: 
۰ ۳ و و سم مر ۶ 
فیالك من نعمی حولن ابو سا 
وللبیت روایات آخری. ینظّر: «الشعر والشعراء»: (۱/ 1۲) و«ثار القلوب»: 
(۱۷۹). وازانة»: (۱/ ۳۳۱). 


۳۲۰ 


لج E Es‏ میات رابوتا 


وتحوّل المنايا أبؤساً من المتنع الذي لا یکون» وقد أخرجه كا ترى خرج 
المکن الشکوك في کونه تعللاً!") بذلك واستراحة ما کان(" فیه من البلای فهذا 
غرض آخر غبر الغرض الأول» وهذا یبن لك آنْ العرب تفعل هذا التشكيك 
لأغراض شتى» وقد ذكرت جملة من هذا في كتابي”؟ المؤلف في التنبيه على 
الأسباب التي آوجبت اختلاف الفقهاء ی آرائهم واعتقاداتهم(* فتأمله هناك 
تره”"»» إن شاء الله تعالى. 


وأمّا سؤالك عن" قول رسول الله لاة: «ما من نبي إلا وله صفي 
وسبطان»( فانّه یروی: صفی ووصی» وکانوا یرون آنْ سبطی النبی علیه 


() س: تحول. 

(۲) س: قوله تعال و» خ: تعلل. 

)۳( و خ: کانا. 

)٤(‏ وهو: «الإنصاف في التنبيه على المعاني والأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين 
في آرائهم»» والکتاب مطبوع حققه د. رضوان الداية» وتنظر المسألة بشواهدها فيه 
(۱۰۱-۹۹). 

)0( س» ج: اعتقادهم. 

(1) الأصل: تراه» وما أثبته من النسخ الأخرى. 

(0) (أماسؤالك عن): ساقط من: س. 

)۸( أخرجه النوارزمي عن أمّ سلمة زوج النبي كك في حديث يطول: أن رسول الله َكل 
قال: ‏ إن اله عز وجل اختار من كل أُمَةِ نبياء واختار لكل نبي وصياًء فأنا نبي هذه 
الأمّة وعلي وصبي في عترتي وأهل بيني وأمتي من بعدي...» «الناقب» حدیث 
(۷(- ۱۶۷). 


۳۳۱ 


السلام: اسمس" وا وان المراد بصفيه ووصيه علي بن أبي طالب و( 
وقد أطبقتٍ الشيعة”"» وكثيث” من ذهب مذهبهم على تسمية علي وصیا 
كقول أبي الأسود الدؤلي”*' [من الوافر]: 


۶ 
ا 


۱- خی عم E E‏ عا سا وة رالو ضا 


وقول الكميت [من الخفيف]: 
۲ والوصْ الذي آمال الشجو پّبسه صرق لد 


آراد بالتجوی عبد الرهن بن ملجم ۳ لعنه الله» ويحتجون في تسمية 
علي ه» صفيّاً ووصياً بأحاديث كثيرة» كقول رسول الله يل يوم غدیر خم(: 


.)٤۷١١ /٤( و«اللسان»: (سبط)‎ »)٠١١ /١( ينظر: «جوامع الجامع»:‎ )١( 

زفة (بن أبي طالب): ساقط من: س. 

(۳) پنظر: «الاحتجاج»: (۱/ "۱۵۵-۱8 و«المناقب» الفصل الرابع عشر» واشرح جج 
البلاغة»: (۱/ ۸). 

(؟( ساقط من: ج. 

(0) ظام بن عمروء من سادات التابعین» ول من سس النحو (ت 14ه). #مراتب 
النحویین»: (۲۰) وابخية الوعاة»: (۲/ ۲۱ والبیت في «الدیوان»: (۱۱۹) وینظر: 
«لکامل»: (۳/ ۱۱۲۵ و«الأغاني»: (۷/ ۲6۲). 

() «شرح هاشمیات الکمیت»: (۵۰۲)؛ واالکامل»: (۳/ ۱۱۲6). 

(۷) ینظر: «شرح هاشمیات الکمیت»: (۵۰۲). وعبد الرهن بن ملجم الفزاري هو قاتل 
علي ضيه خارجي مفتر» كان من العبّاد قرأ القرآن والفقه» وكان ابن ملجم من شيعة علي 
بالكوفة» وشهد معه صفین» فتل سنة (6۰۱ه). «تاريخ الطبري»: (5/ ۳ .€( 
و«سير آعلام النبلاء»: (۲۸/ ۲۸۷ و«تاریخ اخلفاء»: (۲۰۸). 

(۸) وهو غدير بين مكة والمدينة» نزل فيه النبي َة وهو راجع من حجة الوداع» وفيه = 


۳۳۲ 


(من كنت مولاه فعل مولاه»۱ وقوله له عليه السلام: «أنت مني كهارون 


من موسى /٠١5[‏ أ] غير أنه لا نبي بعدي)7", وقوله عليه السلام له: «أنا وأنت 
أبوا هذه الأمة»* ومعناه: القييان بأمرهاء والعرب تسمی بالاأبوة من كان(“ 
يتولى القيام بشیء والنظر علیه» وکل من یلاذ به ويفزع إليه» فمن ذلك قول 
العجير السلولي'" [من الطويل]: 


0) 


000 
فو 


0 
(0) 
(0 


آخى علي بن أي طالب طله. ینظر: «معجم ما استعجم»: (۱/ ۰0۳۱۸ و«شذرات 
الذهب»: (۵/ ۳۷۷). 

وصف ابن حجر الحديث بأنه کثیر الطرق جداء وقد ذكره في شرحه الحديث القادم؛ 
«فتح الباري»: (۷/ ۸۱ وینظر: «تاریخ الخلفاء»: (۱۳۲) و«تحفة الاأحوذي بشرح 
جامع الترمذي: حدیث (۳۷۲۲) (۹/ ۲۲۷). 

ساقط من: و» ج. 

«صحیح مسلم بشرح النووي»: حدیث (4 ۲۰) (۱6/ ۲) ولفظه فيه: (إِلَّا آته) 
مكان (غير أنّه) وفيه أيضاً: «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ غير 
نه لا نبي بعدي»» وفي «فتح الباري»: «آما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون مسن 
موسی؟» وفي «المناقب»: «أنت مني بمنزلة هارون من موسی: لا آنه لیس معي 
نبي)» حدیث (۱6۸) (۰۱۳۳ وفي «مناقب آل آي طالب»: (۳/ 47 (۲/ ۰۲۱۹ 
ولفظه: «يا علي آنت مني بمنزلة هارون من موسی». 

«منافب آل آي طالب»: (۱/ ۵۸۱). 

س»ج: کل من. 


و خ: ویتطلع علیه. 


(0) ابن عبد الله بن عبيدة بن كعب بن عائشة بن الربيع بن جابر بن عبد الله بن سلول» شاعر 


آموي مقل؛ والعجیر تصغیر عجر: وهو بطن من العرب. ينظر: (طبقات فحول الشعراء»: 
0٩۳ /۲(‏ و«الوتلف والختلف»: (۲۳۱). و«ازانة»: (۵/ ۳۵). 


۳۳ 


۳- تركنا أبا الأضياف في ليلة الصَّبا ‏ بمرٌ ومزدى کل خصم يجادله 
كقول الشاعر في رثاء عثمان بن عفان" "4 [من الطویل]: 

4 وملجأ مهروئين يُلْمّى به الحيا إذاضكحت''حُمْاٌ هو الأوالأت 
- وملجا مهروئین یلفی به الہ (داصرَخت" کحل‌هوالام‌والاب 
وجاء في الحديث: أنْ رسول الله يك قال: «الحسن والحسين سبطا(" هذه 

الما وفي حديث آخر: آ2 سئل» فقيل له: إن لكل ی EF‏ مط 

فمن وصيك وسبطاك؟ فسکت. ول يُرجع إلى السائل جواباًء ولما کان الظهر") 

قال: «َذْن يا سلییان»» فجعل يدنوء ويقول: أعوذ بالله من غضب الله 


وغضب رسوله فقال رسول الله0" وَلِةِ: «إن الله تعالى بعث أربعة آلاف نبي؛ 


والبيت في «الأمالي»: /١(‏ 770)» و«اشرح ديوان الحماسة»: (7/ 554)» واالتذکرة 
الحمدونية»: (5/ 4 »)5١‏ و«اللسان»: (آبی) (۱/ 15). 

(۱) (بن عفان) ساقط من: و خ والبیت لتمیم بن آي مقبل. «الدیوان»: (۱۵) و«الشعر 
والشعراء»: (۱/ ۳۹۱ و(الأزمنة والامکنة»: (۲/ 16 و«اللسان»: (هرآ) (۹/ .)1٩‏ 

)۲( مصادر التخریج: جلفت. 

(۳) خء ج: سبطاي من هذه الأمة» وینظر احدیث فی: «جمع بحار الأنوار»: (۳/ ۱۸)؛ 
ولفظه: الحسن والحسين سبطا رسول الله. 

(4) ساقط من: س. 

(0) قریب منه في: «مناقب آل آپي طالب»: (۲/ ۲۰۹). 

(7) و خ: فلا کان عند الظهر. 

(۷) س: قد. 


(۸) (رسول الله): ساقط من: وء خ. 


۳۳ 


وكان لهم أربعة آلاف 2١7‏ وصي» وثانية آلاف سبطء فوالذي نفسي بيده لأنا خير 
البشر» ووصيي خير الوصيين» وسبطاي خير الأسباط»» قال أبو عبيدة معمر بن 
ال ى فس قول الله تعالى: أَسَبَاطا ما 4[الاعراف: ۱5۰]: الاسباط: 
قبائل بني |سرائیل» وقال غبره(۳: الاسباط آولاد یعقوب وقال أبو حاتم 
الرازي ی کتاب الزینة(**: السبط دون القبيلةء وم یقولوا: سباط العرب؛ 
وقالوا: قبائل العرب. وآسباط بني إسرائيل» فکان الاسباط هم قبائل الانبیاء 
صل الله عليهم وسلم؛ لأن بني إسرائيل من ولد إسحاقء والعرب من ولد 
إسماعيل» وكان الأنبياء أكثرهم من ولد [إسحق] وکانت النبوة في ولده 
وكان نبي الله يعقوب بن إسحاقء وهو الذي يسمى إسرائيل وولده اثنا عشر 
رجات وهم بنو يعقوب الذين سمّوا الأسباط ولا(" قال الله عر وجل: لإِنَّ 
رهم وَإِسْمَِعِيلَ وَإِسْحَلقَ وَيَسْضُوبه وَالْأَسْبَاط 14ابقرة: ۱6۰] فسمّی الأسباط 
بعد يعقوب؛ فلذلك قلنا: إن الأسباط قبائل الأنبياء عليهم السلامء ولا يقال 
لسائر القبائل أسباط؛ لأن معنى السبط كان هذه العلة» ثم صار مستفيض ١‏ 


)١(‏ (نبي... آلاف): ساقط من س. 

(۲) و خ: مثنی. وینظر: «مجاز القرآن»: (۱/ ۲۳۰). 

(۳) بنظر: «جامع البیان»: (۱۰/ ۵۰۲ -۵۱۳)» و9اللباب في علوم الکتاب»: (۲/ ۵۱۹). 
(4) لم أقف على قوله فی القسم الطبوع من کتابه» وینظر: «اللسان»: (سبط) (6/ 8۷۵). 
(0) من النسخ الآخری. 

() سقط من: س» ج. 

(۷) س: مستقیم: 


Yo 


فبقي الاسم لهمء فلا زالت النبوة عنهم إلى ولد إسماعيل بظهور محمد صل الله 
[عليه و](" على جميعهم /١١5[‏ ب] زال معنى السبط عنهم» وبقي الاسم عارية 
فيهم» وصار معنی السبط ف ولد محمد و فقيل للحسن والحسين: سبطا 
رسول الله صلى الله عليهم وسلم'"» وقد ذهب قوم من الشيعة”" يقال لهم: 
الكيسانية) إلى أن محمد بن الحنفية0”» وولده من الأسباط وقال في ذلك كثير 0 


وكان كيسانياً”" [من الوافر]: 


٥‏ ألا إن الأتمة من قريش ا ا 


1) 


(Vv) 


عل والثلاء من بنیه هم الاسباط لیس مهم خفاء 


من: وه خ. 

(فقیل للحسن... وقد) ساقط من: س. 

وء خ: الشیع. 

وهم على فرق كثيرة» يرجع محصلهم إلى فرقتين: إحداهما تزعم أنَّ محمد بن الحنفية حيّ 
لم يمت» وهم على انتظاره» ويزعمون أنه المهدي المنتظرء والفرقة الثانية يقولون بإمامته في 
وقته وبموته» وينقلون الإمامة بعد موته إلى غيره. ويختلفون بعد ذلك في المنقول إليه. 
«الفرق بين الفرق»: (۲۳). 

ابن علي بن أبي طالب الحاشمي القرشي» أحد الأبطال الأشداء في الإسلام, أمّه خولة 
بنت جعفر (ت ۸۱ه). اوفیات الأعیان»: (6/ ۱۲۹ و(الأعلام»: (50/ ١٠507؟).‏ 
الأبيات ليست في ديوانه» وقد نسبها الیه بعض آرباب الادب. ینظر: عیون الأخبار»: 
(۲/ ۵۳ و«العقد الفرید»: (4/ ۳۳۰ وازهر الاداب»: (۲/ 40۸ و«الأغاني): 
(۷/ ۲۳۸ والأبیات مروية عن السید احميري» وهي في «ديوانه): »)5١1(‏ وقد 
احتلفت الصادر في البيتين الثالث والرابع. 

(وكان كيسانياً): ساقط من: و خ. 


۳۲۹ 


فط مط اباو و ع کے 


وسبط لایذوق الوت ي فو ا انكو 


2 


تعیب َب عنهم زمناً برضوی مقياعنده عسل وماعء 

عنی بسبط [یمان وبر احسن. وبسبط غیبته کربلاء سین وبالذي لا یذوق 
الموت محمد بن الحنفية؛ لأنْ الكيسانية تزعم آنه حيّ لم يمت» ولا یموت حتی 
بظهر ۱ وأنْه المهدي المنتظر. 

قال أبو حاتم الرازي: فإن قال قائل: إن ولد إسماعيل بلا [آیضا]) 
قبائل الأنبياء؛ لأن إساعيل نبى. 

قلنا له: انقطعت النبوة عن ولده» وصارت في ولد إسماعيل ول فمن 
أجل ذلك لم تسم قبائل العرب أسباطاً حتى ظهر محمد بل فرجع معنى 
السبط”؟ إلى ولد محمد بلاف فبقي الاسم والمعنى جميعاً فيهم؛ لأن الإمامة في 
ولده بدل من النبوق وقد قال قوم: إن هوداً وصالحاً وشعيباً" كانوا من 
العرب العاربة» وهم الذين انتسبت إليهم اليمنية» ولم يكونوا من ولد إسحاق» 


() س: حتى يقود الخيل ويظهر. 

(۲) من: و خ. 

(۳) الأصل س» ج: اسحاق. 

(8) و» خ: السبطین. 

(5) الأصلء وءخ: بدلآ» وما آثبته من النسخ: س» ج 

() ینظر: «الحرر الوجیز»: (۷/ ۳۱۸ وامعام التنزیل»: (۲/ ۰۱۱۹ (۱۲۸) و«اللباب في 
علوم الکتاب»: /٩(‏ ۲۲۱ (۲۰ »۰ 


۳۳۷ 


فیکونوا() من الأسباط» فهذا ما وجدناه من كلامهم في الصفيء وأكثره من 
كلام الشيعة. 


وقد جاء في حديث آخر”": «الزبير ابن عمي وحواربّي من أمتي)”". 
والحواري: صفيٌ الرجل وخاصته”؟'» وبذلك سمي الحواريون في بعض الأقوال. 

وأمّا سوالك عن قوله م4: ۵۸" أوّل ما خلق الله القلم» فقال له: اکتب» 
فقال: ما آکتب؟ قال: اکتب"؟ القدر فجری با یکون ال قیام الساعة...(». 


)١(‏ س: فلم يكونوا. 

(؟) س: في كلام الحديث الآخر. 

)۳( أخرج البخاري قریباً منه في اصحیحه» عن جابر قال: قال النبي ويا «إن لكل نبي 
حواريًا وإنّ حواريّ الزبير بن العوام». «فتح الباري» حديث (۳۷۱۹) (۷/ ٩۱‏ 
ونحوه في كتاب «الدلائل في غريب الحديث) حديث (717/5؟) (5/ 147). و«تحفة 
الحوذي» حدیث (۳۷۰۳) (۹/ ۰۲۵۱ وادیث بلفظه في «اللسان»: (حور) 
(۲/ 1۵۲). 

(4) «العین»: (حور) (۳/ ۲۸۸ و!اللسان»: (حور) (۲/ 1۵۲). 

(۵) ساقط من: س. 

() س: «فقال له: اکتب». 

(۷) س: «إلى يوم القيامة»» والحديث أخرجه أبو داود عن عبادة بن الصامت عن أبيه 
حديث »)٤۷١ /١( )٥۷۸(‏ وأخرجه الطبري من طرق تلفة عن أي ظَبيان» بن ابن 
عباس؛ «جامع البیان»: (۲۳/ ۰۱۲-۱8۰ وامسند الشامیین» حدیث (۱۵۷۲) 
(۲/ ۳۹۷ والأصفهاي قریب منه ی «احلیة»: (۸/ ۱۸۱ وكذا في #المستدرك»: 
(۲/ 406 وآحرجه البيهقي بلفظه ی «السنن الکبری» حدیث (۱۷۷۰6۰۱۷۷۰۳) 
/٩(‏ ). 


۳۳۸ 


واستفهامك عن القلی هل هو مرفوع آم منصوب؟ فالوجه ی الرفع؛ 
وما أعلم أحداً رواه منصوباء وقد رأيت قوماً ينصبونه» ويجعلونه مفعولاً بخلق» 
وذلك خطأ؛ لأن المراد بالحديث أن القلم أوَّل مخلوق خلقه الله تعالى /٠١1‏ أ]» 
وعلى ذلك دلّت الأحاديث الواردة في القلم» فمن ذلك حديث القطان”2 عن 
سفيان الثوري”" عن آي خاش عن جاه قال: ذكرت لابن عباس قوماً 


(۱) يحيى بن سعيد بن فرُوخ» الإمام الكبير» آمير المؤمنين في ا حديث» ولد أوّل سنة عشرسين 
ومئة» سمع سليمان التيمي» وهشام بن عروة والأعمش» وشعبةء والثوري» وغيرهم 
كثير» روى عنه شيوخه: سفيان وشعبة ومعتمر وضیرهم (ت ۱۹۸ ه). «الطبقات» خليفة: 
(۲۲۵) و«حلية الأولیاء»: (۸/ ۳۸۰ وسیر آعلام النبلاء»: (۹/ ۱۸۸-۱۷۵ 
واعهذیب التهذیب»: (4/ ۳۵۹۹-۲۷). 

(۲) س: سعید. 

(۳) ابن سعید بن مسروق بن حبیب» آبو عبد الّه الکوفي» وهو من تابعي التابعین» ولد سنة 
سبع وتسعين» وسمع أبا إسحاق السّبيعيّ» وعبد الملك بن عمير» وخلائق من کبار 
التابعين» روى عنه الأعمش ويحيى القطان, وابن عبينة وخلائق قال القطان: 
ما رأيت أحفظ من الثوري» (ت ١5١ه)‏ في البصرة. «تبذيب الأساء واللغات»: 
(۱/ ۵۲۹-۵۲۵ واسير آعلام النبلاء: (۷/ ۲۸۰-۲۲۹ واتهذيب التهذيب»: 
(۲/ ۵۸-۵7). 

(4) يحيى بن دينار الرماني الواسطي نقة حجة» حدّث عن سعيد بن جبير» وأبي الأحوص» 
وإبراهيم النخعي» ومجاهد» وغيرهم» روى عنه خلف بن خليفة» وشريك» وشعبة 
وسفیان وآخرون (ت ۱۳۲). «الطبقات الکبری»: (۷/ ۳۱۰ و«التاريخ الكبير»: 
(۸/ ۲۷۱ و«تبذیب الکمال»: (۳۱/ ۲۹۸ و سیر آعلام النبلاء»: (0/ ۱۵۲). 

(5) ابن جبرء أبو الحجاج المكي» شیخ القراء والفسرین» روی عن ابن عباس (ت۱۰۰ه)؛ 
وقيل غير ذلك. ینظر: «معرفة القراء الکبار»: (۱/ ۱۱۳ و«سیر آعلام النبلاء»: 
(5/ 559»)» و«طبقات امحفاظ»: (۳۵). 


۳۳۹ 


يقولون بالقدر» فقال: إن الله تعالى كان عرشه على الماء قبل أن يخلق سماءً؛ شم 
خلق(۱ فکان ول ز شيء خخلق”") القلم فانما جري الناس علی آمر مفروغ منه» 
ومن ذلك حديث ا : ت ولاوما 
يسْطرُونَ #[القلم: )47]1-١‏ (قال: أوّل شيء خلق الله القلم» فقال له: اکتب» فقال: 
وما أكتب؟ قال: القدر» فجرى القدر با هو كائن إلى يوم القيامة)» فقد صرح في 
هذين الحديثن بأن القلم آوّل خلوق» وآن الغرض من ذلك تقدمه على سائر 
الخلوقات ولا يسوغ في هذين الحديثين آن تجعل القلم مفعولاً ک| تومه 
التوهم في احدیث الذي ذکرت. فينبفي آن یرف( لیکون خبر آن» وتلتئم 
الأحاديث. 

فإن قال قائل: من ين زعمت أن من نصب القلم» وجعله مفعولاً فقد 
خالف سائر الأحاديث الواردة فيه؟ 

فا لجواب: أن من نصب القلم» واعتقد آثه مفعول بخلق لزم علی قوله أن 
يضم اسم (إِنْ)» وهو الضمير الذي يسميه الكوفيون المجهول» ووجب أن 


(۱) (ثم خلق): ساقط من: ج. 

)۲( ج: أول ما خلق. 

(۳) مسلم بن صبيح القرشي الكوفي» مولى آل سعيد بن العاص» ثقة حجة سمع ابن 
عباس وابن عمر والنعیان وغيرهم حدّث عنه المغيرة» ومنصورء والأعمش»› 
وآخرون. «طبقات خلیفة»: (۰)۱۵۷ و«سیر آعلام النبلاء»: (۵/ ۷۱ و«تمصذيب 
التهذیب»: (/ ۷۰« وينظر حديث أبي الضحى في «المعجم الكبير»: /١١(‏ ۳۳« 
و«اتحاف السادة التقین» (۱/ 10 واتفسبر القرآن العظیم»: (۸/ ۱۸۵ 

(4) «#وماسطرونْ»: ساقط من: و خ. 

(0) (الذي ذکرت فينبغي آن برفع) تکرر فی: خ. 


۳۳۰ 


يكون (أوّل) ظرفاًء لا منصوباً بأن7"» ويلزم على قوله أن يُسقط الفاء من قوله: 
فاكتب» فكأنّه (" قال: له( آول ما خلق الّه القلم قال له: اکتب» فیفسد 
احدیث من وجهین: 

آحدهما: دخول الفاء في قوله: فاکتب(4؛ لاه لا مدخل للفاء ههنا 
ا مذهبه. 

- والثاني: أنه" لا يكون في الحديث إخبار بأنْ القلم أوَّلَ المخلوقات» 
وإنّا فيه إخبار بأنّ الله تعالى قال له: اكتب» حین خلقه» فیصیر امحدیث فاسد 
الإعراب”": مخالفاً لسائر الأحاديث الواردة في القلم» ولا يصح نصب القلم في 
هذا الحديث إن ثبتت به رواية صحيحة إلأ0 أن يكون على لغة من ينصب خبر 


ِنَّ وأخواتهاء وهى لغة لبعض العرب» فيقولون: إن زيداً قائأء وليت عمراً 


)١(‏ س: ظرفاً منصوباً لا بإن. 

(؟) الأصل» س» ج: من قوله: فقال له اكتب كأنه» وما أثبته من: و» خ. 

)۳( ساقط من: و» خ» س. 

(5) الأصلء ج: فقال له اكتب. 

(0) س: في. 

(0) ساقط من: س. 

(۷) س: فيصير الاختلاف بالحديث من الاعراب. 

(۸) ج: الاصل» خ: الا عل آن. 

(9) وهي لغة قوم العجاج. «طبقات فحول الشعراء»: (۱/ ۷۹-۷۸ وینظر: «الصول 
في النحو»: (۱/ ۰۲۸ ۲۵۸)» وارتشاف الضرب»: (۳/ ۲ ۰)۱۲ و(الساعد»: 
(۱/ ۳۰۸). 


۳۳۱ 


مقبلك وكأن هنداً قمرأ» وعلى هذه اللغة جاء قول الشاعر”'' [من الطويل]: 
۲ إذا اسودًَ جُنْحُ الليل فلتأت ولتكن ‏ خطاك خفافاً إن حراسنا آشدا 


وعلیه جاء قول آي النجم!۳ [من الرجز]: 
۷ کآن آذنیهذاتشوفا قادم ةأوق لهو محرّفا 


73 ب] وأنشد يونس 7(" في نوادره [من الرجز]: 


۸۱۲۰۸۰۰ /۲( البيت منسوب إلى عمربن آبي ربيعة. ینظر: «شرح القدمة ابلزولیة»:‎ )١( 
واالبحر الحیط»: (۶/ 165 (۸/ ۲۸۳ وااطمع»: (۲/ ۱9 واشرح آبیات‎ 
۱3۷ /۲( واالدرر اللوامع»:‎ ۱۷ - ١55 /5( المغني»: (۱/ ۳ و«الخزانة»:‎ 
ولم أقف عليه في «الديوان».‎ 

(۲) وهو الفضل آو الفضل بن قدامة بن عبید ال من رجاز الاسلام الفحول القدمین» وفي 
الطبقة الاول منهم كانت وفاته آخر دولة بني آمية. ینظر: «طبقات فحول الشعراء»: 
(۷/ ۷۳۷ والأغانی»: (۱۰/ ۱۷۰-۱۵۷ وامعاهد التتصیص»: (۱/ ۱٩‏ -۲۲)» 
وینظر البیت فی: «الکامل»: (۲/ 7 ۰)۱۰ و«العقد الفرید!: (۵/ ۳۵۸). وازهر 
الاداب»: (۲/ ۰) ولالتذکرة اطمدونیة»: (۷/ ۲۷۲ وااحمع»: (۲/ ۱۵ 
و«الدرر اللوامع»: (۲/ ۰)۱۳۸ وقد احتلفت الصادر الذكورة في نسبة البست» وم 
أقف عليه في «ديوان أبي النجم». 

۳( ابن حبیب الضبّي» سمع من العرب. وله من الکتب: کتاب «معاني القرآن» وکتاب 
«النوادر الکبیر» وکتاب «النوادر الصغیر» (ت ۱۸۲ ه). پنظر: «الفهرست!: (۰)7164 
و«بغية الوعاة»: (۲/ ۳۵۳). 
والبیت للعجاج. «ملحقات الديوان»: (5 ٠‏ 5)» وهو بلا نسبة في «الکتاب»: (۲/ ۰۱4۲ 
واطبقات فحول الشعراء»: (۱/ ۰)۷۸ و«التمام في أشعار هذيل»: (54)) واشرح 
الفصل»: (۱/ ۱۰4 والبيت فيه منسوب إلى رؤبة» وهو ليس في ديوانه» و«المغني»: 
(۳/ ۲ و!شرح آبیات الفصل»: (۱/ ۳:1 


۳۳۲ 


۸ ياليت أيامَالصّبارواجعا"") 
ومنه قول الآخر 27[ 
۵۹ إن العجور خب2" جروزا تأکل ف مقمدها قفیزا 

فان صحّت رواية نصب القلم فينبغي أن تحمل على هذه اللغة» وأمّا على 
أنه (؛؟ مفعول بخلق ففاسد العنی ‏ والإعراب. 
وأمّا سؤالك عن © حديث أبي ذرٌ 9" أنه © قال: [قلت]: يا رسول الله 


ما آنية احوضص؟ قال: «والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم الساءء 


من الرجز]: 


(۱) «وآنشد... رواجعا) ساقط من: س. 

(۲) البیت بلا نسبة فی: «العین»: (جرز) (1/ 16)» وجاء فیه: ابجرژٌ: شدة الأكل» وأرض 
جر وجَررّت جَرَزا: آي ‏ يق عليها من النبت شيء...» وبدائع الفواشد»: 
۰1٩۳ /۲(‏ و«الهمع»: (؟/ ۱51 والدرر اللوامع»: (۲/ (1Y‏ 

(۳) س: حبة. 

)٤(‏ ساقط من: س» ج. 

(0) سء ج: في المعنى. 

(1) (سؤالك عن): ساقط من: و. 

(۷) جندب بن جنادة الغفاري» أحد السابقين الأولين» وقیل: کان خامس خسة في الاسلام 
(ت ۳۲ه). «سبر آعلام النبلاء»: (۲/ 47 واشذرات الذهب»: (۱/ ۱۹۲)؛ 
والحديث في (صحيح مسلم بشرح النووي» حدیث: (۲۳۰۰) (۱۵/ ۲ ولفظه 
فیه: «ألا في الليلة المظلمة المصحية». 

(۸) ساقط من: و ج. 


)٩(‏ من النسخ الاخری. 


ألا“ ني اللبلة لس حبة آنية ا لجنة» من شرب منها ل يظمأء آخر ما عليه يَنْخُبُ 
فيه مير ابان من الخنة... 

وسؤالك عن (آخر) فالوجه فيه النصب'"» وهو منصوب على الظرف 
وهو كقوله: ل يظمأ آبد وجاء في حديث آخر: «من ورده فشرب منه لم يظمأ 
بعدها آبدا»(؟» وهذا پفسر ما آشکل من ذلك احدیث» وحقيقة تقديره: | 
یظماً*» آخر ما علیه آن یبقی» والعرب تستعمل (الاخر) تريد به معنی الابد 
کقول الشاعر(* [من الطویل]: 
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۰ أمالك عَمْرٌإِنَ) أنت حيّة إذاهي ل تفتل توهش آضر الدهر 


)0 قال النووي: بتخفیف (آلا)» وهي التي للاستفتاح» وخصّ الليلة الظلمة الصحية لأن 
النجوم تری فیها آکثر» والراد بالطلمة التي لا قمر فیها... «شرحه»: (۱۵/ .)1٩‏ 

(۲) ینظر: قول النووي ی شرحه احدیث: (۱۵/ 1۹). 

(۳) خزجه مسلم عن نافع عن عبد الله: آنْ رسول الله اة قال: «إنَّ أمامكم حوضاً كما بَيْنَ 
جَرْباً وآذرح فیه آباریق کنجوم السمای من ورده فشرب منه ‏ یظماً بعدها آبدا». 


(صحیح مسلم بشرح النووي» حدیث (۲۹۹) (۱۵/ ۱۰۲). وینظر: افتح الباري» 
حدیث (۲۵۷۹) (۱۱/ ۵۱۵). 


(4) ( یظما): ساقط من: ج خ. 

(۵) آنشد آبو علي الببت التالي لوضع الشاهد» وقد نسبه ی عروة الرحال. «الأمالی»: 
(۲/ ۳۲) والبيت بلا نسبة في: «جمهرة الأمثال»: (۲/ 1۲) وقال آبو هملال: 
والفرس تقول: يعيش العَيْرٌ متتدين» والنسر ثلاثمئة» والحية لا تموت إلا قتلاً» 
و«التذكرة الحمدونية»: (0/ ۱۹۲ و«مجموعة العانی»: (۲/ ۱۰۳0). 


< 


أمّا قوله: مثل قراب”" الأرض”") فيجوز فيه ضمٌ القاف وكسره, 
فمن ضمّه جعله بمنزلة قريب يقال: قريب وقراب» كم يقال: كثيرء وكثار» 
وقلیل وقلال(*) 

ومن کسر القاف(") جعلها مصدراً من قولك: قارست الشیء مقاربة 
وقرابه فیکون معناه مثل ما يقارب الأرض» وعلى ذلك رووا قول: الشاع ۷ 
[من الطويل]: 


(۱) س: أما قولك قراب. 

(؟) وهو ما جاء في احدیث القدسی» قوله ييِ: «یقول الله تبارك وتعالی: من جاء با حسنة 
فله عشر آمثاها وآزیده ومن جاء بالسيئة فجزاء سيثة مثلها آو عفر ومن تقرب مني 
شبراًتقّبت منه ذراعاه ومن تقزب مني ذراعاً تقربت منه باعاًء ومن آتاني يمي أتيته 
هرولة ومن لقيني بقراب الأرض خطيئةً لاايشرك بي شيئاً لقیته بمثلها مخفرةا» 
«سئن ابن ماجها حديث (۳۸۲۱) (۲/ ۱۲۵۵). 

(۳) ینظر: «اللسان»: (قرب) (۷/ ۰۲۸۸ و(کثر) (۷/ ۲۰۲ و(قلل) (۷/ 1۷۸ 
واتاج العروس» (قرب) (8/ ۱۶ ۱۵). 

(4) (يقال قریب): ساقط من: س. 

(0) (وقلیل وقلال): ساقط من: و. 

(1) (كما یقال... القاف): خ: مطموس. 

(۷) وهو بلا نسبة في: «الوحشيات): (۷۸)» ونسبه ابن قتيبة إلى بشار بن بشر في: «عيون 
الأخبارا: (۳/ ۱۸۰ ونسبه أبو هلال إلى مرار بن منقذ في: لجمهرة الأمثال»: 
(۷/ ۰)۷۰ ونسبه ابن حمدون إلى رافع بن حميضة في: «التذكرة الحمدونية): (۲/ »)۷١‏ 


ونسب البيت إلى حميد بن ثور الملالي قي: «الحاسة الغرییة»: (۱/ ۱۸ -1۱۹). 


۳۳۵ 


۱- وان قراب البطن يكفيك ملؤه ويكفيك سوءات الأمور اجتنابها 

أي: مقاربة ملئه تغنيك عن ملئه» وهو كقوهم في المثل: ليس الريّ عن 
التشاف» ومعنی التشاف شرب الشفافة: وهي "۲ بقية الماء» ونحوها تبقى في 
الاناء ۳۱ والاختیار في امحدیث"" کسر القاف. 

وما قوله ڳلل: عل الرجل عل القَمْقم»» فان هذا الحديث وقع في كتاب 
البخاري“: «ك| يغلي الرجل بالقمقم»(* وهكذا يجب أن يكون الحديث؛ لأن 
المرجل: القد والقمقم: البسر الطبوخ" هکذا قال آبو عمر الطرّن الا آنه 
حکاه مکسور القافین» ووقع في کتب!" الحديث بالضم. 

وأمّا سؤالك عن قوله يي حين آشار إلى" المشرق: «حيث يطلع جزل 


)١(‏ سءج: وهو. 

(۲) (ومعنی... الاناء): ساقط من: و خ. 

(۳) س: هذا احدیث. 

(6) آخرجه البخاري عن النعیان بن بشير قال: سمعت النبی و یقول: «ٍن آهمون آهل النار 
عابً یوم القيمة رجل عل آخص قدمیه جرتانبغليمنها دماغه کب مغ الرجل في 
القمقم». «صحیح البخاري» حدیث (1۱۹4) (۵/ ۲۰۰)) ولفظه في «مسلم»: 
«إِنّ أهون آهل النار عذابا یوم القيامة لرجل توضع عی آخص قدميه جمرتان يغلي 
منه| دماغه» حدیث (۱۵۸) (۱/ ۰46۸ وینظر: «الفردوس بمآثور اخطاب» 
حدیث (۸۲۵) (۱/ ۰4۲۱۲ و«حاشية السندي» حدیث (۷۹۲۲) (۱۱/ 17). 

(0) (القمقم... وهکذا): ساقط من: س. 

(0) «اللسان»: (قمم) (۷/ ۵۰۰). 

(۷) س: کتاب. 

(۸) ساقط من: ج. 


۳۳۹ 


الشيطان؛ فإن معناه کمعنی [۱۰۸/ آ] قوله: اقرن الشیطان»(؟ لانْ احزل: 
القطع" والجزلة: القطعة» فقيل للجاعة: جزل وجزلة؛ ک) قالوا: فرق وفرقة؛ 
لأنْ كل واحد من هذه الألفاظ راجع إلى معنى التفصيل والقطع» وقد يمكن أن 
يكون قال كَل جيل الشيطان؛ أو حزب الشيطان» فوقع فيه تصحيف””" من 
الرواة» ى] صحفوا آشیاء کثبرة. 


أمَا سؤالك عن قوله وكلك1؛»: «يُعْفتٌ والساعةٌ كهاتين)20 فال: 
وأمًا سؤالك عن قوله يو “: «بعشت والساعة كهاتين»”' فالنصب 


)١(‏ أخرجه البخاري عن ابن عمر قال: «اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا» قال: قالوا: 
وفي نجدنا؟ قال: قال: «اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا» قال: قالوا: وفي نجدنا؟ 
قال: قال: «مناك الزلزال والفتن» وببا یطلع قرن الشیطان». «صحیح البخاري» حديث 
(۱()۹۹۰/ ۳۵۱ ونصوه حدیث (۳()۲۹۳۷/ ۰۱۱۳۰ (8۱۲۸) (/ ۰۱۵۹۵ 
وفي ااصحيح مسلم بشرح النووي»: حدیث (۲۹۰۵) (۱۸/ ۳ و«مسند الشامین» 
حديث (۲۹۵۹) (6/ ۰۱8۵ (۳۱۰) (1/ ۲۲). 

(۲) إذنصٌ أهل اللغة على أنْ القرن يدل في أحد معانيه -على أهل زمان واحد وهم الأمّة 
تأتي بعد الأمّة وقيل: مدته عشر سنين» وقيل: عشرون سنة» وقيل مئة سنة وهو 
الراجح» وقيل غير ذلك. ينظر: «العين» (قرن) (۵/ ۰۱۶۱ واصلاح النطق»؛ 
»)٥۳( »)۱۱(‏ و«اللسان»: (قرن) (۷/ ۳۳۸). 

(*) التصحيف: هو تغيير يطرأ على اللفظ والمعنى» وأصله أن يأخذ القارئ اللفظ من 
قراء‌ته نی الصحف. لا نقلاً عن قارئ مشافهة» مثاله تصحیف کلمة نخل ال نحل» 
والاحتراس منه لا يُدْرَك إلا بعلم غزير ورواية كثيرة وفهم كبير. ينظر: "شرح ما يقع 
فيه التصحيف»: »)١(‏ و«التعریفات»: (۱۲۳-۱۲۲). 

(5) (وأما سؤالك... وسلم) مطموس في: خ. 


(5) أخرجه البخاري من طرق مختلفة عن سهل» وعن آنس» وعن آبي هريرة عن < 


۳۳۷ 


والرفع جائزان”' في (الساعة) 467 النصب على تأويل مع» والرفع بالعطف على 
الضمير في (بعثت)»؛ والنصب فيها أحسن؛ لأنْ الضمر الرفوع یقبح العطف 
عليه حتى يؤكد”"» ألا ترى أنه يقبح أن تقول: قمت وزیك حتى تقول: قمت 
آنا وزيد» وهذا مشهور عند النحويين» تغني شهرته عن الاطالة فيه. 

وأمّا معنی امحدیث: فان قتاذة*) فشّره فقال: يريد كفضل إحداهما على 
الأخرى» وحكى فيه الخطابي” قولاً آخر: وهو أن يكون أراد انقطاع النبوة 


النبي يَلٌ... «صحيح البخاري», حديث (117/8), (1۱۳۹) (1۱۰ (05/ 071786 
وأخرجه أبو داود عن قتادة» وأبي التياح» سمعا أنساً أن النبي كل يقول: «بعشت أنا 
والساعة کهاتین». «السند» حديث (۲۰۹۲) (۳/ ۰۸۰ (۳()۲۲۰۳/ 1۲ ۵). 

(۱) ینظر توجیه امحدیث فی: «(عراب احدیث» للعکبری»: (۸۷ -۸۸)» وقد آنکر العکبري 
وجه الرفع» واشرح النووي على مسلم» حدیث (۲۹۵۱) (۱۸/ ۸۵). 

(۲) س: هذه الساعة. 

(۳) ینظر: «البسیط ف شرح امبحمل»: (۱/ ۳64 واشرح الکوديی»: (۲/ ۷۸). 

(5) ابن دعامة بن قتادة بن عزيز أبو الخطاب السدومي البصري» روی عن آنس بن مالك بن 
الملسيب» وأبي العاليةء وعكرمة» وغيرهم خلق كثير» كان ممن يضرب به ا مثل في قوة الحفظء 
روى عنه ابن أبي عروبة والأوزاعي وشعبة» وأبان العطار» وغيرهم كشير (ت ۱۱۷ه). 
(سير آعلام النبلاء»: (۵/ ۲۸۳-۲۹ واتهذیب التهذیب»: (۳/ 4۳۰-۲۸). 
وینظر قول قتادة في: «صحیح مسلم بشرح النووي» حدیث (۲۹۵۱) (۱۸/ ۸۵ 

(0) جد, وقيل: أحمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي» سمع من أبي سعيد بن 
الأعرابي بمكة» وإسماعيل الصفار ببغداد وطبقته» وغيرهم» حدّث عنه أبو عبد الله 
الحاكم» وأبو حامد الإسفراييني» والهروي» وغبرهم (ت ۳۸۸ه). «معجم الادباء»: 
(۲/ ۱۲۰۷-۱۲۰۵ واسیر اعلام النبلاء»: (۱۷/ ۲۳ -۲۸)» وااطبقات الشافعية 
لابن قاضي شهبة»: (۱/ ۰۱8۰ وینظر قوله فی: «غریب احدیث»: (۱/ ۲۸۰). 


۳۳۸ 


بعده» وأنّه لا نبي بينه وبين الساعة» ىا لا حائل بين السبابة والوسطی» وليس 
هذا عندي تأويل الحديثء والذي قاله قتادة آشبه» وإِنّا أراد أنّه ليس بين بعشه 
وقیام الساعة الا قدر ما تفضل الوسطی علی السباپة(۱) 
وآما سوالك عن قول الشاعر(" [من الطویل]: 
۲- ولاعيب فيها غير شُكْلَةٍ عَيْيها کال عتاق الطبر شكْلاً عُيُوتها 
فإِنَ (شكلاً) في مذهب الكوفيين يتتصب على القطع””» وهو شيء 
یستعملونه کثبرا ولا يعرفه البصریون ومعنى القطع عندهم: أن تُقطّع الألف 
واللام من الصفة» وتنصبء كأنّه آراد: كذاك عتاق الطير الشكل عيونهاء فكأنّ 
(الشکل) صفة للعتاق ثم حذف) الألف واللام» ونصب. وعلیه جملون 
قول امری القیس(۲ [من الطويل]: 


ی و تج ۳ ع 
۳- وغالن قنواناً من الشسر ارا 


)١(‏ (وليس... السبابة) ساقط من: و خ. 

(۲) البیت بلا نسبة فی: «معاني القرآن للفراء»: (۱/ ۳۸۳ و«اللسان»: (شکل) (۵/ ۰)۱۷۰ 
والرواية فیه (شکل) بالرفع» وقال این منظور: والشکلة: احمرة تختاط بالبیاضء 
والأشكل عند العرب اللونان الختلطان. واالتاج» (شکل) (۲۸/ ۰۲۷۲ وقریب 
من لفظه لبعض الشعراء. ینظر: «عیون الأخبار»: (4/ ۰)۳۹۷ واثیار القلوب»: 
(۱/ ۳۱۲ ونقل الثعالبي عن خلف الأحمر قوله: عتاق الطير: هي الجوارح. 

(۳) تقدم بيانه في أول المسألة العاشرة. 

() س: حذفت. 

(6) «الديوان»: (57)) وصدره: 


يت ی ۲ ی 
سوامق جبّار آثیث فروعه 


۳۳۹ 


أراد من البسر الحم ^ 

وأَمّا البصریون فینصبون مثل هذاعلى الحال» والعامل في قوله (شكلا) 
مافی قوله (کذاك)(" وهو معنی التشبیه) 

فان قال قائل: كيف تجوز الحال في هذا وشكلة”؟ العين خلقة ابعت 
والحال إِنَّ) حكمها أن تكون في الصفات. والأعراض الزائلة(“؟ 

فالجواب عن هذا أن الحال قد تكون في الأشياء التي لا تنتقل على“ 
ضروب من التأويل کقوله تعال: هوالح مُصَيْكًا #[فاطر: /٠١81]5١‏ ب] والحقٌ 
لايفارقه التصديق» وقول امری القیس(۲ [من الطویل]: 


)۱( (أرد... الأحمر) ساقط من: و خ» س. 

(۲) سء ج: كذلك. 

)۳( فن الأحوال تعمل فيها المعاني. «شرح المفصل»: (؟/ /51)» و«ارتشاف الضرب»: 
(۳/ ۰۱۵۸۸ و«اممع»: (4/ ۳1 

(4) وهي امرة تختلط بالبیاض,» والاأشکل عند العرب: اللونان الختلطان. «اللسان»: 
(شکل) (۰/ ۱5۹). 

(۵) تقدم القول في هذا. ینظر: السألة الرابعة عشرق وقد آنکر النحاة أن يكون الحال خلقة 
فلا مجوز: جاءني زيد أحمر ولا آحول... «شرح الفصل»: (۲/ 5۵ 

() س: عن. 

(۷) «الدیوان»: (6۲) والرواية فیه: 
هصرت بفودي رآسها فتمایلت 
وکذا فی: «رسالة الغفران»: (۰)۲۲۶ واشرح آدب الکاتب للجواليقي»: (۲۲۷)؛ 
وجاء البیت فيه بالروايتين» وذلك مبنيٌ على تعيين جواب لما في البيت السابق. 


۳۶۰ 


-٤‏ إذا قلت هاتي نؤليني" تمايلت عل هضيم الكشح ریا الخلخل 

وإِنّا جازت الحال في هذه الأشياء لوجهين: 

أحدهما: أئّا مشبّهة بالمنتقل7)؛ لأن الحقٌ وإن كان لا يفارقه التصديق 
فإِنْ الذاکر یذکره(" لنفسه لا لیحقق [به] ۴ شيئاً غيره» وقد يذكره”” ليحقق به 
شيعا آخخرء فأشبهت الخال المتقلة حين كان لها معنيان تتردذ”" يبتهياء وکذلك 
شكلة العين لو ارتفعت عن العين» وعاقبها عَرَضُ آخر من سواد أو زرقة لم يبطل 
ذلك العين» فصارت هذه الأعراض اللازمة بمنزلة الأعراض غير اللازمة؛ 
لاشتراكها”" في أنْ ارتفاعها”” عن الجوهر الحامل لها لا يبطله. 

- والوجه الآخر: أن النوع إذا كانت له خواص وشروط ينفصل بها عن 
نوع آخر” لم يلزم أن توجد تلك الخواص والشروط بجملتها في جميع أشخاص 
ذلك النوع ولكن إذا وجد في الشخص بعضها حكم له بأنّه من ذلك" النوع, 


)١(‏ س: النص صحح في الحامش: هات ناوليني. 
(؟) س.ج: بالتنقل. 

() و سء» خ: قد يذكره. 

(8) من: و» ج» س. 

(4) س: وقد قال ليذكره. 

(0) س: يتوجد. 

(0) ج: لاشتراكهما. 

(A)‏ ج: لاشتراکها. 

)٩(‏ ساقط من: و خ. 

(۱۰) الاأصل. س: بأنه ذلك. 


۳۱ 


ألا ترى أن الاسم له خواص كثيرة تخصه. وشروط تلزمه مشل التعجب» 
والتصغی والتنوین ۱ والندای والتثنية؛ واحمع وکونه فاعاك ومفعولاً 
ومجرورا؛ ونخو ذلك» وقد يتعرى بعض الأسماء من بعض””" هذه الخواص 
[والشروط]( ولا يخرجه ذلك عن أن يكون اسماً مثل: مَنْء وماء وكيف» 
وكذلك الحال للها خواص وشروط” سبعة”*» وهي کونها: نکرة منتقلت 
منصوبة» مقدرة بفي بعد معرفة(" وبعد کلام تام وآن تکون مشتقة ورب 
تعرّت "۷ من بعض هذه الشروط ولم يخرجها ذلك عن أن تكون حالاً إذا كان 
أكثر الخواص فيها موجوداًء كا حال السادّة مسد الأخبار”» في قوهم: ضربي زيداً 
قائ ودخلوا الأول فالأوّل» وقوله كله «أحياناً يتمثل لي الَلّكُْ رجا فهذه 


(۱) ساقط من: و خ. 

() ساقط من: و خ. 

(۳) من: وخ. 

(4) س: وهي شروط. 

(6) ینظر: باب امحال في: «شرح الفصل»: (۲/ ۰۵0 ولارتشاف الضرب»: (۳/ ۱۵۵۷). 

(0) س: نکرة منصوبة مقدرة وهي بعد معرفة. 

(0) س: نقصت. 

(۸) و.س» خ: اخبر. 

(9) وذلك في إجابته وكِ عن سؤال الحارث بن هشام: كيف يأتيك الوحي؟ فقال 
رسول الله وكِ: «أحياناً يأتبني مثل صَاصَلة ارس وهو أشدّه عل فيْقْصِمْ عني» وقد 
وَعَيْثُ عنه ما قال» وأحياناً يتمثل لي المللك رجلاً» فيكلمني فأعي ما يقول»» 
و«صحيح البخاري» حديث (۲) (۱/ »)٤‏ وبلفظ آخر عند مسلم «صحيح مسلم 
بشرح النووي» حدیث (۲۳۳۳) (۱۵/ .)٩۳ - ٩۲‏ 


۳:۲ 


آحوال وإن نقصها بعض شرائط الأحول وخواصّها( فكذلك الحال في قوله: 
لهْوَالْحَقٌ مُصَدًْا 4 وقوله: (شكلاً عيوها) إنما ينقصها من شرائط الحال 
الانتقال وحده» وسائر شروط الحال وخواصها موجودة فيهاء فلم يبطل ذلك 
كونها حال ا لم یبطل کون (ما) و(مَنْ) و(کیف) آسماء") عدمها آکثر خواص 
الأسماء من تثنية» وجمع» وتصغير"» ونداء“ ونحو ذلك» ونحو من هذلل*) 
الکتابة والعلم اللذان هما خاصتان من نخواص الإنسان فإنْ عُدِمّها بعض الناس لم 
خرجه [۱۰۹/ آ] ذلك عن نوع الانسان» إذا كان غير هاتين الخصاتين موجودة فيه: 
وهذا بين واضح [لمن تأمله إن شاء الله]7") 
وأمّا سؤالك عا أنشده'" أبو عبيد في غريب الحديث وهو [من الرمل]: 


0 ۳ 5 ۵ 7 ی 3 o‏ 
۰ يُطْوم الناس إذاماأخلوا ‏ من تین(" فوقه ام 


(۱) س: ش ائط احال وشرائطها. 

(۲) ساقط من: س. 

() س: وتصغیر وضمیر. 

(6) ساقط من: ج» س. 

(۵) س: هذه. 

(7) من: و خ. 

(۷) و خ: وآماما آنشده وینظر |نشاده فی: «غریبه»: (۳/ ۱۱۳ و«دیوان طرفة»» 
(۱۱۹) (طبعة دار الفکر اللبنانی) و«اللسان»: (نقا) (۸/ ۰1۸۸ والبیت فیها 
بإسقاط (ما). 

)^( وءخ: من قوله. 

(9) س: املحوا. 

)٠١(‏ س: هى. 


er 


فإنّه غلط؛ لأنْ الشطرين غير متفقين» وهما من عروضين مختلفين» فالشطر 
الأول من الرملء والشطر الثاني" من المديدء والصواب إسقاط (ما) فيكون 
البیت عند ذلك من الدید!۳ فهذا ما حضرني من امواب» وبالله التوفیق(۳ 


(۱) س: الرمل والاخر. 

(۲) (والصواب... الدید): ساقط من: و. 

(۳) وء خ: (من الجواب عما سألت عنه واحمد له الذي لا برجی الفضل الا منه» وصل الله 
على حمد وسلم). 


۳ 


السأله اطادية والعشرون۱) 


سأل سائل فقال(: جوابك» وصل الله توفیقك» وآبقی نفعك( في 
لفظة (آمهات) جمع(* ما هي؟ فان کانت جع () فلأي شيء دخلت الماء 
فيها؟ وإن كان فيها لغة أخرى فجمعت هذا الجمع عليها فبيّنه متطولاً؛ لأن 
متوهماً توهم”“ أنْ واحدتها (أمّهة) مثل (حمرَة)2"7 ودخلها التعليل» فهل ذلك 
صحیح؟ أم لا؟ وهل مذ( الجمع في بني آدم والبهائم» أو في أحدهما؟ وكذلك 
(م» وإن قيل: إِنَّ الهاء زائدة قَلِمَ زیدت؟ وهل ها أخت في اللغة أم لا00؟ بيّنه 
موفقاً مأجوراء إن شاء الله. 


)١(‏ وهي المسألة الخامسة عشرة في: و خ. 

(۲) وءخ: كتب إلى الشيخ طفه. 

(۲) (وآبقی نفعك): ساقط من: و خ. 

(4) ساقط من: س. 

)2 ج: زعم. 

(5) وهو طائر من العصافير وقيل: الحمّرة: القرة. «اللسان»: (حر) (۲/ .)0٩۰‏ 
(۷) و خ: یژنی بذا. 


(۸) (أم لا) ساقط من: ج. 


۳۵ 


الجواب: الذي"١'‏ ذهب إليه جمهور النحويين والعلاء بالتصريف”" منهم: 
أن الهاء في (أمهات) زائدة» ووزنها عندهم وا اد ها 
فالمشهور أن يقال: (مٌ) و(أمّة)» ولا يكادون يقولون: (أمّهة)*» والغالب 
على (أمّة) بالتأنيث أن تستعمل في النداء» كقوهم: يا أمّةٍ لا تفعلي» وتاء التأنيث 
فيها”" معاقبة ياء الإضافة لا تجتمع معها”"» وقد جاءت في الشعر مستعملة في 
غير النداء» نشد" الطوسي [من الطويل]: 


ر ٥ر‏ 
۲5 تقبلته امن آمَةلك طالما وزع في الأسواق عنها خارها 


)١(‏ و»خ: فقال أعزك الله الذي. 

(۲) «القتضب»: (۳/ ۰۱۸۹ و«الممتع في التصريف»: (11١5؟))‏ و«المبدع في التصريف»: 
(۱۲۳-۱۲۲). 

(۳) وذلك حین تجعل الهاء زائدة» أما إذا حكم عليه ا بأصالة الهاء فتكون مه ة عة اة 
للعظمة. ینظر: «شرح الرضي علی الشافیة»: (۲/ ۳۸۳-۳۸۲ وا مناهج الكافية 
في شرح الشافیة»: (4 1۰ -805). 

(4) و خ: ولا یکاد یقال. 

(0) ینظر: «العین» (آمم) (۸/ 4۳۳ ودالقتضب؟: (۳/ ۱1۹ و«تقويم اللسان»: 
(۱0۸-۱۲۷) وقال ابن هشام اللخمي: والأمٌ: فيها أربع لغات: أمّ بضم الهمزة» 
وهي أفصح. إمّ بكسرهاء وأمّة وأمّهة. و«اللسان»: (أمم) (۱/ ۲۲۵). 

(5) س: معها. 

(۷) «القتضب»: (۳/ ۰۱۹۹ وااللسان»: (آمم) (۱/ ۱۳۹ 

)۸( ج: آنشده. 

1۳۱ /۱۵( )( والبیت بلا نسبة فی: «الأمالی»: (۲/ ۳۰۱ و«تبذیب اللغة»:‎ )٩( 
.)۲۳۱ /۳۱( و«اللسان»: (آمم) (۱/ ۵ ولالتاج» (آمم)‎ 


۳:1 


وقد حکی اللغویون( (َهة) باهاء انعدىا ”تارم 
۷ - ليسي عِنْدفٌوَالٍِ اس أبي 
ووزنها عندهم (فعْلَّهة)» وذهب بعض النحويين إلى أن الهاء في (أمهات) 
و(آمهة) صلیة ۳ وذكر ابن جني أنه مذهب أب بكر بن السراج”*» ووزنها 


عندهم (فكّلة) بمنزلة (هة) ED‏ ويقوي ذلك أن صاحب كتاب 
«العين» حکی: تأمهت امه( 


() تقویم «اللسان»: (۱۲۸) واشرح الفصل»: (۱۰/ 6 واالمتع في التصریف»: 
(۲۱۷)» و«اطم»: (۱/ ۷۰). 

() البیت لقصي بن کلاب. ینظر: «شرح آبیات الفصل»: (۲/ ۰)۱۲۳4 و«اللباب في 
علوم الکتاب»: (۱/ ۲۸۱). و«الدرر اللوامع»: (۱/ ۸۳ و«الخزانة»» والياس هو 
الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان» وخندف امرأة الياس» يفتخر الشاعر بها. 

(*) ينظر: «بذيب اللغة» (أمّ) (۱۵/ ۳۰ وقال الأزهري: ولكن العرب حذفت تلك 
الماء إذا أمن اللبس» و«شرح الرضى على الشافیة»: (۲/ ۳۸6-۳۸۳). 

(5) «سر صناعة الإعراب»: (؟/ 0514). 

(5) نصّ ابن السراج على أَنْ الهاء تراد لتتعين بها الحركة» وبعد لف المد الندبة والنداء: 
واغلاماه ويا غلاماه. «الأصول في النحو»: (۳/ ۲۳۰)؛ ونقل ابن يعيش قول ابن 
السراج» «شرح المفصل): .)٤ /٠١(‏ 

(1) «سر صناعة الإعراب»: (؟/ 5715)» و«شرح المفصل»: /١١(‏ 5)» و«شرح الشافية» 
للنقره کار: (۱۵۸). 

(۷) الأصل» س: أماء وما آثبته من: و خ» ج» وجاء في «العین»: تأمّیبت آة: آي اتضذت 
أمّة... يقال: تأمّم فلان أمَاً: أي اتخذ نفسه أماً. «العين» (آمم) (۸/ 4۳۳-8۳۲ - 


۳:۷ 


ووزنه (تَمَدَأ تفعلت) وجمهور الفمو يه لك خالفون(۲) هذا الرأي» ومعتقدون ًن“ 
(أمَا) و(أمّات) الأصلء وان اطاء زیدت فرقاً بین من يعقل وما لا يعقل» فیقولون 
فيمن يعقإ °: أمّهات» وفب|0*) لا یعقل: أمات /٠[‏ ب] قال عزوجل: 


۳4 5-8 
< رم وی مه 27 
هته | 
L2‏ 


هرك أْمَهَنتَهِمٌ إِنْ أَمَهْتُهُمٌ إلَا الى وَلَرَتَهُرَْ "° € [امجادلة: ۲]ء وقال الراعي "۷ یصف 


ونقل قول صاحب «العين» المشار إليه في «المسائل والأجوبة» غير واحد من أهل اللغة» 
پنظر: «شرح الفصل»: (۱۰/ ۵ واشرح الرضي عل الشافیة»: (۲/ ٤‏ واالمتع 
في التصریف»: (۲۱۸). 

)١(‏ «القتضب»: (۳/ ۰)۱1٩‏ والایضاح فی اشرح الفصل»: (۲/ ۳) و«الهمع): 
(۱/ ۷۰). 

(۲) س: مالفین. 

(۳) ساقط من: ج. 

(4) (وآمّات... من یعقل): ساقط من: خ. 

(۵) س: فیمن. 

(7) ینظر: «اللباب في علوم الکتاب»: (۷/ ۲۸۰ وذلك في تفسيره قوله تعالى: # خُرّمَتَ 
ععکم آکه کج #[النساء: 9؟]. 

(۷) عبيد بن حُصين بن جندل» ولقب بالراعي لكثرة وصفه الإبل» وهو من الطبقة الأولى 
من فحول شعراء الإسلام (ت ٠1ه).‏ «طبقات فحول الشعراء»: (۲/ »)٥١۲‏ 
و«المؤتلف والمختلف)»: »)١55(‏ و«الخزانة»: (/ »)0١‏ والبیت نی «الدیوان»: (۲۰)» 
و«البيان والتبيين»: (7/ 45)» وقال الجاحظ: إذا كان الفحل من الإبل كريياً قالوا: فحيل» 
وإذا كان الفحل من النخل كرياً قالوا: فحّال» وينظر: «آدب الکاتب»: (۲۱) واشرحه 
للجواليقي»: (5 »)7١‏ و«شرح المفصل»: (؟/ ۰۱۰6 وارصف البانی»: (1۰0۲). 


۳:۸ 
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4- كانت نجائب منذر ومحرّقق این وطرفهن نحصیلا 
هذا هو الأكثر في الاستعمال» وقد جاء عکس ذلك. قال ذو الرمة() 
[من الطویل]: 
48 سوى ما أصاب الذتبٌ منهوسّرْبَةَ ‏ أطافت بهمن أمّهاتالجوازل 
يعني القطاء وقال جرير”" [من الوافر]: 
۰ لقد ولد الأْخیطل أمُ سوه مُقلدةً من الأمَّاتٍِعارا 
وليس في حکاية صاحب کتاب «العین»: تأمّهت: أمَاء دليل على أن اهاء 
أصل من وجهين: 
أحدهما أنْ کتاب «العین»( كتاب مطعون عليه معيب عند كبراء 
لفون ا رو ا ن ره و شا ران 


التصريف يخالف مذهب الخليل» ولو كان الكتاب تأليف الخليل كما زعموالم 


)١(‏ «الديوان بشرح التبريزي»: (2575» وقال التبريزي: والسربة الجماعة من القطا والحام» 
والمحواز: الفراخ والکامل»: (۲/ ۷۷۱ وقال البرد: ويقال: فلان واسع السّربء 
يعني بذلك الصدر. 

(؟) «الديوان»: (87/7))» والرواية فيه: 
وَنّد الأخيطل نسوةٌ من تغلب مر ابافت باطحبیسث دا 
والبيت على رواية ابن السيد في «اللسان» (أمم) /١(‏ ۲۲۹)ء و«التاج» (أمم) (1؟/ ۲۳۲). 

() الأصل: صاحب «العين»» وتنظر الطعون على كتاب «العين» في: «ا لخصائص): (۴/ ۲۹۱)» 
واانباه الرواة»: (۱/ ۰6۳۷۸ و«المتع ف التصریف»: (۰)۲۱۸ و«شرح الفصل»: 
(۱۰/ ۵ ولالزهر»: (۱/ ۸۱-۷۲). 


۳:۹ 


يكن مخالفاً م رواه سيبويه وغیره من صحابه عنه() 


- والوجه الثاني: أنه لو صح قوطم: تأمّهت: أمَّأ لم يدل على أنْ ا هاء 
أصلية؛ لأنّا قد وجدنا العرب ربا صر فوا من الكلمة المزيد فيها فعلاً فحذفوا 
الزيادة کقوهم ۳" في تصريف الفعل من (الشمال): (شملت الريح)”"» وربّما تركوا 
الزيادة في الفعل على حاها كقوههم في تصريف الفعل من”**«القَلَنْسوة)0©: 
(تقلنس الرجل)» ومن (المسكين): (تمسكن»» فتركوا الميم والنون» وهما زائدتان» 
فوزن (تقلنس) (تفعنل) ووزن (تمسكن): (تَفْعَل)”": فإذا كان هذا معلوماً 


)١(‏ الأصل: سيبويه وأصحابه عن أصحابه عنه. 

(۲) وء خ: الزيادة ربا | جذفوها... 

(۳) (في تصریف... من): ساقط من: و خ. 

() «صلاح النطق»: (۲۲۲-۲۰). 

(5) وهي من ملابس الرووس یقال: قَلسَیتّه فیقَلسی» و آي آلبسته 
القَلَنسُوَةَ فلبسهاء والواو والنون فیها زاتدتان» لذلك يجوز في الجمع والتصغير الحذف 
فيهماء والإثبات. ينظر: «اللسان»: (قلس) (ا/ .)57١‏ 

(5) قال سيبويه: في باب ما الحقته الزوائد من بنات الثلاثة وألحق ببنات الأربعة حتسى صار 
يجري مجرى ما لا زيادة فيه» وصارت الزيادة بمنزلة ماهو من نفس الحرف» ومشل 
ذلكء فَعْتَلْتُ وهو في الكلام قليل» ونحو فَلْتَلْسْتٌ قلنسةء فهذه الأشياء بمنزلة 
دحرجت. «الكتاب»: (5/ 585). 


«الکتاب»: (ع/ ۰6۲۸۲ وقال: وأمّا مسکین فمن تسکن. وقالوا: سكن مثل تمدرع 
في المدرعة» «الکتاب»: (4/ ۳۰۸ وینظر: «دقائق التصریف»: (۰)۳۵ وااللسان»: 


(سکن) (/ ۱۳۵). 


من مذاهبهم لم ينكر أن يكون: (تأمَّهْتُ) من هذا الباب» فتكون المحاء زائدة 
كزيادتها في (أمّهة)» ويكون وزن (تأمّهت): (تَمَعْلَهْتَ)» فإن قال قائل: ما يتكر 
من( آن تکون (آمهة) هي الاصل ووزنها: (فُمّلة)'"» وتكون (أمّ) محذوفة 
منها فتکون بمنزلة شفة» وسنة وعضة؟ 

فالجواب: أنْ هذا يبطل من وجوه منها: 

- أن هذا التوهم لو كان صحيحاً لكانت الميم في (أَمٌ) مخففة؛ ول تكن 
مشدّدة؛ لأنْ تشديد اميم يوجب أن يكون وزن (أمّ) فعلا”"» ولام الفعل منها میم 
ولام الفعل من (أمّهة) على هذا الرأي (هاء) فدل هذا على أن (الحاء)”؟) ليست 
محذوفة من (أمّهة)» ويشهد بصحة ذلك قوهم: أمَ ية الأمومة*» وما كنت أمَ 
ولقد آمت. فهذا كله يدل على أن (الميم) من (أم) مضاعفة كالميم من (سمٌ) و(همٌ). 

ومنها: أن الحروف الزوائد التي الهاء أحدهاء نبا سماها النحویون حروف 
3 أا الزيادة ولم يسموها حروف الحذفء وإن كان منها ما يحذف في بععض 
الواضع؛ لأن الاغلب علیها آن تزاد) لا آن تحذف» فنسبت إلى الزيادة التي هي 


آغلب علیهاء فان جاء منها حرف يحتمل الزيادة والحذف لزم أن يحكم عليه 


(۱) ساقط من: و» خ. 

(۲) ینظر: «شرح الشافية للنقره کار»: (۱6۸) و9الناهج الکافیة»: (4۰۵). 

(۳) مثل: (حب) و(دز). «شرح الفصل»: (۱۰/ ۳). 

(4) و خ: أما. 

(0) «شرح الفصل»: (۱۰۱/ 6 وااللسان»: (آمم) (۱/ ۳۹ 

(7) وباب ذات الزوائد آوسع مجالاً من باب ذات التجرید. «یجاز التعریف»: (۱۰4). 


۳1 


بالزيادة التي هي الباب فيه حتى يقوم دليل على الحذف الذي هو أقل حاليه» هذا 
هو محض القياس وطريقه. 
-ومنها: آن الذین تکلموا في الاشتقاق لا نعلم آحدا منهم جعل «(الم) 
مشتقة من: أمه يأمّه» ونّما قال بعضهم(: |نها مشتقة من: أم یوم [ذا قصد» 
سيت بذلك؛ لأن ولدها يؤمّها ويتبعهاء وقال بعضهم: شمیت ما لانها اصل 
الولد» و ام کل شيء: أصله کما قالوا مکة: أَم القرى» وقالوا لفاتحة الکتاب: ام 
الکتاب. وقالوا للوح المحفوظ الذي كتب الله تعالى فيه كل شيء: آم الکتاب» 
1 € ع لم 
ویقال: فلان أمّ القوم» وأبو القوم: إذا كان مفزعا لمم» وأصلا يرجعون إليه 
ویعتصمون به» قال ابن مقبل يمدح عثمان بن عفان 2ه”'" [من الطويل]: 
۱ وملجأ مهروئين يُلفَى به الحيا إذا جَلّمت كَخْلٌ هو الام والأبُ 
وقد سمی الّه عز وجل النار: آم الکافر؛ لأنبا جمع الکفار ومقرهم 
يه 
فقال تعال: *# نامهم اويه #القارعة: 27]4: وقال العجاج !*) [من الرجز]: 


١6‏ مساعندهم من الکتاب ام 


)١(‏ ينظر: اشتقاق (أم) ومعانيها واستع الها عند العرب في مادة (أمم) في «العين»: 
(4/ ۰4۳۱-۲۰ واصلاح النطق»: (۱)) و«تهذيب اللغة؛: (9/ 157)) 
و«اللسان»: (۱/ ۶۲۱ -8۲۹). 

(۲) سبق تخریج البیت؛ وهو الشاهد (۱۳4). 

(۳) ینظر: «اللباب ی علوم الکتاب»: (۲۰/ ۷۳). 

(6) عبد الله بن رؤبة التميمي» راجز مشهور مجید» ولد في الجاهلية وقال الشعر فيهاء ثم 
أسلم» وعاش إلى أيام الوليد بن عبد الملكء «الأعلام): (5/ 85). والرجز في 
«الدیوان»: (۰)۳۲۷ والرواية فیه: ما فیهم من الكتاب أمّ. 


oY 


أي: أصل يرجعون إليه؛ فهذا کله یدلك" على أن أصل هذه الكلمة 
عندهم: الأم دون الأمّهة. 

وأمّا قولك: هل لزيادة هذه الهاء نظير في كلام العرب؟ 

فإن الحاء المزيدة نوعان: نوع متمق على زيادته» ونوع مختلف فيه؛ فمن 
المتفق عليه زيادة الحاء في الندبة”"2 کقوشم: وازیداه» وفي الإنكار كقوهم: 
اه وفي الوقف”؟ كقوله جل جلاله: #مَآأغى عن مال (2) مَك عق (0) 
سلطَیيه ۱16 حاقة: ۰۲۲۹-۲۸ وقول الشاعر ‏ [من جزوء الکامل]: 
۳ ویقلن سیب قدعلا لوفد رت فقلستْ اند 

أي: نعم" ومن المواضع المختلف فيها قولهم: هجرع للطويلء ومِبْلّع 


() س»ج: یدل. 

(۲) الندوب مدعو ولكنه متفجع عليه. «الكتاب»: (7/ ۰) وقد بين سيبويه أحكام 
هذه اغاء اللاحقة للمندوب. وینظر: کتاب «البیان في شرح اللمع»: (8۰۷). 

(۳) وذلك قول الرجل: ضربت زیدآ فتقول منکراً لقوله: آزیدنیه» وصارت هذه الزيادة عل)ً 
لهذا العنی» کعلم الندبة. «الکتاب»: (۲/ ۰۲۰-۱۹ واشرح المصل»: (9/ ۵۲). 

)25 وهي الصطلح علیها هاء السکت. وهي اللاحقة للفظ؛ لبیان حركة أو حرف نحو 
«ماهیه» [القارعة: 4]. وأصلها آن یوقف علیها؛ وربها وصلت بنية الوقف. «أمالي ابن 
الشجری»: (۲/ ۰.)۲۹۸ وکتاب «البیان ی شرح اللمع»: (4۰0۸) و«الخني»: (4/ ۳۲ 

(6) ساقط من: ج 

(7) وهو قیس بن عبد ال الرقیات. «الدیوان»: (۰)۱۳ و«الکتاب؟: (۳/ ۰۱5۱ 
والعقد الفرید»: (۳/ 45۸ و«آمالي ابن الشجری»: (۲/ 1۵). 

)¥( «شرح الفصل": (۸/ ۲ وارصف البانی»: (4۰۰(۰6۱۷۷(۰0۱۲6)) واالغني؟: 
)1/ -۲۳۷). 


۳۵۳ 


للكثير الأكل وامرأة هِرُكولة للعظيمة الوّركين7"» فإن الأخفش”" ذهب إلى أن 
هذه احاءات زوائد» وجعل (المجُرّع) مشتقاً من (الجرع): وهو رمل مستطيل» 
وجعل"» (المبلع) مشتقاً من (البلع)» و(الهركولة) التي تركل في مشيتهاء 
والذي عليه أكثر الناس أَنْ الماء في هذه الألفاظ أصلء ويؤيد ذلك أن أبا 
العباس ثعلباً*» حكى: هذا أهجر /١١١[‏ ب] من هذا: آي آطول [منه] (0) 

وأمّا قولحم: آهرقت الاء فان اماء فيه زائدة عند جمهور أهل التصريف”", 
وزعموا نها زيدت عوضاً من ذهاب حركة عين الفعل؛ لأن الأصل: (أَرْيَقَتٌ) 
أو (أَرْوَفَتُ)2 على خلاف في ذلك. 

وزعم بعض ضعفاء النحویین آبا اصل وحملهم على ذلك قوم في 
معناه: هرقت» وكذلك قال ابن قتيہة ف بعض کلامه؛ لانّه أدخل هذه الكلمة 


(1) ينظر: «الممتع في التصریف»: (۰)۲۱۷ ولشرح الرضي على الشافية»: (؟/ «(Ao‏ 
و«المناهج الكافية»: .)5١1/(‏ 

(۲) ینظر: «البدع فی التصریف»: (۱۲۳) و9الناهج الکافیة»: (4۰۷). 

(۳) ساقط من: س. 

(4) و خ: هي التي. 

(۵) «الجالس»: (۲/ 56۷). 

(0) من: وه خ. 

(۷) ینظر: «العین» (هرق) (۳/ ۳۲۵ و«الکتاب»: (4/ ۰۲۸۵ و«تهذیب اللغة» (هرق) 
(0/ ۳۹۲) ولالناهج الکافیة»: (۰7). 

(۸) لانه یقال: راق الاء روقاناً: انصب. وآراقه غیره |ذا صبه. «اللسان»: (مرق) 
.)8١ /9(‏ 

(9) عبد الله بن مسلمء العالم اللغوي النحوي؛ كان فاضلاً ثقة» سكن بغداد وحدث بها - 


ot 


في باب فعلت وأفعلت. وهذا غلط ۱ إِنَّا الهاء في (هرقت) بدل من المهمزة في 
(أرقت)» ويدل على أنْ (أهرقت) ليس وزنه أفعلت كما قال هؤلاء الجاهلون 
بالتصریف قوفم في اسم الفاعل منه: (مهریق) بالیای وفي اسم المفعول 
(مهراق) بالألف0", ولو كان آهرقت: آفعلت» لقالوا: مهرق» ومَهرّق» كما 
تقول" من“ أكرمت: مكرم» ومكرّم» ولم يكن للياء وللألف فيه)ا مدخل» 
فد هذا على أن أصله): مريق» ومراق””» وهذا بِيّن جداء قال العُديل0" بن 
الفرخ العجلی "۲ [من الطویل]: 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(€) 
2 


(1) 


عن جمع من العلیاء (ت ۲ ۲۷ه). «ٍنباه الرواق»: (۲/ ۱۲۳ و«سير أعلام النبلاء»: 
(۱۳/ ۱۹۲ وابغية الوعاة»: (۲/ ۵٩‏ وقوله نی: «آدب الکاتب»: (۳۵ 1۸۷). 
ینظر: «هذیب اللغة»: (هرق) (۵/ ۳۹۲). 

ینظر: «العین» (هرق) (۲/ ۳۰۵ واشرح الرضي عل الشافیة»: (۲/ ۳۸). 


و خ: یقال. 

ساقط من: س. 

فان اللغة الشهورة في اشتقاقه آنه من آراق بریق. «شسرح الرضي علی الشافیة»: 
(۲/ ۳۸6). 

وء خ: الهذلي. 


(۷) ابن معن العجلي» شاعر إسلامي في الدولة المروانيةء من رهط الشاعر أبي النجم 


العجلي مقل. «الأغاني»: (۲۲/ ٤‏ )» و«الخزانة»: (۵/ ۱۹۰). والبیت في: «شرح 
دیوان ااستة»: (۱/ ۵۲۲ و«التذكرة احمدونیة»: (۷/ 6۷۹ و«زهر الأکم»: 
(۲/ ۰۱۹۷ وقال اليوسي في معنی البیت: قبل إِنْه يضرب في الرجل لا يستقيم في 
أمره» وقيل: يضرب في اقتناء الس بمعنى أنه إذا باح صاحبك بسرك ونضح کا 
نضح هذا السقاء الواهي بالماء فدعه عنك ولا تؤاخذه. ولا تصاحبه. و«الخزانة»: 
(/ ۲۷۹). 


مهم 


4- فكنت كمُهريق الذي في سقائه لرقراقٍآلٍ فوق رابيةٍصَلدٍ 
وقال آخر [من الخفيف]: 

1 مانغ ٌالجدَاروالإشفاق 2 وشآبيبُ دمي ك الْهِراقٍ 
[فهذا ما حضرني من القول في جواب ما سألت عنه والله الموفق للصواب» 


لاارت غبره ]۱ 


.)۵۳ /۳( وهو العتابي. (الحب والحبوب»: (۲/ 1۳ «وزهر الاداب»:‎ )١( 


)۲( من و» خ. 





المسألة الثانية والعشرون7) 


سأل سائل فقال: جوابك ‏ رضي الله عنك ‏ في معتنى'" قوله تعالى: 


م ثم محر ود ری .مم مر رع | 1 ےھ عر سم 
سوک فل نهیم لکد ان انا هک لسن که ولد وله خت مه 
ر 


A A 4 ©‏ کر سم ایا اکان فلا الان ا٤4‏ که 
صف ما ترك وهو يرنه ا إن لَمَ يكن شا ولد فان کانتا ائنتین فلهما اللثان ما ترل 


[النساء: ١07/5‏ ]. 
ما الحكمة”" في الضمير الذي في (كانتا) وهو ضمير التثنية» وليس في الآية 
لا واحد یرجم( عليه الضمير؟ بيّن ذلك بياناً کافیا واشرحه لنا(" شرحا 


شافیا(" يعظم الله أجركء ويجزل ثوابك وذخر ك۷ 


۱) 


کے 


وهي المسألة الثالثة عشرة في: و خ. 
(۲) وءخ: سئل الشيخ ط4 في معنى... 
(9) وءخ: القول. 

(( وا خ: یقع. 

(0) ساقط من: ج س. 

(0) وء خ: شرحا شافیا إن شاء الله. 

(۷) (یعظم... وذخرك): ساقط من: و خ. 


۳۷ 


الجواب27©: ذهب الأخفش”" سعيد بن مسعدة إلى أن الضمير إِنّما ثني» 
وإن كان لم يتقدم اسم مثنى يعود عليه حملاً على المعنى» كأنّه قال: فإن كان مَنْ 
ترك اثنتين» فثنى الضمير على معنى (من)» وهذا كلام" غبر بیّن» وتلخیص 
تأويله أن يقال: إن الضمير في (كانتا) يعود على (الكلالة) والكلالة اسم 
مفرد يقع على الواحد والاثنين والجميع*» والمذكر والمؤنث بلفظ واحد» فیجوز 
في الضمير العائد عليها أن يفرد أبد”"2 حملاً على اللفظ /١١1[‏ أ] وأن يثنى ويجمع 
حملا على المعنى» كا يفعل بضمير (من)» ألا ترى أنك تقول: من في الدار يحبّانك0", 
ومن في الدار يحبونك» ومن في الدار يحبك» [ومن في الدار تحبك](؛ ومن في الدار 
تحبّانك» ومن في الدار يحببّتك» فتثني الضمبر وتجمعه» وتؤنثه حملاً على [معنى 
(مَنْ) ولك أن تذكر الضمير أبداً وتفرده حلاعل )٩]‏ 


)١(‏ وءخ: فقال. 

(۲) ل أقف عليه في كتابه «معاني القرآن»» ونقل القول صاحب «مشكل إعراب القرآن»: 
(۱/ » و«اللباب في علوم الكتاب»: (۷/ 1 

(©) وخ: كلمة. 

0 وهي من القرابة ما خلا الوالد والولد» والكلالة في الآية: الأخحت للأب والأم والاخوة 
للاب والام. «معاني الترآن للفراء: (۱/ ۲۵۷) واجاز القرآن»: (۱/ ۱۱۸ 
وااللسان»: (کلل) (۷/ ۷۱۶). 

(۵) ساقط من: و خ. 

(7) س: به. 

(۷) (م في الدار يحبانك): ساقط من: ج. 

(A)‏ من: و» خ» ج. 

)٩(‏ من: و خ. 


لفظها'ء فكذلك القول في (الكلالة)؛ ولأجل هذا الذي قلناه جاز أن يخبر عن 
الضمير بقوله (اثنتين)» وقد أجمع النحويون”" على أنه لا يجوز: إِنَ الزيدين كانا 
اثنين؛ لأنْ ما تقدّم من تثنية الضمير وزيد قد أفاد آتما اثنان» فصار الخبر لغواً 
لافائدة فيه» وسبيل الخبر أن تكون فيه فائدة ليست في الاسم المخبر عنه”". وا 
حسن في الآية لما ذكرناه من أَنّه كلام حمل على المعنى» و71؟) يتقدم لفظ مثنى يعود 
الضمير من (كانتا) إليه» فصار بمنزلة قول القائل: انظر من في الدار؟ فإن كان 
واحداً فدعه وإن كانا( اثنين أو كانوا أكثر فأخرجهم منهاء فيحسن هذا في 
هذا الموضع من حيث كانت التثنية معنويةً لا لفظية» ول(" يمتنع كما يمتنع 
قولك: إِنّ الزيدين كانا اثنين» من حيث كان الضمير يعود إلى تثنية لفظية» وقد 
قال أبو علي الفارسي“: إا جاز (فإن كانتا ائنتین) من حبث کان یفید العدد 
مجرداً من الصغر والكبر» وهذا كلام غير واضح”» وما قدمناه أوضح.ء ویدل 


(۱) ینظر: «شرح الفصل»: (4/ ۰۱۳ وااهمع»: (۱/ ۲۸۹). 
)۳۲( حكم الخبر أنّه يوحد بتوحيد المبتدأ» ویشی بتثنیته» ویجمع بجمعه وینث بتأنیشه. 
کتاب «البیان نی شرح اللمع»: (۰۱۰۳ و«التذییل والتکمیل»: (4/ ۲). 


(۲) ینظر: «شرح الفصل»: (۱/ ۸۸-۸۷ وااطمع»: (۲/ ٩‏ «وشرح التصریح»: 
( ۱۹۸). 


)€3 س: وما. 

2( الأصل: كانواء خ: كان» وما أثبته من: و ج» س. 

(۸) «الایضاح»: (۱۲۵). 

(9) وقد وضح أبو البركات بن الأنباري المعنى في ذلك توضيحاً كافياًء ينظر: «البيان في 
غریب |عراب القرآن»: (۱/ ۲۸۰). 


۳۹ 


على استجازتهم في هذه الأمور المعنوية ما لا يستجيزونه في اللفظية قول الله 
تعالی: وَقَانو أن يدَخُْلَ لَْتَدَ إلا مَنكانَ هُووًا أو مصَرَئ #[البقرة: »]11١‏ فجعل 
اسم كان مفرداً ملاً على لفظ (مَنْ) وخبرها جمعاً حملاً على معناهاء ولو مل 
الاسم والخبر معاً على لفظ (مَنْ) لقال: إِلّا من كان يهودياً أو نصرانياًء ولو حملها 
عل معناه لقال: الا من کانوا) هودا() آو نصاری"۳» فصارت هده الاية 
العزيزة بمنزلة قول القائل: لا یدخل الدار لا من کان عاقلین. 

وهذه مسألة م يجزها ابن السراج وجماعة من النحويين» وقالوا: لا يجوز 
إلا أن يحمل الاسم والخبر معاً على اللفظ» فیقال: لا من کان عاقلك» أويحملا 
معاً عل العنی» فیقال: الا من کاننوا عاقلین وقد جاء کتاب الّه تعال بخلاف 
ما قالوه. 

[فهذا ما حضرني من القول في جواب ما سألت عنه» وباله التسدید لارب 


رم ]۳۷ 


() و خ: کان. 

)۲( ج: بهود س: هدی. 

(۳) قال الزخشري: فان قلت: کیف قیل كان هوداً على توحيد الاسم وجمع الخبر؟ 
قلت: حمل الاسم على لفظ (من) والخبر علی معناه. «الکشاف»: (۱/ ۰۳۱۰ و«اللباب في 
علوم الکتاب»: (۲/ ۳۹۲). 

(6) ینظر: «ال#صول نی النحو»: (۲/ ۳۵۸). 

(0) ساقط من: س. 

(0) من: وخ. 


۳۹۰ 





المسألة الثالثة والعشرون(۱) 


[قال الشبخ كه ]('2: سألت. [أبقاك الله]”" عن الضميرين من قوله 
تعالى: فان لین دک رَیه.#6[یوسف: 1۲]» وقلت: على من يعودان؟ 

وفی عودتهی| وجهان(*: 

أحدهما: أئّما يعودان على يوسف» صلى الله“ /١١١[‏ ب] عليه وسل 
كذلك روي عن مجاهد» والحسن البصري» والمعنى عندهما: فأنسى الشيطان يوسف 
أن يذكر ربّه تعالى» ويرغب إليه حتى قال للناجي من الفتيين: اذكرني عند ربّك؛ 
فعاقبه الله» عر وجل بأن لبث في السجن بضع سنين» وما تج به هذا القول 
ما رواه إسہاعیل بن إبراهیم 


)١(‏ وهي المسألة الثانية عشرة في: و خ. 

(؟) من: وءخ. 

() من: واخ. 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز»: (/ا/ 615)؛ و«الكشاف»: (۳/ ۰۲۸۲ و«اللباب في علوم 
الکتاب»: (۱۱/ ۱۱۰). 

(5) (صل الله): تكرر في الأصل. 

() ابن مقسم الامام العلامت احافظ الثبت» آبو بشر الاسدي مولاهم البصري؛ < 


۳٦1 


عن يونس عن الحسن قال: قال نبي الله يَكلِه:ْ «لولا كلمة يوسف مالبث في 
السجن ما لبث70) 

- والوجه الآخر: انبا يعودان على الفتى”" الذي ظنّ يوسف أنه ناج من 
الفتيين» فیکون العنی آنْ یوسف قال للفتى الذي ظنٌ أنه ناج: ذكّر المللك 
بأمريء ويعني بالزب علی هذا الملك» وهذا القول آصح القولین۳؛ لقوله 


الكوفي الأصلء المشهور بابن عليّة وهي أمّهء سمع أبا بكر محمد بن المنكدرء وأبا 
أيوب» ويونس بن عبيد» وعطاء بن السائب» وغيرهم؛ وروى عنه ابن جريج» 
وشعبة» وأحمد بن حنبل» وغيرهم كثير» (ت ۳٩ه)‏ وقيل: (۹6) وغّط هذا الذهبي. 
ینظر: «سبر آعلام النبلاء»: (۹/ ۱۲۰۰-۱۰۷ وتبذیب التهذیب»: (۱/ ۱۳۹). 

(۱) ابن عبید» شیخ البصرة» رأى أنس بن مالك. وحدّث عن الحسن وابن سيرين وعطاء 
وغیرهم. حدّث عنه شعبة وحاد بن سلمة وخلق کی وکان ثقة (ت ۱۳۹ه). 
(سیر آعلام النبلاء»: (7/ ۰)۲۸۸ و«شذرات الذهب»: (۲/ ۱۸۸). 

(؟) الحديث أخرجه ابن جرير الطبري من طرق ختلفة. وبألفاظ تلفة. «جامع البیان»: 
(۱۳/ ۱۷-۱۷۲ وینظر: «تفسیر القرآن العظیم»: (6/ ۳۹۱ وقد ضعف أبن 
كثير الحديث؛ وأورده ابن حجر في اشرحه) قوله يَكه: الو لبئت في السجن ما لبث 
يوسف ثم أتاني الداعي لأجبته) حديث (5997) (؟١/‏ 5557 -1551). 

(۳) ساقط من: و خ. 

(6) و: السجن. 

62 (من السجن... ناج): ساقط من: خ. 

(7) وهو اختبار حمد بن اسحاق. ینظر: «الحرر الوجیز»: (۷/ ۵۱۷ واتفسیر القرآن 
العظیم»: (4/ ۳۹۱). 


۳۹ 


عز وجل بعد ذلك: وت ای اعدا #[یوسف: 40] آي: بعد 
.0( 


وقرأ ابن عباس (بعد أمَّه) بال هاء» وفتح ال همزة والميم وتخفيفهاء ومعناه: 
بعد نسیان"» فهذا يدل على أن یوسف ی سأل الناجي من الفتيين أن يذكّر ربّه 
بأمره» فنسي تذكيره بأمره”"» ثم تذكر بعد ذلك وإن لم يكن التأويل على هذا 
فلا وجه لذكر تذكر 7 الفتی بعد النسیان» والذکر علی هذا حتمل(*۲ وجهين: 

آحدهما: آن یکون بمعنی التذکیر والادکار رف الصادر بعضها 


f 


مکان بعض في نحو ۲ قوله تعالی: وال کین الا رض انا #[نوح: :۷ فوضع 
(النبات) موضع (الإنبات)» وقال: رمعون عل الوسع قد رم ول امقر فد رمتا 
[البترة: ۲۳۲] فوضعه موضع التمت 

- والثاني: أن يكون مصدر (ذکرته ذکرا) ویکون التقدیر: فأنساه الشیطان 
ذكره عند ريّه» فأضاف الذكر إلى الربٌء وهو في الحقيقة مضاف إلى ضمير يوسف 


(۱) ساقط من: و خ. 

(۲) «الحتسب»: (۱/ ۳۶)» وشواذ القراء‌ات»: (۲۸). 
(۳) (فنسي تذکیره بأمره) ساقط من: ج. 

(64) س: لتذکر ذکر. 

(5) وءخ: التأويل يحتمل. 

(7) س: بزيادة (هنا). 

(۷) ساقطة من: و خ. 

(۸) الأصل ج س: ومتعوهن متاعاً حسنا؛ والصواب ما آثبته. 


۳۹۳ 


علیه السلام» وجاز ذلك لا بینهم من اللابسة) والاتصال» ونظیره قول ال 

عز وجل: لاک من حاف مَقَاِبى #[إبراهيم: ]١5‏ ولا مقام لله تعالى ولا هو من 

صفاته» وإنما المقام للعبد بين يديه» وإِنّما المعنى: مقامه عندي» وبين يدي» 

فأضاف (المقام) إلى شيء والمراد غیره"" ومثله قول زهیر(" [من البسیط]: 

۲ وفارقتك یره لا فاك لَه يوم الوداع( فآمسی رهنها علقا 
هكذا رواه السكري» فأضاف” (الرهن) الیها» وتا هو لعاشقها عندهاء» 

و فأمسى رهنك عندها» ومئله ما آنشده الاخفش (۸) [من الوافر ]؛ 


۷" اب رس ا على زيد بتسليم الأمير 
۱۲1 [] وقال: آراد بتسليمي علی الأمر. 


(1) س: اللامسة. 

(۳) ینظر: «البحر المحيط»: (5/ ١١5)؛‏ و«اللباب في علوم الکتاب»: (۱۱/ ۳۵۱-۳۵۵). 

(۳) رواية «الدیوان»: (۳۹): الرهن قد غلقا» وکذا في: «الکامسل»: (۱/ ۲4). واشرح 
آدب الکتاب للجواليقي»: (0۹) وقال في معنی البیت: آي آنها ارتبنت قلبه فذهب 
بهء والغلق: افلاك و«معاهد التنصیص»: (۲/ ۱۵۰). 

)٤(‏ س: رهان. 

() س: الوجاع. 

(0) س: باضافة. 

(0) لم أقف عليه في كتاب «معاني القرآن للأخفش»» وهو في «معاني القرآن للفراء»: 
(۱/ ۰6۱۰۰ (۲/ 8۰ و«البيان والتبيين»: (5/ 01). 

(۸) و خ: لعاشقها والراد. 


۳۹ 


فإن قلت: كيف تصنع بقول النبي كَكِ: «لولا كلمة يوسف مالبث في 
الخال ما انتوم وذ يقار مدا لم مس کو و 
ذكر ربه» ولم يفرغ إلى ذكر الله تعالى على ما قاله جاهد واحسن؟ 

فا لجواب: أن عودة الضمير على الناجي من الفتيين لا يمنع أن( يكون لبشه 
في السجن ما لبث عقاباً"" من الله تعالى» ويكون الله عر وجل» لم يُلهم الفتى الناجي 
لذكر قصته إلا بعد تلك المدةء وليس في حديث النبي بي مانع من هذاء ولا فيه 
بیان آن الشیطان آنسی یوسف دون آن یکون آنسی الفتی الناجي» وإنّما أراد يك 
بقوله: «لولا كلمة يوسف» قوله”" للفتى: #أَدْكُرْنٍ عند ریک #[یوسف: 4۲]» 
فذكر أن العقاب أصابه من أجل هذه الكلمة» وليس في حديقه ما يقطع بان 
الشیطان آنسی یوسف دون آن یکون* آنسی الفتی» فهذا ما عندي من جواب 
مسألتك. وبالّه التوفیق(*) 


2 
3 
23 


)١(‏ و»خ: من أن. 

(۲) و»خ: لبثه ما لبث في السجن عقاباً. 
(۳) و خ: پرید قوله. 

(4) (آن یکون) ساقط من: ج. 


)0( و خ: من امحواب عّا سألت عنه وبالله التوفيق» لا رب غيره. 


۳1 


المسألة الرابعة والعشرون7() 


سأل سائل فقال: ذكر”" أبو بكر الزبيدي”" في كتاب «الواضح)”؛ في 
باب القوافي منه اسم كل حرف يأتي قبل الروي من حروف" المد واللينء 
مثل: 


)١(‏ وهي المسألة السادسة عشرة في: و خ. 

)۲( وء خ: كتب إلى الشيخ» 45... 

(۳) محمد بن حسن الأندلسي» من الأئمة في اللغة» أخذ العربية عن أبي علي القالي» وأبي 
عبد الله الرياحي» (ت ۳۷۹ه) وقيل غير ذلك. «بغية اللتمس»: (۱/ ۰٩۳‏ و«شذرات 
الذهب»: (4/ ۶۱۷). 

(8) ینظر: «الواضح» (۲۲۲-۲۱۱). 

)2 و: کتاب. 

(7) هو الحرف الذي تنسب إليه القصيدة» من كوا لامية» أو داليه... وهو الذي يقع 
عليه الإعراب» وتبنى القصيدة عليه فيكرر في كل بيت» وإن لم يظهر فيه الإإأعراب 
لسکونه» وله مواضع ختلفة. ينظر: «العمدة): /١(‏ ۲۹۸-٠١۳)ء‏ و«الوافي بمعرفة 
القوانی»: (۰)10 و«نباية الراغب»: (۳۵۰). 


)۷ و» خ: قبل حرف الروي وبعده من حروف. 


۳۹۹ 


آلف التأسیس(۱ وحرف الدخیل(۲) والردف(۳ والنفاد!* ما اصطلحوا علیه 
في التسمية» واستشهد على ذلك بقوله”*' [من الکامل ]: 
۸- عفت الدیار حلهافمقامها 


فسمّى الالف التي" بعد القاف» وقبل الیم حرف ردف» والیم بعدها 


حرف الرويء والهاء حرف وصل”", 


)١(‏ وهو ألف تقع قبل حرف الروي بحرف. مثل الآلف قبل الزاي في (المنازل). ينظر: 
«الوانی نی العروض والقوانی»: (۵ ۲۰۷-۲۰ و«نهاية الراغب»: (۳۵۰). 

(۲) وهوا حرف الفاصل بین التأسیس والروي. «الوافي في العروض والقوافي»: 
(۲۰۵- ۰۲۰۷ و«الوانیي بمعرفة القوانی»: (۱۱۰). 

(۳) وهو حرف مد ولین قبل الروي کواو صبور» ویاء نصیب. «العمدة»: (۱/ ۰)۳۰۵ 
و«اية الراغب»: (۳۵6). 


(6) وسیاه آبو بکر الزييدي (النفاد) بالدال» وعند غیره هو بالذال والنفاذ: هو حرکة هاء 
الوصل فتحة كانت أو ضمة أو كسرة» نحو فتحة هاء (فمقامها)» وکسر هاء (کسائه)» 
وضمة هاء (أعماؤه). «الواضح): (١١۲)ء‏ و«الوافي في العروض والقوافي»: 
(۲۰۹-۲۰۸)ء و«الوافي بمعرفة القواني»: .)١117(‏ 

(0) وهو لبيد. «الديوان»):(175١)»‏ و«العقد الفرید»: (۵/ ۸۲-۲۵6 و«العمدة»: 


(۱/ ۳۰۵ وتمامه: 
بمنىّ تأند غولها فرجامها 
() وءخ:الذي. 
(۷) هو ارف الواقع بعد حرف الروي» وهو أحد أربعة أحرف: الهاءء وحروف الملّ: 


فمًا وصله ياء قول امرئ القيس: قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل. 


۳۷ 


والألف بعده(') حرف نفاد» وقال الرماني في كتابه المؤلف في القوافي مثل قوله 
لا آنه خالفه نی التسمية فقال في حركة افاء: حرف نفاذه وسكت عن الألف 
بعدهاء وقال: ان الحركة التي في هاء”" الاضیار تفضي إلى المدّات الثلاث التي 
هي الف إذا انفتحت. وواو إذا انضمتء وياء إذا اناکسرت» ول يسمٌ ما بعد الحركة 
باسم ثم قال في باب آخر: إن الألف التي بعد هاء الإضمار في البيت خروح" 
فاختلفت العبارة منه فيهاء وخالف الزبيدي في الألف المتصلة بهاء الإضار في 
آحد قولیه» فوقع التنازع في وجه عبارتهیا» وذهب أحد المتنازعين إلى الأخذ بقول 
الرمّاني» والآخر إلى الأخذ بقول الزبيدي» وتخالفا[1١1/‏ ب] أيضاً في قوله: حرف 
نفا فقال أحدهما: إِنْ الذال معجمةء وقال الآخر: تما غبر معجمة ونحن 
نرغب في“ تبيين ما أشكل من ذلك» وشرح معنی الكلمة مع إشباع القول في 
وجه ما عبر عنه كل واحد منههما في معنى الألف الواقعة بعد هاء الإضمار. 


وما وصله واو قول أبي ذؤيب: أمن المنون وريبها تتوجع. 

وما وصله هاء قول طرفة: أشجاك الرَبِعٌ أمْ قِدَمُه. 

ينظر: «الوافي»: ۲٦۱(‏ - ۲٦۲)ء‏ و«العمدة»: (۱/ 4۳۰-۳۰۳ و«الواني في العروض 
والقوانی»: (۲۰۲ -۰)۲۰۳ و«هایة الراغب»: (7657). 


(۲) الاأصل و: هذاء وما أثبته من النسخ الأخرى. 
(۳) سيأتي تعريفه. 


(5) وءخ: بزيادة: إليك أعزك الله. 


۳۸ 


امحواب(: ما قول الزبيدي: إن الألف التي بعد الهاء من قول لبيد: 
عفت الديار محلها فمقامها 

حرف نفاذ» فليس بمعروف عند أرباب هذه الصناعة» وإِنَّ) تسمى هذه 
الألف عندهم خروجاً"» وحركة اهاء هي النفاذ على ما قال الرمّاني. 

والنفاذ عند العروضيين معدود في الحركات اللوازم لأواخر الأبيات» وليس 
بمعدود في الحروف اللوازم لهاء واحروف الشهورة ستة: التأسيس» والردف» 
والدخیل. والروي» والوصل. والخروج» ويلحق بها نی بعض اللغات النادرة 
حرفان غير مشهورین» ولا مستعملین» وه ا: التعدي* والغالی( ۳ فتصبر 


(۱) وء خ: بیان شافياً إن شاء الله فأجاب. 

)۲( وهو عندهم يكون بثلاثة أحرف» وهي: الألف والياء والواو؛ السواكن يتبعن هاء 
الوصل وقد مثلوا للالف ببیت لبيد» وللياء بقول بي النجم: تجرد المجنون من 
كسائه» وللواو بقول رژبة: وبلد عاميَة آعیاژه. «الواني في العروض والقوانی»: 
(۲۰). و«الوانی بمعرفة القوای»: (۸۰). 

(۳) «ختصر القوانی»: (۲۰ -۲۱)؛ و«العمدة»: (۲/ ۳۱۱). 

(4) وهو واو يلحق الوصلء الذي هو هاء ساکنة» زائداً على الوزن غير محتسب به في 
التقطيع» نحو قوله: تنسح منه الخيل ما لا تَغْزِلة. 
إذا أنشدته (تغزهو) فالواو تسمى المتعدي» وهذه الأنواع من زيادات الأخفش. 
«الوانی ی العروض والقوانی»: (۲۱۲-۲۱۱). واالواني بمعرفة القوافی: (۱۳۷). 

(5) وهو نون يلحق الروي المقيّد زائداً على الوزن غیر حتسب به في التقطیع» کقول روبة: 
وقاتم الأعماق خاوي المخترق. 


۳۹۹ 


ص 


ثانية» والحركات المشهورة ست أيضا: الرس هة الو والإشباع"» 
والمجْرَّى”) والتوجيه”"» والنفاذء ويلحق بها في بعض اللغات النادرة7) 


إذا أنشدته (المخترقن) فالنون تسمى الغالي. «الوافي في العروض والقواني»: ,)5١١(‏ 
و«الوافي بمعرفة القوافي»: (/ا17). 

(۱) وهو فتحة الحرف الذي قبل التأسيسء کفتحة النون من (النازل). «الوافي في العروض 
والقوافي»: (۰۲۰۹ و«شرح الكافية الشافية في علمي العروض والقافیة): 
(۲۷۸-۲۷۷). 

(۲) وهو حركة الحرف الذي قبل الردف» سواء أكانت من جنس الردف کضمة الباء من 
(صبور) وفتحة التاء من (عتاب)» وكسرة باء (حبيب)» أم لم تكن كفتحة (البيت) 
و(الثوب). «العمدة»: (۱/ ۳۰۲ و«ناية الراغب»: (١١١)ء‏ و«الوافي بمعرفة 
القوافی»: (۱۲۷). 

(۳) ومو کسرة الدخیل» ککسرة الزاي من (النازل»» وقیل: هي حرکة الدخیل مطلقاء 
«نهاية الراغب»: (۰)۳۵ و«الواني بمعرفة القوانی»: (۱۲۷). 

(4) وهو حركة الروي فتحة كانت أو كسرة أو ضمة. «الوافي في العروض والقوافي): 
(۲۰۸) ونهاية الراغب»: (۰)۳۵۰ واشرح الكافية الشافية في علمي العروض 
والقافیة»: (۲۷۷). 

(4) وهو الحركة التي قبل الروي المقيد مثل قوله: 
مازلت أسعى نحوهم وأعتّبط حتى إذا جنّ الظلام المختلطٌ 

جاژوا بلق هل ریت الذئبٍ قط 
(العمدة»: (۲/ ۰۳۰۲ و«نهاية الراغب»: (۳۶۱۱). 


(0) (حرفان غبر مشهورین... النادرة): ساقط من س. 


۳۷۰ 


حركتان ليستا بمشهورتين ولا مستعملتين وهما: التعدي''" والغلو”"» فتصير 
ثمانيا"» وأمًا النفاذ فهو بالذال معجمة» كذلك ذكره ابن جني في اشتقاق ألقاب 
العروض”*)؛ وسمي نفاذاً؛ لأنه ينفذ حركة هاء الوصل ال حرف اضروج*؛ 
لأن هاء الوصل إذا كانت ساكنة لم تحتج إلى حرف خروج يتبعهاء كا لايحتاج إليه 
الروي القید» كقول زهير”'" [من الطويل]: 


۹ ما ا ع ساي و اف اط 


وإذا كانت متحركة كقول لبيد: (فمقامها) أشبهت حروف الروي» 


)١(‏ وءخ: المتعدي» وهو وهم من النساخ» والصواب ما أثبته» فالمتعدي سبق بيان حده 
والتعدي هو: حرکة ما قبل التعدي» نحو حركة الحاء من (تغْرشُو) وإنَّا سمي بذلك 
لتجاوزه الحدٌ. «الوافي نی العروض والقوانی»: (۲۱۲)» و«الواني بمعرفة القوانی: (۱6۰). 

(۲) وهو حركة ما قبل الغالي» نحو حركة القاف من (المخترقن) وإِنّْا سميت هذه الحركة 
غلواً؛ لأئها غير محتاج إليهاء كما أنْ النون كذلك. «الواني في العروض والقوافي): 
(۲۱۲). و«الوافي بمعرفة القوافي»: (179). 

() و: ثانية. 

(6) «ختصر القوانی»: (۳۸)) وانهاية الراغب»: (۳۵۹) وم أقف عليه في كتابه «العروض». 

(6) «الوانی نی العروض والقوانی»: (۲۰۹). 

() «الدیوان»: (164)» و«الوساطة»: (۰)۱۸۶ و«الفصول والغایات»: (۰)۳۳ و(معاهد 
التتصیص»: (۲/ ۱۷۱ وتمام البيت: 


۶ بر ۰ و 2 و 
وعرّي أفراس الصّبا ورواحلة 


۳۷۱ 


فاحتاجت إلى حرف خروح. کما جتاج حرف الروي الطلق» وتنزلت حروف 
الفروج؛ وهي حروف المد واللین الثلائة من هاء الوصل منزلة حروف الوصل 
من الروي: فکا سمّیت حركة الروي: (جری)؛ لآن الصوت جرى فيها 
واستطال حتی اتصل( بحروف الوصل. کذلك سمیت حركة هاء الوصل 
(نفاذاً)؛ لأن الصوت نفذ بها إلى الخروج» واستطال حتی اتصل بهء ونفوذ الشيء 
إلى الشيء نحو من جريانه في المعنى وإنَّا سمي (نفاذا)» وم یسم (نفوذاً)”"؛ لآأن 
النفاذ بابه أن يستعمل في احدة والضاء والنفوذ؟ بابه آن یستعمل في القطع 
والسلوك وا حدة والضاء آشبه بهذا العنی من القطع والسلوك [۱۱۳/ آ] هکذا 
قالو |(“ 

وأمّا أنا فأعتقد9' أنْ النفاذ والنفوذ يستعملان بمعنى واحد» ولو سمي: 
نفوذاً لكان جائزاًء والتفسير الذي فسروا به النفوذ يليق أيضاً بهذا الموضع”", 
وليس في ذلك أكثر من أنْها تسمية اتفق عليهاء وكثير من الناس يتوهمونه (نفاداً) 


- بدال غير معجمة ‏ وكأنهم يتأولون أنه سمی بذلك؛ لانقطاع القافية عنده» 


(۱) خ: لانْ الوصل الصوت. 

(۳) (ول يسم نفوذاً) ساقط من: س. 

2 س: نفوذه. 

(0) ینظر: «اللسان»: (نفذ) (۸/ 18۳ و«الواني بمعرفة القوانی»: (۱۱۵). 
)1( خ: فاعتقاده. 

)۷( (والتفسیر... الوضع): ساقط من: وه خ. 


۳۷۲ 


وأظن الزبيدي اعتقد فيه مثل هذا؛ فلذلك سمّى الألف نفاداًء وليس بصحيح» 
وإنّا الصواب ما قدمته وقد ييّن ابن جني ذلك بما ذكرته من الاشتقاق» 
وبیّنه( العري في كتابه الذي سیاه «الفصول والغایات»(*: [آنه بذال 
معجمة]؛ لآنه قال في بعض هذيانه الذي جاء به: سبح لك تأسيس 
یمال ۲۲ ویفخم والزدف بخمس جهات تفه والرَويٌ بحروف المحجئء 
والوصل بأربعة مذاهب ری واخروج بثلائة تعلی إن رس التأسیس کرش 
الأنيس» دائم الصلاة والتقديس”"» ودأب في التعظیم» الاشباع في کل نظي 


وَسَهِدَ بك التوجیه شهادة الوجیه( وکذلك الجْرّی آین تصرف وجری("۱ 


)۱( (وقد بین... وبینه): ساقط من: وء خ. 

(۲) أحمد بن عبد لله بن سلییان آبو العلاء عالم باللغة» حاذق بالنحو جید الشعر» 
(ت ٩‏ 6 ه). «بغية الوعاة»: (۱/ ۰)۳۰۰ و«شذرات الذهب»: (۲۰۸/۵). 

(*) «الفصول والغایات»: (۳۱). 

(8) من: و خ. 

0( ساقط من: خ. 

(۷) س:يا. 

(۷) الفصول والغایات: دائم العبادة ودائم التقديم. 

(8) الأصلء ج» س: التوجيه» وما أئبته من: وه خ» وکذا هو في «الفصول والغایات»» وهو 
الصواب. 

(9) في «الفصول والغايات»: والحذو بآلائك منبئة» وكذلك. 


(۱۰) الفصول والغایات: آین تصرّف کلام وجری. 


۳۷۳ 


والنفاذ تحذر نوافذ القضاء... فجانس کبا تری() بین التفاذ والنوافذ» وهذا 


كان غرضنا من ذكر هذه الحاقة» ونحن نستغفر الله" من ذلك إه 


00 )۳( 
عفور رحيم 


)۱( (کیا تری): ساقط من: و» خ. 


(۳) (انه غفور رحيم): ساقط من: و» خ»ج» س» وبزيادة (لا رب غيره) في و خ. 


۳۷ 


الساألة احشامسة والعشرون(۱) 


سأل سائل فقال: ا لجواب يرحمك الله في رجلين تنازعا في مسألة من 
القرآن وهي" قوله تعالی: ماکان منتَصرًا (2) هناك كي ی 4[الکیف: 41-1۳] 
هل يجوز الوقف”؟ على (الولاية) على قراءة من قرأ برفع (الحق)”” آم لا؟ وتبيين 
الانع منه. وما موضع (هنالك)"؟ من الإعراب؟ وبأيّ شيءٍ يتعلق؟ وكذلك 


)١(‏ وهي المسألة السابعة عشرة في: و» خ. 

(۲) وءخ: كتب إلى الشيخ طنه. 

(۳) ج: وهو 

2 الوقف: هو قطع القراءة زماناً ماء وذلك للتنفس والاستراحة» وهو فن جليل» فبه 
يعرف كيف أداء القراء» وفیه تبیین معاني القرآن العظیم» وتعریف مقاصده. وإظهار 
فوائده» وبه یتهیاً الغوص عل درره وفوائده. ینظر: «هال القراء»: (۲/ ۰0۵۳ 
و افتح الوصيد)»: (؟/ ۵ و«التمهيد ی علم التجوید»: (۱1۵)» وامنار امدی»: 
(۱۵). 

(0) وهي قراءة آي عمرو والكسائي من العشرة الباقون باجر. «الروضة»: (۲/ ۷9۹ 
و«تلخیص العبارات»: (۱۱۵) ولالنشر»: (۲/ ۳۱۱). 

(5) هنا: الأصل فيه أنه مختص بالإشارة إلى المكان» وقد ورد في بعض الشواهد للزمان» = 


۳۷۵ 


قوله (لله)» وقد علم آن کل( مجرور لا بدّ له من التعلّق إِمّا بظاهر [هو]”" فعل» 

وامّا بفعل مضمر(" بيّنْ لنا ذلك بياناً شافياًء يعظم الله أجرك ويجزل ثوابك © 
ا لجواب": لا أحفظ عن أحد من السلف آنه أجاز الوقف على (الولاية) 

لأثْهم رأوها متعلقة بم| بعدها محتاجة إليه» ألا ترى أنْ المعنى”"): هنالك ولاية”" الله 
الحق لعبده”» فهي مفتقرة إلى ذكر الله تعالى؛ لأنّ الولاية تكون لله وغير7" الله 

والوقف على”' الموصوف أيضاً دون صفته قبيح177) 
وهو لازم للظرفية إِمّا منصوباً أو مجروراً بمن وإلى فقطء وهو للقريب» وهناك 
للمتوسط. وهنالك للبعید. ینظر: «آمالي ابن الشجری»: (۳/ ۱۵6 واشرح الرضي 
عل الکافیة»: (۲/ ع۱/ ۱۹۸). 

)١(‏ س: لکل. 

(۲) من: ج. 

(۳) «آمای ابن الشجري»: (۳/ ۰۱۱۹ وقال ابن الشجري: (ن قول النحویین: هذا اخار 
متعلق بهذا الفعل» يريدون أن العرب وصلته به واستمر سماع ذلك منهم)» وینظر: 
«شرح الفصل»: (۸/ ٩‏ و«الغني»: (۵/ ۰۲۷۱ واهمع»: (۵/ ۱۳۲). 

(4) وءخ: أوضح لنا ذلك إيضاحاً شافياً إن شاء الله. 

(۵) وء خ: فأجاب. 

(5) شرت وا نی 

(۷) الأصل: الولاية. 

(۸) س: بعيدة. 

۹( وخ ولغير. 

(۱۰) س: أيضاً على. 

.)١7/١( و(منار الهدى»:‎ »)7١١( «الملخص في إعراب القرآن»:‎ )١١( 


۳۷۹ 


وقد تأمّلت الوقف على (الولاية) فرأيته يستحيل من وجه؛ ولا یستحیل 
من وجه" فأمّا من وقف على قوله: (هنالك) فالوقف على (الولاية) في هذا 
الوجه لا جوز البتةء وأمّامن"[١١١/‏ ب] وقف عل قوله (منتصرا) 
وجعل ما بعده كلاماً مستأنفاً فالوقف على (الولاية) على هذا غير متنع» وإن 
كان غير مختار» وينبغي أن يجعل من الوقف الذي يسميه القرّاء: حسناً!, 
وصا حا" وإن لم یکن تام ولا کافب( وهذا النوع من الوقف آجازه 


(۱) (ولایستحیل من وجه): ساقط من: س. 

(۲) و خ: الباب. 

(۳) «(وأمًا من): تكرر في: الأصل. 

(4) (على الولاية): ساقط من: ج. 

(5) وهو الذي يحسن الوقوف عليه ولا يحسن الابتداء بم| بعده؛ لتعلقه به من جهة اللفظ 
والمعنى جميعاء وذلك نحو قوله تعالى: #الصندري نت اتيت ايض لتر * 
[الفاتمة: ؟ -۳] فالوقف علل ذلك کله وشبهه حسن؛ لانْ الراد مفهوم. ینظر: «ایضاح 
الوقف والابتداء»: (۱/ ۱۵۰ و«الکتفی في الوقف والابتداء»: (۱4۵). 

() وهو دون الكاني کالوقوف عی قوله تع ال: مرت لاله والمتکتة 4 
[البقرة: ۲1۱ وقد نص بعض آهل القراءات على أن الصالح والمفهوم وابائز تحت 
الکاني. ینظر: «جال القراء»: (۲/ ۵1۳). و«القصد»: (۵). 


۷) 


يي 


وهو الذي يحسن الوقف عليه والابتداء بها بعده؛ لأنّه لا يتعلق شيء ما بعده به» وذلك 
عند تمام القصص وانقضائهن, وأكثر ما يكون موجوداً في رؤوس الآيات والفواصل» 
كقوله تعالى: '#دَأُوْلَيكَمُمُ الشزيمري #البقرة: ه] والابتداء: '#إِنَلذَِكَفَرُوا #[البقرة: 5]. 
ينظر: «إيضاح الوقف والابتداء»: »)١59 /١(‏ و«المكتفى ني الوقف والابتداء»: 
(۱6۰). 

(۸) وهو الذي محسن الوقوف علیه آیضاً والابتداء با بعده» غیر آن الذي بعده متعلق به 


YY 


بعض القرّاء» ومعناه عندهم: أن يوقف على“ الكلمة» وإ كان لا يصح أن 
یبتدا با بعدهاء کالوقف عل الوصوف دون صفته» والغ کُد دون التأکید» 
ولأجل(۲ هذا استحب جاعة من القراء السالفین الوقف عند رژوس(۲ 
الایات. وان کانت الاية متعلقة ب) بعدها(؟ ووقفوا عل قوله: اه 
کاک مرا 6[ وح: ۰۲۱۰ وهو كلام ناقص؛ لأن قوله: یل لس میک 
دار 14نوح: ۱۱]جواب لقوله: #اسْتَغْفِرُواً #[نوح: ٠١‏ فيكون الوقف على 
(الولاية) من هذا ماو قال سين فا مزا E‏ 
استعملوه(* ولصاحب هذا الرأي آن یقول: إِنَ الموصوف إِنّما يقبح الوقف 
سر ا ل و 
الصفة جاز السکوت علیه» وليست #الْوكِيَةٌ ‏ مفتقرة ی آن توصف باًئها حسق 

NT 
ههنا مفتقرة إلى وصفها بالحق لما جاز خفض ال ۰4 وممكن أن يجعل‎ 


جهة العنی دون اللفط وذلك نحو قوله تعال: # حرَمَتَ 12 عم اک تج 

۳ با بعد ذلك في الآبات کلها. ۳ نی في الوقوف 
والابتداء»: (۰)۱۳ و«جال القراء»: (۲/ ۵۱۳) و«النشر»: (۱/ ۲۲۸). 

)١(‏ الأصل: عندهم على. 

00 و خ: وهذا. 

(۳) س: رس 
وقد روي عن أي عمرو أنه كان يقف عند رأس كل آية» وكان يقول: إِنّه أحبٌ إل إذا 
كان رأس آية أن يسكت عندهاء وقد وردت السنة بذلك عن الرسول بي .«المكتفى في 
الوقف والابتداء»: .)١519/-51560(‏ 


(۵ (وکان الأقيس... استعملوه): ساقط من: و ج. 


صر 


۳۷۸ 


ير 2006 تفسيراًء كأنّه لما(" قال: # هْبَالِكَ الوكيّةُ 4 قال قائل: لمن؟ فقال: 
المجيب: لله تعالى» وهذا كله توجيه”" لمذهب من أجاز الوقف على ارك 4 
ظهر ال من غير أن أراه لمن تقدم. 

وأمًا إعراب الآية: فان اه 


EG 


ية ترفع بالابتداء على مذهب سيبويه» 
وبالاستقرار على مذهب الأخفش”**؟» فإذا كانت مبتدأة كان الخبر # هتالف ى 
وان شئت کان ر 4» فان اعتقدت آنْ 2 هلق #6 هو الخبر كان موضعه رفعاً 
وإن كان ظرفاً لتضمنه الخبر المرفوع والعامل فيه الاستقرار» ویکون ی * في 
موضع نصب على ا حال» والعامل في هذه" الحال ما تضمنته وی 4 من معنى 


)۱( و خ: له. 

() ساقط من: س. 

(۳) س: مذهب توجیهه. 

(8) مذهب سیبویه واحمهور في الاسم الواقع بعد الظرف وال جار والمجرور في نحو قومم: 
في الدار زيد» وعندك زيد: آنه مرفوع بالابتداء» والظرف والجار والمجرور في موقع 
الخبر» وقولهم في تقدم الوصف على الاسم من غير اعتماد في نحو قوهم: قائم زيد» أن 
الوصف يكون خبراً مقدماً عند الجمهورء مع استقباحه عند سيبويه» أمّا أهل الكوفة 
والأخفش في أحد قوليه: فإنهم ذهبوا إلى أن (زيد) في المثال المتقدم وما مائله يعرب 
فاعلاً؛ وذلك لأنَّ الخبر لا يتقدم على المبتدأ مفرداً كان أو جملة. ينظر: «الكتاب»: 
(۸۲ ۵۲ (۰۸۸ 1۲0 -۱۲۸)» واکشف الشکلات وایضاح العضلات»: (۱/ ۳ 
و(الانصاف»: (4۸ -۵۲) (مسألة ۲) وتنظر: الأوجه الاعرايية للموضع في: «مشكل 
[عراب القرآن»: (۱/ 4۷4 و«اللخص في اعراب القرآن»: (۲۰۹ -۲۱۰)؛ واکشف 
الشکلات وإيضاح العضلات»: (۲/ ۰۷۱۶-۷۲۱۳ ولالتبیان في إعراب القرآن»: 
۰-۸٩ /۲(‏ ۸۵۰). 


)0( وخ هذا. 


۳۷۹ 


الفعل و۶ هتالك ‏ بها تضمن ١١‏ من معنى الاستقرار”"» وان جعلت 4 
هو الخبر كان موضع المجرور رفعاً لتضمنه الخبر الرفوع» وکان ۶ هْنَاِكَ # 
منصوب الموضع على الظرف المتضمن لمعنى الحال» كما تقول: رأيت زيداً خلفك» 
ف (خلفك) وإن كان ظرفاً متضمن معنى الحال"» والعامل في هذه الخال 


ومن رفع #الْوَكيَةٌ4 ]1/١١4[‏ بالاستقرار» وهو مذهب الأخفش”» 


فلا موضع [ # هی » من الاعراب(؟؛ لاه ناب مناب الفعل الذي یرتفع به 
فاعله. ویکون ی 4 في موضع : نصب على الخال أيضاً. 

ومن أجاز الوقف على 9 هتال € فالعامل فيه قوله: متیر 4 » وهو 
مذهب غير مختار» ولأبي عمرو الداني" في هذا الموضع کلام شکا ؟لأنهذكر 


)۲( إذ أشار النحاة إل أن الحال قد تعمل فيه المعاني والصادر. ینظر ینظر: «شرح التسهيل لابن 
مالك»: (۲/ ۳۵۷ و«الارتشاف»: (”/ .)١1699‏ 


(۳) (وکم تقول... الحال): ساقط من: خ. 

(6) ساقط من: و خ. 

(5) ینظر: «اللباب في علوم الکتاب»: (۱۲/ 4۹7 -4۹۷). 

() ینظر: «مشکل |عراب القرآن»: (۱/ 4۷۰ و«کشف العضلات وفتح الشکلات): 
(۲/ ۷۱). 

(۷) «مشکل اعراب القرآن»: (۱/ 1۷۵). و«اللخص نی |عراب القرآن»: (۲۱۰). 

() عثمان بن سعید بن عثان الامام احافظ القرطبي قرأ على ابن خاقان وابن غلبون» 
وسمع كتاب السبعة من أبي سلم الكاتب» وسمع الحديث من أي مسلم» وقرأ على 


۳۸۰ 


في كتاب «ا مكتفى ”ني معرفة الوقف» قول من جعل العامل في ۶ هتال ): 
ترا #. ثمّ قال: والأوجه(" آن یکون * هت * مبتدأء وهذا كلام يوهم 
من يسمعه أنه مبتدأ مسند إليه ما بعده» وذلك غير صحيح. وإلَّها أراد”" أنّه کلام 

فإن قال قائل: فإذا جاز أن يكون ل #4 في موضع نصب على الحال جاز 
الوقف عل 4+ لأن احال فضلة( يجوز السكوت دونهاء ففي هذا 
لعمري”" حجة يتعلق بها صاحب هذا القول» ولکن لیس معنی قول النحویین: 
إن احال فضلة آتها مستغنی عنها في کل موضع. ألا ترى أن من الأحوال ما یس 
مسدّ ابر الذي لا بد منه في نحو قوم : ضربي زيدا قائ" » وکذلك تجد من 


طائفة كبيرة» وقد برع في علم القراءات والحديث ورجالهء والعربية وغير ذلك قرأ 
عليه أبو بكر بن الفصيحء وأبو الذوادء وأبو القاسم خلف بن إبراهيم» وخلق سواهم 
(ت٤ ٤‏ ٤ه).‏ «إنباه الرواة»: (۲/ ۳۶۱ و«معرفة القراء»: (۲/ ۰۷۸۱-۷۷۳ 
وانفح الطیب»: (۲/ ۱۳۵ -۱۳۷). 

() الکتفی نف الوقف والابتدا»: (۳۱۹). 

(۲) و خ: والوجه, 

(۳) الاصل: آراه. 

(8) والفضلة في الاصطلاح ما جواز الاستغناء عنه أصيل غير عارضء کالفعول واشال» 
فإن عرض للفضلة امتناع الاستغناء عنها لم تخرج بذلك عن كوا فضلة. اشرح 
التسهيل لابن مالك»: (۲/ ۳۲۲-۳۲۱). 

() س: العنی. 

(0) ینظر: «الارتشاف»: (۳/ ۱۵۹۷). 


۳۸۱ 


لفضلات ما لایسوغ سقوطه من الکلام» کقوله تعالى: ل وم یک له 
كفوًا کل #[الإخلاص: ؛] فله لا تستغني الآية عنه وإنلم يكن خبراء 
ولا جزءا("»من الخبر”" وإنَّا أراد النحويون بقولهم: إن الحال فضلة أئّا لا ينعقد 
بها وحدها خبر مفيد مستقل بنفسهه وإِلَّا تنعقد فائدة الخبر بغيرها دونها أوبها 
مقترنة مع غيرهاء وأمّا أن تكون هي وحدها خبراً يستقل به كلام فلاء وفي هذا 
الوضع نظر آکثر من هذا لیس هذا موضعه(* واه آعلم(*) 


(۷) ینظر: «شرح التسهیل لابن مالك»: (۲/ ۳۵). 

() س: جری. 

(۳( و خ: منه. 

(6) (فلا وفی... موضعه): ساقط من: و خ. 

)0( س» ج» و» خ: والحمد لله كثيرء بدلاً من (والله أعلم). 


TAY 





السالة السادستة والعشرون(۱) 


وردت من الثغر منظومة في آبیات [من الشعر]۳» وهي [من الطویل]: 
۰ - جوابك باذا العلم ان لسائل 
عن أشياء من ذا(" النحو تَْمَى وتَعْظُّمُ 
فأورذ علین )من کلامك شافیا 
تین به کل البیان وتلهسم 
ْنل للإفهام ي دعى ووي 
فواکده ان جل E E‏ 
وا و ےا افع ا 
)١(‏ هذه المسألة غير موجودة في و خ» وأكثر الأبيات غير واضحة في: ج» وتنظر المسألة في: 
«الأشباه والنظائر»: (۳/ ۱۸۹). 
)۲( من: س» ج. 
(9) س: ذي. 
)٤4(‏ س: علیها. 


FAY 


و 
و 5 


ویسراان 


ا 
أن اد 71 


ضحى سواه مسلا 
من إعلالووهوالعليل الم قم 

وماالقولفي(لا بأس)إنْيك مُعْرَباً 

و ات تسا دح 
بسلا حطأ ممصی علیك وَیزسم 

63 ب] وإن ينك مبيّاً لديك ومعرباً 
فذا الك رٌأئمى ”في النفوس وأعظم 

فده غلسیلافي نفسوس کأبا 
طی و ما حول علمك وم 

ولصرفوام اک ان وصفامزشا 
کماقل و والوصف بسالنع کم 

وم يص رفوه اسع لذات مر فا 
وذلك بطل بطل الاب معطم 

و ی 


يمتح هإن كان لغواًويحرمٌ 


)۱( س: أو هي. 


FA 


فقَرْطِسُ بِسَهُم العلم أغراضٌ مطلبي 
و ‏ افق الطفر بالخيدت د ترجم 
الجواب عن المسألة الأولى: 

ل لن ييه 
انا داتعم اش جازم 

زذا أرجَهعت ليس لزم 
وق أرجوهني مواضسم مه 

بلاعلّء تقضي بدا وکسم 

ا ا ن 
لأن تصاريف الكسلام ش بيهة 

بنشی(" فروع عن آصول لقتسم 
فیش رل منها اش زء آقسامه التسي 

تناس به فايص وي قم 
(۱) ب: تعريفاً. 
(؟) س: فإن. 
۳( ب: لنشي. 
(6) س: آصول عن فروع. 


۳۸۵ 


وفي كل عل م إن توت تسائمحٌ 

كشيروإققاعوظ مرجم 
واا ج ملك ود 

لمن يُكقِرٌ التتققير عله وينم 
ولكينْ له فيا وجدنا نظائرٌ 

الحا سنن اليد حو نذا 

فالك تعسدوان فعلست وتظلم 
سآضرب آمف الا تا انحا ناكا 00 

لهاموقوفي لب مني شه 
از تر ان السسدا‌پسسري دپشه 

فيشني بعدواه الص_حیح ویول 
ینز عرق السوء من بعد غايسة 

فيسسوي بسه في ال دا ویتظسم 
کحذفهم للهم ز من یرم الفسی ۲ 

ا 
() ج: آقائل. 
(۲) س: مطموس. 


۴۳۸٦ 


وحذفك واو الود ملاعل التي 

سل وذاحكمٌ من النحو كم 
كذاك قرين السوء يردي قريتة 

وينجي مسن الشسرّ البعاد ویعصسم 
للك ارد می جهيتةياءهها 

مقاربة ‏ المهاء التي هص + 
وتجی ورتا أن يصاب بيائه 
۰۷ تسر صواما تَجت ذ تباعدت 

عن اللام من داء غدت ةضحم 
وللجار آس باب پراعی مکاا 

وللسرجم پا اجن تم 
كصّحة عين الفعل من عَورٌ الفقى 

لص كحتها في ور وال عل 
وکاجتوروا نت لأجسل تجباوروا 


شفاعة ذي القربى لمن هو جرم 


)۱( س مفارقة. 


FAY 


وقد زعم وا التص حيح للواو فسسيها 
كأعولت يما تسل وأطولستٌ یسافتی 

واجوذت بسا شسغدی() وأفیلست تکستم 
وان شصععت آجریست التحس له فسسیهیا 
کسا آن یرعسی القسوم آو یقعصد الفتسی 

سوا [ذا جازیت "۲ آو سین تجزم 
ومثل حبّارى في الإضافة عنسدهم 
و وک ده اس و مهست 

وال إن عسات قولي ومريم 
وقسد جعالسوا للإسسم سسيمى لكونسه 

ا ا فم ع 





(۱) س: يا سهدین. 

(۲) س: ضَحّحت في الحاشية: جازمت 
(۳) س: وتعلیل. 

(8) ج: یتمم. 


TAA 


فقالوائن يش كي الخليل ويشتكي 

لام ولکسن آنست یساصساح سوم 
ال ون شتا و دی و 

کرت فصی آدی وکم نی ل مَغْلَمُ 

جواب المسألة الثانية: 

و«لابسآس) في اعرابسه وبناسسه 

بآیا فلت اعتراض ملسم 
لحذفك تنوين الذي هو معرّبٌ 

و جنك راي ۱ 
وإذتك مبيًّاًففيي وَصْ فته 

عل لفظه والتَكُرٌ نی ذاك آعطم 
وَجَمْحُك للضصدين أعظمٌ َة 

ویتس وم فیهذاتسومم 
وتا اق هشال و ما 

ان ا و اتف ورارسا 
وأكشرماقالوهمافيه طائل 

ارف لت او ا 
فمن قال ن البناء وقال 

ین به‌الاعراب فسیا یرجم 


۳۸۹ 


ورأي ذوي التحقهي يق أنبناءه 

يضارع إعرابا وذا الرأي أحكم 
كما ضاع الإعرابٌ في غيره البنا 

اذا قلست: جارات لاسسم)اء آکسرم 
وط بن ال لن ق امه 

في عل غير التحصارير بهم 
لا کار ل وف ي 

وخلّسط ل زک بر 
[6/ ب] وتُشبهُةٌ حال المنادى كلاهما 

من النحو مخصوصٌ بهذا ومُعْلَمْ 
لذلك جز الحمل للوصف فيها 

على اللفظ وا معنى كما جاء عنهُمٌ 
فا الذي تارهلا 

ار ادى سيلا سوم 

جواب المسألة الثالثة: 

مش تشه فا 


لشيء سوی الاعسلام ان کنت عم 


)١(‏ س: اذا. 


۳۹۰ 


واكان رف ال اة 

كذاقال ذو الهم الیل الم 
يراع ون في ذاك اللزوع كطلح ةة 

وليس يراعى منهماليس يلرَّمُ 
وف ا ااا ت 

عل الفعل في تصريفها إذتُقَسَمٌ 
فقام وقامت منهیا صیغ قائم 

وقائم فا تقسول وت زعم 
كذ"" أثفواالأوصاف طوراً وذكروا 

لما أرهصوافي الفعل منها”" وقدّموا(” 
وال يصغ منەفليس موا 

كفتتبو فك ا 
وتاي ا للفعبسل ليس عقيقت ة 

ولا لازدساً بل ض ده في هالوم 


)١(‏ الأصلء ج: لذاء وما أثبته من: س. 
(۳) الأصل: قدم وما أثبته من: ج» س. 


۳41 


فأضعفها صحف الذي د 

كا صَعْف أصل الشيء يوهي [و دم 
وقوّى التي في الاسم أن ليسجارياً 

عبى الفعل فالتأنيث” في همح ايم 
وعلط EOE‏ 

و ا لدم 
كذا ّنا تلك که 

قضى فيه بالعكس القياس” المقدَّمُ 
إذاغ في ذاك اللزوم بعل ةة 

میت اه فش سب 9 تست 
فدونکها حمعوي فضوامض ده 


ی العلم لا یس دو علسیهن میم 


١‏ ساقط من: الأصل» ومطموس في: ج. وما أثبته من: س» و«الأشباه والنظائر»: 
(۳/ ۱۹۷). 


(۳) س: في التأنيث. 
() س: اللبیب. 


۳۹۲ 


ااا و ا 
وزدثٌ أموراً قادها الطبع مَمْحَةٌ 
وسساعدني فيها القسريض 
وأكثر أهل النحو عستهنّ نائم 
وأفهامهم عسستهنٌ تنبو وككه سم 
ال اكش E CE‏ 


)۲( س: تكتم. 


(۳) س: أنى ما وجهت. 


۳۹۳ 





المسألة السابعة والعشرون(۱) 


سال سائل فقال": ا لجواب - رضي الله عنك - ع" وقع في «الأمثال» 
لأبي عبيد من /١١5[‏ أ] قول العرب”): ما يعرف ال حو من اللو وما يعرف ا لحي 
من ال (* ما معنى هذا المثل؟ وما مقتضاه؟ بيّن لنا ذلك بياناً شافياًء واشرحه 
شرحاً كافياً» يعظم الله أجرك ويجزل ذخرك. 

ابحواب"): آمّا قوهم: ما یعرف اي من الَ» فتأویله: آن الحيّ ههنا 
مصدر: حويت الشيء آحویه وال مصدر لویته بذینه( آلویه: [ذا مطلته به(4ک 


)١(‏ وهي المسألة الثالثة والثلاثون في: وء خ. 

(۲) وء خ: وکتب لیه أعزه الله. 

(۳) و» خ: فیما. 

)6( و» خ: رحه الّه من قوله. 

(0) «المثال لأپي عبید»: (۰۳۹۲ وفیه (ما یعرف فلان او من اللوّ» ويقال: مايعرف 
الحيّ من اللّ)؛ وينظر: «جالس ثعلب»: (۱/ ۰0۳۷ و«جمع الاْمثال»: (۳/ ۳۳۳). 

(1) و: فأجاب خ: مطموس. 

(۷) ساقط من: و خ. 

(۸) «اللسان»: (لوی) (۸/ ۱۹۸). 


۳۹ 


کا قال ل الواجدٍ جل عقویه ورض*(» فمعنه: له من جهله لا" یعرف 
فرق ما بين الظفر بالشيء والطل به. وأصلها: حوی, ولوی, فاجتمعت 
واو وياء» وسکنت الأول منهیا فقلبت الواو یاء وأدغمت في الياء» كما قيل: 
طویت طبَا» وشویت شیا(" وأمّا من قال: ما یعرف او من اللق فالوجه 
فيه أن يكونوا أرادوا باللّوّ (لو) التي تدلّ على امتناع الشيء لامتناع 
غيره”؟»» وشدّدوا واوها؛ لأنهم أجروها مجرى الأسماء وأعربوها؛ إذ لا يكون 
اسم متمكن على حرفين الثاني منهما حرف مذ ولينء فزادوا على الواو واو(“ 
آحری» وآدغموا الواو ۳ الأولى فيها؛”" لتكون على مثال الأسماء المتمكّنة من 
نحو: جوٌّء وقو( وعی هذا القیاس یقولون نی (لا) إذا جعلوها اسماً: لاء» وفي 


(۱) بذل المجهود ني حل «سنن ابي داود» حديث (۳۹۲۸) (۱۱/ ۳۷۱ ولفظه فيه: ليّ 
الواجد يحل عرصَة وعقوبته. 

(؟) ج:ما. 

(۳) ینظر: «النصف»: (۵۰۸) واشرح الرضي على الشافية؛: (7/ 119 »)١٠٤١١‏ 
و«اللسان»: (لوی) (۸/ ۱۹۸). 

() وقد أنكر السَلَوّبين وابن هشام الخضراوي دلالة (لو) على امتناع الشرط لامتناع 
الجواب» وهي عندهما تدل على التعليق في الماضي» كا دلت إن على التعليق في 
المستقبل» «المغني»: (۳/ ۳)» و«الارتشاف»: (5/ 18948). 

(4) (مايعرف... واواً): مطموس في: س. 

(1) و: تكرر. 

(۷) ساقط من: و خ. 

(۸) قال آبو الفتح: نا صحت الواوان في هذه الواضع؛ لانها آسیاء والاسیاء یومن معها 
ثقل التصرف؛ ولأن اللسان آیضاً ینبو عن الدعم نبوة واحدة. «النصف»: (400). 


۳۹۵ 


(فی): فيزيدون على كل حرف حرف( مشاكلاً له حين لم يكن لهذه الكلمات 

أصل ترد ٍلیه("" وغل هذا قال التَمِردينَ تولب [من الدید]: 

0۱- علتت‌لواتکزره) ال واآذا آعیانیا 
وقال القطامی(*) [من الوافر ]: 

۲ ولكن أهلكت لور كثيراً وقبل الوم عامهاقداژ 
وقياس الحو في هذه اللغة آن تکون مصدر (حویت) آیضا الا أئهم قلبوا 

الياء من (حوي) واوا" وأدغموها في الواو التي قبلها إتباعاً للو» كا قالوا: إن 

تيه" بالعشايا والغداياء 


(۷) ساقط من: خ. 

(۲) ینظر: «الخصص»: (۱۷/ ۰ و«التاج» (لر) (۳۹/ 4۹6). 

(۳) بکسر الیم وإسكانهاء شاعر فصیح جريء على النطق» وکان آبو عمرو بن العلاء 
يُسمّيه الكيّس لخُسْنِ شعره. طبقات فحول الشعراء: (۱/ ۱34-۱3۰ واما یقع 
فیه التصحیف»: (۳۹۰) والبیت فی: «الدیوان»: (۱۳۵) و«القتضب»: (۱/ ۰)۲۳۵ 
و«الخصص»: (۱۷/ ۵۰). ولالتاج»: (6۰/ 4۸4). 

)€( و.خ: تکرره. س: تکررت. 

(0) لم أقف عليه في «الديوان»» وينظر: «اللسان»: (إما لا) /١(‏ ۹٠۲)ء‏ و«فتح الباري»: 
(۱۳/ ۲۷۱ والتاج (لو) (۶۰/ 4۸4 والرواية فيه: 
وق دما آهلکت لسوکشما وقبل القوم عالهاقسدار 

(5) و: الياء واواً من حوي. 


۳۹۹ 





فجمعوا الغداة غدايا؛ لیکون مثل العشایا!۱ ونظيره قوله: «از- 
غير مجورات»(؟ والقياس: موزورات2, وقد جاء عنهم مثل هذا أيضاً في 
غير الإتباع» قالوا: عوى الکلب عوّة والقياس عيّة» وقالوا: (العوّى) للنجم؛ 
والوجه: (العیّا)*)؛ لآن الغالب في صناعة التصريف في مثل هذا قلب الواو إلى 
الياء» لا قلب الياء إلى الواو» فالمعنى ما يعرف الحو من اللو ما يعرف فرق ما 
بين حصول الراد وامتناعه. 

ويجوز أن تكون (لو) التي يراد بها التمني» وعلى هذا فشر بعض 


() ینظر: (صلاح النطق»: (۰)۳۷ و«آدب الکاتب»: (۰۰۰ -۱۰۱) وادقائق التصریف»: 
(۲۲۸۸). 

(۲) «سنن ابن ماجه» ونصه: عن علٌ قال: خرج رسو الله يكل فاذا نسوة جلوس» 
فقال: «ما مجلسکن؟) قلن: ننتظر البنازی قال: «هل تخسلن؟» قلن: لا» قال: «مبل 
تحملن؟» قلن: لا قال: «هل تٌدلین فيمن يُدلي؟2 قلن: لاء قال: «فارجعن مأزورات 
غير مأجورات». حديث (۱()۱۵۷۸/ ۵۰۲ ۵۰۳ واالسنن الک‌بری للبيهفي»: 
(۶/ ۷۷). 

(۳) لانه من الوزر. ینظر: «الزاهر»: (۱۵۷» وهبدائع الفوائد»: (۱/ ۱۸۰). 

(8) ینظر: اتقویم اللسان»: (۶1) و«اللسان»: (عوی) (7/ ۵۳۶ -۵۳۵) و(ارتشاف 
الضر ب»: (۱/ ۲۹۰). 

(0) (لوي الکلب... التمني) مطموس آغلبه نی: س. 

() ساقظ‌من:س. 


۳۹۷ 


۳ - 3 ب] وتركيّنا سحأ على وَضْم لو كنت تستبقي من اللحم 
قال: معناه ليتك تستبقي من اللحم» فيكون المعنى على هذا: ما يُفرّق بين 
حصول المطلوب والتمنى له 


جاهلي» كان هو وأبوه من فرسان قضاعة وأنجادها وأعلامها وشعرائهاء وكان من 
ولد الحارث الحضين بن المنذر بن الحارث» صاحب راية ربيعة بصفين مع عل بن أبي 
طالب. ينظر: «المؤتلف والمختلف»: (۲۷۸)» و«الأغاني»: (۲۲/ »)۲۲١‏ و«سمط 
الاکلی»: (۲/ ۰)۱۰ وينظر البيت في «الأمالي»: /١(‏ ۰۲۱۳ واشرح ديوان 
الحياسة»: /١1(‏ ۱۵۲ و«زهر الأكم؛: (1/ 3107(:)114-118)) وقال اليوسي: 
تقول وضمت اللحم - بفتح الضاد _: إذا عملت له وضيماً أو وضعته على الوضمء 
وأوضمته وأوضمت له: إذا عملت وضراً» وتقول: تركتهم لحا على وضم» أي: مشل 
اللحم المجعول على الأوضامء وذلك إذا أوقعت بهم وأوجعت فيهم» وقول المؤلف 
(الجرمي): ساقط من: و خ. 

() و خ: جاء بعد الشاهد: فیکون العنی علی هذا ما يفرق بين حصول المطلوب والتمني 
له» فهذا ما عندي في جواب هذه المسألة» وبالله التوفيق. 


۳۹۸ 





المسألة الثامنة والعشرون(۱) 


وقفت”" على ما ذكرته من أَنْ رجلاً من أهل الأدب نازعك في (الرّدَعَ )۳ 
وزعم أنّا مكسورة الباء» وما كان”؟؟ من احتجاجه عليك”' بأئّها آلة» والالات 
مكسورة الأوائل» وهذا آدل") دلیل عل آن الرجل(" الذکور مزجی البضاعة 
في هه الصناعة وأنّه يتمسك من الأدب بأضعف سببء ولو سمع في 
(الیرذعة) کسر الباء» ۸ یقل ابا کسرت باه لاأتها آلق وانما [کان] يقال: 


(۱) وهي السألة الثامنة والثلائون في: و خ. 

(۲) وء خ: وقال آدام الّه عزه-: وقفت... 

(؟) وهي: الجأس والَلّسء وهو كل شيء يُلقى تحت الرّحل والسّرجء والجمع: البراذع؛ 
وتكون للبعير» وقيل للحمارء وقال شمر: هي البرذعة والبردعة» بالذال والدال. ينظر: 
«العین»: (برذع) (۲/ ۰۳6 ودآدب الکاتب»: (۰)۲۰۷ وااللسان»: (بردع) 
(۱/ ۳۸۰ (حلس) (۲/ ۵۵۲ و«التاج» (بردع) (۲۰/ ۳۱۳» (برذع) (۲۰/ ۳۱۵). 


0( و.خ: وهذا دلیل. 
(۷ و خ: هذا الرجل. 
(۸) من النسخ الأخری. 


۳۹۹ 


ِنْبا لغة؛ لأن النحويين”" إن قالوا إن الآلات إذا كانت في أوائلها ميم زائدة 
فالأغلب عليها أن تأي مكسورة الأوائل» نحو: المِغْرَقَة» واللْعَّقة» والنجل» 
وَالِبِضَّع("» وربیا جاءت مضمومة کالْدمُن والُسَعُط”" والمُكْحَلَة وقد 
حكي: مِغْرّل بکسر الیم ومُغُّل [بضمها]!* وزاد الكسائي*: أنه يقال: 
مَعْزْل بفتحهاء إِلّا أن الأكثر والأغلب فيا كانت أوله ميا من الآلات 
الكسر"» وأمًا مالم يكن في أوله ميم من الآلات فا قال أحد قط إنّه يكون 
مكسور الأولء ويجب”" لك أن تطالب هذا الرجل بأمرين يتعين عليه“ كل 
واحد منهما: 
أحدهما: أن تطاليه بمن قال هذا من العلماء. 


)١(‏ ينظر: «الكتاب»: (4/ 41)) و«اشرح المفصل»: (7 ۱۱۱ واشرح التسهیل للمرادي»: 
(۱/ ۳۱۹ 

(۲) وهو: المشرط» وهو يبعض به العرق والادیم. «اللسان»: (بضع) (7۱ 4۳۷). 

(۳) وهو ما مجعل فیه السعوط من دواء آو من دهن فیسعط به العلیل آو الصبي في أنقه 
أي: يجعل فی. «المین» (سعط) (۱/ ۳۲۰): وهشرح الفصیح للزخشسری): (۷/ 410)» 
وهشرح الفصل»: (1/ ۱۱۲ واالتاج» (سعط) (۱۹/ ۳6۹). 

(۶) من النسخ الاخری. 

(0» «اصلاح النطق»: (۰)۱۲۰ و«الدخل لٍل تقویم اللسان»: (۰)۹۰ و«تقویم. اللسان» 


(۱۲۳). 
(0) ینظر: «شرح الفصیح للزخشري»: (۲/ 465 و«الإيضاح في شرح المفصل»1: 
(۱ 16۰). 


20 الأصل: بل ويجب» وكأنه شطب على قوله: (بل). 
ون 


00 


والثاني: أن يكسر أوّل كل آلة مستعملة؛ قياساً على كسر أول (البرذعة)(2, 


وابفت( والقصعة» والسيف. وَالنُضّل0, والسّرج» والنو اة و القلم والقد 


ص 


واللوح» والكأس» والكرمي» والشلم» والقل(* والسّوط وف والقَرّن( 
والقَرط 0 وال ل۵2 والخاتم» ونحو ذلك من إلآلات“) وڪ يجب له أن. 


یکسر آول الالة آیضا والا فمن أين أوجب هذا الرجل كسر أول (البّرذعة) دون 


4 


۸) 


25 


س: برذعة. 


۱ من أدوات الشطرنج. «العين1 (رخحخ) (5/ 179)ء و«اللسان»: (رخخ) (4/ .)1١1/‏ 


قال الزخشري: ال حفنة بفتح الجيم» والعامة تكسرهاء ولا يجوز ذلك البتة» والجفنة على 
وزن (القَصعة) و(الصفحة) ومعناهما. «شرح الفصیح»: (۲/ ۳۹۹). 


" وهو السيف. «التاج» (نصل) (۳۰/ (44V‏ 
1 وفيه لغتان (القفل) و «القفل) . ینظر : الإصالاح المنطق»: .)١1(‏ و«اللسان»: (قفل) 


(۷ ههغ). 


1 وله معا متعددة» منهاء السیف والتبل. یقال: رجل قارن إذا كان معه سيف ونبل» 


والقرّن: الحبل» یقرن به البعیر. «اصلاح النطق»: (0۳ -4 ۵)» وینظر: «اللسان»: 
(قرن) (۷/ ۰۳۳۹ واتقویم اللسان»: (۳۰۹). 


وهو الذي يلبس في أعلى الأذن» والذي في أسفلها القرط وقیل: الشنف والقرط 
سواع. ينظر: الإصلاح المنطق»: c14)‏ واشرح الفصیح للزخشری»: (۲/ 1۳2۲ 
و«اللسان»: (شنف) (۲۰۲7/۵). 


(من الالات) ساقط من: ج» س. 


غيرها من الآلات» وهذا بخرج من باب ال جذ إلى باب الحزل» ومن نوع العلم إلى نوع 
الجهل؛ وما أشبه هذا الغلط القبيح إلا بغلط رجل كان ينتمي للأدب الا آنه کان 
یتعلق منه أضعف" سبب» فسمع النحویین واللغویین یقولون: (مَسی) بالیاء۲۱ 
وتسکین الشین للمشی(*) على القدمين» و(مَشُوٌ) بضم الشین وتشدید الواو 
للدواء السهل(*.فآوهمه ضعفه نی هذا الشآن [1/۱۱۷] آنه لغتان» فکان |ذا حلف 
يقول: عل الشو ال مکةء فقلت له: یلزمك بعکم صناعة الأدب أن تمشي- إلى مكة 
على قدميك» وتشرب"؟ نی(" کل مرحلة دواء مسهلا وحینئذ تخرج عن يمینك. 
ومن طريف هذا الباب: أن بعض المتفصحين” کان یقول: النارة للتي 


و 


يجعل” فیها السراج» ويحتج بأئها آلة في أؤلها ميم» كم(" قال» ولکن 


(۱) ج» س: إلى الأدب. 

(۲) و خ: بأدنی. 

(۲) و خ: بضم الیاء. 

(4) س: للسعي. 

(۵) بقال: شربت مَشُواً ومَمْیا: وهو الدواء الذي بسهل والفعل: استمشی: |ذا شرب 
الشی. «العین» (مشی) (۷/ ۲۹۶ و«صلاح النطق»: (۳۳۵). 

(7) (عی قدميك وتشرب) ساقط من: خ. 

0) ج: على. 

(۸) ج: المتصفحين. 

(9) ساقط من: ج. 

)٠١(‏ ج» س: فسئلت عن ذلك فقلت: لعمري إِنّها الآلة في أولها ميم کما... 


۲ 


العرب” لم تنطق بها إلّا مفتوحة الميم» وقد بيّن ذلك امرق القيس بقوله”" [من 
الطويل]: 
6- منارة مْسَى راهب یل 
وفتّر(۲ الفسرون هذا البیت فقال بعضهم: آراد بالنارة الصومعة لا 
وقال قوم: آراد اللسر جة(* ولم يروه أحد" مكسور الميم. 
والوجه في ذلك أن المنارة لا كانت توضع في أعلاها المسرجة التي فيها 
الفتيل المضيء» صارت السرجة هي الآلة"» والمنارة مكان لها ففتحت ميمها؛ 
لأنْ المكان إذا كان من فعل ثلاثي فتحت میمه(؛ نحو: المجلسء والقعد 


)١(‏ (ولكن العرب) تكرر في: و. 
(؟) «الديوان»: (57).» و«جهرة آشعار العرب»: ۰)۹٩(‏ وصدره: 
تضيء الظلام بالعشاء كأنها 


(۳) س: وقد فسر... 

(4) وهي مكان تعبد الراهب» وسميت صومعة لضمورها وتدقیق رآسها. ینظر: «الزاهر»: 
0 ۲) وافقه اللغة وسرٌ العربیة»: (۲۹۵) و«اللسان»(صمع) (5/ ۳۹۲). 

(6) ینظر: «شرح القصاند السبع الطوال»: (1۷ -1۸) و«الصاحبي»: (4۳۲ واشرح 
العلقات العشر»: (۵۷). 

(5) س: أنه. 

(۷) قال صاحب «العين»: المسرج: الموضع الذي توضع عليه المسرجة. والمشرّجة: التي 
توضع فيها الفتيلة. «العين» (سرج) 0/ ۳ 

(۸) ولاشتقاق اسم الکان والزمان تفریعات وأحكام مختلفة. ينظر: «الكتاب»: 
٩۲-۸۷ /4(‏ و«آدب الکاتب»: (۵0-00۲) ولالایضاح في شرح الفصل»: 
(/ 1۳۹-۳ والناهج الکافیة»: (4 ۲۰ -۲۰۸۰). 


۳ 


والوضع» وإذا كان من فعل زائد علی الثلائة ضمت میمه [نحو](): لقام» من 
آقام واْنطلق من انطلق. 

فان قیل: فقد كان يجب أن يضم الميم من المنارة؛ لأنْ فعل النور زائد على 
الثلاثة» ألا ترى أنّه يقال: أنار ينير. 

فالجواب: أن العرب تقول: نار الشيء"» وأنار”» كما تقول: ضاء 
وأضاءء فجاءت النارة مبنية عل الفعل الثلاني لا على الفعل الرباعي وقد 
رآیناهم جذفون زوائد الأفعال الرباعية» ويردّونبها إلى الأفعال الثلاثية التي هي 
الأصل في الكلام» والأکثر في الاستعیال*» کقوله عز وجل": « وََرّسَلَنَا 
ريح وم 4 سلجر: ۲۲] والقیاس: ملاقح( 


(۱) من النسخ الاخری. 

(۷) ساقط من: و خ. 

(۳) ویکونان بمعنی واحد. ینظر: «آدب الکاتب»: (4۳۳ -440)» و«اللسان (نور) 
(۸/ ۷۳۵). 

(6) ولذلك کثر تصرّفها؛ واعتورتها الزیادات» وکثرت آبنیتها؛ لأنها آعدل الأبنية. ینظر: 
(لنصف»: (40 ۰6٩۰61۰‏ ۰1۱ ولالناهج الکافیة»: (۱۳۲). 

(0) (آضاء وآضاء... عز) مطموس فی: ج. 


)1( وه خ: ملاقیح. 


وفي اللواقح أقوال: 
أحدها أنها جمع (مُلْقِح) لأنّه من: ألقح يلقح فهو ملقح, وجعها مَلاقح فحذفت الميم 


2. 


والثاني: أنه جمع (لاقح) يقال: لقحت الريح: إذا حملت الماء. 


ff 


وقال الا © من [الطويل]: 
ع ی ی عدا ۳ عم * هم ام ١‏ و 
6" ليك يزيد ضارع لخصومة ومختبط يما تطيخ الطوائح 
والقیاس: الطواح. فإذا كان الفعل الثلاثي مستعملاً كان البناء عليه أولى» 
[فهذا ما عندي في هذه المسألة» وبالله التوفيق» لارب غبره ]۱ 


والثالث: أئّها جمع (لاقح) على النسب كلابن وتامرء آي: ذات لقاح؛ لأن الريح إذا 
مرّت على الماء ثم مرت على السحاب والماء کان فیها لقاح. ینظر: «معاني القرآن للفراء: 
(۲/ ۸۷ و«مجاز القرآن»: /١(‏ ۳4۸ و«شرح دیوان الیاسة»: (۳/ ۱۰۹۰ 
و«اللباب في علوم الکتاب»: (۱۱/ 46 4). 

(۱) وهو جشل بن حري. «الدیوان»: (۱۸» وقد نسبه سیبویه إلى الحارث بن نهيك» ونسبه 
غيره ال نهيك النهشلی» وضرار بن بشل. ینظر: «الکتاب»: (۱/ ۲۸۸ و«إيضاح 
آلشعر»: (۵۳۹). و« خصائص»: (۲/ ۳۵۵ ودما یقع فیه التصحیف»: (۰)۲۰۸ 
واشرح الشصل»: (۱/ ۸۰ و« خزانة»: (۱/ ۰۲۷۷ و«الدرر اللوامع»:(۳/ «(YAT‏ 
ونسب البيت إلى لبيد بن ربيعة» وقد خطأ الناشر هذه التسبةء ينظر ذیل دیوانه: 
(۲۳۲). 


زفق من و خ. 





امسالة التاسعه والعشرون۱) 


سأل سائلون فقالوا”: الجواب ‏ رضى الله عنك في رجل سئل عن مسألة 
ليجاوب عنها فقال ی جوابه عن السألة۳ [الذکورة](*: وقفت - وفقك الّه - 
عل سالك فألفیته جع الفوائد» ولکنه کحبالة(*) صائد تسقط فیه الافهام 
الکلیلة» وتقضي علیه الخواطر الصقیلة؛ ولي المثل العلل والسراط السوي ثم إِنْه 
وقع هذا الجواب بيد رجل فالتفت إلى(" قوله: ولي الثل لعل» والسراط السوی( 
فأنكره غاية [110/ ب] الإنكار» وقال: ان( هذا كلام لا يتكلم به إِلَّا الله وحده 


)۱( وهي المسألة السادسة والثلاثون في: و» خ. 

6 وءخ: وكتب إليه ب . 

(۳) س: جواب السألة. 

(8) من: و» خ. 

(0) والعامة تقول: خبالة الصائد بالفتح» والصواب: حبالة. بالکسر واحمع حبائل: 
وهي المصيّدة. ينظر: «تقویم اللسان»: (4۵0)؛ وااللسان» (حبل) (۲/ ۳۰۵). 

() وءخ: منه إلى. 

(۷) (ْم انه وقع... السوي): ساقط من: س. 


(۸) ساقط من: و» خ. 


كع 


وقال فيه غير هذا الرجل: إِنّه كفر» وشئعه عليه غير واحد من الناس» وأبدوا فيه 
وأعادواء فالرغبة إلى معاليك أن تتأمل قول هذ(" الجاوب في جوابه» وی الشل 
العلّء والسراط السويٌّ؛ مع ما قبله فإن كان ما قالوه صحيحاً فليلحقه0») 
ما ذکروه وإن كان غير صحيح فيرتفع عنه ما زعموه”" ونسبوه. [بيّنهِ لنا بمجدك 
بياناً شافياًء حتى يرتفع عنه الاشکال](* يعظم الله آجرك ويجزل ثوابك بمنّه. 

الجواب: وقفت”* علی مضمن هذا السوال وما آنکره التکرون" من 
ذلك القال ولست آشك نی آن التکرین انا آنکروه لقوله تعال: «وله سل 
لک في َو ررض 3#الروم: ۲۷] فکأنهم استشنعو!( آن وصف نفسه بنبحو 
هذه الصفة» وهذا لا يلزم من وجهین: 

أحدهما: أن وصف بعض الأفهام) واخواطر بآنه کلیل ٩‏ وبعضها 
بأنه صقيل إِنَّا هو تشبيه وتمثيل» فأراد أنه من الوصفین بالأفهام الصقيلة» لا من 


(۱) ساقط من: ج» س. 

(۲) س»ج: فیلحقه. 

(۳) س: زادوه. 

(8) من: و خ. 

(0) وء خ: بمنه فقال: أعزه الله وقفت. 
() س: اللکرون علیه. 

(۷) و» خ: استبشعوا. 

(۸) وء خ: هذه الافهام. 

(4) و خ: بعضها کلیل. 


¥ 


الوصوفین بالأفهام( الكليلة» وليس هذا المعنى من معنى(" قوله تعال: ول 
لْمَكَلُ الْخَيَلَ #[لا]”" في ورد. ولا في» صدر؛ لأنّ الله تعالى جعل إعادة الخلق 
أهون عليه من ابتداء خلقهم”*؛ تمثيلاً بها قد تعارفه" الناس بینهم» ثم قال بإثر 
ذلك: « وله سکن # أي: أنّه جل جلاله ليس مثل الخلق الذين يرون إعادة 
لشي ء آهون(" من ابتدائه؛ لأنْ الأمور كلها هيئة عليه تبارك وتعالى» ولا يوصف 
با شيئ هون علیه من شيء آخرا*؛ وا هو کلام خرج خرج التقریب من 
آفهام الخلوقین. وکذلك قوله في سورة النحل : 9 نموت بالخرة مل 
َو وه الم ال #[النحل: ]ليس من هذا المعنى في شيء؛ لآئه قال 
ذلك" بإثر إخباره غن المتسركين بأهم يجعلون لله البنات» وهم یکرهو ی"( 


)١(‏ (الصقيلة لا من... بالأفهام): ساقط من: س. 

(۲) ساقط من: س. 

(۳) من: و خ ج. 

(6) ساقط من: س. 

() وهو قوله تسال: رل بل یه وف وت ول الق 
فی لمو لاض #الر وم: ۰]۲۷ 

() س: تمارى فيه. 

(0) (ابتداء خلقهم... أهون): ساقط من: س. 

(۸) ساقط من: س» ج. 
وینظر: «جامع البیان»: (۱۸/ ۰4۸۸ و«الحرر الوجیز»: (۱۱/ 48۸ و«اللباب في 
علوم الکتاب»: (۱۵/ ۳ )+ 

(9) ساقط من: ج. 

(۱۰) وهمو قوله تعالسی: « ومو و اکت سبحت وهم اشرت © ور آعذهم 
ال وه موه ورکیم 7نسل: ۱0۸-۵۷ 


۹۸ 


فجعل لهم مثل السوء لذلك» وجعل لنفسه المثل الأعلى» وهو التوحید والتنژه 
عن الصاحبة والولد وكل ما لا يليق به من الصفات» ويجوز أن يكون جعل”" لهم 
مثل السوء؛ لاثّبم وصفوه بالعجز عن إعادة الخلق» وهذه من صفات النقص 
التي لا تليق إلا بالخلوقین» وله الصفة العالیف وهي القدرة علی ما یشاء) 

- والوجه الثاني: أن الخلق يوصفون بكثير من الصفات التي أمرنا الله تعالى 
بأن نصفه بهاء فيقال للإنسان: إِنّهِ حىّء وله عام» وانه سمیع» وانه بصیر( 
ونحو ذلك. ولا يجب أن يقال”؛' لمن وصف نفسه بشيء من هذه الصفات إِنّه 
کفر(* وشبّه [۱۱۸/ 1] نفسه بالله تعالی؛ لِأنْ التشابه بين الأشياء لا يكون 
بالالفاظ ‏ نبا یکون بالعاني ى) [لا]”" يلزم من سمّي بدراً أن يكون هو 


)۱( ساقط من: ج. 

(۲) ینظر: «جامع البیان»: (۱۶/ ۲۵۸-۲۵۶ و«معالم التنزیل»: (۲/ 1۲۰ و«اللباب 
في علوم الکتاب»: (۱۲/ ۹۰-۸۱). 

,۳( وصف الله تعالى نفسه بأنّه له علم وحياة وقدرة وإرادة وسمع وبصر... غير أنه 
سبحانه وتعالی متصف بجميع الأسماء الحسنى والصفات العلى بنهاياتها وحقائقها 
على الكال الأقصى» لا شبيه له ولا مثيل» ولا على ما يتوهمه معطّل أو مشبّه. ينظر: 
«الحدائق في المطالب العالية»: (8 -84)) و«الأسنى في شرح أسم)ء الله احسنی»: 
(۰۲۷۷ (۳۰)) و«أسماء له احسنی»: ( ۰6۳ (/2017), (۱۲۵» وبدائع الفوائدا: 
(۲/ 1۰۵). 

(6) سافط من: و خ. 

(6) و» خ: قد کفر. 

(0) ج: پآلفاظ. 


۹ 


3-1 


القمرء ولا من سمّي هلالاً أن يكون هو الملال» وقد قال الله تعالى: #إوَأنَّ مدا 
صرطِى مُسَمَقِيمًا #[الأنعام: 167] فأضاف الصراط المستقيم إلى نفسه. وقال حكاية 
عن إبراهيم إنّه قال لأبيه: #فَأببَعْقَ أَهَدِكٌ صِرَطَاسَوِيا #[مريم: 4] والسوي هو 
المستقيم بعينه» وقال جریر بن اخطفی ۲ یمدح هشام بن عبد اللك بن 
مروان”'' [من الوافر]: 

5 أميرٌ المؤمنينَ عل صراط إذااعوَج الموارِدٌ مستقيم 
صراطاً مستقياً ف قوله: وديك رطا سکیا 1الفتح: ۹8 فعلى نحو هذه 
التأويلات يجب أن يتأوّل هذا وما نحا نحوه؛ وعلى نحوه ينبغى أن حمل قول 
اغ للمعتمد) رها الله [من الطويل]: 


(۱) (بن الخطفى) ساقط من: و»خ. 

(۲) (بن عبد اللك بن مروان): ساقط من: و خ. 
وهو الخليفة أبو الوليد القرشي الدمشقي استَخْلِفَ في شعبان سنة حمس ومئة؛ وکانت 
خلافته عشرين سنة إِلّا أشهراًء وكان عاقلاً حازماً سائساً (ت 76١ه).‏ ينظر: اسير 
آعلام النبلاء»: (9/ ۱ ) و«تاریخ الخلفاء»: (۲۹۱)» و«اشذرات الذهب): (؟/ 7 ))1١‏ 
والبیت فی «الدیوان»: (4۱۱)» و«الكامل»: (۲/ .)٦٦١‏ 

(۳) آبو بکر حمد بن عیّار ذو الوزارتین» کان شاعراً لا یچاری» وساحراً لا یباری» وهو 
يضرب في أنواع الإبداع بأعلى السهام» صاحب العتمد بن عباد من الصباء ونهاه آبوه 
العتضد عن صحبته. (الغرب»: (۱/ ۳۹۱-۳۸۹ و«الذخیرة»: (۲/ ۲۷۸ -۳۲۲۱). 
وینظر قوله نی الذخیر:»: (۲/ ۳۰۲ وتهامه: 

ولا ناشن غترته احوادث 
(4) آبو القاسم محمد بن المعتضد الأندلسي» كان ملكا جليلاًء وعالاً ذكياًء وشاعراً محسناء - 


aD 


۷ - لك الثل الأعل وما آنا حارث 


ا 


لاه نّا قال هذا حين خاطبه المعتمد متمثلاً بقول القاتل' [من الطويل]: 
۸- تغيرلى فيمن تغيّر.» حارث 

فقال ابن عمّار: أنت أرفع من أن تمثل نفسك بقائل هذا الشعرء وتمثلني 
بحارث التغیر علیه» وهذا معنی آحر غبر العاني التقدمة» وإن اتفقت الألفاظ 
فهذا ما عندي من جواب مسألتکم "۳ وبالله التوفيق. 


وبطلاً شجاعاًء وجوداً دحا وآشعار العتمد» وأشعار الئاس فيه كثيرة» توفي في السجن 
حادي عشر شوال سنة ثان وثانين وأربعمكة. ينظر: «الذخيرة»: (؟/ 41 -17)) 
و«وفیات الأعیان»: (۵/ ۲۱ و«شذرات الذهب»: (۵/ ۳۸۵-۳۸۳). 
(۱) وهو [براهیم بن العباس الصولي» قاله مع بيت آخر لا انحرف عنه ابن الزیات؛ وکان 
امحارث بن بسختر صلیقاً له: فهجره فیمن هجره من [خوانه. ینظر: «الذخبرة): 
(۲/ ۳۰۲). وقامه: 
وكل خليل غررّنَهُالحوادث 
۳( و خ: احواب عن سؤالك. 


1١ 





مسألة موفیه نلائین۱) 


سأل سائل عن قوله”"» عز وجل: #وَإدا اقب الما فکات وه 
كلدمَانِ )ياي الو رد کم کیان 74الرمن: ۲۳۸-۳۷ فقال: ما معنى هذا 
التشبيه؟ وكيف تلت هذه الجملة التي هي: ‏ أي ءال رَيَكَْا دُكَرْيَانِ # احملة 
التي قبلهاء وهي غيرها ولا0 تلتعم بها(*؟ 

وعن تفسير الرجز الذي اعترض به الفرّاءٌ وخلفٌ الأحمر الخليل بن أحمد. 
وهو" [من الرجز]: 


4 اتا تراق رچ کے سی 


)0( وهي المسألة الثالثة والعشرون في: وء خ. 

(۲) ج» خ و: سئل الشیخ نه عن قول الله. 

(۳) ساقط من: خ» و. 

(4) س: آو لا. 

(0) (ولا تلتتم بها): ساقط من: خ» و. 

(7) ساقط من: ج» والرجز بلا نسبة فی: «الحکم والحیط الأعظم» (رآی) (۱۰/ ۳6 
و«لسان العرب» (رأی) (8/ .)۱٩‏ 

(۷) ساقط من: س. 


1۲ 


أمسل فسوقي”" يرَّتي كسم تسری 
أخسساف أن تطر حنس سي( كسسم| تسسرق 
وعن قولنا: (رضي الله عنه)» و(رضوان الله عليه) هل عليه“ ههنا مبدلة 
من عنه کیا تبدل بعض روف من بعض(* فیسوغ فیها علل""" وعن أم لیست 
مبدلة» ولا یسوغ ههنا عنه وما معناها حینئد؟ 
امحواب: نما قوله تعالی: کات ور (۱۱۸/ بکالرَهان»» فقال قوم: 
معناه!" نها تتلون من الفزع الاکر كا تتلون الدهان الختلفة والدهان عندهم 
جع دهن» وهو“ نحو قوله تعالى”"': ليزم مَكْونُ سمل كالمل 1€ ا معارج: 1۸ في 


)١(‏ الأصل: فوقء وما أثبته من النسخ الأخرى. 

() س: تصرعني. 

(۳) خء و: هي علیه. 

(6) خ و: ا روف بعضها من بعض. 

(۵) ساقط من: س. 

(۷) خ و: فأجاب آعزه اله. 

(۷) ساقط من: ج» وینظر معنی الاية في: «معاني القرآن للفرّاء»: (۳/ ۱۱۷ و«ابحامع 
لأحكام القرآن»: (۲۰/ ۱6۶ والسان العرب»: (دهن) (۳/ *46۰). 

(A)‏ سافط من: خ» و. 


() ساقط من: ج» خ» و. 


قول من قال: المهل: الزيت إذا أغلي2'7 وقال قوم: الدهان: الجلد الأحمر. 

وأمّا قوله في آخر”" كل آية من هذه السورة: 9# مَِأَيَ اله ريَكما دُكَرْبَانِ 46 
فقد اعترض في ذلك الملحدون, وقالوا الآلاء: النعم» فكان يجب ألا تذكر الا 
بعد ما فيه على الخلق نعمة» وليس جميع ماذكر”" في هذه السورة نعأء بل فيها 
ماهو عذاب كقوله: مِرْسَلُعَلحَاسْوَاظٌ من نَارِ وَحَاسٌ #[الرحن: ه*]» وفيها 
ما هو هول ووعید» ونحو ذلك» فکیف يصح ذکره الآلاء بعده؟ 

والجواب عن هذا: أن من أنذرك وخوّفك من عاقبة ما تصير إليه» فقد أنعم 
عليك. آلا تراه قد قال تعالل: ۷ اسکلا رَحَه لمي 14الأنبياء: .]1٠‏ 

وقد علمنا هن(" بُعث بشيراً لمن آمن» ونذيراً لمن كفرء فجعل الإنذار 
رحمة» كا جعل التبشير» وكذلك قوله تعالى: من ا فَانِ #[الرحمن: 17]» 
وقوله: # ذا ممت أَلسَماء [فَكَاتَ وَرْدَةٌ هان ) فيه إنعام على الخلق 
حين أعلمهم ما كانوا يجهلونه» وحذرهم ما يصيرون إليه» وقد جعل الله تعالى 

۳ 


1 ام ار مرت وج مس و رم جوم مج 
التحذیر رافة بقوله: اويح د رڪم الله سه وال روف با آل عمران: ۳۰ 


)١(‏ ينظر: «الجامع لأحكام القرآن»: (۱۹/ ۰۱۳۳ (۲۱/ ۲۲۷). والسان العرب» (مهل) 
(۸ ۳۸۹). 

(۲) خ و: بآخر. 

(۳) خ: ذکره. 

() ج» خ» س»و: ذکر. 

(0) ساقط من: س. 


1٤ 


وأمًا الرجز الذي اعترض به الأحمرٌ الخليلَ فهو من الایطاء() علی مذهب 
الخليل”"؛ لأنّه كان يقول: إذا تکررت. القوانی بلفظ واحد فهو ایطای وسواء 
عنده”" کانت العاني متفقةٌ أو ختلف ولیس بإيطاء على مذهب من يرى أن 
الإيطاء» إن| يكون إذا اتفقت الألفاظ وا معاني!4)؛ لأنه يمكن أن يوجه لكل لفظ 
من هذه الألفاظ وجه مخالف لوجه اللفظ الآخر. 

فأمًا ابن جني فقال: لو كانت الأبيات ثلاثة لانجه آنه لا إيطاء فيهاء 
وذلك لاختلاف المعاني؛ لأن الرؤية تنقسم إلى ثلاثة معان: أحدها: حسن ©“ 
البصرء والثاني: العلم والمعرفة"» والثالث: الاعتقادء كقولنا“: فلان" يرى 
رأي الدهرية» آي یعتقد اعتقادهم وهذا لیس بمعنی العلم؛ لانّه فد(۱) یعتقد 


(۱) الایطاء: آن تکرر القافية في قصيدة واحدة بمعنى واحدء وكلّما تباعد الإيطاء كان 
آخحف. ینظر: «العمدة»: (۱/ ۳۱۹ و«مقاليد العلوم في الحدود والرسوم»: .)١١5(‏ 

(؟) ينظر مذهبه في: «العمدة»: /١(‏ 519). 

(۲) ساقط من: خ. 

(4) س: مع العاني. 

(۵) ینظر: «الحکم والحیط الاأعظم» (رآأی) (۱۰/ ۳۶6 وقد أخذ ابن سيدة بقول ابسن 
جني في أبيات الرجز المذكورة» وم ينسب القول إلى ابن جنيء والسان العرب؟ 
(رأى) (5/ »)١9‏ والقول فيه منسوب إلى ابن سيدة. 

() ساقط من: ج»س. 

(۷) خ و: العرفة والعلم. 

(۸) س: کقوله. 

(9) ج: فلا. 


۶:۱۵ 


اعتقادهم وإن لم يكن عا به ولا بالاحتجاج عليه والذبّ(') عنه» فکان البیت 
الأول: أما تراني رجلاً كما تبصرء والثاني: أحمل فوقي(" بزتي كما تعلم. والثالث7©: 
أخاف”؟ أن تصرعني ”2 کم تعتقد فاٍذ۲ مي ک| آنبًنك فلا محالة آنْ الإيطاء 
قد لحقها إلا أن تجعل هذه المعاني الثلائة بمنزلة الفعول [۱۱۹/ آ] والصدر لأن 
الصلة وال موصول كشيء واحد» وتلخيص تسليمها من الإيطاء إذا جعلت 
(ما) وصلتها مرة بمنزلة الفعول ومرة بمنزلة المصدر أن تقول: أما تراني رجلا 
کرژيتك. آحل فوقي " بزي کمرئياك على قلوص صعبة» كعلمك أخاف أن 
تصرعني”" كمعلومك» فا تری فیما تری کمعتقدك. ولو کانت الابیات ستة 
لوسعها هذا التوجیه؛ لانْ العاني التي تنقسم إليها الرؤية ثلاثة» فإذا!؟» كان لكل 
واحد منها مصدر واسم مفعول فقد تضاعفت الثلاثة وصارت ستة» وقد 


وجدنا للروية معانی( ۲ آخر لم يذكرها ابن جنيء منها آتبا ۱۲ تکون بمعنی 


)١(‏ س: والذي. 

(۲) و: فوق. 

(۳) الأصل: الثاني» وما أثبته من النسخ الأخری. 
(6) ساقط من: خ و. 

)٥(‏ س: تطرحني» وقد ثبت في الحاشية. 

() الأصل» ج» خ» و: فإذ» وما أثبته من: س 
(۷) خء و: فوق. 

(۸ خ: تطرحني. 

(9) خء و: فإن. 

(۱۰) خ»و: معان. 


)۱۱ ج: آن. 


الظنّ» قال الله تعالى: رنه دلوت (السارج: ۰1۷-۲ آي: يظنونه 
بعيدً» ونعلمه قریبا" فالاولی ظنّ والثانية علم. 

وتکون الروية آیضاً بمعنی الاشارة والتنبیه کقول(" الشاع ۳ 
[من الکامل]: 
۰ فلمن آق ول [ذئلمملشه آرن برایك آم بل من آفزم 

فیمکن آن توجه بعض آبیات هذا الرجز عل هذین الوجهین» فلا يحتاج 
فيه إلى تكلف المفعول» كما قال ابن جني!؟) 

وَرَويّ هذه الأبيات يجوز أن يكون الراء» ويجوز أن يكون الألف» 
والاختيار أن يكون الا( 

وأمّا على في" قولهه”": رضوان الله عليه» فليست تبدل من (عن) التي 
كم (رضي)”" أن تتعدّى بهاء بدليل أن (عليه) قد صارت خخبراً عن المبتدأء 


)۱( (أي يظنونه... قريبً): ساقط من: خ؛ و. 

(۲) خ: قول. 

06 وهو نهار بن توسعة. (شرح ديون الحياسة»: (؟/ «(VY‏ واشرح حماسة أبي تمام»: 
(۱/ 0917)» والرواية فیه: ... آوٍل من آفرغ والمعنى: أي كنت أستعين ب رأهم في 
دفع الملّات» ففقدتهم ولم أعتض عنهم والمفزغ: الملمجاً. 

2 (كا قال ابن جني): سافط من: خ» و. 

)0( ساقط من: خ و. 

)1( ساقط من: خ» و. 

)۷( خو قولنا. 


¥ 


ولو كانت بدلا من (عن) لکانت من صلة الرضوان وم يصح أن تكون خبرا 
عنه وعن مضمنه في الكلام» کأنه قال: رضوان ال عنه سابغ علیه آو واقع 
علیه ونحو ذلك. 


فهذا ما حضرني من الجواب. والله عل“ 


)۱( (فهذا... أعلم): ساقط من: و» خ» س: وال الموفق» ج: وبالله التوفيق. 


۸ 


وفقلل ون 


© 0 O ® 


المسألة الحادية والئلائون(۱) 


ور سر وچ مر 


سأل سائل”" عن قول الله» عر وجل: «وما مان یل یالب اه 
آن کلب با رون 4[الإسراء: 54]» وقال(": كيف يصمٌ على الله تعالى أن 
يمتنع من أن يرسل آية؛ لأجل [تکذیب]!؟) من یکذب بساء وقد أرسل آيات 
عة وکذّب بها؟ وما حقيقة معنی هذه الایة؟ وعن قوله تعالی: لإإِنَّالَدِ ىكم روأ 
سَوَآمعَلَتْهِمْءأَندَرَِهمْ الم ندش يمو و #البرة: ]۸ كيف يحتاج الله تعالى أن( 
یبعث رسولا) ٍل هژلاء وقد آعلمنا"" بها سبق في حکمه من آتهم لا یومنون؟ 
آم ۲۸ کیف یسوغ للنبي علیه السلام أن یدعوهم ال الایمان*) وهم بهذه الصفة؟ 


(۱) ومي السألة الرابعة والعشرون فی: واخ. 
)۲( خ» و: سئل الشيخ ف4 . 

(۳) ساقط من: خ» و. 

(4) من: خءو. 

(5) خءو: إلى أن. 

)1( من وسلا 

(۷) و: آعلم. 

(۸) خ و آو. 

(9) في الأصل غير واضح. 
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امحواب: أما قوله عز من قائل: #إوما متعم [۱۱۹/ با آن یل باب 
ال أن كدب يبا ولون € فتأويله عند الفسرین": آنهم سألوا النبي تا آن 
یأتیهم"" بالایات التي جاء بها الأنبیاء قبله» بدلیل قوله تعال: لول" ون مكل 
موق موم 4[القصص: “۲٤۸‏ فأعلم الله تعالى أن تلك الآيات لو أتتهم لكذبوا 
بها ا كذّب غيرهم؛ فاستحقوا من تعجیل العذاب في الدنیا مثل ٩‏ ما استحقه 
المكذبون قبلهم"» والله تعالى» قد حكم أنْ عذاب المكذيين من هذه الأمّة لا یکون 
معجّلاً في الدنياء إِنّما يكون في(" القيامة؛ بدليل قوله: ا بَلِالسَاعَةُ مَوَعِدُهُمٌ 
رام دک وَأَمٌَّ 4[القمر: 70]51» ويمكن أن يكون ذلك _ والله أعلم _؛ لأن 
هذه الملّة ظهرت في آخر الزمان وقرب الساعة» فلذلك جعل موعد المكذبين 
منهم الساعةء ومع هذا فن الأنبياء"» صلوات الله علیهم. إن يبعثون بالآيات 
التي يقع معها التفكر والاعتبارء ولو بُعثوا بالآيات التي يقع معها الاضطرار 


)١(‏ خ» و: فأجاب. 

(۲) بنظر: «جامع البیان»: (۱۶/ 1۳۵ و«تفسیر القرآن العظیم»: (۵/ ۹۰). 

(۳) (لا آن... بأتیهم): ساقط من: و. 

(6) قال مجاهد في معنی الاية: قال مهود تأمر قريشاً آن تسأل محمداً مشل ما آوتي موسی. 
«جامع البیان»: (۱۸/ ۲۵). 

(6) ساقط من: خ» س» و. 

(7) ساقط من: خ و. 

(۷) ج: یوم. 

(۸) ینظر: «جامع البیان»: (۲۲/ ۱۵۹). 

() تنظر خواص النفس النبوية في: «الخداكق في الطالب العالیة»: (۵4). 


۶:۳۰ 


والإجبار”" كنار تحرق أو أرض تنخسف”", لبطل التكليف والاعتبار» 
ووجب الملاك والبوار» وفسد نظام العام وإِنَّا منزلة الواعظ المذكّر» والمرشد 
ابص ألا تری إلى قوله تعالی: قل تم أمظ کم بوج دو أن وما ل من 
E‏ €[سباً: 0٤٠١‏ الآيةء وقوله: ¥ ورین أو وتو و الم ره یک ین 
ریک هو احق 4 [سہا:٦]‏ واما قولہ تعال: لادک مروا سوَاء َيه 
ءأندرته م آم كم ذم لبون 1#البقرة: 1] فقد اعترض الملحدون في هذه الآية بنحو 
ما ذكرت» ولا يلزم الذي" اعترضوا به؛ لأنْ ا لمفسرين قالوا: إن هذا كلام خرج 
خرج العموم والمراد به ا خصوص في قوم" أعلمَ الله تعالى نبيه عليه السلام أن 
كلمة العذاب قد حقت عليهم مجازاة بعنادهه”» وليس عموماً في كل كافر بعث 
إليه الرسل» ولو كان عموماً لبطل الإنذار» ولم يكن للرسالة معنى» ويدل على 


)١(‏ س: الاختيار. 

(۲) الأصلء ج» س: تخسف. وما أثبته من: خ. 

(۳) (الاعتبار ووجب): ساقط من: و. 

(6) ینظر: «لحرر الوجیز»: (۱۳/ ۲۰۱ و9اللباب في علوم الکتاب»: (۱/ ۸۳). 

(0) الراد بالاية من أسلم من آهل الکتاب وقيل هم أمّة محمد عليه الصلاة والسلام. 
(الکشاف»: (۵/ ۱۰۸). 

() خ و: ما. 

(۷) عن ابن عبّاس: نزلت هذه الاية في خيي بن آخطب. وآي یاسر بن آخطب؛ وکعب 
الأشرفء ونظرائهم» وقال الربیع بن آنس: نزلت في قادة الأحزاب. «المحرر الوجيزا: 
(۱/ ۱۱۰ وینظر: «تفسیر القرآن العظیم»: (۱/ ۶ ۱۷). 

(۸) خ و: لعنادهم. 


> سروس ۶ 


هذا قوله تعال: تنعل فلویهج 36البقرة: ۷] [ولیس العنی آنه ختم علل 
قلوبهم](۲۱ حین فطرهم وابتداً خلقهم ولو كانوا هكذا لم يرسل إليهم رسولاً 
ولكان الإرسال على هذه الخال نوعاً من العبث الذي لا يجوز عل الله تعالى» 
ويجوز في قوله: # حْتَم عقوم 4 ونحو هذا ما جاء ني القرآن وجه فيه 
غموض؛ وذلك آن العرب تنسب الفعل" ال من فعله على الحقيقة؛ وإلى من 
کانت له( به ملابسة. و کان واقعاً بسیبه» وان کان ‏ یفعله» كقولهم:[١١١/‏ أ] 
آملك فلاناً الا والمال ليست له إرادة هلك مها حداً ولا حبیه» ولك اللاك لما 
كان بسببه تُسب إليه”؟)» ونحو من هذا قوله عز وجل: هه ءال زورک 
کون له عَدُوَا وِحَرَنا # [القصص: 8]» وهم لم يريدوا بالتقاطه هذاء ولكن 
العاقبة لا آفضت ال هذا صار الالتقاط کأنه انا کان لذلك(* وقد يكون 
للشيء سببان: قريب وبعيد» فينسب المسبّب إلى السبب الأبعد؛ من أجل أنه 
سبب للسبب الأقرب» كقوله تعالى: ع لاد عل یکرو شک بن عدا ار 4 
[الصف: »]1٠١‏ ثم قال: یله السف: ۱۲]» وجهه() قوم من النحویین" 
(۱) من: خ» س. 
(۲) قوله: (ما جاء... الفعل) ساقط من: و. 
(۳) ساقطة من: و. 
(5) ينظر: «جامع البیان»: (۱/ ۷) وا لحرر الوجیز»: (۱/ ۱۵۵). 
(0) ينظر: «النكت في القرآن»: (7/ 554)» و«الكشاف»: (6/ »)٤۸٤‏ و«مغني اللبيب»: 
(۳/ ۱۷۷). 


0( س وحه. 
(۷) ينظر: «معاني القرآن للفرّاء؛: (7/ 454 » و«اللباب في علوم الكتاب): (۲/ .)1١‏ 
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على أن (يغفر) جواب ل (هل أدلكم)ء ورد ذلك قوم" وقالوا: الدلالة ليست 
سبباً للمغفرة ونما سبب الغفرة الایمان؛ فثها هو جواب لقوله: تون 4؛ 
ان معناه: آمنوا بالله يغفر لکم. فأجایهم الأوّلون بأن قالوا: لَّا كانت الدلالة 
سبب الایمان» والاییان سبب الغفرة صارت الدلالة سبب المغفرة؛ لأنّا سبب 
سببهاء وكذلك لما كان كفر الكفار سبباً لانختام قلوبهم وانطباعها”"» وكان 
الوحي النازل من عند الله تعالى سبباً لكفرهم صار الله تعالى كأنّه الذي ختم 
قلوبیم(۳ وطبع عليها؛ إذ کان(*) وحیه سبباً للکفر الذي کان سبباً لختمهاء 
وعلى نحو هذا يحمل ما جاء من نحو هذاء ونظیر هذا من الأمور النظریة( آن 

العلة قد توجب ضِدّ ما تق تقتضيه إذا كان بينها وبين المعلول علل أخر متوسطة» 
وذلك مثل الماء الذي يبرّد بدن الإنسان» فيكون برد بدنه علة لاستحصاف9» 
جلده؛ ويكون استحصاف جلده علة لانحصار البخار [الحار]”" إلى باطن 
بدنه» فيكون انحصار البخار إلى باطن بدنه علّة لحميه والتهابه؛ فقد فعل الما 


)١(‏ ينظر: اكشف المشكلات وإيضاح المعضلات»: (7/ 17514)) و«التبيان في إعراب 
القرآن»: (۲/ ۱۲۲۱). 

(۲) و: انطباقهاء س: آطباعها. 

(۳) ج: عی قلویهم. 

(5) إذكان: ساقط من ج. 

(0) و: الفلسفية. 

(1) (بدنه علة لاستحصاف) ساقط من: ج. 

(۷) من: و خ. 


رفك 


منه» وطذا نظاثر کثبرة من الأمور الفلسفیة(۱ [وبالثه التوفیق ]۲ 


)۱( (وطذا نظائر... الفلسفیة) ساقط من: خ» و. 


(۲ من: خ؛ و. 





المسألة الثانيه والئلائون۱) 


سأل سائل فقال: ما معنی قومم في سورة الا خلاص: با تعدل ثلث 
القرآن وني سورة ییا الک فزوت ؟: ابا تعدل ربع القرآن» وفي سورة 


لدا لزي 4: نا تعدل نصف القرآن۹۳؟ وهل يحمل ذلك على الأجر أو على 
غیره؟ بیّن لنا ما عندك في ذلك مأجوراً مشكوراً. 


الجواب: أمّا الذي يذهب إليه /١١١1‏ ب] الفقهاء والمفسرون”": فإن المراد 


)١(‏ المسألة غير موجودة في: و»خ. 


(؟) أخرج ابن الضريس عن ابن عباس قال: قال الرسول طَلِ: دا رل تعدل نصف 


القرآن. و لفل هو له لکد 4 تعدل ثلث القرآن و« فل ییا لکگنفزری 
تعدل ربع القرآن». «فضائل القرآن»: (۰)۱۵0 وآخرج آبو داود الطيالسي عن آي 
الدرداء: أن النبي ككْ: قال: «أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟» قيل: 
يا رسول اله» ومن يطيق ذلك؟ قال: «اقرؤوا #ْل هو اَله َحد 4». «مسند آي 


م 


داود» حدیث (۱۰۲۷) (۲/ ۳۲۰). وبزيادة المعوذتين برواية أخرى عن أبي هريرة 
سورة الا خلاص قوله يَكِلِ: «والذي نفسي بيده إِنها لتعدل ثلث القرآن». واصحیح 
البخاري» حدیث (۵۰۱۳) و(۵۰۱4) و(2۰۱۵) (۸۹۸). 


(۳) ینظر: «الوطأ» حدیث (۸۰۸) و(۷۰۹) (۲/ ۲۹۰). ولاللباب في علوم الکتاب»: 


.)۵۲1 ۰۵۲۹-۵۰ ۲۷( ۳ /۲۰۱( 


۶۰۲۰ 


عندهم أن قارئ سورة الإخلاص له من الأجر والثواب ثلث ما لقارئ جملة القرآن» 
ولقاری: فلَ یمالک هنزور € ربع ذلك ولفاری: رد رل 4 نصف ذلك. 

وأمّا تخصيص بعضها بالثلث» وبعضها بالربع» وبعضها بالنصف فلم 
يتكلّموا في ذلك؛ وليس عندهم من الجواب عن هذا التخصيص أكثر من أن الله 
يهب ما يشاء لمن يشاءء لا يُسأل عرّا يفعل220» وأنّ هذه الأمور الشرعية لا تلتمسر”) 
لها علل. 

وأمّا التکلمون" فقالوا في ذلك قولاً آحریمکن آن یکون هو الراد ويمكن 
أن لا يكون» قالوا: ها صارت سورة الاخلاص تعد ثلث القرآن؛ لأن القرآن ينقسم 
ثلاثة“ أقسام: قسم في صفات الله تعالى» وما يجوز أن يوصف به وما لا يجوزء 
وقسم في أمور الدنياء وقسم في أمور الآخرة» فلما كانت الأمور المذكورة في القرآن 
ثلاثة أقسام, ولم تنضمن سورة الإخلاص غير القسم الواحد صارت تعدل ثلث 
القرآنء قالوا: ولهذا سميت سورة الإاخلاص؛ لأئها أخلصت في صفات الله 
خاصةء قالوا: وقيل في ی ]* بای انمكيئورت 4: إئها تعدل ربع القرآن؛ 


)١(‏ س: لا يسأل عا يفعل وهم يسألون. 

(۲) یلتفت. 

(۳) قال شيخ الإسلام ابن تميمة: «فلْ ود # تعدل ثلث القرآن؛ لتضمنها الثلث 
الذي هو التوحيد؛ لأنَّ القرآن توحيد وأمر وقصص. «الاستقامة»: (۲/ ۱۹۹ ونض 
ابن عادل الحنبلي على أن القرآن أنزل ثلاثاً: ثلثاً: أحكام؛ وثلثاً: وعد ووعيدء وثلشا: 
آساء وصفات» وجمعت هذه السورة أحد الأثلاث وهو الأساء والصفات. «اللباب 
ی علوم الکتاب»: (۲۰/ 711 0). 

(4) س: إلى ثلاثة. 

() من: ج» س. 
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لأن هذه الاقسام الثلائة( ينضاف إليها قسم رابع: وهو أن المتعبد”" بالشرع0© 
لا یصح له الا خلاص والایمان الصحیح حتی یتبرا من كل معبود سوى الله» عز 
وجلء فلّا کان القرآن العزیز ینقسم ال الاأقسام الثلائة وال هذا القسم الرابع 
الذي هو البراءة من كل معبود» وكانت سورة #قزيتا) الككفروت # ليس 
فيها شيء أكثر من البراءة““ صارت تعدل ربع القرآن على هذا الوجه. 

قالوا: وأمًا سورة #إإدًا رُلْزبَتِ * فإِنَّ) عدلت” نصف القرآن؛ لأنْ القرآن 
يشتمل على أمور الدنيا وأمور الآخرة» وهذه السورة لم تتضمن غير أمر الآخرة 
وحده"» فصارت كأنها نصف القرآن"» وهذا الذي قالوه آمر غير مقطوع به 
آنه الراده ولكنه مما يحتمله التأويل» والله أعلم بحقيقة ذلك. 


د د 


۱( ساقط من: ج. 

(۲) ج: العتقد. 

(۳) س: الشرع. 

(4) وبذلك سمیت السورة: سورة البراءة» أي: البراءة من الشرك؛ وقيل في تفسير تسميتها: 
إن القرآن يشتمل على الأمر با مأمورات» والنهي عن المحظورات» وكل واحد منها 
ينقسم إلى ما يتعلق بالقلوب وإلى ما يتعلق بالجوارح» وهذه السورة مشتملة على 
النهي عن الحرمات التعلقة بآفعال القلوب فیکون ربع القرآن. ینظر: «نکت القرآن 
الدالة عل البیان»: (۶/ ۰۵6۷ و«اللباب في علوم الکتاب»: (۲۰/ ۵۲۷ -۵۲۸). 

(۵) س: تعدل. 

(1) س: أمور الآخرة وحدها. 

(۷) وقیل: انه جواب عَا کانوا یسآلونه عن الساعة» فذكر علاماتهاء وما ستكون عليه 
الاارض ساعتها. ینظر: «اللباب نی علوم الکتاب»: (۲۰/ 40 4). 


{۷ 


9ط ب سوق و ن 


© ل‎ Û ® 


السألة النالئةه والئلائون(۱) 


سأل سائل عن ۳" معنی قول [ أب تمام ]© حبیب بن آوس(* [من الطویل]: 
0 رقيقٍ حواشي الْلّم لو أن حِلْمَهُ ‏ بكمَّيْكَ ماماریت في آنه برد 

الجواب: سؤالك - أبقاك الله عن هذا البيت يدل على أنك أتكرت 
37 منه ما أنكره”* أبو العباس القطربلي”"”» فإنه أنكر على أبي تام أشياء 
كثيرة(") من شعره» وقال 6 


)۱( وهي المسألة السادسة والعشرون في: وه خ. 

(۲) و» خ: سئل الشیخ هه عن... 

(۲) من: و خ. 

(6) «الدیوان»: (۱/ ۲۷۸ و«الصناعتین»: (۰)۱۱۹ و«الوساطة): .)۷٤(‏ 

(0) (امواب... آنکره): بدا فیی: ی خ: فقال آنکر... 

(1) وهو أحمد بن عبيد الله بن محمد بن عتّار الثقفي الکاتب العروف بحار العزیز» وله 
مصنفات. منها: في مقاتل الطالبیین وغير ذلك» روى عنه أبو الفرج الأصفهانيٍ وغيره» 
وقد لف كتاباً في الطعن على شعر أبي تمام (ت 4 ١“اه).‏ ينظر: «تاریخ بخددا: (4/ ۲۵۲ 
ولمعجم الأدباء»: /١1(‏ 7514)) و«الوافي بالوفیات»: (۷/ ۱۷۳-۱۷۱). 

(۷) ساقط من س: 

(۸) (فانه آنکر... فی): ساقط من: و خ. 


۸ 


هذا البیت(: هذا البیت(: آضحك الناس مذ سمعوه إلى هذا الوقتء قال 

الآمدي”: والخطأ فيه”؟» ظاهر؛ لأني ما علمت”” أحداً من شعراء الجاهلية 

والإسلام وصف الحلم بالرقة» وإنَّا يوصف ال حلم بالعِظّم والرجحان والثقل 

والرزانة» فآمًا خفة الحلم” ورقته فذم» وآنشد الامدي"" [من الطویل]: 

۲ كمثل الحصى بكر ولكن خيانة وغدرٌ وأحلامٌ خفاف عوازب 
وأنشد أيضاً”" [من الكامل]: 

۳ كأن جرادةً صفراء طارث بأحلام الخواضر آجعین_ا 


قال الامدي: جعلها صفراء؛ لاتها ذکر والذكر أسرع من الأنشى 


(۱) ساقط من: س. وینظر قول آي العباس نی: «الوازن»: (۱/ ۱۳). 

(۲) و خ: الذي. 

(؟) الحسن بن بشر بن يحيى أبو القاسم الآمدي النحوي الكاتبء آخذ العلم عن الزجاج 
وابن دريد وغيرهمء وولي القضاء بالبصرة» له مصنفات عديدة منها: «الرد على ابن 
عمار فيها خطأ فيه أبا تمام» (ت ۰ ۳۷ه). وقیل: (۳۷۱) ينظر: «الفهرست»: (۱۸۹)» 
ونباه الروا»: (۱/ ۳۲-۳۲۰ و«بغية الوعاة»: (۱/ ۰4۸۱ وينظر قوله في: 
«الوازنة»: (۱/ ۱۳). 

(4) و خ: واخطاً نی هذا. 

(۵) ج: ما رآیت. 

(0) ساقط من: و.خ. 

(۷) ساقط من: وخ والبیت لقیس بن عمیر الکنان. «الوازنة: (۱/ ۱6۹). 

(۸) ساقط من: و خ. والبیت لقد بن مالك الأسدي. «الوازنة»: (۱/ ۱6۵). 

(9) ساقط من: و خ وقوله ی «الوازنة»: (۱/ ۱66 -۱6۹). وینظر: «اللسان» (جرد) 
0/ 66-85 ). 


۹ 


وأخفء قال الآمدي: وقوله: بكمَيّكء كلام في نهایة۱) السخف. 
وأنا أقول”": إِنَ هذا الذي اعترض به ال مدي والقطربلي لا یل زم حبیب( 
واٍنها کان(*) يتوجه عليه ما قالاه لو قال: خفیف الم أو رقيق الحلم فأطلق 
الرقة على حلمه أجمعء وإنا أراد نه يترك ال جحد إلى ا مزل في بعض الأوقات» والوقار 
إلى الانبساط» ولذلك تحفظ بأن جغل الرقة لحواشي الحلم خاصةء وإذا م تكن 
الرقة الا خحواشیه فمعظمه کثیف(* وقد کرر) هذا فقال(" [من الکامل]: 
4 لاط‌اتش تهفو خلانشه ولا حَشِنٌالوّقارٍ كآلهفي تحْمَلٍ 
فنفی عن وقاره الخشانة» وأوجب له الرّقَةء وقال في موضع آخر”) 
[من الكامل]: 
6 ال 200 4 شاد جح ولا جد لمن "٠01‏ يَلْعَبٍ 


(1) وء خ» ج: غاية. وينظر قوله في «الموازنة» .)١557 /1١(‏ 

(۲) (آنا آقول): ساقط من: و خ. 

(۳) س: جیعا: 

() ساقط من: خ. 

(5) الأصل: كثير» وما أثبته من النسخ الأخرى. 

() و خ: ذکر. 

(۷) ج: القول فقال» والبیت في «دیوان آيي مام»: (۲/ ۱۹ وازهر الاداب»: (۱/ ۲۰۳). 
(۸) «الدیوان»: (۱/ 16) و«زهر الاداب»: (۱/ ۲۰۱۲ ولالتذکرة احمدونیة»: (۹/ ۳۷). 
() س: فاکهة. 

(۱۰) ساقط من: س. 


1:۳۰ 





المسألة الرابعة والثلائون7) 


سأل سائل عن قول النابغة [الذبياني]" [من الطويل]: 


5 حمَلْتَ عي دََّۀوتركَۀ کذي العریکوی غیرهُ وهو راتع 


(۱) وهي المسألة العشرون في: وءخ. 

(۲) و خ: سئل الشيخ طله... 

(۲) من: و خ. والبیت في «الدیوان: : (۷۵) والرواية فیه: 
لكلفتني ذنب امرئ وتركته 
وینظر: «مجمع الاأمشال»: (۳/ 1۰ و«التذكرة الحمدونية): (۷/ »)۳۴١‏ والباب 
الاداب»: (۰)۳۷۸ والرواية فیهن موافقة لرواية ابن السید» وینظر: «الشعر والشعراء»: 
.)٩۵ /۱(‏ و«آدب الکاتب»: (۳۱۰) واشرح آدب الکاتب للجواليقي»» والرواية 
فی الصادر التقدمة: 
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فحَمّلتني ذنب امرئ وتركته 

وقال الجواليقي: العرّ: قروح تخرج في مشافر الإبل وأعناقها مثل القوباء» وكان أهل 
الجاهلية بجهلهم يعترضون بعيراً من الأبل الصحيحة فيكوون مشفره وفخذه 
وعضده یرون آنهم إذا فعلوا ذلك ذهب القرح من إبلهم» يقول النابغة للنعان بن 
المنذر: فأنا بريء وغيري السقيم المذنب فحمّلتني ذنبه وأعفيته. 


<۳١ 


فقال(2: كيف يتصور مثل هذا(" من فعل العرب في كيّهم الصحيح من 
الابل بازاء اجرب" وبرء الأجرب بذلك ما حقيقته؟ وهل تصرّف بين أهل 
الكلام فيه قول أم لا؟ وعن قول الشاعر [من الكامل]: 
۷- جانيك مَن يجني عليك وقد2 عدي الصحاح مباركٌ زب 


هل هذا عام لجميع”* احیوان الناطق» وغيره؟ أم هو" لمحتص”") 
بالحيوان غير الناطق“؟ فإن كان عاماً فكيف يصح أن يُعدي المريض 
الصحيح؟ ونجد المرآة الصحيحة يتزوجها الرجل المجذوم» ويمكث 
معها”' 2١‏ عمرها فلا يعدي ا داؤه"'' ولا یلصق [۱۲۰/ ب] با" وعما 


(۱) ساقط من: و خ. 

(۲) «مثل هذا): ساقط من: ج. 

(۳) و.خ: ی کیهم البعیر الصحیح بازاء الأجرب. 

(4) وهو ذویب بن کعب. ینظر: «العقد الفرید»: (۱/ 47 (9/ ۲۲۳). وامعجم 
الشعراء»: (۱۲۲)» والبیت فیه منسوب إلى عوف بن عطية بن الخرع» ولا يمنع ذلك 
كون البيت مما يتمثل به» و«الوساطة»: (۲۳۹)» و«التذكرة الحمدونية): (۷/ ۲۰۰). 

(5) الأصل: في لجميع. 

() ساقط من: و خ. 

(۷) و خ: بیختص. 

(۸) (آم هو ختص بایوان غير الناطق): ساقط من: ج. 

() س: ونحن نجد. 

(۱۰) و خ: وقکث معه. 

(۷) و خ: جذامه وهي ساقطة من: س. 

(۱۷) ساقط من:ج. 


۲ 


فشّر به بعض ٩‏ النحاة هذا البیت() [من البسيط]: 
۸ إذا أثاروا القناعن مجلح مُظلِمَةٍ 
شالوا النجوم على أرماحهم عَذبا 
فقال: إن" النجوم معلقة؟ إلى الأرض» فكأن رماح هؤلاء القوم طالت 
حتی بلغت النجوم» وتدلّت عليها فصارت ها كالعذب» هل“ هذا التفسير 


صحيح أم لا؟ وهل تكون النجوم على الصفة التي حکاها صحیحا( آم لا؟ وعم| 
كثر تنازع”" الناس فيه من إبطال الكيمياء" وإثباتها وما حجة الطائفة المثبتة 


۱( وءخ: آحد. 
(؟) وهو لأبي الفضل جعفر بن محمد. بنظر: «الذخیرة»: (۳/ 1۷۰ والرواية فیه: 
إذاأز اساروا.. تت .شمسا اط الم ا 


وینظر: «قلائل العقیان»: (۱۲۰). 

)۳( ساقط من: خ. 

00 و»خ: وهي معلقة. 

)0( و»خ: مثل. 

0( ساقط من: ج» س. 

(0) ج: كثر فيه تنازع. 

() هو علم یعرف به طرق سلب الخواص من الجواهر المعدنية وجلب خاصية جديدة 
إليهاء وإفادتها خصائص جديدة لم تكن لماء والاعتماد فيه على أن الفلزات كلها 
مشتركة في النوعية» والاختلاف الظاهر بينها إِنَّ) هو باعتبار أمور عرضية يجوز - 


۳۳ 


لها على ما زعمته؟ وهل یمکن آن" ینقلب عین النحاس ی الذهب وعين 
الأشرّب”" إلى الفضة؟ أم لا يصل أهل هذه الصناعة”" من ذلك الا إلى(؛) 
التدليس لا غير؟ بيّن لنا جنيع ذلك مأجوراً» إن شاء الله. 

احواب(*: آمّا قول النابغة ففیه آربعة أَقوال): 

أحدها: أن هذا شيء كان يفعله جهال الأعراب؛ کا کانوا یعلقون 
على أنفسهم كعوب الأرانب خشیية املاك ویفقوون) عین الفحل من( 


انتقاهاء والناس فیها عل قسمین: فقال قسم ببطلانه» وقال قسم ب(مکانه ولکل من 
القسمین آقوال في ذلك. ینظر: «الفهرست»: (1۳۱ - 4۳6 و«أبجد العلوم»: 
(۲/ ۰-۳۷۲ ۳۸۷). 

(۱) (یمکن آن): ساقط من: و» خ. 

(۲) الأسرب: معدن آراداً من الرصاص؛ لان مادته أكثر وسخاًء وله خواص» منها تکلیس 
الذهب. «عجائب الخلوقات»: (۱۷۷)» و«اللسان» (سرب) (4/ ۵۷ وقد عکس 
جابر بن حيّان العملية فابتداً بالرصاص» وه و آول الصنعة «الرسائل السبعین»: 
(871۲ -811). 

(۳) (آمل هذه الصناعة): ساقط من: و خ. 

)٤(‏ ساقط من: و.خ» س. 

(0) و خ: فقال آعزه ال 

(7) تنظر الأقوال في: «العاني الکبیر»: (۲/ ۰۹۲۹ و«جهرة آمشال العرب»: (۲/ ۰4۱۲۷ 
و«المستقصى نی آمشال العرب»: (۲/ ۲۱۷). و«التذکرة احمدونیة»: (۷/ ۰)۳۳۵ 
والستطرف»: (۲/ ۳۸۶). 

(۷) س: یعلقون. 

(۸) ساقط من: س. ج. 


٤ 


الابل ۳ لثلا يصيبها العيّن» وهو قول أكشر اللغوين» قال يونس”": سألت 

رؤبة بن العجاج عن هذا فقال هذاء وقول الآخر”" [من البسيط]: 

۹- كالثور يُضرب لا عافت البقرٌ 
شيء كان قديأء ثم تركه الناس”»» وقال قوم: إِنَّا كانوا یکُوون الصحیح؛ 

لئلا يتعلق به الداء لا ليبرأ السقيم» حكى ذلك ابن دريد””» وأمًا أبو عبيدة معمر 


)١(‏ وذلك إذا بلغت الإبل الألف. فإن زادت على الألف فقؤوا الأخرى. («الحيوان): 
(۱/ ۱۶۰ -۱۷). 

(۲) وقد ورد ابن السيد هذه الأقوال في: «الاقتضاب»: (۳/ ۲۰۳-۲۰۲ ونقل البغدادي 
الأقوال عن ابن السيد مصرحاً بذلك في: «الخرانة»: (؟/ 457 -457). 

(۳) وهو أنس بن مدركة» قاله في قتله سليك بن السلكةء وتهامه: 
إني وقتلي سليكاً ثم أعقله 
والبیت مثل یضرب قالوا فيه: كانت البقر إذا امتنعت عن الشرب ضربوا الثور» 
يزعمون أن الجن يركبون الثيران فيص دون البقر عن الشرب. ينظر: «الحيوان»: 
(1/ 18١)ء‏ و«المعاني الكبير»: (؟/ 478)» ولالعقد الفرید»: (۳/ 5) والمجمع 
الأْمثال»: (۳/ ۳۰ و«المستقصى): (7/ »)7١6- ٠١5‏ واشرح التسهیل لابن مالك»: 
(5/ 594).؛ و«الستطرف»: (۲/ ۳۸6). ولالدرر اللوامع»: (4/ .)٩۳‏ وکان ابراهیم 
ابن هرمة قد ضمن المثل في ببت له وهو قوله: 
وتزاور العيوق عن حجراته كالثور يُفُسرَبٌ حين عاف الباقر 
الأزمئة والأمكنة»: (؟/ *7117). 

(6) (قال یونس... الناس): ساقط من: و خ. 


(0) ج: آبو زید. وقال ابن درید: العْرٌ: داء یصیب الابل» شبیه بالقرح تکوی منه... 


to 


ابن المثنى 217 فقال: هذا أمر لم يكن قطء وإِنّها هو مشلء أي: أخحذت”" البريء؛ 
وتركت المذنب» فكنت بمنزلة من كوى البعير الصحيح» وترك البعير السقيم لو 
کان هذا" ما یکون» قال: ونحوه قوهم: (يَشُْرَبُ عجلانٌ ويَسْكرٌ سره 
ول یکونا(") شخصین موجودین» وقیل: صله آن الفصيل كان إذا أصابه داء0©) 
لفساد في" لبن أمّه عمدوا إلى الأم فكووها فتبرأ ويبرأ فصيلها؛ لأن ذلك الداء 
نا کان يسري إليه” في لبنهاء وهذ أغرب الأقوال وأقربها إلى الحقيقة") 


والعر: الجرب بعينه. «الاشتقاق»: (/471)» وقال ابن منظور: قال ابن دريد: من رواه 
بالفتح (العرٌّ) فقد غلط؛ لأنَّ لجرب لا يكوى (عرر) (5/ 157). 
وابن دريد: هو محمد بن الحسن بن دريد» ولد في البصرة» حدّث عن أبي حاتم السجستاني 
والرياشي (ت ۳۲۱ه). «معجم الشعراء»: ٩۱(‏ 8 ونباه الرواة»: (۳/ .)٩۲‏ 

(۱) (معمر بن الثنی) ساقط من: وء خ» وینظر فوله فی: «الاقتضاب»: (۳/ ۲۰۲ -۰)۲۰۳ 
وامجمع الأمثال»: (۳/ .)٠١‏ 

(۲) و خ: مثل لا حقيقة آخذت. 

(۳) ساقط من: س. 

(4) مثل ضرب للرجلين يهان أحدهما ويكرم الآخر. «جمهرة الأمثال»: (۲/ ۰۳۲۷ 
و«الزانة»: (۲/ 11۳). 

(0) و خ: یکونوا. 

() و خ: العر. 

(۷) ساقط من: س» ج. 

(۸) س: الیها. 

.)171۳- 41۲ /۲( س: الصحة. وینظر: «انزانة»:‎ )٩( 


1:۳۹ 


وأمّا سؤالك عن العدوى هل هي عامة في الحيوان؟ أم مختصة بال حيوان 
غير(" الناطق؟ فالثبتون له لا ختصون بها( حيواناً غير ناطق» بل الظاهر من 
آمرها عندهم نها عامة في كل الحيوان" 

وأمّا اعتراضك با ذكرت. فإنّ هذا لا يلزم؛ لأنْ طبائع الناس وأمزجة 
آبدانهم تختلف **: فمنهم من يتفق له في أصل فطرته مزاج سوء ينفعل لكل ما يزيد 
التأثير فيه؟ فيكون صاحبه عليلاً [۱۲۲/ آ] طول(* عمره» ومنهم من يتفق له 
مزاج حسن ممتنع من أن ينفعل بضده» فترى صاحبه يأكل الأشياء الضارة لغيره 
فلا تضره ولذلك نجد من یشم السقمونیا"افتسهله " وآخر يشرب منها 


حمسة دراه 


(۱) ساقط من: س» ج. 

)۲( ساقط من: و خ. 

(۳) س: حيوان. والعرب تخاف عدوى الجذام والبرص والجرب... ينظر: «طبقات فحول 
الشعراء»: (۱/ ۲۵۲). 

(6) وبذلك قالوا: ينبغي لك آن تعرف اختلاف طبائع الابدان وحالاعبا لتعرف بذلك 
موافقة كل نوع من الأطعمة لكل صنف من الناس. «العقد الفرید»: (۲/ ۳۳۳). 

42 ج: بیاض. 

() وهو دواء عبارة عن الرطوبة الجموعة من نبات اسمه (دسقوریدس) له أغصان كبيرة 
خرجها من أصل واحد» طوفا نحو من ثلائة آذرع آو أربعة» عليها رطوبة؛ ثقيل 
الرائحة» غلیظ العضد آبیض مان بالرطوبة. ینظر: «تنقیح امحامع لفردات الأدوية 
والاأغذیة»: (۱۹۲). 

(۷) و خ: فتخدره وهي ساقطة من: س. 

(۸) قیل: وزن الدرهم مثقال. والدرهم من الدخیل. ینظر: «الکامل: (۲/ ۱۲٩)؛‏ 
واشرح الفصیح للز خشري»: (۲/ 11۷). 


TY 


وأكثر فلا تسهله'''» ىا نجد من يفطر على فطرة”" [تعينه على قبول المعارف 

بأدنى تعلم» وآخر من" يفطر فطرة] تبعد عن قبول المعارف» ونحو ذلك. 
ول ع اد اوی 2 ی رل لا عص ر درن کون 

قول الشاعر ۲ [من الجتث]: 

نوا ١‏ و ا ا و ا 
وقول الاخر( [من الطويل]: 

۱ فوالله ما أدري أطائفٌ جنة أربي أم لم يد أحدٌ وجدي 


0 ۶ £ 
عشيّة لا آعدي بدائي صاحبي عل آرداء مثل دائثي" لايغدي 


(۱) (وآخر... سهله): ساقط من و» خ. 

(؟) (على فطرة): ساقط من: و» خ» س. 

(۳) ساقط من: س. 

(4) من: وخ س. 

)0( خ» س: من. 

0( اشتهر في كتب الأمثال قوهم: أعدى من الوباء» وقالوا في تفسيره وقصته: إِنَّ الؤباء 
التثاؤب» وزعموا أن شظاظا کان على ناقته یتبع رجات وکان شظاظ رجلاً مخیر 
فتفاءب شظاظ فتثاءبت ناقته وتثاءبت ناقة الرجل الطلوب فتشاءب الرجل 
فوقها... ینظر: «جمهرة الاأمثال»: (۲/ 0۸ ودحمع الأمشال»: (۲/ 10۳ -1 ۵ 4) 
و«الستقصی»: (۱/ ۲۳۷). 

(۷) وء خ: تأخر البیت بعد بيتي كثير. 

(۸) وهو کثیر عزة. «الدیوان»: (۱۱۲» وفیه البیت لول فقط واالأمالی»: (۲/ ۲۲۹ 
و«الحب والحبوب»: (۲/ ۲۳۱). 

() (مثل دائي): ساقط من: س. 


2:۳۸ 


وقول المتنبي'١'‏ [من الطويل]: 

۲ قن فاتت العدوى من لناس عینه فا آرمَدت أجفائّه كثرَةٌ امد 
وخالفهم حَْقا وخلقا وموضعا ‏ فقد جل أن يُعدى بشيء وأن يُعدي 
وأمّا فول الشاعر(۲) [من البسيط]: 

۳ _ شالوا النجوم علی آرماحهم عنبا 
ففيه لحن من جهة الإعراب» وبعد من جهة التشبيه؛ أمّا فساده من طريق 

الاعراب: فٍنْ قائله بناه على قول العامة: شلت الشيء إذا رفعته» وقد رد 

اللغویون ذلك وقالوا: نا یقال: شال الشيء» وأشلته كما يقال: قام وأقمته. 

و(" یقال: شلت به”؟"» فینقل بالبای ى| یقال(*: قمت به. 


وأمّا بعده من جهة التشبیه فإ العروف تشبیه الأسئة بالنجوم" لا تشبیه 


(۱) «الدیوان بشرح العکبری»: (۲/ ۲ ونص العکبري عی آن هذا مثل: يريد أنّ 
الناس عَمْي وهو فيها بينهم بصير» فهو بصير بالمكارم وفعلها؛ والناس عمي عنها؛ 
لأنه أعظم شأناًء فهو أجل أن يعدى بشيء ما في الناس» وأن يُعْدي هو أيضاً... 
وينظر: «الوساطة»: (؟1١١)»‏ وفيه البيت الأول فقط. 

() تقدم وهو الشاهد: (۱۷۸). 

(۳) الاأصل و خ: آو. 

(6) پنظر: «آدب الکاتب»: (10). 

(۵) (وبعد من... یقال): طمس آکثره فنی: س. 

(1) ومنه قول الشاعر: 
قوم رباط الخيل وسط بيوتهم وأستةة زرق تال نجوما 


«الامالی»: (۱/ ۲۸ وینظر: «آسرار البلاغة»: (۲۱6). 


1۳۹ 


العذب. وٍنما تشبه الرایات والاعلام بالطیر ک) قال آبو تام ۲۲ [من السرح]: 
۶ خلت عقاباً یضاء نی حجراتِ ال مك طارت منه وفي شدده 


وقال ابن مخلاة امحیار "۳" یصف یوم مرج راهط !۲ [من الطویل]: 
۵- ویوم تری الرایات فیه کاتها حوائم طبر مستدیوواقع 


فشبه الرايات التي تسقط إلى الأرض لقتل أصحابها بطير تقعء وشبّه 
الرايات التي لم تقع”؟) بطير تستدير» فهذا هو التشبیه الصیب. وماذکرته من 
التفسير الذي فسّره به النحوي المذكور ليس بصحيح» والذي يمكن أن يقال 
فيه: إن النجوم هما حفقان واضطراب كاضطراب البنود") ولا سيا إذا كانت 
في الآفاق قبل أن تصير على سمت الرؤوسء وربّما انتقض الكوكب فمرٌ في 


(۱) و خ: بزيادة: نی صفة لواء أبيضء والبيت في: «الديوان بشرح التبريزي؛: (۱/ ۰4۲۳۱ 
وقال التبريزي: يعني الراية یشبهها بالعقاب» وقد تسمى الراية عقاباًء ولم يرد ههنا إلا 
التشبيه... والسدة: هي الباب» وقيل: بل هي الظلمة. 

(؟) عمرو الكلبي» شاعر إسلامي جَرّريٌ؛ كان مداحاً لبني مروان» توفي بعد (15ه). 
ينظر: «معجم الشعراء»: (246» وينظر البيت في: «الأغاني»: (19/ »)١5١‏ واشرح 
ديوان الحاسة»: (؟1/ 509). 

(۳) موضع بالشام كانت فيه وقعة بين قيس وتغلب» وهو أشهر المروج في الشعرء فإذا قالوه 
مفرداً فإياه يعنون. «الجبال والأمكنة والیاه: (۱۵۳) وامعجم البلدان»: (۲/ ۱۰۱). 

(5) (إلى الأرض... تقع): ساقط من: و» خ: 

(0) ساقط من: و خ. 

(۲) وهي الاعلام الكبيرة» مفردها: بند. «العين» (بند) (۸/ ۵۲) و«اللسان» (بند) 
(۱/ ۵۱). 


5:۰ 


احواء وترك وراءه نورا مستطیلا"» فیمکن آن نتأول قول الشاعر علی هذا. 

وأمّا سالك عن [۱۲۲/ب] الکیاء فان الناس اختلفوا فیها قدیاً وحديئاًء 
فجعلها قوم من الممتنع الذي لا سبيل إلى وجوده؛ واحتجوا بأنه لا جوز أن تغير 
الأشياء عن طبائعها التي طبعت عليهاء وقالوا: إِنّه لا يحصل منها لأصحابما”» 
آکثر من التدلیس» وجعلها قوم من المکن"" واحتجوا لذلك بحجج کثيرة 
ها وآوضحها حجتان: 

|حداهما: آن قالوا: اصل اواهر العدنیة الكبريت”' والزئبق( 
فکل جوهر معدني نما پجمدث من امتزاجها علی صفات شتی ونسب ختلفة؛ 
فإذا كان الزئبق صافياًء والکریت نقیّه واختلطت آجزاژهما بمقادیر معتدل 2( 


.)۹۲( ينظر: فصل في الشهبء وانقضاض الکواکب فی: «عجائب الخلوقات»‎ )١( 

(؟) س: لصاحبها. 

(۳) (واحتجوا بآنه... المکن) ساقط من: و خ. 

(4) المعدن: هو ما يكون في عمق الأرض من الجواهر وغيرها تما يجري مجرى الموات. ينظر: 
«عجائب الخلوقات»: (۰)۱۷۳ و«احدود نی ثلاث رسائل»: (1۳). 

(5) وهو عين تجري» فإذا جمد ماؤها صار كبريتاً أبيض وأصغر وأكدر وأحمرء ويقال: 
الأخير من الجواهر» والكبريت يتولد من أجزاء مائية وهوائية وأرضية نضجتها 
حرارة قوية حتی صار مثل الدهن. «کتاب الجواهر وصفاتها»: (؟/)؛ واعجائب 


الخلوقات»: (۲۰). 
(1) وهو مادة غاية في اللين» يتولد من أجزاء مائية اختلطت بأجزاء أرضية لطيفة كبريتية 
«عجائب الخلوقات»: (۲۰۳). 


(۷) ینظر: «مجموعة رسائل الکرمانی»: (۱۸-۱۸۳). 
(۸) ساقط من: و» خ. ج: تلفة. 


عل النسبة الفاصلة واتحدت وامتصت الکريتية رطوبة) الزثبق» ونشفت 
ندوته» وكانت حرارة المعدن على اعتدال [فی](۲) طبخهیا» وانضاجهیا وم 
يعرض لما عارض من البرد أو اليبس قبل نضجههماء انعقد من ذلك الذهب 
الإبريز» وإن عرض لما البرد قبل النضج انعقد("» وصار ذلك فضة بیضاء وان 
عرض ما (* الیبس من فرط" احرارة وزيادة الأجزاء() الاأرضية انعقد 
المجتمع» وصار نحاساً أحمر. وإن عرض له(" البرد قبل أن تتحل( آجزاء 
الكبريت بأجزاء الزئبق» وقبل النضج انعقد من ذلك رصاص"(؟ وان عرض 


)00( الرطوبة عند أصحاب الطبائع واحدة من الطبائع الأربع وهي: الخير والشر واليبس 
والرطوبسة؛ وتتفاوت الأشياء في تكوّنها بموجب اختلاف امتزاج هذه الطبائع 
واعتدالماء في حين حدٌ الفلاسفة الرطوبة واليبوستة والحرارة والبرودة» بوصفها 
كيفيات فعلية أو انفعالية محرّكة» لها تأثير فعل في تشكيل الأجسام من الأجناس» 
وهي: النارء والمواء والماء» والأرض. ينظر: «الرسائل السبعين»: (777)) و«المعجز»: 
(9», و«الحدود في ثلاث رسائل»: (81). 

(؟) من النسخ الأخرى. 

(۳) و خ: انعقدتا. 

)٤(‏ ساقط من: و خ. 

(6) ج: طول. 

0( ساقط من: ج. 

(۷) ساقط من: و٬خ.‏ 

(A)‏ ج: تتحد. 

(9) من ذلك: تكرر في: و» رصاص: وء خ: رصاصاء والرّصاص هو: صنف من الفضة 
لكنه دخل عليه ثلاث آفات: رائحة ورخاوة وصريرة» فدخلت عليه هذه الآفات في 
بطن الأرض كا تدخ ل على الجنين في بطن أمه فيفسدء والعامة تقوله بكسر الراء. 
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هما البرد قبل النضجء وكانت الأجزاء الترابية أكثر صار حديداً أسود. وإن كان 
الزئبق أكثر والكبريت [أقل] والحرارة ضعيفة انعقد من ذلك الأسرب-وهو 
القصدیر( - قالوا: فالذي یعالج هذه الصناعة انیا یروم آن یوني کل جوهر من 
هذه الجواهر ما نقصه في العدن» فهو بمنزلة الطبيب الذي يعاني الطبائع الخارجة 
عن الاعتدال حتى يردها إلى الاعتدال» فيزيد الفضة ما نقصها من الطبخ”" في 
المعدن» كي يلحقها بالذهب» وكذلك غيرها. 

-واحجة الثانية: آن قالوا: زعمکم آن الطبائع لایمکن آن تغیر منتقض 
عليكم؛ لأنكم تزعمون أن من أطلي بالطلق("» ثم دحل النار”؟ ۸ بحترق(* 
وكذلك من أوقد فتيلاً بدهن بَلّسان0©: وأدخله”" في فيه لم يحرقه. وكذلك 


ینظر: «(صلاح النطق»: (۰)۱۲۳ واشرح الفصیح للزغشري»: (۲/ ۳۹۲ 
واعجائب الخلوقات»: ( ۲-۱۷ ۱۷). 

(۱) (وهو القصدیر) ساقط من: و خ. 

(۲) و خ: من الطبخ ما نقصها. 

(؟) دواء إذا طُلِ به منع من الحرق. «التاج» (طلق) (5/ 948). 

(4) وءخ: في النار. 

)0( وءخ: لايحترق. 

(7) شجر ینبت بمصرء كثير الورق» في لحيه دهن حار» يستعمل دواء في وجاع كثيرة» 
يؤخذ منها عند طلوع الشعرىء بآن يشرط بالحديدة» ثم يدفع إلى رجل يعرف طبخه. 
ينظر: «مبذیب اللغة» (بلس) (۱۲/ 44۲ واتنقیح امحامع لفردات الادوية 
والأغذیة»: (4 6۷ وعجائب الخلوقات»: (۲۰۸). 


(۷) ج: ثم آدخله. 


۳ 


من دهن یده بشحم ضفدع. فان کانت الطبائع لا جوز أن تغير فكيف امتنعت 
النار من الاحراق الذي هو(" طبعها؟ وامتنع اللحم الذي طبعه الانفعال للنار 
من أن يحترق؟ وإن قلتم: إِنْ هذه الأمور غير صحيحة”" فكيف زعم الجمهور 
من الفلاسفة أن الإنسان يمكنه آن یستجلب قوی الکواکب"* ویصنم بها 
1 آ] طلس یمنع النار من آن تحرق(* والاء من آن جري» والخمر من أن 
يسكر» ونحو ذلك من العجائب الذکورة في کتب الطلاسم» وکتاب طْمطم | 
فإذا أمكن الإنسان تغيير طبائع الأشياء”" بعمل یعمله وقوی یستجلبها آمکنه 
تغيير طبائع هذه الجواهر”"» ولا فرق. 

فهاتان الحجتان أثبت ما يحتج به أصحاب الكيمياء» وهذه الحجة الثانية 


ينتفع مها أيضاً ف الرّد على من ينكر معجزات” الأثبیاء» صلوات الله 


(۱) جءس: لا يمكن. 

(۲) ساقط من: و خ. 

(۳) (غبر صحیحة) ساقط من: س. 

(6) وقد زعم قوم آن الفلك متصل بالعام کاتصال خیوط الابریسیم بألة احسوك فإذا دار 
الفلك على الصنوع بسعد تم وصلح وان دار علیه بنحس فسد ولا یتم... وآتکر 
العلاء الحققون ذلث. بنظر: «العجز»: (۲۱۲۰-۲۱۱). 

(۵) ج: الاحراق. 

(0) افندي» وکتابه نی السحر والطلسیات. ینظر: «الرد علی النطقیین»: (۲ ۳۳ و«مقدمة 
ابن حلدون»: (4 ۵۳ واکشف الظنون»: (۲/ ۱۳۵). 

(۷) وءخ: هذه الأشياء. 

(8) و: الأشياء الجواهر. 


(4) المعجزة: هي فعل لله تعالى يقصد بمثله التصديق» وفا شرائط منها: آن تکون خارقة < 
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عليهم» ولا يجوز انقلاب العصا ثعباناًء وانشقاق" القمر؛ لأثئهم احتجوا أيضاً 
بأن الأشياء لا يجوز أن تغير طبائعهاء قالوا: وإنا هو سحر وتخييل"» فينتقض 
عليهم قوم بمثل ما انتقض به قول من أنكر الكيمياء» وينتقض عليهم أيضاً 
بشيء آخر» وهو أن يقال لهم: أنتم تزعمون”" أن من عبد كوكباً من الكواكب 
السبعة وقرّب له وصلى» أعطاه ذلك الكوكب قوة يقدر ها على صنع 
العجائب» وخرق العادات» فإذا كان عابد الكوكب يمكنه”" أن يأتي بالعجائب 


للعادة إذ لو كانت العامة يستوي فيها البار والفاجرء والصالح والطالح» ومدعي 
النبوة الحق مها الفتري بدعواه لا آفاد ما یقدر معجزا تمييزاً وتنصيصاً على الصادق» 
کما آن العجزة يشترط فیها آن تتعلق بتصدیق دعوی من ظهرت علل یدیه... ورد 
بعض الفرق وقوع العجزات» ومن أعظم شبههم في ذلك أن قالوا: كيف يتيقن 
العاقل كون ما جاء به النبي خارقاً للعادة» وقد استقرٌ في نفسه ما اطّلع الحكماء عليه 
من خواص الأجسام وبدائع التأثيرات» حتى توصلوا إلى قلب النحاس ذهباً إبريزاً» 
أو جرٌ الأجسام الثقال بالأدوات الخفيفة... فما يؤمننا أن يكون مدّعي النبوة قد عثر 
على سرٌ من هذه الأسرار وتظاهر به. «كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول 
الاعتقاد»: (۷۱۰ ۱۲-۲ ۲). 

۱( و خ: ولا انشقاق. 

)۲( وخ: تخیل. 

)۳( ج: آنهم یزعمون. 

(4) وبذلك فقد رة آرباب علم الکلام علی هولاء وأثبتوا آن النجوم حدثة خلوقة مقدر شا 
الفقد والعدم والتناهي من جهات عدة بمشيئة الله. ينظر: باب الرّدّ على عبدة النجوم 
وغيرهم. «العجز»: (۱۳۲-۱۱۱). 

(0) ساقط من: و خ. 


() و خ: کان العابد یمکنه. 
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وخرق العادات کان عابد الّه تعالی آول بذلك» وهذه من" الحجج"”" الممسكتة 
التي لا يمكنهم دفعهاء ولا جواب لحم عنهاء وبالله التوفيق. 


(۱) ساقط من: خ. 





المسألة الخامسة والثلاثون“ 


سال سائل عن" قول الله عر وجل في قصة إبليس: ال مامت لاجر که 
[الأعراف: 17] كيف دخلت (لا) ههناء والكلام لا يقتضيها؟ لأَنّ النفي إذا وقع 
بعد الامتناع تبك السجود. وعن معنی بیت التهامی(۳ [من الكامل]: 
۲ - لو آبص روا بعیونهم لاستبص روا 


وعَمّی البصایر من عمّی الابصار 


)١(‏ وهي المسألة الحادية والعشرون في: و خ. 

(؟) وءخ: سئل الشيخ ذل عن... 

(۳) و خ: بزيادة: وموضع من فيه؛ والتهامي هو: علي بن محمد بن فهد أبو الحسنء وهو 

من الشعراء الجیدین» مولده ومنشوه في الیمن؛ وطراً عل الشام وسافر منها ال 

العراق» ولقي الصاحب بن عباده ثم دخل مصر فقتل بها سرّاً في جمادى الأول سنة 
(۱ه). «دمية القصر: (۱/ ۱۲۵-۱۱۰ ولالذخیرة: (4/ ۰۳۳۸-۳۲۷ 
واوفیات الأعیان»: (۳/ ۰۳۸۱-۳۷۸ واالوافي بالوفیات»: (۲۲/ ۸۲-۷۵ 
و«شذرات الذهب؟:(۲/ ۸۵ والبیت في: «الدیوان»: (۰)1۷۳ وادمية القصر»: 
(۱/ ۱۲۳ و«الوائي بالوفیات»: (۲۲/ ۸۱ والرواية فیه: 


۷ 


وعن وزن (ذی) ووجه اعتلاله» وعن قولنا: ضاربو زید. ومعظمو 
قدرك لم لا تثبت فيه( الالف» ىك(" تثبت في الفعل المستقبل في قولك: لم 
يضربواء ول يثبتوا للعدو؟ وكيف كانت هذه الآلف تسقط إذا أضيف الفعل إلى 
الضمر کقولك: لا تقتلو» ولا تضربوه؛ ولم تسقط في المظهر عند الإضافة له( 
كقولك: ادخلوا المسجدء وأقيموا الصلاة؟ 
امحواب(*: ما قول ال عرّ وجل: #مَامتَعَكَ الَامَمَجْدَ 4 فان دخلت (لا)(0) 
ههناء والكلام لا يقتضيها؛ حملاً على ما يقتضيه معنى المشع» لا على ما توجبه 
حقيقة اللفظء وذلك أن المانع من الشيء يأمر الممنوع بأن لا یفعل ويحمله”» 
على أن لا يفعل» فلما کان النع في تأویل الأمر بترك [۱۲۳/ ب] الفعل» 
والحمل على تركه أجراه مجراهماء وهذا النوع كثير في كلام العرب» فمنه قول 
الشاعر"“ [من الوافر]: 


() ساقط من: و خ. 

(؟) وءخ: في اسم الفاعل الذي هو ضاربوء ومعظمی عوضاً عن النون المحذوفة کبا. 

(۳) ساقط من: س» ج. 

(4) و خ: فقال. 

(0) من النحاة والفسرین من جعل (لا) هنا زائدة لتقوية الکلام وتوکیده. ینظر: «معاني 
القرآن للفراء»: (۱/ ۰۲۷4 و«جامع البیان»: (۱۰/ ۸6 و«کشف الشکلات»: 
)105-١ /1)‏ و«المغني»: (1/ (TT!‏ 

(1) الغني»: (۲/ ۰1۳۲ وقد نقل ابن هشام قول ابن السّيد في هذه المسألة مصرحاً بذلك. 

(۷) س: والحمل على تركه يحمله. 

(۸) وهو القحيف العْقَلي. «النوادر في اللغة»: (17/7)» وهالقتضب»: (۲/ 4۳۱۸ و«أدب 
الکاتب»: (۵۰۷). و«أمالي ابن الشجري»: (7/ »)51١‏ و«الإنصاف»: (419)) - 


4۸ 


۷ ادا رف ت ل فو فا 
لاله أغجبني رضاها 
فعدى الرضا(" بع ی( وا حکمه آن یعدی بعن؛ لأنْ الرضا عن 
الشيء (قبال"* علیه فأجراه جراه لفظاء |( کان موافقاً له معنی""» ونحوه 
قول عامر بن الطفیل(۲ [من الطویل]: 


واضرائر الشعر»: (۲۳۳). و«شرح الفصل»: (۱/ ۱۲۰ و«اطمع»: (6/ ۰۱۸ 
و«اللزانة»: (۱۰/ ۱۳۲ -۱۳۳). 

() و خ: قریش. 

(۲) ساقط من: ج. 

(۳) س: بمن. 

() ج: ال. 

(4) الأصل» خء س: إذاء وما أثبته من: و خ. 

() ینظر: «ضرورة الشعر. :(۱۵) و« خصائص»: (۲/ ۰۳۱۳ و«الخني»: (۲/ ۰6۳۷ 
(/ 61۳۲ و«الدرر اللوامع»: (4/ ۵ -۱۳۲۱). 

)۷( هو عامر بن الطّفيل بن مالك بن جعفر بن كلاب العامري» ابن عم الشاعر لبيدء كان 
فارس قيس لُقَّبَ ملاعب الأسنةء يروى أنه عرض لجحمع من الصحابة فقتلهم» كان 
الرسول ِا قد وجههم ال قوم أبي براء عامر بن مالك بن جعفر ليفقهوهم في الدين» 
وكان عامر قد وفد على الرسول كك مع أرْبّد أخي لبيد» وكانا أسرًا شرّاً بالرسول كلل 
بكفرهمااما منعهها الله عرّ وجل منهء وقد انصرفا وهما يتوعدانه يَككلةِ فدعا عليهماء 
فأرسل الله تعالى على أَرْبَد صاعقة فأحرقته» ومات عامر في طريقه منصرفاً بالغدة. ينظر: 
(السيرة النبوية لابن هشام»: (۲/ ۰۱۸4 (۰)۵۷۰۱-۵۷۱۷ و«الشعر والشعراء»: 


۹ 


۸- فما سودتني عصامر صن ورانة() 
أبس الله أن سمو بام ولا أب 
وإنما الوجه: بِأمّ وأب» ولكن(" هو كلام محمول على ما يقتضيه معنى الإباء؛ 
لأنَ الله تعالى إذا أبى له أن يسمو بأمٌّ وأب» فكأنه قد قال: لا يسمو بأمٌَ ولا أب» 
وفیه آیضاً معنی: ما سموت"" بأْم ولا آب(* و اما قول التهامي* [من الکامل]: 
۹- لو آبص روا بعي‌ونم لاستبص روا 
وعمی البصاثر من عشی الابصار 
فّه یقول: لو اعتبروا بالحسوسات. لأفادهم ذلك استبصاراً بالمعقولات؛ 
لأنَ الله تعالى جعل الحسوس مقدمة یتوصل بها إلى المعقول» فمن عمي بصره عن 
معرفة الحسوسات عمت بصبرته عن معرفة العقولات» وهذا من الأمور() 


(779)» و«المبهج في تفسیر آسیاء شعراء احماسة»: (۰6۵۳ و«ثیار القلوب»: (۸۹)؛ 
وامعجم الشعراء»: (۰)۳1 و«التذكرة الحمدونية): (۷/ ۳۹۵ والبیت في: «الدیوان»: 
(1۰) والرواية فیه: فا سودتني عامز عن قرابة...» واالشعر والشعراء: (۲۳۱)؛ 
و«العقد الفرید»: (۲/ ۰۳۲۷۵ والرواية فیه: بجد ولا آب. 

(۱) الصدر ساقط من: و خ. 

() س: ولا 

() (بأم وأب... ما سموت): ساقط من: س. 

(4) ینظر: «شرح الفصل»: (۱۰/ ۱۱۱ و«المغني»: (5/ 7780): و«شرح أبيات المفصل»: 
(۲/ ۱۳۲۳ -۱۳۲). 

(۰) تقدم في آول السالة الشاهد (۱۸). 

(1) ساقط من: ج. 


f0۹ 


العقلیة( التي وافقتها الأمور الشرعية؛ قال الله تعالى: # قل أنظرواأ مادا في 
لسوت وَالْارضِ 4 [يونس: »"”]50١‏ وفال: « یرگ خَلْقٍ لسوت وَالْارضٍ 
ایِک الل وا لار ذولي الآ 114ل عمران: »]15٠‏ وقال: # وَمَنَكَا 
ف هزواع فهو ف الخ رة آعمی وسل سید 1€الإسر ۷۷:۶" وتقدیر عجز البیت: 
وعمى البصائر متولد من عمى الأبصار» أو حادث من عمى الأبصار» ونحو ذلك. 

وأمّا (ذو) فوزنه عند سيبويه) (فَعَل) مرّك العين» وأصله: (5ّو2©0)5, 
وكان قياسه أن تنقلب واوه الأخيرة ألفاً؛ لتحرکها وانفتاح ما قبلها( 


فيقال: ذَوَى كما قيل: نوى» وهوى. غير هم( عدلوه عن باب ما تقلب لامه 


(۱) وقد بيّن ابن السْید أَنْ مدرکات الانسان صنفان: حسوسات ومعقولات وله ٍدراکان: 
إدراك بالحسٌ للأشياء الممحسوسات» وإدراك بالعقل للأشياء المعقولات... «الحدائق 
في المطالب العالية الفلسفية»: .)۷١-۷١(‏ 

() فإئه لا سبيل إلى معرفة الله إلا بالنظر في الدلائل والتفكر بها. ينظر: «المحرر الوجيزا: 
(۷/ ۲۲۵)» و«اللباب في علوم الكتاب»: /١١(‏ 514). 

(۳) والعنی: من كان أعمى عن معرفة الدلائل والنعم؛ فكان في الدنيا ضالا کافرا فإِنّه في 
الا خرة یکون آعمی القلب عن معرفة آحواها. ینظر: «جامع الییان»: (۱۵/ 4۱۳-٩‏ 
و«اللباب في علوم الکتاب»: (۱۲/ ۳۶۵ -۳۶۷). 

(6) الکتاب»: (۳/ ۲۱۳-۲۰۲ وينظر: «التذييل والتكميل»:(١/‏ ۱) و«الطمع): 
( ۱۳۱). 

(0) نص بعض النحاة على أن الأصل فيها عند سيبويه (ذَوَيّ). ينظر: «التذييل والتکمیل»: 
(۱/ ۱) ولاهمع»: (۱/ ۱ -۱۳۲). 

(0) ینظر: «النصف»: (۰)۳۷ واشرح الفصل»: (۱/ ۰۵۳ و«الصفوة الصفیت»: 
(ج۱/ ۱/ ۱۰-۱۰۳ واشرح التسهیل للمرادي»: (۲/ ۱۰۱۵). 

(۷) س: ولکنهم. 


4٥١ 


ألا“ من المقصورء نحو: قفا(" وعصاء إلى باب ما تحذف لامه من النقوص؛ 
نحو: آخ» وأب» حين أرادوا أن يجعلوه من جملة الأسماء المفردة التي أعربت 
بالحروف؛ لتكون توطئة لإعراب التثنية والجمع المسلم بالحروف» وهي خمسة 
أسماء: أخوكء وأبوك» وموك وفوك وذو مال وهذه الأسماء””" كلها 
حذوفة( اللامات(*» فحذفت لامه؛ لیکون مثلهاء ولأجل ذلك ضموا ذاله 
تار وفتحوها تارة» وکسروها تارق فقالوا(۳؟: ذو مال» وذا مال وذي مال» 
کا قالوا: آخوك وأخاك وأخيك» وأشبه هذه الأسماء به فوك؛ لأنّ التغيير 
بالحركات في فائه دون عينه7"» والتغيير في سائر الأسماء الخمسة /١١5[‏ أ] إا هو 
في العين» وأمّا الخليل”»»: فكان يرى أنْ وزنه (فَعْل) ساكن العين؛ لِأنْ الحركة 
لايُقدم0"" عليها لا بدلیل» 


(۱) ساقط من: و خ. 

(0) و. س: فتی. 

(۳) ساقط من: س» ج. 

(4) ج: حذوفات. 

(۵) ینظر: «الکتاب»: (۳/ ۰۳۹۹ و«التذییل والتکمیل»: (۱/ ۸ و*توضیح القاصد»: 
(۷ 1۰). 

() ج: فقال. 

(۷) س: غبره 

(۸) خ: نا هن العین. 

۹( وهي عنده (دو). ینظر: «الکتاب»: (۳/ ۰۲۲۳ و«توضیح القاصد»: (۱/ ۵۹)) و«اهمع»: 


.)۱۳۲- ۱۳۱ /۱( 


(۱۰ س : یقوم. 


واستدل سیبویه" على أنه محرّك العين بقولك”: ذواتا مالء والكلام فيه" 
يطول» وني“ هذا كفاية. 

وأمّا ضاربو زيد» ومعظمو قدرك» فلا وجه لإلحاق الألف فيه؛ لأنّ الألف 
اللحقة( بعد هذه الواوات' فيها ثلاثة أقوال": 

- قوم يرون تا تزاد فصلا بين وأو الضمير وواو النسق؛ لأن واو الضمير 
تجیء مقطوعة مما قبلها في بعض الألفاظ كقولك: وردواء وكفرواء فتشتبه بواو 
النسقء ثم يزيدونها بعد التي لا تنقطع نحو: كانواء لیکون حکمها واحد]۸) 

-وقوم یرون با زیدت للفصل بین واو ابحمع» وواو الواحد الأصلية في 
نحو: زيد لن يغزوء والزیدون لن یغزوا(؟؛ لانْ صورة الفعلین هنا واحدق ثمّ 
تراد" في غير ذلك إتباعاً. 


.)۲۲۳ ۲۱۲ /۳( «الکتاب»:‎ )١( 

(۲) و خ: کقولك. 

(۳) ساقط من: و خ. 

(6) ساقط من: و خ. 

(0) س: اللاحقة. 

(5) (بعد هذه الواوات) تكررت في الأصلء و» خ: في هذه الألفاظ. 

(۷) تنظر الأقوال في: «آدب الکاتب»: (۲۲۲-۲۲۵)» وقد سمى ابن قتيبة هذه الألف 
آلف وصل و«آدب الکاتب» للصولي: (۳۳-۳۳۳) وااهمم»: (۷/ ۳۲۵-۳۲۶). 

(۸) س: یکونوا... واحد. 

() س: ۸ یغزء والزیدون ل یغزوا. 


۱ ۱( س: زادوا. 


-وقوم یرون آن") آصلها أن تزاد فصلاً بين الضمير إذا كان في موضع 
رفع» وبين الضمير إذا كان في موضع نصب» کقولك: ضربوا هم إذا 
جعلت (هم)“ تأكيداً للواو» وضربوهم |ٍذا جعلت (هم) مفعولا وجیع هذه 
الذاهب لا تلیق بقولك: ضاربو زید» ويؤيد هذا أن المضاف والمضاف إليه 
یصبران کالشیء الواحد فیکره الفصل بینهی(*؛ ولأجل هذا یقولون: هذا 
عَمْرّكَ وَعَمُرّنا فلا يزيدون الواو التي من شأنها أن تزاد في (عمرو) قبل 
الإضافة» ولنحو من هذه العلة لم يلحقوها في: لا تقتلوه» وألحقوها في: لا تقتلوا 
زيداً؛ لأنْ الضمیر یتصل بالفعل آشد من اتصال الظاهر (" وبالله التوفيق. 


(۱) ساقط من: س. 

(؟) وءخ: الضمير الذي في... 

(۲) س: ضربوهم. 

(5) ساقط من: و. خ» س: جعلت ضربوهم. 

(0) وقد سیاه بعض النحاة بالقبیح وفي السألة تفصیل. ینظر: «شرح الفصل»: (۳/ 4۱۹ 
و«المع»: (8/ ۹ 

(7) فإن الأصل في (عمرو) أن تدخل عليه في حال الرفع والجرٌ واو؛ فرقاً بينه وبين (عُمَر) فإذا 
صرت إلى حال النصب لم تلحق به الواو؛ لأن عَمْراً ينصرف وعَمّر لا ينصرف, فكان 
دخول الألف في عمرو وامتناعها في عمر في حال النصب فرقاًء فلم يأتوا بفرق ان فإذا 
أضفت إلى الضمير لم تُلحق به واواً في شيء من ذلك فتقول: هذا عَمْرُك وعَمْرّنا؛ لأن 
المضمر مع ما قبله كالشيء الواحد وهو كالزيادة» فكرهوا أن يجعلوا فيه زيادتين.... (أدب 
الکاتب»: (۲60)» وبنظر: «آدب الکاتب» للصولی: (۰)۳۳۹ و«لهمع): (5/ 3758). 

(۷) و خ: الاسم الظاهر. 


و بطل ب سو 
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السألة السادسة والئلائون۱) 
وردت من مَيُؤْرقة”" 


سأل سائل(- آدام الّه عزتك ‏ لن يفتي عندنا من طلبة النحو عن 
مسألة وقعت» وهی(: اذا سمّیت رجلاً بالألف من (ما)”"2 كيف يكون بناء 


)١(‏ وهي المسألة التاسعة والثلاثون في: و خ. 

(؟) الأصل» س: ميرقة. و خ: ساقطة وما أثبته من: ج» وهو الصواب» وهي جزيرة في 
شرقي الأندلس» کانت قاعدة ملك مجاهد العامري. «معجم البلدان»: (۵/ 47 ۲). 

(۳) وءخ: وكتب إليه 4ه سأل السائل... 

(4) و خ: تأییدك. 

(0) و خ»س: بقي. 

(0) ساقط من: خ» و. 

(۷) فسّل النحاة القول فیعا سمي به من حروف العاني مشل: (لو) و(لا6» وما سمي 
باحروف الفردة وهذه تکون متحركة وساکنة والتحركة تکون على نوعين: كلمة 
مثل التاء في (ضربت»» وتکون بعض کلمة مثل الباء من ضرب. والساكنة على نوعين 
كذلك: كلمة مثل الألف من (قاما)» وتکون بعض کلمة مشل الباء من (اضرب)؛ 
ولكل نوع حکم. وقد ببّن النحاة ذلك. بنظر: «الکتاب»: (۳/ ۰۳۲۵ والقتضب!: 


(۱/ ۰۳۶-۲ و«ما ینصرف وما لا پنصرف»: (17- ۰70۷ واشرح الرضي على 
الکافیة»: (ق۲/ ۱۶ ۳-۹ 9). 


foo 


الاسم من ذلك. وصورته في الخط؟ 
فجاوب عن ذلك المسؤول عندنا ب) هذه“ نسخته: تأملت _ أعزك الله 

هذا السؤال» وقلّ ما رأيت مثله في) اطلعت عليه" من كتب النحو» غر أن 
القياس النحوي يقتضي _ والله أعلم - ألا تشترط التسمية بحرف ساكن مشل 
هذا؛ إذ لا ب من أن يبنى الاسم عليهء وآن یکون ارف" الذکور آوّل ذلك 
الاسم. فان کان کا شرط ساكنا" فلا بذ من تحريكه؛ ليتوصل إلى النطق به 
فيختل الحرف الساكن عن حاله التي كان يجب ألا تتغير عنها(" في التسمية به؛ 
لئلا تشتبه التسمية بها سمي به من حرف متحرك»؛ [۱۲4/ ب] مثل ذلك کمن قال: 
سمٌ لي رجلا بالألف من إكرام”“» أو ما كان مثلهء إن قلنا: إِنْ الحرف الساكن 
المذكور يحرك بالفتح”'' فلهذا كان ينبغي أن تمتنع التسمية بالألف من 


(۱) ساقط من: و خ. 

(۲) ج: قد تأملت. 

(۳) ساقط من: و خ. 

(5) أشار أبو الفتح بن جني إلى المسألة» وكذا أبو حیان من التآخرین. ینظر: «سر صناعة 
الاعراب»: (۲/ ۰۸۰۱۹-۸۰۷ و«ارتشاف الضرب»: (۲/ .)٩۱۰‏ 

(۵) س: ذلك الحرف. 

() وءخ: ساكناً ىا شرط. 

(۷) ج: عليها. 

(۸) الأصل» س»ج: أكرم. 

(9) ساقط من: ج. 

2٠١‏ الأصل: يحرك بالألف بالفتح. 


40٦ 


(ما)۳) وإن قلنا: إِنّهِ يجوز أن يسمى رجل”" بالألف من (ما)» فإن) ذلك على 

ضرب من قياس النحو أيضاًء ومجاري التعليل فيه» ومداخل تصاريفه ومبانيه. 

فينبغي على تجويز ذلك أن تحرّك الألف الساكنة من (ما) بالفتح؛ لما نذكره بعد إن 

شاء ال فتصیر همزة مفتوحة ثم يزاد عليها من جنسها”" ألف وهمزة؛ ليكون 
الاسم من ذلك مبنياً”©» على أقل حروف الأساء الأعلام المتمكنة» وذلك ثلاثة 
أحرف”*» ى) قالوا: إذا سميت رجلا بالسين من سوف فإنك تزيد على السين 

ألفاً وهمزة؛ ليكون”" الاسم على أقل البناء في المتمكن العلم کنا قلناه» فتقول: 

جاءنی(۸) 

(۱) فلا جوز حرف أن ینفصل بنفسه؛ لاه مستحیل» وذلك آنه لا یمکنك آن تبتدی الا 
بمتحرك ولا تقف إلا على ساكن» فلو قال لك قائل: الفظ بحرف لقد كان سألك 
أن تحيل؟ لأنك إذا ابتدأت به ابتدأت متحركأء واذا وقفت عليه وقفت ساكناء فقد قال 
لك: اجعل الحرف ساكناً متحركاً في حال... فما كان على حرف واحد فلا سبيل إلى 
التكلم به. «القتضب»: (۱/ ۳۹ وینظر: «سر صناعة الاعراب»: (۲/ ۸۱۸-۸۰۷). 

)من وجلا 

(۳) (من جنسها): ساقط من: س. 

(4) ساقط من: س. 

(5) فلا يكون اسم معرب غير محذوف على أقل من ذلك. والثلاثي أعدل الأبنية؛ لانقسامه 
إلى مبدأ ومنتهی ووسط. ینظر: «القتضب؟»: (۱/ ۵۳ و«المنصف»: (11)) واشرح 
الرضي على الشافية»: (۲/ ۰ و«المناهج الكافية»: (1775). 

)1( خ: فیکمل. 

(۷) (کا قلناه): ساقط من: س. 

(A)‏ و خ: في ذلك جاءني. 


fo 


ساء(۱ ورآیت سای ومررت بساء(۳)) وکذلك فعلنا في مسألتنا لا حركنا الألف 
الساكنة من (ما)۳ بالفتح لا نذکره بعد» وصارت همزة مفتوحة زدنا عی 
الهمزة”؟) ألفاً وهمزة من جنسها لیکمل البناء الأقل المذكور» فجاء على وزن 
(بَكْر)» فتقول منه في الرفع: جاءني ]أ أء وفي النصب: أ أ أء وفي الخفض: مررت 
با[ فهذا بناؤه وصورته فی امفط ۷ وان شئت كتبته بألفين وأسقطت الثالشة 
التي هي عين الوزن استخفافا؛ لثلا تجتمع ثلاث آلفات في کلمة واحدةه فان( 
قیل: فکیف استجزت |سقاط هذه الالف من مثل هذا الاسم» ونت قد بنينه 
على ثلاثة أحرفء وهو أقل البناء في مثل هذاء فقد أخللت ببنائك في الخط؟ 
فالجواب عن ذلك: آنا وجدنا مثل هذا" الاسم من الوزن» والتمكن قد 


(۱) اختلف النحاة في مثل هذا؛ فمنهم من يكمل اللفظ بشيء من تلك الكلمة» أو بإعادة 
حروفها كلهاء فيقولون: (رجل) في السمی بأحد حروفه» آو یقولون (رج) فیمن اسمه 
راء» و(جل) فیمن سمي امیم. بنظر: «الکتاب»: (۳/ ۰)۳۲۰-۳۲۵ و«المقتضب»: 
(۱/ ۳۳-۳۲ واشرح الرضی عل الکافیة»: (ق۲/ ع۱/ 4۱-۵0 ۵). 

(۲) (مررت بساء) ساقط من: س. 

(۳( س خ: ساء. 

(:) و: على الألف ال همزة. 

)0( رسمت هذه الکلیات بألفین فی: الأصل» ج» س؛ وما أثبته: من: و» خ. 

() ينظر: «ارتشاف الضرب»: (۲/ .)٩۰۰‏ 

(۷) وء خ: فقد کرهوا ذلك. فإن. 

(۸) و خ: وکنت. 


أسقط منه ألف عين الوزن في الخط» وأبقوه على حرفین» وذلك الاسم (آل)() 


فقد 


اتفقوا في الملصحف”" وغيره على كتبه بألف واحدة وكان فيه ألفان؛ إِذْ وزنه 


(أأل) فسهّلوا ا همزة الوسطىء ثمّ أسقطوها”"» فبقي من الاسم* حرفان؛ وإنَّ) 
استجازوا مث ذلك لدلالة الباقى على الذاهسء وطلباً للاختصار الذى كلا 

زوا مثل باقي ۱ بي كلام 
العرب مبنيٌ علیه* ولذلك جوّزنا نحن کتب (!) بألفین قاس علی ذلك( 


(۱) 


(۳) 
(۳) 


ولأهل اللغة فيه أقوال» منها: أن أصله (أهل) فأبدلت الماء مزة لقریها منهاء ثم آبدلت 
الهمزة ألفاً؛ لسكونها بعد همزة مفتوحة» نحو: (آدم) و(آمن) وقال بعضهم: أصل 
(آل): أؤْلء من آل يؤول» وذهب آخرون إلى أن أصله (أهل) أيضاًء إِلَّا آه قلب ااء 
ألفاً من غير أن يقلبها أولاًهمزة. ينظر: «الإبدال والمعاقبة والنظائر»: (74)» والمحرر 
الوجیز»: (۱/ ۲۸4). و«التبیان في اعراب القرآن»: (۱/ ۰۱ واللسان» (آول) 
(۱/ ۰6۲۱۷۸۰۲۷۷ و«اللباب في علوم الکتاب»: (۲/ ۵۳-۵۲). 

ومنه قوله تعای: ولد گم من ءال فِرَعَونَ #لالبقرة: 44]. 

وهي التي تسمى بالمبدلة؛ لأنها تبدل بحرف مد من جنس حركة ما قبلهاء فإذا كانت 
ساكنة غير طرف فأريد تخفيفها أو تحويلها أبدلت الهمزة ألفاً. ينظر: اسر صناعة 
الإعراب»: (7/ 1514)» و(التيسير»: .)١58(‏ 

فبقي من الاسم: تكرر في: خ. 

ومن ثم وضعوا الضمائر؛ لأئّبا أخصر من الظواهرء وخصوصاً ضمير الغيبة» فإنّهِ يقوم 
مقام أسراء كثيرة» وكذا في كثير من الأسماء التي ضمنوها معاني الحروف طلباً 
للاختصار. ينظر: «الکتاب»: (6/ ۲۳۵ و«شرح الفصل»: (۳/ )٩۲‏ واالاشباه 
والنظائر»: (۱/ ۱*۰). 


و خ: مثل ذلك. 


وإِنَّا قلنا: إن تحرك الألف الساكنة من (ما) بالفتح؛ لأنها نّا كانت أوّل الاسم 
ساكنة واحتاجت إلى حركة ليتوصل إلى النطق بها كانت الفتحة أولى بها من 
الکسرة ومن ( الضمة؛ لأنْ الألف تتولد من الفتحة إذا أشبعت") وتنقلب 
بسببها إذا كان بعدها حركة على یاء آو واو» نحو: [۱۲۰/ آ] قال وقام!* فكانت 
الفتحة آلیق بتحريك الالف من غبرها لذلك وأيضاً فهذه الألف المسمى ما من 
(ما) قد صارت أولا وأصلا وقاء الوزن من هذا الاسم فصارت كألف (أخ) 
وآب» وهما آلفا قطع» وأصل حركة آلف( القطع الفتح22 الا ما شذ لعنی» 
وأيضاً فلا يكسرء ویضم من الألفات السواکن عند الا الا آلفات 


)١(‏ والألف حرف ضعيف لا يتحمل الحركة» فإذا اضطروا إلى تحريكه قلبوه إلى أقرب 
الحروف منه وهو الهمزة. «(سر صناعة الإإعراب): /١(‏ ۷۲). 

(۲) ساقطة من: ج» س. 

(۳) ۱ حصائص»: (۳/ ۱۲۳). وینظر: «الأشباه والنظائر»: (۳/ ۳۳۸-۳۳۲). 

(5) إذ الأصل فيها: قول وقوم, والواو والیاء التحرکتان ذا كانتا عيناً وما قبلها مفقوح 
قلبتا ألفاً للتخفيف. ينظر: «المقتضب»: (1/ 18(:)47)» و«إيجاز التعريف»: 
(۱1۵-۱۵). واشرح الرضي عل الشافیة»: (۳/ ۹0)» و(قام وقال) ساقط من: س» خ. 

(0) (فاء الوزن) ساقط من: س. 

(۷) وخ: آخ ولف وأب. س: فصارت كألف أدوات. 

(۷) س: ألفاً. 

(۸) س: الوصلء وينظر: «البيان في شرح اللمع»: ٩(‏ 19 والاشباه والنظاتر»: (۲/ 6 ۳۳). 


۶۰ 


الوصل( وهذه امحروف لیست!۲) کذلك» فصح بذلك کلّه ما قلته. 

وني هذه اللمع كفاية في) قصدته» على آني لست من أهل هذا الشأنء 
والطلب لخي" عسير ني مثل هذا القطر”؟» والزمان» وأنت يا سائلي أولى من عذر 
مثلي فيم غلط فيه أو قضّرء ولولا إقسامك عل(" في هذا ما تعرضت إليه» وبالله 
التوفيق, 

فهذا ‏ أدام الله تأييدك2 - نص جواب بعض الطلبة» وما كان الواجب أن 
یکتب"(" مثل هذا الجواب لمثلك إلا نصّ السؤال مجرداء إلا أنه تعين كتب 
السوال وامحواب لامر وقع؛ وذلك آَنّه دخل في قطرنا"" الضعیف لما علم من 
فقد أهله. رجل ينتمي إلى علم النحو وغيره فوقف على هذا" السؤال 
واحواب. فقال: إن" هذا الجواب جائز» وناقص عنّا يجب» وزعم أنَّ على 


)١(‏ والأصل: في ألفات الوصل حين الابتداء بها أن تكون مكسورة» وذلك إذا كان ما بعد 
احرف الساكن مفتوحاً أو مكسوراًء وتضم إذا كان مضموماً. ينظر: اسر صناعة 
الاعراب»: (۲/ ۰)1۸۷ و«النصف»: (۰)۷۸ و«الأشباه والنظائر»: (۲/ ۳۳). 

(۲) س: الساكنة عند الوصل للألف الحاجةء وهذه الألف ليست. 

() خ: بياض. 

(4:) س: هذه الأقطار. 

(0) ساقط من: و خ. 

(7) و خ: تأييد الفقيه الأجل الأستاذ. 

(0) (أن يكتب) ساقط من: ج. 

(8) (لأمر... قطرنا): ساقط من: س. 

)۹( ساقط من: ج. 


(۱۰( ساقط من: س. 


1 


المسؤول في هذه المسألة أن يجاوب فيها على('؟ كل وزن جاء في كلام العرب مسن 
الأوزان الثلاثية وما فوقها إلى السباعية» وآنه جوز آن یسمی بالالف من 
(ما) رجل”" فيبنى منه الاسم على كل وزن حتی علی وزن اشهیباب» واغدیدان! ۳ 
وأنه0» لا يقتصر”” في التسمية به على أقل الأوزان المتمكنة» بل يجوز على كل 
وزن» وزعه” أن ذلك کله جائزء بل واجب» وعضد قوله بأن قال: لو قال 
قائل: ابن لي" من آلف (ما)“ مثال: جَحْمَرٍش» لصح البناء من ذلك على 
ذلك المثال وغيره» وهذا ما رأينا خلاف مقاييس النحو» وخرم أصله» ونحن 
واقفون عند قليل علمنا منه» ولا نتجاوز ثل" قول هذا المدعي الزاعم إلا 


)١(‏ ساقط من: س. 

(۲) ساقط من: و خ. 

(۳) س: واغسدان. 

(4) ج: وزعم آنه. 

(0) س: ینقض. 

(0) و خ: ومجبب وزعم. 

(۷) قال ابن جني: اعلم آن معنی قول آهل التصریف: ابن لي من کذا مثل کذا» [نما معناه: 
فك صيغة هذه الكلمة وصغ من حروفها مثل هذا الذي قد سئلت أن تبني مثلهء بن 
تضع الأصل بحذاء الأصل والزائد بازاء الزائد» والتحرك بازاء التحرك والساکن 
بازاء الساکن... «التصف»: (۰)۷۲ (۱ ۱۷). 

(۸) س: وبا تسمیه فیه. 

() ج: مثل. و» خ: بناء. 

() و خ: ولا نتجاوز مثل. 
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عن دليل واضح نميل إليه» أو من 2١١‏ هدي من مثلك”" نعول عليه. 

ولا وقع الأمر على ما تراه رغب ال(" جاعة من( ب 2 بقي عندنا من الطلبة 
أن أخاطبك في هذا””؛ إذ أنت الإمام الأوحد”" في مثل" هذا الفن وغيره؛ لعلم 
الكل بميلي إليك» وثنائي دائباً عليك ( بی(٩؟‏ انتشر من الفضائل عنك» فعسی 
أدام الله تأييدك ‏ ن" تمن بالوقوف على هذه الجملة» وتتطول على الجميع 
بإشارة كافية منك إلى ما جوز من هذا كله» وما لا" يجوزء والله تعالى يبقييك 
للعلوم تحبيهاء وللقلوب تکشف عنها(۱۲) وتبلو ما وسلام الله تعالی م ١۶‏ 


(۱) ساقط من: و خ. 

(۲) س: مثله. 

(۳) خ: مني 

(4) النسخ: من وما آثبته من: س. 
(0) و. خ: آن نخاطبك في کل هذا. 
() ساقط من: س 

(۷) ساقط من: ج»س. 

(۸) ساقط من: وءخ. 

(9) ساقط من: ج. 

(۱۰) ساقط من: و خ. 

(۷) ساقط من: س. 

() و خ: تکشف عمي جهلها. 
(۱۳) و» س: تجلیها. 

)١5(‏ الأصل: تكررت. 


۳ 


۷7 ب] الکاتب"۱) والسائلین علی الفقيه الأجل الأستاذ. ورحمة الله وبركاته. 

امحواب": وقفت عل سؤال السائل» وإجابة المجيب» واعتراض المعترض» 
والذي تقتضيه صناعة النحو" إذا سمي بحرف من الحروف لزم“ أن يزاد 
عليه حتى يبلغ بصيغته أقل ما تكون عليه صيغ الأس)ء المتمكنة» وذلك ثلاثة 
آحرف. ويزاد على كل حرف حرف من نوعه؛ فيال في (ما): (ماء)» وفي (لا): 
(لاء)"» وني (لو): (لو)» وفي (إي): (إي)”"» وإِنّا فعل النحويون ذلك؛ لأنهم 
رآوا العرب قد فعلت مثل ذلك فیا آعربته وصئرته(۲ اس من هذه الحروف». 
آلا ترى إلى“ قول النمر بن تولب" [من مجزوء الرمل]: 


)١(‏ ج: الكاتبين. 

(؟) وءخ: فأجاب الفقيه الأستاذ أبو محمدء رحمه الله. 

(۳) ج: النحو والتصريف أنه. 

(5) ساقط من: و»خ. 

(۵) ساقط من: ج. 

(7) والتضعیف نی (ما) و(لا) بأن يزاد بعد الألف آلف فتقلب همزة وبعض العرب بهمز 
مثل (لو) فیقول: (لوء). ینظر: «الصحاح» (لو) (۱/ ۲۵۵6 واالخصص»: 
(۱۷/ ۵۰ و«ارتشاف الضرب»: (۲/ .)۸۹٩‏ 

(۷) ینظر: «ما ینصرف وما لا ینصرف»: (17)؛ و«النصف»: (۱۳۵)» و«ارتشاف الضرب»: 
.)۸۹٩ /۲(‏ 

(۸) س: صر فته 

(9) ساقط من: س» ج. 


(۱۰) مر تخریجه الشاهد )١111(‏ في المسألة (/71). 
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6۰ علقت‌لسوآتکرر از واذاك آعیانا 
وقال القطام ٠“‏ [من الوافر ]: 


۱- ولکن آهلکت لوکشیراً وقبلاليومعالجهاقدار 

وان آراد مرید آن ييني من حرف" قد سمي به مثل جعفر آو 
جحمرش» ونحوهما من آمثلة كلام العرب كان له ذلك. 

وأمّا قول ا معترض: إن جواب الجیب لا یصح ولا یکمل حتی یتکلف 
أن يصوغ من احرف الذي يسأل عنه أمثلة على جميع أوزان كلام العرب فانه 
تعسف وغير لازم» إلا أن يشترط ذلك عليه السائل في مسألته. 

وأمّا التسمية بالألف من (ما) و(لا) فقد ذكر ذلك أبو الفتح”' بن 
جني وفيه خلاف لا" قاله هذا المجيب عن المسألة» فقال: إذا أردت أن 
تصيّر الألف من (لا) اسباً زدت على الألف”" ألفاً ثانية فتجتمع ألفان ساكنتان» 
فتحترك الأولى منهما بالكسر؛ لالتقاء الساكنين» فتنقلب الألف الثانية ياءً؛ 
لانكسار ما قبلهاء فتصير (إي)» ولا يكون اسم متمكن على حرفين الثاني منها 


() س: تكررت. 

(۲) مر تخریجه الشاهد )١١۲(‏ في المسألة (۲۷). 
(۳) س: أن يسمى من حرف. 

(4) ساقط من: ج. 

(5) (أبو الفتح): ساقط من: وه خ. 

() ینظر: «سر صناعة الاعراب»: (۲/ ۰۸۱۸-۸۰۷ 
(۷) الأصل: ما قاله» وما أثبته من النسخ الأخری. 

(۸) الأصل عل الألف ألفاء وما أثبته من النسخ الأخرى. 


aU 


حرف لين» فتزيد على الیاء ياء أخرى» وتدغم الاول فیها؛ فتقول: (ِي) کا 
تقول إذا صيرت (في) الخافضة اسم رجل: (هذا فّ)» قال ابن جنی*: فان بنیت 
من هذه الكلمة فعلاً على حدّ قولك(©: كوّفت كافاًء وقوّفت قافاً» وسيّنت 
سينا وعيّت عيئاً لزمك أن تقول: أويت”2 آلفال* قال: وإِنّا جعلدا قيا ٠١‏ 
عين هذه الكلمة أن تكون واوأء دون أن تكون ياءً؛ لآنّنا لما زدنا على الألف ألفاً» 
واحتيج إلى زيادة حرف ثالث؛ ليتم الاسم ثلاثة أحرف صارت الألف المزيدة 
واقعةٌ موقع عين الفعل» وإذا كانت الألف المجهولة”" ثانية عيناً أو في موضع 
العين وجب /1١١5[‏ أ] على ما وصانا به سيبويه”" أن نعتقد فيها ها منقلبة عن 
واو حملاً على باب طویت» وشويت؛ لأنُو(ة) 


»)٤١۸( *۸)ء واالمنصف):‎ ۹ - ۸٠۸( ,)7/9448 /۲( ينظر: «سر صناعة الاعراب»:‎ )١( 
.خ٬و وقوله: (ابن جني) ساقط من:‎ 

(۲) س: ذلك. 

(۳) ج: أن تقول من هذه الكلمة آویت. 

(4):سن: أبياً. 

(0) ساقط من: س. 

(") س: صارت. 

(0) وهي ألف لا تدخل في الأسماء والأفعال تما لا أصل شا وإنمًا تأي لإشباع الفتحة في 
الفعل والاسم» وهي إذا لزمتها الحركة كقولك: خحاتم وخواتم» صارت واوا طا 
لزمتها الحركة بسكون الألف بعدهاء والألف التي بعدها ألف الجمع وهي مجهولة 
أيضا. ينظر: سر صناعة الاعراب»: (۲/ ۰۸۰۹ واالنصف»: (۰)۱۳ و«اللسان» 
(اللف) (۱/ 1۳). 

(۸) ینظر: «الکتاب»: (۳/ 1۳-2۱۱ 8) و«سر صاعة الاعراب»: (۲/ .)۸۰٩‏ 


۹“ 


آکثر من باب حییت» وعبیت(» فصارت (ٍي) کأئها من باب (قِيَ) و(بِيّ)(" 
ونحوهما ما عینه واوه فک آنك لو بنیت من (الْقَيَ) و(السّی): فلت لقلت: 
یت وسَوّیت فأظهرت العینین واوین» فكذلك تقول في: فعلت من (ِی) السي 
أدى إليها القياس (أوٌيت). 

فهذه مسألة قد*۲ كفانا9» ابن جني فیها الشغب وأرانا") و۷ 
القياس فيهاء فينبغي لمن أراد أن يصوغ منها مثالاً على صورة بعض آمثلة کلام 
العرب أن يجريها مبجرى (أوى: يأوي)» ويركب على ذلك قياسه؛ فيقول في 
مثال ۲٩‏ جعفر منها!" (أيَا): وفي 20 مثال سَفَرْجَل (أُويًا)» وفي مشال جَحْمَرش 
(أبِيّ وفي مثال إِوّرّة (إيّاة) ونحو ذلكء وبالله التوفيق. 


۰)۱۳۲- ۱۳( سر صناعتءالاعراب»: (۲/ ۷۹۲ وینظر: «النصف»:‎ )١( 
(60 _ EON) (A) 

(۲) وهما من القّواء والسّواء. !سر صناعة الاعراب»: (۲/ ۸۰۹ والقواء هو: الأرض 
القفر ة الخالية. «اللسان» (قوا) (۷/ ۵۵۵). 

(۳) س: فعلا. 

(8) ساقط من: ج. 

(9) و» خ: کفی. 

(0) و خ: وآری. 

(۷) ساقط من: س. 

(۸) ج: مثل. وقد تکرر ی الواضع الاتية. 

)٩(‏ ساقط من: و خ. 

(۱۰) ساقط من: و»خ. وقد تكرر الحذف في المواضع الماثلة الآتية. 


۷ 
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المسألة السابعته والئلائون() 


سأل سائل» فقال: الجواب رضي الله عنك عن قول العرب ماولد 
لفلان؟ وم یقولوا: من ولد لفلان؟ وعن قوفم: إنسان بغير آلف ولام» وهل 
يعم" الذکر والژنث آم لا؟ 

الجواب: أمّا قولك: إن العرب تقول: ما ولد لفلان؟ وم یقولوا من ولد 
لفلان؟ فلا أعلم ما الذي حملك على هذا(" التوهمء و(من) أكثر في الاستعمال 
وأذهب في القياس» وقد قال حسان بن ثابت* وناهيك به فصاحة» وحسبك 


به حجة [من الطويل]: 


)۱( المسألة غير موجودة في: و» خ. 


(۲) س: یشمل. 

(۳) سافط من: ج. 

(6) «الدیوان»: (۱/ ۳۹۸ والرواية فیه: 
وماولدت أفناءٌزهرةمتكم كرياً ا 
وینظر: «جهرة آشعار العرب»: (۰)۳۱ والرواية فیه: 
وماولدت أبناءزهرةمتهم صا ina SS‏ 


و«زهر الآداب»: /١(‏ 05)» وهو موافق لرواية ابن السّيد. 


۰:۸ 


۲ ومن وَلَدَتْ أبناء”" زُهُرَّةَمنهم 
کرام وم يقرب'" عجائزك المجد 
وأمّا (ما) فإِئّها تستعمل فيا لا يعقل» وفي الأجناس والأنواع والصفات 
من یعقل( کقوله تعالی: کان امطاب لک هَن السا 3#انساء: ۲4۳ وقال نی 
حکاية جواب موسی و فرعون حین سأله فرعون" عن مائية”" الله تعالى؛ 
فقال: #ومارن المتلمیی #الشمراء: ۰]۲۳ فأجابه موسی بالصفات. وعدل عل 
إجابته عن المائية”"» فقال: رن السَموت والزض 3#الشعراء: 4 ] فلا آجابه 
إجابة عن غبر "۲ ما سأله نسبه ٍل ابحنون» فقال: ن رسولکم آلزۍ رمل اک 
نون [الشعراء: ۲۷]» وتا کان الجنون فرعون؛ لاه سأل عا لا سبیل ال 
معرفته(* وانا جاز وقوع (ما) على الصفات؛ لأتّبا آعراض,» والعقل والتمییز 


)۱( س: آولاد. 

(۳) ینظر: «القتضب»: (۱/ 6۸ (4/ ۰۲۱۸ واشرح الفصل؟: (۳/ ۰۱1۵ واشرح 
التسهیل»: (۱/ ۰۲۱۷ و«ارتشاف الضرب»: (۲/ ۱۰۳۵). 

(4) فآراد انس آو الفعل دون آعیان النساء وآشخاصهن. «جامع البیان»: (۳/ ۳۷۰ 
و«النکت نی القرآن»: (۱/ ۰)۲۰۳ و«کشف الشکلات»: (۱/ ۲۸۷). 

(7) هكذافي النسخ الخطية ولعل صوابه: الماهية. 

(9) ینظر: «لحرر الوجیز»: (۱۱/ ۰۱۰۲ وهمعالم التنزیل»: (۳/ ۳۵۷-۳۵۲ و«أمالي 
ابن الشجری»: (۲/ ۵1۸). 


۹ 


إا" هما للجواهرء وكذلك الأجناس والأنواع [ليست موجودة إِنّا الموجود 
الأشخاصء وأمًا الأجناس والأنواع]” فإِئها صور كلية متوهمة”"» والعقل 
والتمييز إنَّ)(؟» یوجدان فی الأشخاص؛ فلذلك آجریت جری ما لا یعقل» وقد 
استعملت" (ما) أيضاً في غبر الأجناس والانواع والصفات» حكي عن 
العرب: سبحان ما سبح الرعد بحمده() 

3 بآ وأمّا الإنسان فإِنّه لفظ يشمل المذكّر والمؤنث في حال تنكيره 
وحال تعريفه”" لا أعلم خلافاً في ذلك» وتخصيصك" المتكور به لا وجه [(4]) 
قال الله تعالى في النكرة: # و ڪل نکن مه رهف عقو 7*6 الاسراد: ۳ وفال 
في المعرفة: کیان ماع لگ ری 1*6 الانفطار: 0۷ و 8 إا لانن اریہ 
كنود €[العاديات: ]٦‏ وهذا عموم في المذكر وا مؤنث» ل حص به صنف دون 


)١(‏ ساقط من: س. 

(۲) من: س»ج. 

(۳) فحقیقتها لا تدرك فهي کالشیء الجهول. «ارتشاف الضرب»: (۲/ ۱۰۳۵). 

)٤(‏ س: أيضاً إِنّا. 

(0) س: استعملنا. 

(5) ينظر: «التخمير في شرح المفصل»: (7/ 23١5‏ و«ارتشاف الضرب»: (۲/ ۱۰۳۵). 

(۷) قل الأصمعي: يقال: إنسان» للذكر والأنثى» ولا يقول أهل الفصاحة: إنسانة. «المذكر 
والمؤنث للسجستاني»: (۱۰6) وینظر: «تقويم اللسان»: (۳۲۲)» و«اللسان» (أنس) 
(TEY /1)‏ 

(A)‏ ج: و تخصيصه. 

)٩(‏ من: ج» س. 


2۷۰ 


[صنف]'ء وقال الشاعر" [من الطويل]: 


۳- ول أرَإنسانينٍ أحسنّ شيمة على حدثان الدهر مني ومن ممل 
اد 3۶ 


)۲( البيت لجميل بثينة. «الديوان» 44٩(‏ والرواية فيه: 
آلا لا ری إن سانين... 
وكذا الرواية في: «النوادر فى اللغة): (0 «(o‏ و«الجليس الصالح»: (۱/ ۳۰ 
واسر صناعة الاعراب!: (۱/ ۱ وا لحتسب؟»: (۱/ ) ودشرح الفصل»: 
٩)‏ ۹ واشرح التصریح»: (۲/ ۱۸۷). 
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و سل( و ن 
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المسألة الثامنة والثلاثون 
ف التوابع() 


[كتب إلى الشيخ 44: جوابك -أيدك الله بتوفيقه ولا عدابك عن الحق 
واتباع طريقه عن الفرق بين النعت” وعطف البيان”" والبدل“» وتمييز كل 
واحد منهم| عن صاحبه بخواصه اللازمة له؛ فقد طال خوضنا في ذلك. وَلم ل يجز 
في النعت أن توصف”' النكرة بالمعرفة؟ ولا المعرفة بالنكرة؟ وجاز ذلك في 
البدل؟ وهل هو جائز في عطف البيان أم لا؟ وجل يجز وصف المضمر؟ وجاز 
البدل منه؟ وهل يجوز أن يعطف على المضمر عطف بيان أم لا؟ وهلم يجز في 
المعارف أن توصف المعرفة با هو أخص منها وأكثر تعريفا؟ وجاز ذلك في 
نعت النكرة» نحو: مررت برجل كاتب؟ بين لنا_- رمك الله - وجه الحقيقة 


(؟) تابع مكمّل متبوعه لدلالته على معنى فيه» أو في متعلق به. ينظر: «الصفوة الصفية» 
(ج۱/ ق ۰۷۰۷ و«القاصد الشافیة»: (5/ .)5١5‏ 


)۳( تابع غير صفة أي به لبيان الأول. «الإيضاح في شرح الفصل»: (۱/ ۱ و(شرح 
الرضی على الکافیة»: (۱/ ۸ 6 واشرح التسهیل»: (۳/ 0( 

(4) هو تفسير اسم باسم يقدر إحلاله في محل الأول. «ارتشاف الضرب»: (2/ ۱۹۲۱). 

(0) خ: توجز. 


۰:۷۲ 


في ما سألتك عنه تبيين من بلغ في العلم مبلغك؛ بعظم اله آجرك ويجزل عليه 
ذخرك. 

فأجاب]: وقفت على سؤالك» وفقنا الله وإياك لا يرضيه» وجعلنا من 
يتحرى الصواب في يقوله ويأتيه» وأجبتك(" عن كل فصل منه بما رأيت”" أنه 
یوافق مرادك ويطابق اعتقادك» وستقف من جوابي”؟ هذا على أشياء لا تجدها 
في كتب أصحاب هذه الصناعة» وإن كنت إِنَّا سلكت على منهجهم» واهتديت 
بأمثلتهم» وأنا أحمد الله على ما منح(* من آلائه۳ وأسأله”" العون على شکر ^ 
ما زل من تی2 

أمّا سؤالك عن الفرق بين( النعت» وعطف البيان» والبدلء وتمييز كل 
واحد منها عن صاحیه(۱ا 


() من و» خ. 

(۲) و خ: وقد آجبنا. 

)۳( و خ: رآیناه س: علمت. 
(4) و»خ: جوابنا. 

(6) و خ: سنح. 

(5) س: الأدب. 

(0) س: وأشكره وأسأله. 
(۸) ساقط من: خ. 

() و خ: بزیادة: لا رب غیره. 
(۱۰) و: حین. 


VY 


فان هذه التوابع”' يمتاز”"" کل واحد منها عن صاحبه(" بفصول تخصه وهي 
مع ذلك مشتركة في أشياء تعمّهاء وآنا آذکر لك" ما تتفصل به» وما تشترك 
فیه وبالله أستعين. 

أمّا النعت والبدل فاٍنه|( ينفصلان من تسعة) آوجه(۲: 

أحدها: أن النعت سبیله آن یک ون بالصفات الشتقة من الأفعال") آو 
ما هو ني حكم المشتق» جارية كانت الصفات على أفعاها أو غير جارية. 

والبدل حکمه ان یکون بالاس)ء“ 


(۱) وهي الثواني المساوية للأُوّل في الإعراب بمشاركتها نها بالعوامل. «شرح المفصل»: 
(۳/ ۳۸ ونصٌ أبو حيان على أنْ التابع حصور العد فلا حتاج ال رسم ولا حد. 
«ارتشاف الضرب»: (4/ ۱۹۰۷). 

)۲( وج خ: الثلاثة یمتاز. 

(۳) (فإن هذه التوابع... صاحبه): ساقط من: س. 

)٤(‏ ساقط من: و»خ. 

(۵) ج: فانما. 

(1) وء خ: سبعة. 

(۷) وقد آوصل بعض النحاة هذه الأوجه إلى عشرة. بنظر: (شرح الفصل!: (۳/ ۵-۵۲ 
و«الأشباه والنظائر»: (۲/ .)٤۸٤‏ 

(4) وهي اسم الفاعل» واسم المفعول» وأمثلة المبالغة» والصفة المشبهة» وأفعال التفضيل 
(۵/ ۰۱۹۰۷ (۰)۱۹۱۷ و«شرح المكّودي على الألفية»: (؟/ ۳۹). 

)٩(‏ کقوفم: مررت بزید آسد على تقدير: شديد. «البيان في شرح اللمع»: (7177)) وينظر: 
«الصفوة الصفیة»: (۱/ ق۲/ ۰۷۰۸-۷۰۷ والقاصد الشافیة»: (6/ ۰6۱۳۱-۲۲۷ 


(۱۰) س: بالاشیاء. 


V4 


الجامدة آو بالصادر (۱) 

- والثاني: أن النعت يجري على المنعوت في تعريفه وتنكيره”"» والبدل لا پلزم 
فيه ذلك(" 

- والثالث: أن النعت جزء من المنعوت» أعني أنه صفة من جملة 
صفاته”'' التي یوصف بهاء والبدل لیس بجزء منه في کل موضع» بل قر 
یکون جزءا منه» کقولك: ضرب زید رأشه وقد يكون هو إياه» كقولك: جاءنى 


() ینظر: «شرح الرضي عبی الکافیة»: (ق۱/ ۲۵/ ۷ ) ولالاشباه والنظائر»: (۲/ ۸۵). 

(۲) «البیان في شرح اللمع»: (۲۷۳) وقد أجاز ابن الطراوة أن توصف العرفة بالنکرة |ذا 
کان الوصف خاصاً بالوصوف. لا یوصف به غبره کقوله: 

في اتام الس م فاق 
قال: ناقع صفة للسم. (اطمع»: (۵/ ۱۷۳). 

(۳) ینظر: «الکتاب»: (۲/ ۰۸۲ قال سیبویه: وتقول: هذا زيد رجل منطلق عل البدل» 
والایضاح ی شرح الفصل»: (۲/ ۰4۲۷ وقد آنکر آهل الكوفة وبخداد إبدال 
النکرة من العرفة الا |ذا وصفت النکرة. ینظر: «ارتش اف الضصرب»: (4/ ۰۱۹۲ 
وامع»: (0/ ۲۱۷ -۲۱۸). 

(5) «البيان في شرح اللمع»: (۲۷۲)» واشرح الفصل»: (۳/ ۵۵). 

(4) س: أعني أن ذلك جملة. 

(1) س: أعني أنْ ذلك جملة من جملة صفاته. 

(۷) قال ابن يعيش: والبدل منقطع من المبدل منه... لذلك يجوز بدل المعرفة من المعرفة» 
والنكرة من المعرفة... 2«شرح المفصل»: (7/ 18). 


{Vo 


أخوك زيد» وقد يكون حدثاً من أحداثه» كقولك: أعجبني زيد حسنه» وقد 
یکون اسبٌ() مصاحباً له صحبة ۳ يمكن زوانها واتفضاها منهه كقرلك: شلب 
زید ثوبه"» ومنه ما جري جری الغلط * کقولك: مررت برجل ور(*) 
-والرابع: آن البدل بجري جری جملة آخری. بيت فيها" الجملة الأولى؛ 
ویقدّر فيه إعادة العامل» والنعت لا مجري جری جلة [۱۲۷/ ا] ری( ولا یقدر 
معه اعادة العامل ٩‏ ولکن هو الأول بعینه ومن جلته» والدليل على أن البدل 


(۱) ساقط من: و خ. 

(۲) س: حقيقة. 

(۳) ساقط من: س. وتنظر أنواع البدل في: (شرح المفغصل»: (۳/ ۳٦)ء‏ و«الهممع»: 
(۵/ ۱۷-۲۱۲ ۲). 

(4) قال سیبویه: ونا مجوز: ریت زیدا آبام» ورأیت زیداً عمرا آن یکون آراد آن یقول: 
رأيت عمراًء آو رآیت آبا زید فغلط أو نسي ثم استدرك کلامه بعد. «الکتاب»: 
(۱/ ۰۱۵۲-۱۵۱ وقد نض کثیر من النحویین عل آنه ل یسمع» وانما تکلم فیه 
سيبويه وغيره على جهة القياس. ينظر: «ارتشاف الضرب»: (8/ ۱۹۷۰ و«القاصد 
الشافیة»: (۵/ ۲۰۵). 

(0) (ومنه ما پجري... ثور) ساقط من: و خ. 

(۷) س: ما. 

(۷) (بینت فیها... آخری): ساقط من: و» خ. 

(۸) (والنعت لا مجري... العامل): ساقط من: س. ومذهب سیبویه والبرد آن العامل في 
البدل هو العامل في البدل منهء والجمهور على أن العامل في البدل مقدّر من جنس 
الأول. ینظر: «الکتاب»: (۱/ ۰۱۵۱-۱۵۰ و«القتعضب»: (۵/ ۰۲۹۷-۲۹۰ 
(۰)۳۹۹ وشرح الفصل»: (۳/ 1۷) واارتشاف الضرب»: (8/ ۰۱۹۲۱ ولاشرح 
الكودي على الألفیة»: (۲/ 1۲-۷۱). 


كلاع 


يجري مجرى جملة أخرى ظهور العامل معه في نحو قوله تعالى: لین أَسَمَضْعِفُوأ 
من ءامن مهم #[الأعراف: 230]7, وفي نحو”" قول الشاعر”" [من الطويل]: 
6 - لا یک النّآعي بخير بني أسَدْ 2 بعمروبن مسعودٍ وبالسّيّدالصَّمَدْ 


والنامس: آن اللعت يكون بها هو من المنعوت» وبا هو من سبیه(؛ 


(۱) فقوله: «لِمَن ءَامَنَ» بدل من قوله: ری 4 باعادة الجارء کقولك: مررت بزید 
آخيك. ینظر: «کشف الشکلات»: (۱/ ۰ 4)» و«البيان في غريب إعراب القرآن»: 
(۱/ ۳۲۷ و«التبيان في |عراب القرآن»: (۱/ ۵۸۰). 

(۲) (قوله تعال... نحو): ساقط من: سی. 

(۳) البیت ینسب ال سبرة بن عمرو الاسدي وینسب ال هند بنت معبد بن نضلة وفیه 
رواية ثانية: 

ألا بكر الناعي بخيري بني سد 
پنظر: «مجاز القرآن»: (۲/ ۳۱۲ ولإصلاح المنطق»: (59)» و«البيان والتبيين»: 
»)18١ /١(‏ واجامع الییان»: (۲4/ ۷۳۷ واشرح أبيات إصلاح النطق»: 
(۱۵۲-۱۵۱) وقال السيرافي الرواية الجيدة: بخير بني أسدء بغير تثنية» ويروى: 
يخيري» بالتثنية» وترك التثنية الوجه؛ لأن باب آفعل لا يثنى ولا يجمع؛ و«الأمالي): 
(۲/ ۰۲۸۸ (۳/ ۱۹۵ و«اللسان» (صمد) (۵/ ۳۹۳). 

(8) وء خ: سبیله» وهو يشير هنا إلى نوعي النعت: الحقيقي والسببي» وا حقيقي هو: متم 
ما سبق بوسمه» وحكمه أَنّْه يتبع المنعوت في التعريف والتنكيرء والإفراد والتثنية 
والجمع؛ والسببي هو: متم ما سبق بوسم ما اعتلق به أو هو الذي له تعلق بالأول 
بالضمير» وهو يتبع المنعوت في الإعراب, وفي التنكير والتعريف. ينظر: «الإيضاح في 
شرح الفصل»: (۱/ 1۲۱ و«شرح الکودي عل الالفیة»: (۲/ ۳۸-۲۷ واشرح 
القرب» «التعلیقة» (۲/ ۷۰۲). 


VY 


کقولك مررت برجل قائم» فتصفه بصفة هي له» ومررت برجل فائم آبوه» 
فتصفه بصفة هي لسببه» ولا يبدل من(" الاسم لا ما هو هو آو جزء منهء أو 
مصاحب له ولا یبدل منه ما هو لسییه(* آلا تری نك تفول: ضرب زید 


چ و وه ع ع 
رأسه ولا تقول(*: ضر ب زئ راس ی( 


-والسادس: آن البدل قد یکون منه ما جري جری الغلط. ولا یکون 
ذلك ی النعت ( 


- والسابع: آن النعت قد یکون منه ما یراد به الذم آو الدح") آو 
الترحم !۲ ولا یکون ذلك في البدل۱ 


(۱) و خ: قائم آبوه فتصفه. 

(۲) ساقط من: س. 

(۳) ساقط من: س. 

(4) (ولايدل.:. لسببه): ساقط من:س؛ 

(۵) وء خ: ولا جوز. 

(0) (رآسه... زید): ساقط من: س. 

(۷) ینظر: «الأشباه والنظائر»: (۲/ 4۸0). 

(۸) ینظر: «الاشباه والنظائر»: (۲/ 4۸6). 

() ج» س و» خ: الدح أو الذم. 

69 «شرح الفصل»: (۳/ ۷ ولارتشاف الضرب»: (/ ۱۹۲۷ وقد یکون النعت 
للتعميم» نحو: (إن الله يرزق عباده الطائعين والعاصین)» وقد یکون للتفصیل نحو: 
(مررت برجلین عربي وعجمي) آو للامهام نحو: (اتصدق بصدقة قليلة أو كثيرة). 
«شرح شذور الذهب للجوجری»: (۷/ ۷۷۱). 


(۱۱) وفائدة الابدال رفع الالباس. «الاشباه والنظاثر»: (۲/ 4۸6 و«احمع»: (۵/ ۲۱۹). 


EVA 


والثامن: أن النعت قد تسد مسدّه الجمل» والظضروف. والمجرورات» 
ولا یکون ذلك في البدل. 

-والتاسع: آن نعت الشيء يجري مجرى الفعل» فیرتفع به فاعل مضمر» في 
قولك: مررت برجل فائم وفاعل ظاهر فیه ذکر من النعوت. کقولك: مررت 
برجل'" قائم أبوه”"» فهذه تسعة(*) فصول» ینفصل با النعت من البدل. 

وأمّا النعت» وعطف البیان فاٍئهما ینفصلان من ثلائة آ و جم(*): 

آحدها: آن النعت یکون بالصفات كما قدمناء وعطف البيان يكون 


بالأساء الجوامد(2 كالبدل. 
-والثاني: آن یکون بالعارف واللکرات» وعطف البیان لا یکون الا 
بالعار ی( 


)۱ ج» س٠‏ ولا جوز. 
(۲) (فاعل ظاهر... برجل): ساقط من: س. 
(والثامن... ولا یکون): ساقط من: وه خ. 


2 و خ: سبعة. 


امسر 


۳( 


بحسم 


(0) ینظر: «شرح الفصل»: (۳/ ۰)۷۲ و«الأشباه والنظائر»: (6/ 4۸۲). 

() «البیان في شرح اللمع»: (۰)۲۹4 و«شرح امحمل لابن خروف": (۱/ ۰۳۱۹ وینظر: 
(شرح الفصل»: (۳/ ۷۱) قال ابن يعيش: وعطف البيان يكون بالأسم|ء الصريحة 
غير المأخوذة من الفعل كالكنى والأعلام. 

۹2 نقل بعض النحاة: أن مذهب الكوفيين وبعض البصريين جواز تنكير عطف البيان مع 
متبوعه. ينظر: «شرح الجمل لابن خروف»: (۱/ ۳۱۹ و«ارتشاف الضصرب!: 
(۶/ ۰۱۹8۳ واشرح الکودي علی الألفیة»: (۲/ ۰ واشرح شذور الذهب 
للجوجری»: (۲/ ۰)۷۷۹ وااشمم»: (۵/ .)۱٩۱‏ 


1۷۹ 


واكالك0: أن الت يكون نهو" للمنعورتك”")؛ وبا هو لسببه کا 


قدمنا» وعطف البیان هو العطوف علیه بعینه(*) 


وأمّا البدل وعطف البیان: فینفصلان من أربعة أوجه“: 


-آحدها(: أَنْ البدل قد یکون( هو البدل منه بعینه وقد یکون جع 


م وق یکون انم راتفا لف وقد یکون حدثاً من آحدائه ک| قدمنا؛ 
وعطف البيان هو المعطوف عليه أبداً. 


- والثاني: أن البدل يكون با معارف» والتكرات» والأسماء الظاهرة» والأسماء 


الضمرة( وعطف البیان لا یکون لا بالاساء العارف( ۲ الظاهرة. 


)۱ س: والثاني. 


(با هو): ساقط من: ج. 

«الاشباه والنظائر»: (۶/ 4۸۵). 

ينظر: «البيان في شرح اللمع»: (595)) و«الإيضاح في شرح المفصل»: «KET! /١(‏ 
و«الغني»: (0/ ۳۷۹ وقد جعل ابن هشام آوجه الا ختلاف ثانية» وینظر: (شرح 
الرضي علی الکافیة»: (۱/ م۲/ ۱۰۷۳ وقد آنکر الرضي وجود فرق جلٌ بین 
بدل الكل من الكل وبين عطف البيان» فعطف البیان عنده بدل. 

(إن النعت يكون... أحدها): تكرر في ج. 

س: أن يكون البدل. 

الأصل: من منه. 

(والأسیاء الظاهرة والاسیاء الضمرة): ساقط من: ج» س. 


(۱۰) تقدم ذکره. 


A 


والثالث: أنْ البدل ى] قلنا يقدر فيه إعادة العامل» فكأنه من جملة 
أخرى. وعطف البيان لا يقدر فيه”"2 ذلك. بل هو نی هذا الوجه کالنعت(۳ 

-والرابع : آن البدل مجيء منه ما [۱۲۷/ ب] یراد به الغلط وعطف البیان 
لا غلط فیه!* فهذه وجوه الانفصال بين هذه التوابع الثلاثة. 

وأمّا التوكيد فيختص دون هذه بأن الغرض فيه إثبات الحقيقة ورفع 
الجاز» ومنه لفظي یکون فیي الا ساء والافعال واحروف ومنه معنوي لا يكون 
إلا في الاساء خاصة(* والكلام فيه يطول ويتشعب”") 

وأمّا وجوه الاشتراك فإتّبا كلها تشترك في أن الغرض منها البيان والزيادة 
في ال ار لاقي 

مواضع" تشترك فیها الثلائة کلها ۳ وفيها مواضع يشترك فيها بعضها؛ فمن 
المواضع التي تشترك فيها كلّها قولك: ا yT‏ 


(۱) ساقط من: ج» س. 

() س: تکررت. 

(۳ و: من النعت. 

(4) ساقط من: و خ. 

(0) ینظر الغرض من التوکید وآنواعه فی: «علل النحو»: (۳۸۸-۳۸۷ واشرح الجمل 
لابن خروف»: (۱/ ۰)۳۳۵-۳۳۳ واشرح الفصل»: (۳/ ۱-۳۹). 

(۷) (وآما التوکید... یتشعب): ساقط من: و خ. 

(۷) الاأصل: اعرابه. 

(۸) ساقط من: ج. 

)٩(‏ ساقط من: و خ. 

(۱۰) الأصل: را 


4A1 


هھ يصلح أن يقال فيه: انه نت [ویصلح أن يقال فيه: انه بدل](۳ 
ويصلح أن يقال [فيه]“: إِنّه عطف بیان( 

وأمّا المواضع التي يشترك فيها النعت وعطف البيان فنحو قولك: بعشت 
إليك بالثوب الخزء وبالباب الساج”") 

وأمّا الواضع التي يشترك فیها البدل وعطف البیان فنحو قولك"*: رآیت 
أبا عمرو زیدال*) 

ومن هذه المواضع ما يشترك فيه التوكيد وعطف البيان» وهو" الوضع 
الذي يكرر فيه الاسم كقولك: رأيت زيداً زيداً ولقیت عمرا عم ]00 


(۱) ساقط من: ج. و خ: هنا. 

(۷) هکذا نی السخ. 

(۳) من النسخ الأخری. 

2 من: ج. 

(4) ينظر: «ارتشاف الضرب»: (5/ .)١5557‏ 

(7) فجاء عطف البيان هنا للبيان» فقد خصّص الثوب بالخر والباب بالساج» کسا 
يقال: مررت بأخيك زید. ینظر: «البیان في شرح اللمع»: (۲۹6) واشرح 
الفصل»: (۳/ ۰۷۱ وقد جعل ابن یعیش آوجه الشبه آربعة» و«الآشباه والنظائر»: 
(۲/ ۷۳ -1۷۵). 

(۷) (بعثت اليك... قولك): ساقط من: س. 

(۸) فان الثاني هو الأول. «شرح الفصل»: (۳/ ۷۲ و خ: وزیدا. 

(9) الأصلء و خ: وهذا. وما أثبته من: س» ج. 

(۱۰) و خ: رآیت زیدً ولقیت عمرا. 


AY 


وأمّا المواضع التي ينفرد بها البدل» والواضع التي ینفرد بها اللعت فلا حاجة 
بنا إلى ذكرها لشهرتها. 

وأمًا المواضع التي(" ينفرد مها عطف البيان» ومن أجلها احتيج إليه في 
صناعة النحو فنذکرها لغرابتها!"* عند النحويين» وهي ثلاثة مواضع: 

أحدها: باب النداء وال خر: باب البهیات ۳ والثالث: باب اسم الفاعل. 

ما باب النداء(*) فه و( قولك(: با آخانا زیداه ومنه!" قول روبت(*) 


[من الرجز]: 


(۱) ساقط من: ج. 

( ج: بیاض 

(۳) وهي آسیاء الاشارة والأسیاء الوصولة. ینظر: «شرح الفصل»: .)۸١ /٥(‏ 

(6) و خ: البناء. 

(4) ج: فنحو. 

() (فنحو قولك) ساقط من: س. 

)¥( ج: وأمًا. 

(۸ «ملحق دیوانه»: (۱۷) وینظر: «الکتاب»: (۲/ ۱۸۱-۱۸۵ والرواية فیها: 
یا نصر نصراً نصرآ وقال: ویعضهم ینشد: يا نصر نصر نصرا واالقتضب»: 
(/ ۲۰۹ و«-صائص»: (۱/ ۰)۳۶۱ و«الفصول اخمسون»: (۰)۲۳۲ واشرح 
الفصل)»: (۲/ ۰۳ (۳/ ۰۷۲ و«الصفوة الصفية»: (ج١/‏ ق؟/ ۲ ولشرح 
الرضي عل الکافیة»: (ق۱/ ۱/ 4۳۰ واشرح التسهیل»: (۳/ 6۰6)» واالغنی»: 
(ه/ ۳ - ۰14 (۳۹۳) واشرح شذور الذهب للجوجری»: (۲/ ۷۸۲ و«الخزانة»: 
۲ ۲۱۹)» و«الدرر اللوامع»: (5/ 55). 


SAY 


0- إن وأسطار سطرن سطرا ‏ لقائل:یانصر نصرنصرا 


فمن نصب جعلهم| معا“ عطف بیان( على موضع نصر الأول» ومن رفع 


(نصراً) الثاني ونوّنه جعله عطف بيان على اللفظء وجعل (نصراً) الثالث عطف 


بيان عل الموضع7" هذا رأي شن وللأصمعى وَأ ع ف هذا 
البيت”© قولان آخران ليس هذا موضع ذكرهماء ومن هذا الباب قول 
الا 1 من الطويل]: 


(۱) 


(۷) 


ساقط من: س 
و خ: البيان. 
الأصل: على الثالث الموضع. 
(الکتاب»: (۲/ ۱۸۵ -۱۸۱). 
قال البرد: ما الأصمعي فزعم أن هذا الشعر (يا نصر نصراً نصراً) وأنّه إِنّها يريد 
المصدر: أي انصراني نصراً. 
قال أبو عبيدة: هذا تصحيفه إِنَّا قاله لنصر بن سيّار: يا نصر نصراً نصرا: اغرای آي: 
عليك نصرأء یغریه به. «القتضب»: (4/ ۲۱۱-۲۱۰ وینظر: «الغني»: (۵/ ۳۹۶). 
(في هذا البیت) ساقط من: س. 
وهو أبو طالب بن أبي طالب القرشي اماشمي قاله لعبد بن شمس بن عبد مناف» 
ونوفل بن عبد متاف. ینظر : «العقد الفرید»: (۳/ ۳۲۰). والرواية فيه: 

آعيذکیا آن تبعشا بیشا حربا 
و«ارتشاف الضرب»: (5/ ۵ ) و«شرح قطر الندی»: (۳۰۰) ولالقاصد الشافیة»: 
(۵/ ۵۷ ولاشرح التصريح»: (؟/ 10۰(« و«الممع»: (0/ ۳) و«الدرر اللوامع»: 
( ۲۱). 


2 


5 فيا أخوينا عبد شمس ونوفلا 
آعی ذک() باه لا نم دثا حربا 

وقد روي عبدُ شمس ونوفلٌ» بالرفع على إضمار مبتداً. 

وأمّا باب البهیات [۱۲۸/ [] فنحو قولك"*: مررت بهذا الرجلء ولقيت 
هذا الغلام» والنحويون يتسامحون في هذا فيسمّونه نعتاً”"» وإِنّا هو في الحقيقة 
عطف بیان(*) 

وأمّا باب" اسم الفاعل فنحو قولك: هذا الضارب الرجل زید بخفض 
(زید) عل عطف البیان» ولا يصح أن يكون بدلاً؛ لأنَ البدل يحل محل المبدل 
منه» ولو قلت: هذا الضارب زید( لم يجز؛ لأنَّ ما فيه الألف واللام لا يضاف 
إلى ما ليس فيه ألف ولام(" 


)١(‏ س: أعوذكما. 

(؟) وءخ: قوطهم. 

(۳) بنظر: «الکتاب»: (۲/ ۸۲-۸۱ و«علل اللحوا: (۳۸۳-۳۸۲) وقال الورّاق: وأما 
البهیات فانیا صلها آن تنعت بأسماء الأجناس» و«الصفوة الصفیة»: (ج۱/ ۲/ ۷۱۷ 
وارتشاف الضرب»: (4/ ۱۹۱۱). 

(6) ینظر: «ارتشاف الضرب»: (4/ ۱۹4۶). ولالقاصد الشافیة»: (4/ 11۷). وقد نقل 
الشاطبي قول ابن السيدء و«اهمع»: (0/ ۱۷۷). 

(5) (المبهمات... باب) ساقط من: ج. 

OD 

(۷) «شرح قطر الندی»: (۰)۳۰۱ واشرح الک ودي عل الالفیة»: (۲/ ۲ واشرح 
التصریح»: (۲/ ۱۵۰). 


Ao 
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وأنشد سيبويه ١7‏ [من الوافر]: 


۷- أا ابن التارك البكري بشر علبهالطی ترفش؛وقوعا 
وقد رد آبو العباس المبرّد"» ومن رأى رأيه على سيبويه» وقالوا: لا يصح 
إلا على النصب» والخفض خطأء وتوهموا أن سيبويه أجازه على جهة البدل» وإِنَّا 
أجازه سيبويه على عطف البيان الذي ذكرناه» فلا یلزمه ما اعترضوا به“ 
فهذه هي”؟' المواضع”* التي يختص بها عطف البيان دون سائر التوابع» 
وأكثر ما یستعمل عطف البيان في رد الأعلام على الكنى» ورد الكنى على الأعلام 
كقولك: رأيت أبا بكر زيدأء ورأيت زيداً با بكرا وسمي عطف بیان" لك 


)۱( وهو للمرار الأسديء وقد ثبت ذلك في: و»خ» والبيت في: «الکتاب» (۱/ ۰۱۸۲ 
واشرح التسهیل»: (۳/ ۰۳۲۷ واشرح الرضي على الكافية»: (ق١/‏ ۲۶ 41۱< 
و«شرح قطر الندى»: (19)) واشرح التصریح»: (۲/ ۱۵۰) و«اهمع»: (۵/ ۱۹6)» 
و«الدرر اللوامع»: (5/ ۳۷ 

(؟) ينظر قول المبرد في: «الأصول»: /١(‏ ۵) ولاشرح المفصل»: (1/ ۰6۷۳ و«ارتشاف 
الضرب»: (5/ )١950‏ و«المقاصد الشافية»: (0/ 68). 

(©) واختار الجمهور قول سيبويه للسماع والقياس. ينظر: «شرح المفصل»: (9/ 0187 
و«شرح الرضي على الكافية»: (ق١/‏ ۶ ) و«المقاصد الشافية»: (4/ 04). 

(6) ساقط من: ج. 

(0) س: به في الواضع. 

(1) ینظر: «شرح الفصل»: (۳/ ۷۳). 

(۷) وج خ: البیان. 


A٦ 


عطفت” على الأول فبينته"؛ لأن معنى العطف الرجوع إلى الشيء بعد 
الزوال عنه» والفرق بينه وبين العطف الذي بالحروف”": أك في عطف البيان 
تعطف الثيء على نفسه» وني عطف الحروف تعطف الشيء علی غیره(* فان 
قال قائل: فإذا كان معنى العطف هو الرجوع» فكيف سمي اشتراك الاسم الثاني 
مع الأول بالواوء وغيرها من أخواتها عطفاً؟ 

فا جواب: أن حرف الاشتراك في نحو: قام زيد وعمروء ينوب مناب 
العامل» والاصل: قام زید» قام عمرو(*؟ فیفرد کل واحد منهیا بقیام ختص به()؛ 
لاه لا یصح وقوع( فعل واحد من فاعلین» غير هم قصدوا الاختصار فحذفوا 
العامل الثاني اجتزاء بالأول " وجعلوا عمراً شريكاً لزید نی الفعل قة٩‏ بفهم 
السامع أن لكل واحد منهما فعلاً يخصه. فکأئّيم عطفوا عی الأوّل» فجعلوا له 


)١(‏ الأصلء ج: انعطفت» س: إن عطفتء وما أثبته من: و» خ. 

(۲) «شرح الکودي علی الألفية»: (؟/ 09)» واشرح التصریح»: (۲/ ۱6۷). 

() س: في الحروف. 

(4) اشرح الفصل»: (۳/ ۰۷ و«اطمعا: (0/ ۳۳۵ 

(۵) ینظر: «شرح الفصل»: (۳/ ۷۵ و«المقاصد الشافیة»: (0/ ۱۱ وقوله (ینوب... 
عمرو) ساقط من: خ. 

(0) قال سیبویه: وقد تقول: مررت بزید وعمری عی آنك مررت مها مرورین. «الکتاب»: 
(۱/ ۳۸ ). 

(۷) ساقط من: و خ. 

«البیان في شرح اللمع»: (۳۱۳). 


و خ: الأول ثقة. 


۸) 


کے 


04) 


پحصم 


SAV 


شريكاً في الفعل بعد أن كانو!() خصوه به. وأفردوه ىا عطفوا عليه(" في الوجه 
الأول فبینوه وآوضحوه وهذا هو الفرق"** بين العطفين. 

فان قال قائل: فإ هذا العنی موجود في النعت والبدل فهلا سمیتم(*) 
ذلك عطف بیان؟ 

فالجواب عن هذا من وجهين: 

أحدهما أن الشيء إذا سمي باسم مشتق من معنی موجود فیه [۱۳۸/ ب] 
فليس يلزم أن يسمى كل من وجد فيه ذلك" المعنى بذلك الاسم في اللغة 
العربيةء ألا تراهم سمّوا النجم سماكا””" لسموكه وارتفاعه. ولا يلزم من ذلك أن 
يُسمى كل شيء مرتفع سماكأء وكذلك سموا الدَبّران؛ لأنه يدبر الثرياء ولم 
یلزم "۲ من ذلك أن يسمى كل من دبر شيئاً دبرانًل»» وهذا كثير تغني شهرته 
عن إطالة”' ١‏ القول فيه. 


)١(‏ ج: كان. س: كان قد. 

(۲) (فجعلوا له... علیه) ساقط من: خ. 

(۳) ساقط من: ج. 

(6) خ: تکررت. 

(۵) س: فهلا سموها. 

(1) (فلیس یلزم... ذلك) تکرر فی: خ. 

(۷) ساقطة من: و خ. 

(۸) س: ولا پلزم. 

(9) و: دبران وقد تقدم فهكر المسألة في أول الكتاب. 


(١ 9‏ سس : إعادة. 


AA 


- والجواب الثاني: أنْ النعت والبدل والعطف أغراضها(" مختلفة» فَجْعِل 
لكل واحد منها'"! اسم يدل على الغرض المراد منه. فالغرض في النعت”) 
تخصيص نكرة» أو إزالة اشتراك عارض في معرفة أو مدح آو ذم!* وهذا العنی 
إلا يكون بذكر صفة من صفات الاسم" داخلة فيه" أو خارجة عنه» فكان 
النعت أليق الأسماء بهذا المعنى"؛ لان العرب تقول: نع الشيء أنعثة نعتاً: إذا 


ميزته ببعض صفاته“ قال الراچز(٩)‏ [من الرجز]: 


() و خ: آغراضها. 

(۲) س: منههما. 

(*) تنظر آغراض النعت في: #شرح الفصل»: (۳/ 4۸-۶۷ واشرح التسهیلا: 
(۳/ ۰۳۰۸-۳۰۲ و«الصفوة الصفیة»: (ج۱/ ۲/ ۰0۷۰۸-۷۰۷ 

(4) وه خ: النكرة أو إزالة الاشتراك الذي يعرض في المعرفة أو الماح أو الذم. 

(0) الأصل: یکون بمعنی ذکر صفة الاسم وما أثبته من النسخ الأخرى. 

() ساقط من: و» خ. 

(۷) (مذا العنی) ساقط من: س. 

(۸) «العین» (نعت) (۲/ ۰6۷۲ و«اللسان» (نعت) (۸/ ۲۱۰ -1۱۱). 

(9) وهو خطام المجاشعي» وقيل: هميان بن قحافةء وقد استشهد سيبويه بالشطر الأول 
منه مرتين؟ نسبه مرة إلى خطام؛ ومرة إلى #ميان. «الكتاب): (؟/ 58): (9/ 577), 
وينظر: «معاني القرآن للفراء»: (/ »)١١8‏ و«البيان والتبيين»: /١(‏ ١١٠)ء‏ 
و«المخصص»: (4/ 7)» و«أمالي ابن الشجري): »)١١ /١(‏ وقال ابن الشجري: 
المهمه: المفازة الخرقاء» والقَدَّفٌ والقَذيف: البعيد» والَرّتٌ: كل مكان لا ينبت مرعى» 
واشرح الفصل»: (4/ ۰)۱۵۲ و«شرح آبیات المفصل»: /١(‏ 9767), و«الخزانة»: 


۸۹ 


مر ۵ مر ۰ ی و هه 7 2 


جُبستهیا باللمست لا ب‌النعتین 
أي: وصفا لي مرة واحدةء فلم احتج إلى أن یوصفا لي مرة نی 
وقال الراعي”" [من الطويل]: 


۵۹ عل نعت نمّات آتی اللیل دونبا وأرض إذا أمست تشابه بيذها 


وأما البدل فله ثلاثة أغراض”*: أمّا بدل الشيء من الشيء» وهما لعينٍ 
واحدة* فالغرض فيه إعلام المخاطب بمجموع الاسمين احتياطاً في البيان» 


(۷/ ۳۱۹-۳۱۳ ونصٌ البغدادي في هذا الموضع أن الشاهد من بحر السريع» 
وقال: ربّا حسب من لا يحسن العروض أنه من الرجز كما توهمه بعضهم. وقال في 
0/ 8غ 5): اه من الرجز. 

)١(‏ ساقط من: ج» س. 

)۲( خ و: واحدة. 

(۳) «الديوان»: »)١١١(‏ و«شرح المحاسة للأعلم»: (۲/ ١٤٠٠)ء‏ والرواية فيها: 
عل لغب لغاب آتی اللیل دوجا وأرضص إذا أمست تشابه بيدها 
وعلى هذه الرواية لا شاهد في البيت على المسألةء واللغب: الإعياء» ومنه فلان ساغب 
لاغب» آي: مُعْيي. «بذیب اللغة» (لغب) (۸/ ۱۳۸)» و«اللسان» (لغب) (8/ 44-97). 

(4) تنظر آغراض البدل بآنواعه العهودة فی: «شرح الفصل»: (۳/ ۱۳ -10) و«شرح الرضي 
على الكافية»: (ق١/‏ ۸۳ ۲ - ۱۰۸۸). و«القاصد الشافیة»: (۵/ ۱۹۰ -۱۹۲). 

(۰) قال آپو حیان: والبدل علی أقسام: بدل موافق من موافق» وهو الذي يسمونه بدل من 


کل» وبعض آأصحابنا اصطلح علیه ببدل الشيء من الشيء ولا عدل عن مصطلح = 


4۰ 


فإن فهم المراد بأحدهما كان الآخر تأكيداً في البيان» فإن لم یفهم بأحدها فهم 
بالآخرء وأمّا بدل البعض من الكل فإِنْ الغرض فيه تخصيص ما يجوز أن يكون 
غاما؛ لك |ذا قلت(: لقیت القوم» جاز أن تريد جميعهم» وجاز أن تريد 
بعضهم. فإذا قلت: أكثرهم آو بعضهم. أزلت العموم وحققت الخصوصء وأما 
بدل الاشتمال فالغرض فيه ذكر بعض ما يشتمل عليه الكلام الأول إيضاحاً 
للمرادء كقولك: شلب زي فيحتمل أن يقع السلب بثوبه» وبغيره من 
أسلابه(" ثم تقول: ثوبه أو نعله؛ تبييناً لما تريد. 

وهذه الأوجه”/ الثلاثة يقدر فيها ارتفاع الأول» وحلول الثاني محله(*» فکان 
البدل أليق الأسماء به(" ليبين عن معناه؛ لأنْ العرب تقول: أبدلت الشيء من 
الشيء: إذا عوضته منه9 


الجمهور لوجود ذلك فيا لا يطلق عليه بدل كل من كلء کقوله تعالی: (المَیز 
يد #لإبراهيم: ۱]. «ارتشاف الضرب»: (4/ ۱۹۲6 وينظر: «المقاصد الشافية»: 
(۵/ ۲۳) واشمع»: (۵/ ۳ 

() س: تقول. 

() ج: کقوله. 

(۳) النسخ: آسبابه» وما ثبه من: س. 

() و خ: الوجوه. 

(0) فقولنا: مررت بأخيك زید. فزيد ثان من حيث كان تابعاً للأول في إعرابه» واعتباره بأن 
يقدر ني موضع الأول» حتى كأنك قلت: مررت بزید» فيعمل فيه العامل» کأنه خال 
من الأول. «شرح الفصل»: (۳/ ۱۳). 

() ساقط من: س. 

(۷) ینظر: «اللسان» (عوض) (1/ ۰۵۲۱ و«الصباح الثیر» (عوض) (۲۲). 


4۹۱ 


وتقول: خذ(» هذا بدلاً من هذاه آي عوضاً منه() 

وأمّا قولك: ل جاز أن تبدل النكرة من المعرفة» والعرفة من النکرة» وم 
يجر مثل ذلك في النعت؟ فإنَّ) امتنع ذلك في النعت لعلتين: 

إحداهما: أنْ المنعوت”" في أكثر مواضعه”؟) لا يبين [9؟1/ 1] إِلّا بالنعت» 
فلًا كان كذلك” صار هو والنعت كالشيء الواحد”"». ولا بصح آن يكون 
شيء واحد معرفة نکرة في حال من جهة واحدة! 

- والعلة الثانية: أنْ العرفة( لا کانت خاصة آشبهت الفرد( والنکرة لا 


كانت عامة أشبهت الجمع”'2» فمن حيث لم يجز أن ینعت جمع بمفرد» ولا مفرد 


)١(‏ الأصلء ج: اخذء وما أثبته من: و» خ» س. 

(۲) ساقط من: و» خ» وتنظر المقولة في: «الصفوة الصفية»: (ج١/‏ ۲/ ۷۷۱). 

(۳) س: النعوت. 

(5) س: مواضعها. 

(6) س: ذلك. 

(0) ینظر: «علل النحوا: (۰)۳۸۰ (۳۸۷)ء وقد تقدم قول المؤلف: إِنْ المنعوت والنعت 
كالشيء الواحد في أول المسألة. 

(۷) س: واحد. وینظر: «البیان في شرح اللمع»: (۲۷۳). 

(۸) الراد بالعرفة ما حص واحداً من انس لا یتناول غیره. «شرح الفصل»: (0/ ۵۸). 

)٩(‏ س: الفردة. 

(۱۰) قال ابن يعيش في بيانه الدكرة: هي كل اسم يتناول مسميين فصاعداً... وذلك نحو: 
رجل وفرسء ألا ترى أن رجلاً يصلح لكل ذكر من بني آدم» وفرس يصلح لكل ذي 
آربع صهّال. «شرح المفصل»: (5/ 88). 


۹۲ 


بجمع؛ لم يجز أن تنعت معرفة بنكرة [ولا نکرة بمعرفتة] ۱ والبدل ليس مع 
المبدل منه كالشيء الواحد. وإنَّا يقدر تقدير جملة ثانية» والدليل على ذلك جواز 
إعادة العامل معه"» كا" قدمنا ذكره» فلم يستحل فيه لأجل ذلك ما استحال 
في النعت. 
وأمّا سؤالك: هل يجوز في عطف البيان ما جاز في البدل من حمل المعرفة 
على النكرة» وحمل النكرة على المعرفة؟ فقد أعلمتك فيما تقدم من كلامي أن 
عطف البيان إِنَّ) يستعمل في المعارف الجامدة الظاهرة خاصة عند جمهور 
النحويين» عل آن قوماً من النحويين قد سمّوا ردّ الأجناس”" المنكورة”" على 
الأسراء في نحو قولك: مررت بئوب خزء وباب ساج؛ عطف ببان» ورأيت أبا 
علي الفارسي” قد قال في قوله تعالى: يوق مر ار النور: ۳۵]: ان 
(۱) من: وء خ وینظر: «القاصد الشافیة»: (۶/ 1۱۸). 
(۲) وذلك نك |ذا قلت: ریت أخالك زیدأ فتقديره: رأيت أخاك رأيت زيدا» فذلك القدر هو 
العامل في البدل» الا آنه حذف لدلالة لول علیه. «شرح الفصل»: (۳/ 1۷). 
(۲) و خ: فیما. 
)٤(‏ س: الظاهرة امامدة. 
(۵) تقدم في هوامش التحقیق من هذه السألة القول: زد مذهب آهل الکوفة ومع من 
النحویین جواز تتکیر عطف البیان. وینظر: «اهمع»: (0/ .)۱٩۱‏ 
() اسم ابحنس: هو ما دل على حقيقة موجودة وذوات كثيرة» کالفرس والشور والرجل. 
«شرح الفصل»: (۱/ ۲۲). 
)۷ وه خ: النکورات. 
(۸) «ارتشاف الضرب»: (4/ ۱۹۶۳). 
)٩(‏ فان مذهبه !جازة عطف النکرة عل العرفة وبالعکس, وبذلك آعرب الاية الستشهد - 


<4۳ 


(زيتونة)١١)‏ عطف بيان» وهذا غلط منه”"©» والدليل على أنه غلط منه شيئان: 
أحدهما: أن الفارسي قد نصٌ في «الإيضاح»" عل آن عطف البيان إِنّها 
يكون في الأسماء المعارف الجامدة» وهذا يناقض ما قاله في زيوت 4. 
- والثاني: أن الغرض في عطف البيان تبيين الاسم الذي يجري عليه 
وإيضاحه»ء ولذلك سیاه"* النحویون عطف بیان"*» والنکرة لا یصح آن یبین() 
بها غيرها؛ لأنّه لا یبین جهول بمجهول( انا یبین الجهول بالعروف" فان 


بها وما مائلها عطف بیان. ینظر: «ارتشاف الضرب»: (6/ ۱۹6۳ واافمع»: 
(۰/ ۱۹۲-۱۹۱). 

() س: الزيتونة. 

(۲) وقد اختار السيوطي قول آپي علي ومن ذهب معه. «اممع»: (۵/ ۱۹۲). 

(۳) ۸ أقف على نصّ قوله في «الایضاح» غير أن ما مثل به يشير إلى مذهبه» فقال في أمثلة 
عطف البيان: وذلك نحو: رأيت آبا عبد الله زيداًء وضربت صاحبك بكرأ فزيد 
وبكر قد بيّنا الأول. «الایضاح»: (۲۸۱). 

(4) س: سموه. 

(0) «البیان ی شرح اللمع»: (۲۹6). ولاطمع»: (۵/ ۰۱۹۰ 

(5) س: يتبين» وقد تکرر في الواضع القادمة. 

(۷) ج: معلوم» وقد أشار ضمناً عدد من النحاة إلى أن عطف البيان إِنّْا يأتي بعد اسم 
مشترك يحتمل أشياء فيخصٌ واحداً منهاء تقول: مررت بأخيك زید» فقد خصصت 
زيداً من بين الإخوة؛ ولذلك شرطوا أن يكون بالمعارف. ينظر: «البيان في شرح 
اللمع»: (۲۹۶). واشرح الفصل»: (۳/ ۱ و«الهمع»: (5/ .)۱٩۹۲--۲۱‏ 

(۸) ساقط من: و خ. وقوله (فاٍن قال... بالجهول): ساقط من: س. 


4٤ 


قال قائل: فقد وجدناکم تبینون الجهول بالجهول"" في قولکم"*: مررت 
برجل ظریف. ووجدناکم تبینون العروف بالجهول ف قولکم: مررت بزید 
رجل"" صالح» وهذا عکس ما یقتضیه القیاس؟ 

فال جواب: أن (ظريفاً) من قولك: مررت برجل ظریف» لم يعرف رجلاً 
حتى يصير بحيث توضع اليد عليه وا ٍفادته الصفة نوعاً من التخصیص(* 
والدليل على ذلك أن من جهل رجلاً فلم یعرفه وآخبر أنه" ظريف لم يفده 
ذلك معرفة رجل”" بعينه» فقد سقط هذا الاعتراضء وأما قولنا: مررت بزيد 
رجل صالح» فليس غرض المخبر أن يعرّف زيداً عند من يجهله فيلزه”” هذا 
الاعتراض(» والدلیل علی ذلك: آَنْ من جهل زیداه وآخبر بائه رجل صالح ۸ 
یکن في [۱۲۹/ ب] ذلك ما یعرفه به» فثبت مهذا آن القائل: مررت بزید رجل 


(۱) س: قولهمء وقد تكرر في المواضع القادمة. 

(۲) س: ووجدناهم. 

)۳( (ظریف ووجدناکم... رجل) ساقط من: واخ. 

)٤(‏ س: الجواب فالقياس. 

(0) وذلك حین یکون الوصف نکرة. ینظر: «البیان في شرح اللمع: (۲۷۲)» واشرح 
الفصل»: (۳/ 1۷). 

(0) خء ی ج: آنه. وقد تكرر في المواضع القادمة. 

(۷) ساقط من: وء خ. 

(۸) س: فلزم. 


)٩(‏ (ومّا قولنا... الاعتراض) سافط من: و خ. 


40 


صالح» ليس غرضه تعريف زيد, وإلَّا غرضه أن يثني على زيد بأنّه رجل صالح» 
أو يكون المخاطب قد علم زيداًء ول يعلم أنه رجل صالح. أو علم رجلاً 
صا حا(" ول يعلم بأنّهِ زيد فأفاده المخير بذلك7) 

وأمّا سؤالك عن وصف المضمر فإِنٌ المضمر لا يوصف ولا يوصف به 
آمّا امتناعه من أن يوصف فلثلاث( علل(*): 

-إحداها: أن المضمر لا يضمر إِلّا بعد أن يعرفه المخاطبء. فلمّ) كان 
كذلك2 استغنى عن النعت(© 


)١(‏ (علم رجلاً صا حاً) ساقط من: س. 

(؟) ينظر: #شرح المفصل»: (/ /57). 

(۳) س: فثلاث» وقد صحح في الحاشية: فثلاثة. 

(6) تنظر العلل في: «المقتضب»: (5/ 784)» و«علل النحو)»: (۳۸۰)ء (۳۸۲)» و«البيان 
في شرح اللمع»: (۰)۲۷4 واشرح الفصل»: (۳/ ۵ ونقل جماعة من النحاة عن 
الكسائي تجويزه نعت مضمر الغائب إذا كان لمدح أو ذمٌ أو ترحمء احتجاجاً بقوله 
تصال: « فلع رب 1#سبا: +414 وقوطم: مررت به اللمسكين. 
ينظر: الإعراب القرآن للنحاس): (۲/ »)۲٠١‏ وقال الفراء: هذا خطا. «معاني 
القرآن»: (۱/ ۰4۷۱ وقوی ابن مالك قول الكسائي وقال: وغبر الكسائي جعمل 
هذا النوع بدلآ» وفیه تکلف. «شرح التسهیل»: (۳/ ۳۲۱ وینظر: «ارتشاف 
الضرب»: (4/ ۱۹۳۱ و«اطمع»: (0/ ۱۷۲ -۱۷۷). 

(0) س: آحدها. 

() سء و: ذلك. 


(۷) ینظر: «شرح الفصل»: (۳/ 4۷). 


والعلة الثانية: أن المنعوت لما كان لا يبين في أكثر المواضع إِلَّا بالنعت» 
صار مع نعته کالشيء الواحد» فک لا“ يجوز أن يكون الشيء مظهراً مضمر”» 
في حال واحدة» فكذلك لا يجوز أن يكون الموصوف مضمرا وصفته ظاهرة"» 
يدل على صحة هذا آن العرب يقولون: مررت به هوء وقمت أناء فيؤكدون 
الضمر بالضمر لا کان مشاکلاً له. 

والعلة الثالثة: آن الضمر آشبه حروف العانی؛ لانه لا یعقل حتی یتقدم 
ما یعود علیه فضارع الحرف [الذي معناه ی غیره!* فلم بجز آن یوصف کما 
لاتوصف الحروف]0©. 

فإن قلت: فيلزمك على هذا أن لا تصف شيئاً من المبنيات؛ لأنّها كلها 
مضارعة للحروف. 

فالجواب: أن المضمر أشدٌّ المبنيات شبهاً للحروف» فلشدة”2 توغله في 
شبهها لم یکن حکمه حکم غيره» والدليل على شدة توغله في شبه الحروف نك 
تجد من الض‌اثر ما هو على حرف واحدء ولا تجد ذلك في غيرهاء وتجد الضمر قد 


)۳( وء خ: مضمراً مظهرأ س: مظهراً أو مضمراً. 
(۳( و خ: ظاهرا. 


(8) ینظر: «شرح الفصل»: (۳/ ۰۸۰ واالتذییل والتکمیل»: (۱/ ۰۱۳۲ و«القاصد 
الشافیة»: (۱/ ۸۲). 


)0( من: و خ. 


0( سس : فبشدة. 


۹۷ 


یتعزی من الاسمية في بعض المواضع» ويصير حرفاً حضاً نحو التاء نی (آنت)( 
والكاف في (ذلك)" وني" قوهم: (النجاءل)(*؟ ونحو ذلك. 

وأمّا امتناع المضمر”” من أن يوصف به؛ فلأنْ النعت لا يخلو من أن يكون(© 
يراد به" رفع الإشكال» أو المدح» أو الذم» والمضمر لا يصح فيه شيء من ذلك» 
آلا ترى تك إذا قلت: جاءني زيدء فأشكل على المخاطب والتبس بغيره» فليس 
في قولك هو ما بجعله معروفاً عنده» وكذلك إن أردت أن تمدحه أو تذمّه» فليس 


(۱) فالاسم (آن» والتاء زيدت للمخاطب. «علل النحو»: (١١٤)ء‏ وقد ذهب الكوفيون إلى 
أن التاء من نفس الكلمة» والكلمة بكالهها اسم عملاً بالظاهرء ورد ذلك ابن يعيش. 
ینظر: (شرح الفصل»: (۳/ ۹۰ و«التذييل والتكميل»:(١/‏ 4) و«الهمع)»: 
(۱/ ۲۰۸). 

(۲) س: |نك. وینظر: «شرح الفصل»: (۳/ ۹5). 

(۳) سافط من: ج»س. 

(4) النجا عل وجهین: النجاء من الذهاب واطرب یمد ویقصر والنجا ما آلقیته عن 
الرجل من جلد آو غيره آو لباس. «النقوص والمدود للفراء»: (۱۹) والإصلاح 
النطق»: (۰)۲۳۲-۲۳۵ ونصٌ سيبويه على أن الكاف جاءت هنا توکیداً وتخصیصاً 
ولو کانت اسب لكان النجاءك محالا؛ لاه لا يضاف الاسم الذي فيه الألف واللام. 
«الکتاب»: (۱/ ۲46 ۲۵ واشرح الفصل»:(۳/ ۰۹۲ (۹۵) واللسان» (نجا) 
(۸/ 1۷). 

(۵) ج: امتناعه. 

)03 ساقط من: ج» س. 

(۷) (یراد به): ساقط من: و»خ. 

(۸) س: هو فأشکل. 


۹۸ 


في قولك: (هو) ۲۳ معنی یمدح به» ولا معنی یذم به» فبطل الوصف به لذلك. 

فإن قال قائل: فکیف جاز آن یبدل من الضمرء وقد قلتم: إِنّه في نهاية 
البيان» فيقال: مررت به زيد؟ 

فالجواب عن هذا من وجوه: 

-منها: آن البدل لیس مع البدل منه كالشيء الواحد(» فیستحیل فيه 
ما يستحيل في النعت”" انا یقدر تقدیر جلة آخحری. 

-ومنها: آنه لیس کل بدل یقصد منه* رفع إشكال”” يعرض في المبدل 
منه» بل من البدل ما يراد به التأكيد"» وان كان ما قبله غنياً ۱۳۰1/ ا] عنم( 
کقوله تعالی: وک لبیل صراط مه ۳ متیر () صرط له 3#الشوری: YÎ [o_o‏ 
تری آنه لو لم یذکر الصراط [الثاني ‏ يشك آحد في آن الصراط]٩‏ 


)١(‏ (وهو ما مجعله... هو) ساقط من: و خ. 

(۲) ینظر: «شرح الفصل: (۳/ 1۷ -1۸)» و«شرح التسهيل»: (7/ ۹ وقد تقدم 
ذكر المسألة. 

(۳) في النعت: ساقط من: ج. 

(8) س» و خ» ج: به. 

(0) ج: الاشکال الذي س: الاشکال. 

() ینظر: «البیان في شرح اللمع»: (۲۹۳). واشرح الرضي عل الکافیة»: (۱3/ ۲۵/ 
۸ والقاصد الشافیة»: (۵/ ۱۹۰). 

(۷) ساقطة من: ج 

(۸) وهو بدل من یبط تم 4 بدل كل من كل» معرفة من نكرة» «التبيان في إعراب 
القرآن»: (؟/ .)١١5‏ و«اللباب في علوم الکتاب»: (۲۲۶/۱۷). 

(4) من س» ج: 


1۹۹ 


المستقيم هو“ صراط الله وقد نص سيبويه على أن البدل"" ما الغرض فيه 
التوکید) فإذا لم يلزم في كل بدل أن يكون رافعاً للإشكال لم يلزم ما سأل عنه 
هذا السائل» ويزيد هذا عندك”*؟ وضوحاً ما أجازه النحويون من إبدال المضمر 
من الضمر"" كقوهم: لقيته إياه"» فلو كان المراد بكل بدل رفع الإشكال لم 
يجز هذا؛ لأنْ الماء في قولك “: (لقيته)؛ إن كانت مجهولة عند السامع» فليس في 
ذكرك”" یاه ما مجعله معرفة لدیه(۱» ومن ذلك أن قول النحويين: إن المضصمر 
امتنع وصفه؛ لاه في غاية البيان» ليس المراد به(" أن كل مضمر بهذه الصفة؛ 


)١(‏ ساقط من: س. 

(۲) (ألا ترى... الله) ساقط من: خ» وقال الشريف الكوفي: وقوله تعالى: ( ری 
عنتقم © مِرْط لِنَ #[الفاتحة: ‏ -7] لو قال تعالى: اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم 
لکان جیدا کافیا. «البیان في شرح اللمع»: (۲۹۲). 

(۳) ج» و خ: من البدل. 

(64) ینظر: «الکتاب»: (۲/ ۳۸۷). 

(0) س: لك. 

(1) (المضمر من المضمر) ساقط من: س. 

(۷) قال سیبویه: فإن أردت أن تجعل مضمراً بدلاً من مضمر قلت: رأينك إياك» ورأيته 
إياه» فان آردت آن تبدل من الرفوع قلت: فعلت نت وفعل هو. «الکتاب»: (۲/ ۳۸۲ 
وینظر: «القتضب»: (4/ ۰)۲۹۲ واشرح الفصل!: (۳/ 1٩‏ -۷۰). 

(۸) ساقط من: و خ. 

(9) س: ذکرنا. 

۱۰( و» خ: لزید. 

(۱۱) ساقط من: س. 


لآنا نجد من المضمرات ما هو مجهول عند الخاطب"( کقولك: وجدت(؟ في 
الدار رجلا" فجالسته» فهذا الضمير ونحوه لیس بمعروف"* وٍنم) سماه 
النحويون معرفة لأنْ السامع يعلم أنه يعود إلى الرجل المذكور في أول الكلام 
دون غيره» فإذا كان ذلك کذلك. ثبت آتبم إِنّا أرادو بهذا التعليل أن بععض 
المضمرات”" لا كان في غاية البيان فاستغنى عن النعت حمل سائر المضمرات 
عليه» ولهذا نظائر في صناعة النحوء ومع هذا فلو كان كل ضمير في غاية البيان 
على ما توهمه هذا المتوهم لوجدنا لقولهم: مررت به زيد”" وجهاً يصح به البدل» 
وذلك أن يجري ذكر زيد في مجلس» فيقول قائل: مررت به!» فيضمره لما جرى 


(۱) (عند الخاطب): ساقط من: و خ. 

(۲) س: وجدتك. 

(۳) س: رجل. 

)٤(‏ الجمهور من النحاة على أن الضمير العائد إلى النكرة معرفة كسائر الضمائرء فالض‌ائر 
لا يتصور تنكيرهاء وذهب بعضهم ال آنه نکرة؛ لأنه لا يخص من عاد إليه من بين 
أمته» لذا دخلت عليه (ربٌ) في نحو: ربّه رجلاً» وإِنّها دخل على هذا (ربّ) وهي 
مختصة بالنكرات من حيث كان الضمير في نحو هذا مبهاً مجهولاً ینظر: «شرح 
الفصل»: (۳/ ۰۱۰۰ (۸ واطمع»: (۱/ ۳ 

(۵) ساقطة من: س» وه خ. 

() س: الضاتر وقد ثبت في الحاشية. 

0) فإنّه يجوز إبدال الظاهر من مضمر غاكئب» نحو: زيد ضربته أخاك. و«ارتشاف 
الضرب»: (5/ .)١956‏ 

(۸) ومنه قومم: ضربوني |خوتك» وذلك ُذا جری ذکرهم. ینظر: «شرح الفصل»: (۳/ 1٩‏ 


2.۱ 


من ذکره» ثم يتوقع أن يظنّ أنه أراد غيره» فیذکر () اسمه رفعاً للاشکال» وهذا 
وجه صحیح لا پنکره منکر. 

وعٌا یوید بطلان هذا الاعتراض آیضاء وإِن کان بعض ما ذکرناه يکفي 
أنه لا يصح إلا في بدل الشيء من الشیء وهما لعين واحدة. 

فأما بدل البعض من الکل» وبدل الاشتال» وبدل الغلط» فلا یصح 
اعتراضه في شيء من ذلكء ألا ترى أنك إذا قلت: ضربته وجهه"» وجدت في 
اماء من الاحتیاج ای البیان» وان کانت معرفته!*) عند المخاطب مثل الذي تجده 
في الاسم الظاهرء إذا قلت: ضربت زیداً وجهه» وکذلك تجد قولك(: انتفعت 
به علمه» محتاجاً ی بیان ۲۳ کاحتیاج قولك: انتفعت بزید علمه. 

وقد اختلف النحویون في ضمیر التکلم وضمیر الخاطب؛ هل جوز |بدال 
الظاهر منها علی حد" ابدال الشيء من الشيء؛ وهما لعین واحدة فیقال(: 
ضربتك زیداه وضربتني٩)‏ 
(۱) س: فذکر. 
(۲) و خ» س: یژکد. 
(۲) س: وجهي. 
(4) س و خ: معرفة. 
(0) س: وکذلك قوله. 
)1( س» ج: البیان. 
)¥( ساقط من: و خ. 
(۸) الأصل بزيادة: كقولك. وكأنها مشطوبة. 


آحاك فكان الأخفش"" يجيز'" ذلك ويحتج بقوله تعالى: #لَجَمَعَئّكم إِلّ 
و العو لان فد الروك یروا آنشیم 16لاسام: 83" زسااب] وهنا 
خطأ عند النحويين؛ لأنَّ ضمير المتكلم» وضمير المخاطب في نهاية البيان), 
فلا یصح البدل منهی(۳ فإن احتجٌ الأخفش: بأن من البدل مايرادبه 
التأكيد"» على ما قدمناه» لم يصحّ ذلك في هذا الموضع؛ لأنه إذا أبدل الظاهر 
من ضمير المتكلم وضمير المخاطبء فقد أحل الظاهر محلهم|ء ولا تستعمل 
الأسماء الظاهرة في إخبار المتكلم عن نفسه. ولا في الخطاب» ألا ترى'”" أنك تقول 
عن نفسك: قمت. ولا یصح آن تقول قام زيد؛ لأنّك توهم المخاطب أنك تخبره 
عن غيرك ولا یصح آن تقول للمخاطب: قام زید» وأنت تريد قمتّ؛ لأنك توهم 
الخاطب أَنْك تخبره ع ۸۲ 


)١(‏ ینظر: «شرح التسهیل»: (۲/ ۰۳۳4 واارتشاف الضرب»: (4/ ۱۹۱۵ واشرح 
التصریح»: (۲/ 48» وجاء في المصادر المتقدمة: وهذا مالم يدل على الإحاطة» فإن 
دل على إحاطة وهو للحاضر فهو كثير. 

(0) و.خ: يجوز. 

(۳) فقوله: )زیت حَمِرُوا نَم # عنده بدل من الكاف والميم» وهو ضمير الممخاطبين. 
«شرح الفصل»: (۳/ ۷۰). 

(8) وء خ: ضمیر التکلم في ناية البیان وکذلك ضمير الخاطب. 

() و خ: فلا یصح فیه البدل. ینظر: «شرح الفصل»: (۳/ ۰ وقال قسم من 
النحاة: ضمير التکلم والخاطب آعرف العارف» ولا لبس فیها. «الصفوة الصفیة»: 
(ج۱/ ۲۵/ ۷۱۰). 

(0) سء ج: التوكيد. 

(۷) وءخ: في إخبار المتكلم وضمير المخاطب عن نفسه. ولافي المخاطبء ألا ترى. 

(8) (غيرك ولا يصح... عن) ساقط من: ج. 


2.۳ 


غیره(۱)» ول مخت يختلف ١‏ لنحويون في جواز البدل من ضمير ا لمتكلم» وضمير" 
المخاطب إذا كان بدل بعض من کل( و بدل اشتهال(*» کقولك: ضربتنی(*) 


وجهی. وسلبتك ثوبك. وآنشد سیبویه() [من الوافر]: 


۰ ذرینی(" ان مرك لن""یطاعا وما یی حلمی) مضاعا 


(۱) فان الظهر والخاطب یتنافیان, واخطاب لا یکون بالاسم الظاهر الا في النداء» ويژدي 
ابدال الظاهر من ضميري التکلم والمخاطب إلى أن يكون الاسم الواحد حاضرا 
غائباًء أو مخاطباً غير خاطب» وقد وصف ذلك بالقبح. ينظر: «الصفوة الصفية): 
(ج۱/ ۲3/ ۷۷۰). 

(۲) ساقطة من: و خ. 

(۳) س: البعض من الکل. 

(5) ينظر: «التام في تفسیر آشعار هذیل»: (۲۱)» ولالصفوة الصفیة»: (ج۱/ ۲/ ۱۷۷ 
و«القاصد الشافیة»: (۲/ ۲۱۱). 

() س: ضربني. 

() نسبه سیبویه ی رجل من بجيلة آو خشعم. «الکتاب»: (۱/ ۱۵۲)» وهو لعدي بن 
زید. ینظر: «معاني القرآن للفراء»: (۲/ ۰۷۳ ( 4۲ و«التمام في تفسير أشعار 
هذیل»: (۰)۲۱ واشرح الفشصل»: (۳/ ۰۷۰۰-1۵ واشرح التسهیل»: (۳/ ۰)۳۳۲ 
و«شرح الرضي على الكافية»: (ق١/‏ ۸۳ ۷) ولارتشاف الضرب»: (/ ۰)۱۹7۷ 
واتوضیح القاصد»: (۲/ ۱۵۸ و«المقاصد الشافية»: (5/ 7) وااشرح شذور 
الذهب للجوجری»: (۲/ ۷ والدرر اللوامع»: (۲/ 15). و«الخرانة»: 
(ه/ ۱٩۱‏ -۱۹۶). 

(۷) و خ: وذريني. 

(۸) س:لىي. 

(9) س: حلم. 


وم سوالك": هل مجوز أن يعطف على المضمر عطف بيان؟ فإني لم أرَ لأحد 
في ذلك”" من النحويين قولآء والصحيح”" عندي ألا يجوز؛ لأثئّهم قد جعلوا 
عطف البيان بمنزلة النعت“» فيجب أن يجري في الامتناع من الجواز مجراه*) 

وأمّا سؤالك: 14" لم يجز أن توصف المعرفة بع| هو أخصّ منها وأكثر 
تعريفا"» وجاز ذلك في النكرة؟ فانا ذلك لآن الغرض في صفة المعرفة خلاف 
الغرض ی صفة النکرة؛ فلاختلاف الغرضین اختلفت حالتا الصفتین(٩)‏ 


أمَا الغرض في صفة المعرفة» فإِنَّ) هو إزالة'' الاشتراك العارض (۱۱) 


)١(‏ خ: طمس. 

(؟) وءخءجء س: / أرَ في ذلك لأحد. 

() وء خ» ج» س: والقیاس. 

(4) فعطف البيان يجامع الصفة من حيث إِنّه يبين ويوضح. كما تفعل الصفة في الجملة. 
«الصفوة الصفیة»: (ج۱/ ق۲/ ۰۷۰۹ واالأشباه والنظاثر»: (۲/ 1۷۳). 

(۵) س: معناه. 

)1( ج: عن. 

(۷) قال ابن مالك: والأكثر آن یکون النعت دون النعوت نی الاختصاص آو مساویاً له. 
(شرح التسهیل»: (۳/ ۳۰۷ وینظر: «ارتشاف الضرب»: (6/ ۱۹۱۲). 

(۸) فِنْ وصف العرفة یفید [زالة اشتراك ووصف النکرة فد التخصیص. «شرح الفصل؟: 
(۳/ 8۷ وسیذکر اللف ذلك بعد قليل. 

)٩(‏ وقیل: لا الموصوف هو المقصود بالذكر في إسناد الفعل إليه» أو في وقوعه به أو 
بالإضافة إليه لا صفته» فالصفة غير مقصودة. «الصفوة الصفية»: (ج١/‏ ق7/ 2714). 

6.۳ ساقطة من: ج. 


فيهاء أو المدح» آو الم فلم مجز أن تکون آخص من موصوفها لثلاث”" علل: 
-إحداها: أن المعرفة لا يعرض فيها الشك”" لجميع المخاطبين بهاء ولو 
كانت كذلك لم تسم معرفة» وانما يعرض فيها الشك عند بعض من يخاطب بهاء 
فهي غنية عن الوصف في أكثر أحواهاء وأمّا الصفة فهي مجهولة عند كل من 
يسمعهاء حتی یذکر*) موصوفها الذي يخصّصهاء فلا كان موصوفها غنياً عنها 
في أكثر أحواله» وهي مفتقرة إليه في جميع أحوالهاء صار موصوفها أخص منهاء 
ألا ترى أن العاقل والظريف والكريم ونحوها صفات عامة يوصف بها كل من 
وجد فيه عقل وظرف وکرم(* فاذا ذكر المخبر شيئاً منها لم يعلم السامع من 
القصود بتلك الصفة فٍذا قال: زید العاقل» آو عمرو الظریف. آو جعفر 
الکریم صارت هذه الصفات ختصة مپولاء الذکورین دون غیرهم من [۱۳۱/ ] 
جوز آن یوصف با" ول یوضع" زید ونحوه*) من الاعلام في اصل وضعه 
لیسمی"" به كل من هو على صورته» کا وضع العاقل» ونحوه من الصفات؛ 


(۱) ینظر: «شرح التسهیل»: (۳/ ۳۰۲ وااهمع»: (0/ ۱۷۱). 

() خ: لثلائة. 

(۲) و خ: لا یعترض الشك فیها. 

)٤(‏ س: تکررت. 

)0( وخ: أو ظرف أو كرم. 

(1) ساقط من: س. 

(۷) فالصفة هنا تفصل الوصوف من مشابه له نی التسمیة. بنظر: «شرح الفصل»: (۳/ 4۷). 
(۸) س: ول مجز آن یوضع... 

() ساقط من: ج. 

() وخ: لیتسمی. 


ليوصف به كل من وجدت فيه تلك الصفة» فقد بان بهذا آن الوصوف أخصٌ 
من الصفة. وأنّ الصفة أعجّ منه» أعني ما تقدّم ذكره من العارف. 

- والعلة الثانية: أن صفة المعرفة إِنّها المراد منها الزيادة في البيان2"7, 
والزيادة جزء(" من المزيد فيه» فيلزم من ذلك أن يكون حظ ‏ المزيد فيه من البيان 
أكثر من حظ الزيادة. 

والعلة الثالثة0©: وبها ينبغي أن تعلل الصفات التي يقصد ما المدح و (8) 
الم : آن صفة المعرفة بعض ما يشتمل عليه الموصوف من الصفاتء ألا ترى 
أك إذا قلت: جاء نی(" زيد العاقل» فزيد يشتمل على صفات كثيرة» العاقل 
أحدهاء وكل واحدة منها تخصصه إذا ذكرت كما يخصصه العاقل» فکان حظٌ زید 
من التخصيص بها الاعتبار أضعاف حظ العاقل» ولهذا قال سيبويه وغيره من 
البصرین: ان العلم کأنه جموع صفات کثبر:۱ يريدون بذلك: أن زيداً ونحوه 


(۱) «شرح الفصل»: (۳/ 4۷). 

)۲( وه خ: في جزء. 

)€3 س و. 

)2 ج: جاء. 

(7) قل ابن جني: قیل: انا وضعت الأعلام لضرب من الاختصار وتتکب الا کثار» وذلك 
أن الاسم الواحد من الأعلام قد يژدي بنفسه تأدية ما یطول لفظه ویْمّل استماعه؛ لا 
ترى أنك إذا قلت: كلمت جعفرا فقد استخنیت بجعفر هذا عن آن تقول: الطویل» 
البزاز» الذي ينزل مكان كذا وكذاء ویدعی آخحوه کذا... وربا لم تستوف الغرض 
والبغية» فلم) رأوا ذلك كذلك أنابوا عن جميعه اسم واحداً علما يغني عن الاطالة 
والملالة» وقصور العنی. «البهج في تفسیر آسیاء شعراء الحماسة»: -1١1(‏ 42737 وینظر: 
«شرح الفصل»: (۱/ ۲۷). 


لولم يكن له اسم بخصه() نم احتاج الخبر إلى الإخبار عنه لاحتاج أن يقول: جاءني 
الرجل الطويل صاحب الثوب الأسود ابن الرجل الفلاني الساكن في موضع”) 
كذاء فيذكر عشرين صفة ونحوها حتى يفهم السامع عنه» وربا يفهم السامع 
وعجز("؟ الخبر عن تعدید*) صفات المخبر عنه. فاختصر © ذلك كلّه بأن 
سمّى زيداً أو عمر/(۲ فناب هذا الاسم العلم في الإخبار عنه مناب تلك 
الصفات الكثيرة» فإن عرض فيه بعد ذلك شيء من الإشكال عند بعض 
المخاطبين زاد المخر عنه صفة أو صفتين من صفاته التى اشتمل عليها"؛ 
فيكون ذلك آحف وآیسر من تعدید الصفات. فلهذه العلل الثلاث لزم أن 
یکون الموصوف إذا كان معرفة أخص من صفته. 

وأما اللکرة فالغرض من وصفها تقریبها من العرفة( فلم تخل صفتها من 
آحد ثلائة آوجه: إِمّا أن تکون عم منهاء ولا آن تکون(*) 


(۱) وء خ: علم مخصه. 

(۲) ج: بموضم. 

(۳) س: عنه وعجز. 

(4) ساقط من: و خ. 

() س: فاختص. 

(5) س: عمرواً. 

(۷) ينظر: «شرح المفصل»: (7/ /57). 

(A)‏ (شرح الفصل»: (۱/ ۰۸۲ و«الإيضاح في شرح الفصل»: (۱/ ۱6۹ ولذلك جاز 
الإخبار عتهاء وأجاز الأخفش» وصف النكرة بالمعرفة إذا خصّصت النكرة قبل 
بالوصف. ينظر: «ارتشاف الضرب»: (4/ ۸ 

)٩(‏ و خ: آو تکون. 


مساوية لها("2» وإمّا أن تكون أخصّ منها”"» فلو كانت صفتها أعمٌ منها كان 
ذلك مبعداً لها من المعرفة لا مقرباً [لها]”", وهذا نقیضص() الغرض(* وان 
كانت صفتها مساويةً هما في العموم عريت من الإفادة» وكان ترك الصفة 
وذكرها”"' سواءً» فلزم أن تكون أخصّ منها اضطراراً» ويبيّن هذا أنّك لو قلت 
لصاحبك: اذهب فجئ برجل» فخرج وأتاك بأوّل رجل يجده”"» فإن قلت له: 
جىئ برجل ظريف ل يجئك بكل من يجد من الرجال"» وتعذر وجوده عليه 
3 ب] آشد من تعذر وجود الأول فان قلت له( : جیع برجل ظريف 
عاقل كان أشدّ تعذراً وأقل لوجوده؛ وطذا قال التکلم ون: الزيادة نی اد 


)١(‏ (وإما أن تكون مساوية فا): ساقط من: س. 

() ینظر: (شرح الفصل»: (۳/ 0۸ واشرح التسهیل»: (۳/ ۰۳۲۰۷ وقال السيوطي: 
وقال الفراء: یوصف الاعم بالاخص, نحو: مررت بالرجل آخيك. 
وابن خروف: توصف کل معرفة بکل معرفة» ک| توصف کل نكرة بکل نکرة من غبر 
ملاحظة ولا تصحیح. قال: وما ذهب إليه الجمهور دعوی بلا دلیل. (اممع»: 
(۵/ ۱۷۲). 

(۳( من: و خ. 

(4) النسخ: نقض, وما آثبته من: ج. 

(0) س: الأغراض. 

(1) ج.» س: وکان ذکر الصفة وترکها. 

(۷) و خ: بلقاه. 

(۸) س: جئني. 

() (فاٍن قلت... الرجال): ساقط من: س. 

(۱۰) ساقط من: س. 


نقصان من الحدود وفي هذا العنی یقول بعض الحدئین ۲ [من الطويل]: 
3 بجح الفح بار لمي راع 
وآيّائئه قضى کسا انتفر العقسد 


د 3 


ر 2۵۵ و 
کےا و رتست ا 
[فهذا ما عندي من المجواب في مسألتك» وله الحمد كثيراً وجزيلل 


وصل الله على محمد بكرة وأصياڈً]“ 


2 


(۱) / أقف عليه. 
(۲) س: یوم. 

(۳) س: ینقص. 
(6) من: و خ. 
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المسألة التاسعة والثلائون(۱) 


سأل سائل فقال: جوابك7- رضي الله عنك وأرقاك ° للعلم تنهج سبله 
دوشح مشكله(؟) - في معنى تخصيصهم الأشة شقر”" في قوفم": : کال شقر إن تقدّم 
تُجرء وإن تأخر عقر" واعراب اماجن في قوهم“: جلت الماجن عن الولد 


۱0( وهي المسألة التاسعة والعشرون في: و» خ. 

(۲) و خ: كتب إلى الشيخ ل جوابك... 

(۲) وء خ: أعزك الله وأبقاك. 

(:) ساقط من: س. 

(4) وهو فرس اسمه صدام. «آسیاء خیل العرب وفرسانها»: (4۳). 

() ساقط من: خ. 

(۷) س: إن تأخر عقر وإن تقدم نحره وينظر المثل في: «العقد الفريد»: (۳/ ١١٠)ء‏ و«جهرة 
الأمثال»: (؟/ »)١7177‏ و«ثار القلوب»: (۰)۲۹۳ والرسالة الصاهل والشاحج)»: (5١١)؛‏ 
و«مجمع الأمثال»: (7/ ۲۵ و«الستقصی»: (۲/ ۰۲۰۳ و«محاضرات الادباء»: 
(/ ۲) و«جر الذیل ی علم ایل»: (۱۰۰). 

(۸) ج: قوله. 

- «جهرة الامثال»: (۱/ ۲۲۱ و«جمع الأمثال»: (1/ ۹ والمثل فيه: جل الرفد‎ )٩( 


٥۱۱ 


تقو( مخ اهتجنت الجارية» كيف 7) ساغ ان بناء اسم الفاعل على هذه 


الصفة(* وحدیث خاصی الأسد حيث ضرب به المثل في الجرأة؟ فقيل: أجرأ 


ع 


من حاصی الاأسد(* بان لناذلك ماو إن شاء الله. 


امحواب(*: ما تخصیصهم الاشقر حين ضرب به الشل دون غيره فلعلة 


في ذلك؛ أن أصل امثل للقيط بن زرارة0, وکان شهد وقعة یوم جبلة* عل فرس 


عن اماجن و«الستقصی»: (۲/ ۵۳ و«التذكرة الحمدونية): (۷/ ١٠١)ء‏ و«اللسان» 
(هجن) /٩(‏ 60-5). 


وف 


س: کا. 

ساقط من: س. 

وخ س: الصيغة. 

(فقيل: أجرأ من خاصي الاأسد) ساقط من: وه خ. وینظر الثل فی: (جمهرة الامشال»: 
(۱/ ۲۷۷ وهثار القلوب»: (۳۱۲) وجمع الأمشال»: (۱/ 4۵۸ واالستقصی»: 
(۱/ 47). ول«التذکرة احمدونیة»: (۷/ ۱۶). 

و خ: مأجوراً مشکورا. 

وه خ: فأجاب. 

ابن عدس, من تیم ویکنی آبا دتَْوس وبا هشل» وکان آشرف بني زرارة» وکان 
شاعراً محسناً فيه خيلاء ونشاط قتل یوم جبلة. پنظر: «السپرة النبویة»: (۱/ 6۲۰۰ 
و«الشعر والشعراء»: (طبعة شاکر) (۲/ ۷۱۰). 

وهو أعظم أيام العرب» وکان قبل الاسلام بأربعين سنة» عام ولادة الرسول 6 
وفیها جع لقیط لبني عامر وألب عليهم» وفیها قتل زرارة» وجَبّلة: هضبة مراء بنجد 
بين الشّريفب والشرف» والشریف: ماء لبني کلاب. ینظر: «العقد الفرید»: (۵/ ۱۳۷)» 
و«معجم البلدان»: (۲/ .۱ 


شقرء فلا اشتدت الحرب تأخر به فرسه وتقهق فقال('" يخاطبه: أشقر إن تتقدم 
تنحر» وإن تتأخر تعقر» آي لك مقتول( علی کل حال» فموتك متقدماً آول 
بك من موتك متأخراًء وهذا كقول هانئ بن قبيصة الشيباني! " في يوم ذي قار ): 
يا لبكر الطعن في ثغر”” النحور أكرم منه ی الأعجاز والظهور"» فجری الشل 
بالأشقر من الخيل لذلك؛ لأنْ من شأن الأمثال أن تترك على ما جرت عليه في أصل 
وضعها("» وأمًا انکارك مجيء الهاجن على غير صيغة الفعل» فليس ذلك 
بلازم؛ لأن”' أسماء الفاعلين تجري في كلام العرب على ضربين: أحدهما ما يجري 


)۱( وه خ: فجعل. 

() س: معفور. 

(۳) ابن هانی بن مسعود بن الزدلف کان شریفاً عظیم القدس وکان نصرانیا؛ وأدرك 
الاسلام فلم یسلم» مات بالکوفة وهو الذي آجار عیال النعمان پن النذر وماله عن 
کسری» وبسببه کانت وقعة ذي قار. ینظر: «الاشتقاق»: (۳۰۹). و«العقد الفرید»: 

(۲/ ۲۲۱۲ -۳۱۶). 
() وهو ماء لبكر بن وائل» قريب من الكوفة بينها وبين واسطهء وفيه كانت الوقعة 
المشهورة بين بكر بن وائل والفرسء وقد کیسرت فیها الفرس کسرة هائلة. ينظر: 

«الأزمنة والمياه والجبال»: (؟/ 57 7). 

(0) س: شر. 

() وقوله مقتطع من مقالة قاها حرضاً قومه یوم ذي قار. ینظر: «الأمالی: (۱/ ۱5۹). 

(۷) فهي تحکی علی ما جاءت عن العرب بالفاظها وان قاربت اللحن. پنظر: «جمع 
الأمخال»: (۱/ ۲ وشرح الفصل»: (۷/ ۱۳۵). 

() س: انکاره. 

(9) س: ذلك لأن. 


o۱۲ 


على فعله ‏ وهو الاکثر - کضارب من ضرب. ومکرم من آکرم ومنطلق من 
ا وی 

والضرب الآخر يجيء على غير ما يقتضيه فعله» کقوشم: آورس الشجر 
فهو وارسء وأيفع الغلام فهو يافع» والقياس مورس وموفع وقالوا: رجل 
رامح» ورجل دارع» ورجل لابن» آي: ذو رمح» ودرع» ولبن ۲ ولا فعل"۲ لشيء 
من ذلك. وهذا النوع هو الذي یقول فیه النحویون: له جاء!* على معنی 
النسب"* ومن خاصة هذا النوع آن تجيء صيغة الفعول منه عل مثال") صيغة 
الفاعل "۷ فیقال: عيشة راضية والوجه: مرضية وماء دافق والوجه: 


مدفوق" وحم حانذ: وه و [۱۳۲/ آ] الشوي على الرضف) والوجه: 


)۱( ووارس ویافع» من الشاذ» والورس: شيء آصفر تقول: آورس الکان وآورس الرّمث 
آي: آصفر ورقه فهو وارس ولا یقال: مورس. ینظر: «(صلاح النطق»: ( ۲۷)؛ 
و«آدب الکتاب»: (6۰7)» واللسان» (ورس) (۹/ ۲۷۳)» والارتشاف»: (۲/ .)۵۰٩‏ 


(۲) ینظر: «الکتاب: (۲/ ۱ ) و!صلاح النطق»: (۳۱۲-۳۳۹). 


(۳) ساقط من: س. 

(4) س: جعل. 

(6) ینظر: «الکتاب»: (۳/ ۳۸۱ و«القتضب»: (۳/ ۱۱۱). 

(۷) س: مثل. 

(0) وقد يأتي اسم الفاعل على صيغة الفعول» قالوا: وَدْعالرجل فهو مٌودوع. «الارتشاف»: 
(۳/ ۵۱۱). 


(۸) «القتضب»: (۳/ ۰۱۰۳ و«شرح الفصل»: (۲/ ۸۱ 


(9) الرَّضْفٌ: الحجارة التى حميّتٌ بالشمس آو النار. «اللسان» (رضف) (4/ ۱۷۲). 


o1٤ 


محنوذ( قال علقمة”' [من الطويل]: 
۲ فا الات ع اة ال جوجو میل الداك الخضسب 


وانا وجب آن مجيء الفعول من هذا النوع علی صيغة الفاعل ثلاث( 
علل7): 

-إحداها نبا قد استويا في نسبة الفعل إلى كل واحد منههاء فقيل: رجل 
ذو دفق للاء وماء ذو دفق(* ورجل ذو حنذ للحم» ولحم ذو حنذ. 

والعلة الثانية: أن الفعول بحدّث "۲ عنه فیرفع باسناد الفعل البه إذا قيل 
صرب زيد"» كما يرفع الفاعل إذا حدث عنه وأسند الفعل إليه» فقیل: ضرب 


() ینظر: «ٍصلاح النطق»: (۰)۸۱ وااللسان» (حنذ) (۲/ 6 1۲). 

(۲) «الدیوان»: (۱۹). 

خ: لثلاثة. 

(:) س: أن تجيء صيغة المفعول منه على مثال صيغة الفاعل لثلاث علل... 

. (وماء ذو دفق): ساقط من: س‎ )٥( 
حديث عن الفاعل بأنْ الفعل صدر عنه. وعن المفعول بأن الفعل وقع به لا آنه‎ 
حديث عن الفاعل على سبيل اللزوم وعدم الاستغناء عنه» وعن المفعسول على سبيل‎ 
الفضلة فإذا أريد الاقتصار على الفاعل منه حذف المفعول لأنّه فضلة» فلم يحتج إلى‎ 
قامة شيء مقامه. ومتى أريد الاقتصار على المفعول حذف الفاعل» وبقي الفعل حديئاً‎ 
عن المفعول به لا غيرء فوجب تغييره وإقامته مقام الفاعل لئلا يخلو الفعل من لفظ‎ 
.)۷ ۶ /۷( فاعل. «شرح الفصل»:‎ 

(۷) (ذا قیل ضرب زید) سافط من: ج. 
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ريد غمراء ويقال: مات زید» كا بقال: أمات اللزير)0© ذلك ساوئ الفعول 
الفاعل في هذين الوجهين”"» ساواه في بعض المواضع في الصيغة”" أيضاً. 

- والعلة الثالثة أن المفعول يصير فاعلاً بقبوله لفعل الفاعل المؤثر فيه» وإن 
خالفه في التأثير فيقال: أدخلت زيداً الدار فدخل» وأخرجته فخرج» وکسرت 
العود فانكسر» وعلى هذا جرى قوطهم: أماته الله فهات» وقد يؤثر المفعول أيضاً في 
الفاعل في وقت تأثير الفاعل فيه كالسيف يضرب به فيثلمه الشيء المضروب» 
والرجل بلطم وجهه* بیده فیولها اللطوم؛ فلأجل هذه المعاني استجازوا أن 
يجيء المفعول في بعض المواضع على صيغة الفاعل» وهذه آمور ذکر النحویون 
بعضهاء وأغفلوا بعضها. 

وأمّا قولهم: آجرآمن خاصي الأسد. فزعم بعض اللغویین آن خاصي 
الأسد آوسط" برائنه» وقال قوم-وهو الأشبه به -: أصل ذلك أن العرب كانت 


تقول" في خرافاتها وملحها التي تتحدث بها إذا اجتمعت للأنس تسامرت 


)١(‏ ويقال أمات الرجلٌ: لم يبق له ولد. «أدب الكاتب»: (500)» و«الأفعال لابن 
القوطیة»: (۱۵۳). 

(۲) س: الفعلین. 

(۳) س: في بعض الصيغة. 

(4) ساقط من: و خ» ج؛ س. 

(0) س: أوثق. 

(7) تنظر قصة الثل في: «جمع الامثال»: (۱/ 40۸ و«المستقصى»: /١(‏ 57). 


باللیل: ٍن آسداً وقف( على حرّاث» وهو يحرث بثورين في نهاية السمن”) 
والقوة» فقال له: ما الذي أطعمت”" هذين الثورين حتی سمنا؟ فلعلنی) آکله 
أنا فأسمن» فقال له الحرّاث: ليس هذا السمن الذي ترى من الأكل وحده. 
وَإِلَّا هو من أجل أن خصيتهماء فقال الأسد: فأخصني ى) خصيتهما لعلي أسمن» 
فقال الحرّاث: لا أفعل. قال: و؟ قال: لانْ الخصاء له ألم شدید. فان حصيتك 
وأحسست"" بالألم عدوت علّ فقتلتني» قال: فأنا أعطيك عهد الله وميثاقه ألا 
آژذيك فقال له الحرّاث: فامتد» ففعل فخصا”"» فوجد الأسد”" ألماً شنيعاً 
وندم على ما فعل» وعیض ال جبل مشرف وجلس"*" يئن ويشتم الحرّاث» فجاء 
ذئب من الذئاب فقال: ما لك يا أبا الحارث؟ فوصف('2 له [15/ ب] ما جرى. 


فقال الذئب فانض [الیه](۱۱) 


() و خ: خطر. 

() وءخ: وهو يحرث في غاية السمن. س: وهما نی نهاية السمن. 
(۳) وه خ» ج: آطعمته. 

)٤(‏ س: فعلي. 

(۵) ساقط من: و خ» ج. 
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() س: وا 
(۷) و خ: فخصاه امراث. 
(۸) ساقط من: س. 

() ج: وجعل. 

(۱۰) و» خ: فحکی. 
(۱۱) من النسخ الاخری. 


فاقتله» فقال الأسد): وکیف آقتله(۲) وقد آعطیته عهد الّه وميثاقه؟ قال 
الذئب: فنا آنتصر لك [منه] فجاء الذئب [ال] احراث فجعل یستدیر حوله( 
ویراوغه فضربه الحرّاث بعود کان عنده(* فکسر ساقه(* فجاء لٍل الأسد 
يعوي» وجلس ناحية منه''' يئن؛ فجاءت بعوضة فجعلت" تستدیر حول 
وجه( الاسد مرة وحول وجه الذئب مرة» فقالا) شا: آما ترین ما نهن فیه؟ 
فقالت: وما شأنكى]؟ فوصفا ما ما جری. فقالت البعوضتة: آنا بض الیسه 
وأنتصر لكماء فقالا ما" *: وما مقدار ما تفعلین؟ قالت: آدخل نی آنفه فقد 


أهلك الله نمروذ بن کنعان" "۲ ببعوضق فجاءت ال احراث» فاستدارت حول 


(۱) س: فقال له. 

(۳) و»خ: خلفه. 

€3 و» خ» ج» س: معه. 

(0) س: رجله. 

(۷) الأصل: فجلست» وما أثبته من النسخ الأخرى. 

۹( و خ: فقال. 

(۱۰( ساقط من: و» خ» س. 

)11( وءخ النمروذ؛ وهو النمروذ بن كوش بن سام بن نوح» وهو أول ملك في الأرض؛ 
وهو ول من تجبر» وهو صاحب الصرح ببابل» وقيل: هو الذي حاج إبراهيم في ربه» 
وقد أهلكه الله بأن فتح عليه باباً من البعوض» ودخلت واحدة في دماغه. ينظر: 
(جامع البیان»: (/ «(o1۸‏ و«الجامع لأحكام القرآن»: (/ (YAY‏ 


0۱۸ 


وجهه مراراً وهو يطردهاء فلم| أكثرت عليه أخذ بجناحيها وأشفق من قتلهاء 
فأدخل عوداً صغيراً في استها وأطلقها(؟ فجاءت |لبهیا تشن کما یشنان» فبینا هم 
كذلك أقبلت”" امرأة الحرّاث إليه(" بغذائه فأکل» وهم ینظرون [الیه](*" فلما 
فرغ من غذائه سلق المرأة على ظهرهاء ودخل في وسطها ینکحها* فقال 
الأسد: انظروا" إلى" هذا الکلب" بخصي تلك الرأة فقال الذتب: بل 
یکسر ساقها(* فقالت البعوضة: بل یدخل شیتاً نی استهاء [فهذا ما عندي من 
امحواب فیما سألت عنه وبالله التوفيق](١1)‏ 


9 سافط من: س: 

(؟) س: إذ أقبلت 

(۳) ساقط من: س. 

(4) من: س. 

(9) س: ينحكها. 

() (ینکحها... انظروا) ساقط من: ج. 
(۷) ساقط من: س. 

(۸) ساقط من: و خ. 

(9) س: ساقیها. 


۱۰( من: و 


nwe‏ ون 
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مسألة موفية أربعين“ 


جرت فى مجلس الوزير أبي عبد الملك بن عبد العزيزء رحمه الله: 

أطال الله بقاءك» وأدام عزتك وعلاءك وزاد في سمو قدرك» وأعانني 
على المتعين من شكرك7"» كنت قد سألت عن بیت جری في جلسك الک رم( 
وهو قول الفضل بن العباس بن عتبة”“ [من الرمل]: 


5# وأنا الأخضر من يعرفلى أخضرٌ الجلدة في بيت العربٌ 


)١(‏ هي المسألة الخامسة والعشرون في: و» خ» وقد انفردت النسخة (ج) بإيراد هذه المسألة 
مرة أخرى بأسلوب ثان» وسأعيدها. 
الأخرى. 

(5) ابن أبي لحبء وأمّه: آمنة بنت العبّاس بن عبد المطلب» وكان شديد الأدمة» شاعر من 
قریش»: (۸۹- ۰٩۱‏ وامعجم الشعراء»: (۲۱۹)» والبيت في: لانسب فريش): 
)/٩4۰(‏ و«الکامل»: (۱/ ۳۳۹ ولمعجم الشعراء»: (۰)۲۱۹ و«الأضداد لذ بكر 
الأنباري»: (۲۳۰) ولا لیس الصالح»: (۳/ ۱۸۲ و«التاج» (حضر) (۱۱/ ۱۹۳). 


9۳۰ 


ما الراد بالأخضر ههنا؟ فقلت: سمرة اللون وسواده؛ لآن العرب تصف 
نفوسها بالسواد والسمرة* وتصف العجم باحمرة" فيقولون: ما يخفى ذلك 
غلی الأسود والأمر(۳ يريدون العربي والعجمي» فقال لي السائل: لد بعض 
الحاضرين عندك من الأساتيذ زعم أن المراد بالخضرة ههنا” الكرم والسودد( 
فقلت: إن العرب قد تصف الرجل بالمنضرة”" يريدون الكرم» كأئهم”) يشبهونه 
بالبحر أو الربيع المخصبء ولكن بيت الفضل لا جتمل لا خضرة اللون خاصته 


)١(‏ ساقط من: و خ. 

(۲) لأنّ الغالب على العرب السمرة والسواد. والغالب على العجم الشقرة والییاض. بنظر: 
«درة الغواص»: (۰)۲۲۸ واشرح الفصل»: (۱/ 0۷ وااللسان» (خضر) (۳/ ۱۲۲). 
وعل هذا العنی وجه حدیث الرسول و فیا آخرجه مسلم عن جابر فه قال: قال 
رسول و: «آعطیت خساً م یعطهن آحد من قبلي وكان كل نبي يبعث إلى قومه 
خاصة.» وبعثت ال کل آحر وآسود...) وقال النووي في شرح الحديث: قيل: ال مراد 
بالأحر والأبيض من العجم وغيرهم» وبالأسود العرب لغلبة السمرة فیهم... 
(شرح النووي عی مسلم»: (5/ ۰٩-0‏ حدیث (۵۲۱). 

(۲) و خ: الأحمر واللأسود. 

(6) ساقط من: وه س. 

(0) ساقط من: س. 

(5) قال أبو بكر الأنباري: ومن الأضداد (الأخضر) في صفة الرجلء يقال: رجل أخضر: 
إذا مدح بالخصب والعطاء والسخاء ورجل أخضر: إذا كان لثيأ قال الفضل بن عباس 
ابن عتبة... البیت. «الضداد»: (۲۳۰-۲۲۹)ء وینظر : «الزاهر»: (۱/ ۲۹۲ (18۱). 

(۷) س: ان العرب تصف با لنضرة. 

(۸) ساقط من: س. 


فأخبرت آن قولي آنکر هناك وقيل”: إِنّه لاايصح. فأردت”" أن أبين خطأ 
المعترض في) قال» وأدل على صحة ما قلته بأشياء لا يمكنه دفعهاء [*1/ أ] فمن 
ذلك: أن أبا العباس المبرد””» وأبا بكر بن دريد”؟»» وأباعلي البغداديء وأبا محمد 
بن قتيبة» كلهم شرح البيت بنحو ما قلته» ولم يقبل" أحد منهه”" ما قاله هذا 
المعترض» ومن ذلك أن قوله: أخمضر الجلدة» يبطل ما قاله إبطالاً ظاهراً لا خفاء 


و (۷) 


»ولو ۸ يذكر الجلدة» وقال ک| قال حسان" [من البسیط]: 


خاک A‏ و رت ی وه و 


(10 
(¥) 
(A) 
(۹) 


أو من بني خلفی الخضر الجلاعيدٍ 


ساقط من: و خ. 

س: فقلت. 

«الکامل»: (۱/ ۳۲۹). 

اطمهرة»: (۲/ ۲۰۹). 

واخ: منهم آحد. 

ساقط من: ج. 

ساقط من: س. 

و.خ: حسان بن ثابت» وهو الصحاي الشهو شاعر الرسول 5 وهو من 
الخضرمین.» توفي نحو (4۰0ه). «الاصابة»: (۲/ 6۲۸). والبیت فی: «الدیوان»: 
.)۳٩۹ ۷(‏ والرواية فیه: 


أو في الذؤابة من تيم رَضيتٌ بهم أو من بني حم الحضر الجلاعيد 
وينظر: «الکامل»: (۱/ ۳۲4 ونص البرد على أن قول حسان كان في هجاء مسافع بن 
عياض. 


لاحتمل البیت ما قاله» ىا احتمل بيت حسان؛ ولأجل ذكره الجلدة قال 
فیه جمیع من حکیت [عنه] نه(" [إِنّا]7" أراد اللون خاصة: وأخبرت عن 
هذا المعترض أنه قال: إن المراد با لجلدة ههنا القبيلة» وكذلك قول الفرزدق في 
تصيب“: هو أشعر هل جلدته» وقول سليمان بن عبد املك“ [له]: نعم 
وأهل جلدتك( وهذا طريف جداً من وجهين: 

أحدها: أن آهإ ^ اللغة ل بحك أحد منهم أن القبيلة تسمى جلدة» وإني 
لأظنّ ‏ ولعل ظني سيكون صادقاً إن رأيت من كتب اللغة ما لم يره هذا المعترض» 
وعندي منها ما ليس عنده» وما أعلم أحداً ذكر أن الجلدة القبيلة» فإن كان صادقاً في 


)١(‏ من النسخ الأخرى. 

(۲) ساقط من: س. 

(۳) من: و خ» س. 

(5) ابن رباح موی عبد العزیز بن مروان؛ وكان عبداً لرجل من كنانة» وهو شاعر من 
فحول شعراء الإسلاميين» فصيح مقدم في النسيب والمديح؛ سئل عنه الفرزدق» وفي 
رواية جرير» فقال: هو أشعر بني جلدته. ينظر: «ثمار القلوب»: (۱۸)؛ وامعجم 
الأدباء»: (5/ 77/67 -77/65)» و«زهر الآداب): (؟/ 08). 


0) 


ر 


ابن مروان بن الحكم؛ الخليفة أبو أيوب الأمويء وكان ديّناً فصيحاً مفوهاً عادلاً 
(ت۹۹ه). «تاریخ الطبري): (5/ 647)) واسير أعلام النبلاء»: (0/ 1١١‏ -*11) 
و«فوات الوفيات»: (؟/ 58). 

(0) من:وءخء س: ثم. 

(۷) «معجم الادباء»: (7/ »)۲۷۵٤‏ وازهر الآدب): (؟/ 08). 

(۸ و: تلك. 


دعواه فليعلمنا من قال ذلك» وني أي ديوان وقع. فإِنَ العلم لیس بالدعوی. 
-والوجه الثاني: آن حكاية الفرزدق) ونصیب تبطل هذا الذي“ 
قاله؛ لأنّه لو أراد القبيلة لقال: هو آشعر جلدته» ولقال له سلیمان: نصم 
وجلدتك. وم یکن لذکر الأهل ههنا!*) معنی؛ لاه(" لا يقال: فلان أشعر أهل 
میم ولا آشعر آهل ربيعة نما یقال: فلان") آشعر تیم وأشعر ربيعة» فقد جمع 
هذا القول ادعاء”" ما لا يوجد في اللغة» والخطأ في تأويل الحكاية. 
وأخبرت أيضاً عن هذا المعترض أنه قال: إِنّه© لا يوجد في اللغة: أن 
الجلدة بمعنى الجلد» وأنْ ابلدة() نا تستعمل بمعنی القطعة من" الجلد. وأَنّه 
متى وجد ذلك فليس من أهل اللغة» وهذا أطرف من الأول لأنّهِ ادْعی ما ليس 
بمو جود" في اللغةء وأنكر ما هو موجود فيهاء ونحن نوجزه(۳: َنْ الجلدة 
)۲( ج“ س: في نصيب. 
€3 ساقط من: ج» س. 
(‌( ساقط من: و» خ. 
(۷) س: آدنی. 
(4) (وإن الجلدة) ساقط من: ج. 
(۱۰( وه خ: في. 
)۱۱ وءخ: موجودا. 


)۲7( س: نخبره. 


قد استعملت ينعن الحلن كله نثراً ونظياً في الشعر القديم والشعر المحدث)» 
قال امرژ القیس "۲ [من التقارب]: 


۵ وصترن لقرح ن جبة تال بيس اوم تلبس 


)01( اختلف النص في: و» خ» وجاء على النحو الآتي: ونحن نوجزه: أن الجلدة تكون بمعنى 
القطعة من الحلدء وتكون بمعنى الجلد كله» ونعطيه الشواهد لى ذلك نشراً ونظ) 
للقدماء والنحویین معا قال أهل اللغة: الفروة: جلدة ال رأس» وقال السمحاق: جلدة 
آو قشرة رقيقة بین اللحم والعظم [ینظر: «آدب الکاتب»: (۱6۳)» و«الکامل»: 
(۷/ 1۰۰). و«اللسان» (سمحق) (/ 6 1۷)]» وقالوا: الظفر: جلدة تغشی العین 
[وهو داء. «اللسان» (ظفر) (۷/ ۱۵)] وقال ابن قتيبة في «أدب الكاتب» [ص 57]: 
والجلدة المعلقة: هي الإقبالة» والإدبار ة» حكي ذلك عن الأصمعيء وقال الشاعر [اختلف 
فيه فنسب إلى زهير ولغيره. ينظر: «الفاضل»: (01)» و«العقد الفريد»: (۲/ 7 57)». 
(۵/ ۰۲۷۱ و«ثار القلوب»: (۱۸۳) و«حاضرات الادباء»: (۱/ ۱۳۹ واإعتاب 
الکتاب»: (1۲): 


يديرونني عن سالم وأديرهم وجلدة بين العين والأنف سالم 
ق0..,. 

(۲) «الدیوان»: (۱۲۱) وقد اختلفت رواية الشطر الشاني من ثاني البیتین فجاءت عل 
النحو الاتي: 


ترى أثرالقرّح في جِلده كنقش الحواتم ني الجزجس 
وينظر: «الأنوار ومحاسن الأشعار»: (7/ 50)» والرواية فيه: 

تر ىأثرالعُرٌفي جلدتي کات رقم الكف من الأطْرسٍ 
وتنقش فيه عل نكأ كما ينقش الختم في الجرجس 


و«اللسان» (جرجس) (۲/ «(AY‏ وارجس هنا: الصحيفة. 


۲۰ 


وقال ابن المعتز يصف ع0 [من البسيط]: 


)۱( و خ: کما ترقم الكف في الأطرس. 

(۲) اپن ربيعة العامري کان فارساً شاعراه عمّر طويلاًء وکان من الخضرمین؛ «طبقات 
فحول الشعراء»: (۱/ ۰)۱۳۵ و«ا-زانة»: (۲/ ۲). وینظر البیت فی: «الدیوان»: 
(۳۶) وصدره: 
ذهب الذين يعاش في أكنافهم 
واجهرة آشعار العرب»: (۰)1۹ و«ٍصلاح النطق»: (۰6۱۳ (75)» و«البيان والتبيين: 
(۷ ۰۲۲۷ (۲/ ۱۷۰ و«الکامل»: (۳/ ۱۳۹6 ولالعقد الفرید»: (۲/ ۰)۳۳۰ 
و«الجلیس الصالح»: (۲/ ۰۳۹۳ والباب الاداب»: (۲۸۰). و«التذكرة الحمدونية»: 
(/ ۰۳( 1۳۲). 

(۳) ج» خء و: کجلدة 

(5) س: بزياد» وهو الأشهرء وكذا الرواية في «الديوان» وما ثبت من مصادر التخریج. 

(0) عبد الله بن المعتز بن المتوكل بن المعتصم بن هارون الرشيدء أخذ الأدب عن أبي العباس 
المبرد وأبي العباس ثعلب وغيرهماء كان أديباً بليغاً شاعراً مطبوعاً (ت97؟ه). 
(معجم الأدباء»: (5/ ».)١6١14‏ واوفيات الاعیان»:(۳/ ۷ و«شذرات الذهب»: 
(۳/ 4۰۰ ول أقف على البيتين في ديوانه» وهمافی: «دیوان العاي»: (۲/ ۱60 


پرواية آنعت رقشاء... وازهر الاداب»: (۱/ ۲۲۲). 


۰۳۹ 


00 مر ۳ عو 
۷ تَحَتٌ رقطاء"" لا تحيبالديغتها0) 


I NEE 
با تلقی إذا انسلخت في الأرض جلاتها‎ ۲ 


۳ و 


کاتپساکسم دزع قسده* بل 
وقال آبو تام الطائي ۲ [من الکامل]: 
4 آبدیت ی عن له ال اء ال ذي 
قدکنث آعهذه کم الطخب 
ویروی آن آبا عمرو سأل أبا خيرة الأعرابي" عن (علقى) فنطق به منونا 


(۳) س: آو. 

(5) الأصل: تلفني. 

(۵) س: قدها. 

() «شرح الدیوان للتبريزي»: (۱/ ۰)۱6۲ و«نار القلوب»: (850) والیست فيه 
منسوب إلى البحتري. 


(۷) نهشل بن زيد البصريء بدوي من بني عدي» دخل الحَضْرةٌ وصنف کتاب 
«الحشرات»). ينظر: (معجم الشعراء»: (۵۸۷). و«الفهرست»: (18)) ولمعجم 
الادباء): (۲/ ۲۷۱ وابغية الوعاة»: (۲/ ۳۰۲ وينظر الخبر في: «الخصائص): 
(۷/ ۱۵ و«التاج» (عرق) (۲7/ ۱81 والثبر فیهما: آن آبا عمرو سأل آبا خبرة 


عن (عرقاتهم). 


فقال له آبو() عمرو: هیهات لانت جلدتنك”" يا أبا خيرة؛ يريد أن لغته [قد]0© 
فسدت بلزومه احاضرة وبعده عن شظف البادية. 


وما يدل على أن المراد بالخضرة المذكورة في البيت سواد اللون» وأنّ الجلدة 
هی املد بعینه» قول مسکین الدارمی )٩(‏ [من الرمل]: 


۹ ات یکین لن بعري یاسور التوآن‌العرت 
وهذا هو( قول الفضل بعینه» ويدل عليه أيضاً قول جریر( [من الطویل]: 


۶ 


5٠‏ کساالل وم تیا ی جلودها فویل لتیم من سرابیلهم الخضر 
يقول: اخضرار جلودهم لا يوجب كونهم عرباًء ولاذاك بمصحح لهم 
فیهم( تفا ونیا هي حضرة آوجبها دنس اللوم( لا صحهة النسب؛ وقال 


(۱) الاصل: آا. 

(۲) و خ: جلدته. 

(۲) من: س»ج. 

)6( ربيعة بن عامر بن آثیف من بني دارم ومسکین لقب له؛ لانه احتاج فسأل آهله 
وعشيرته فأعطوه وسموه مسكيناًء أموي الشعرء وفد على معاوية وابن يزيد ورثئى 
زیادا. «الشعر والشعراء»: (۱/ ۶۶ 0)» و«سمط اللالی»: (۱/ ۱۸۲). 
والبیت فی «الدیوان»: (۱۹) و«اللسان» (خحضر): (۳/ ۱۲۳). 

(۵) ساقط من: س. 

0 


جر 


«الدیوان»: (۱۲۲) والرواية فیه: 

كسااللؤم تيا في وجوهها فيا خزي تيم من سرابيلها ا لخضر 
وینظر: «الکتاب»: (۱/ ۰۳۳۳ و«القتضب»: (۳/ ۲۲۰ و«الأضدادا: .)۲۳١١(‏ 
(۷) ساقطة من: س» ج. 

(۸) ینظر: «الضداد»: (۲۳۰). 


۰۳۸ 


عباد بن أخضر [المازني ]277 وكان ينسب إلى الأخحضر”"» ول يكن أباهء فلا 
آکثروا(۲ عليه من ذلك قال(4) [من الطويل]: 


۶ 


۱ سأحی جاء الأحض رین انه أبى الناس إلا أن يقولوا ابن أخضرا 
5 مص بے ¢ 
وهل لي في الحمر الأعاجم نسبةٌ ‏ فآنفَممايزعمون” وأنْكِرًا 


[وقال الأصبهاني”: يقال لأولاد مالك بن طریف(: اضر سمَّوا 
بذلك لأن مالكاً كان شديد الأدمة]^ 


)۱( من: و»خ. وهو عباد بن أخضر بن علقمة من بني مازن بن عمرو بن تميم» وآخضر 
زوج أمّه. ينظر: (الکامل»: (۳/ ۱۱۸۶-۱۱۷۹ و«العقد الفرید»: (۳/ ۶ ۳). 


(۲) س: أخضر. 

(۳) النسخ: آکثر» وما أثبته من: ج. 

(4) وءخ: بزيادة: في شعره. ينظر البيت الأول في: «الكامل»: (7/ »)١184‏ والرواية فيه: 
سأمي دماء والبیتان نی: «اللسان» (خحضر) (۳/ ۱۲۳ و«التاج» (حضر) (۱۱/ ۱۷۹). 

(۵) وء خ: پذکرود. 

(1) حمزة بن الحسنء آبو عبد الله الأصبهاني» أديب مؤرخ من أهل أصبهان» زار بغدادء قال 
القفطي: ولكثرة تصانيفه وخوضه في کل نوع من آنواع العلم سماه جهلة أصبهان بائع 
اطذیان (ت ۲۰ ۳ه). وینظر: «الفهرست»: (۱۷۱) و«إنباه الرواة: »)۳۷١ /١(‏ 
و«کشف الظنون»: (۱/ ۰۱1۸ (۲۸۲)» وهو فیه: مزة بن احسین, و«الأعلام): 
(۲/ ۲۷۷). 

(0) ابن خلف جد جاهلي وهم رماة مشهورون» وکل خحضري ینسب ال مالك هذا. 
ينظر: «التاج» (خضر) (۱۱/ ۱۸۲ و«الأعلام»: (۵/ ۲۲). 


)۸( من: و» خ. 


هذا ما عندي ‏ أطال الله بقاءك ‏ في هذه المسألة» فإن كان يمكنه أن 
یعارضه فلیفعل ۳ وإن آنکر شیثاً ما ذکرته فالکتب حاضرة تحمل إلى المجلس 
المكرم7"» لتقف (* عليهاء إن شاء الله. 


مسألة0©: 

ذكرت أن قائلاً قال في قول الفضل بن عتبة: 

وآنا الأحضر من يعرفني ‏ أخضر الجلدةفي بيت العربٌ 
آنه راد بالخضرة ما تعلق به من سواد جلدته ۲) وأنّه یشبه قول عنتر چ۷ 
[من الكامل]: 
25- إن امرؤ من خير عبس مَنْصِبا شطري وأحمي سائري بِالمْضلٍ 


وهذا التأويل خطأ من قاله» ولا نسبة بين هذا البيت وبيت عنترة؛ لأنّ 


)١(‏ وءخ: هذا ما حضرني من القول في... 

(؟) وءخ: فإن كان يمكن لهذا المعترض أن يصحح قوله ويسنده إلى إمام ذكره ویو جدناه 
ما ادّعاه على اللغة مما لا تعلمه فيها فليفعل... 

() و خ: الرفیم. 

(8) س: لیوقف. 

(5) تقدمت هذه المسألة» وهي المسألة الأربعونء وقد انفردت النسخة (ج) بایراد هذه 
المسألة بأسلوب ثان» وتخريج الأقوال والأبيات يراجع في هوامش تحقيق المسألة 


الذکورة الا ما م پذکر هناك. 
(7) الخطوط: جدته. 
(۷) «الدیوان»: (۲۶۸). 


of: 


عنترة ذكر أن شطره من قبيل أبيه شريف لا حاجة به إلى أن يشرّفه» وأنّ شطره 
من قبل أمّهِ خسيسء فهو يشرّفه بشجاعته وكرمه حتى يلحق بالشطر الآخرء 
وليس هذا موجوداً في بيت الفضل بن العباس بن عتبة» وعنترة يذْمٌ السواد 
ویعتذر منه» والفضل يتبجّح به ويفتخرء وقد وجدنا العرب يمدحون أنفسهم 
بالسواد والسمرة» ويذمون البياض وحمرة اللون ويجعلو ما [۹۲/ آ] عيبا » حتى 
حملهم ذلك على أن قالوا: ما يخفى ذلك على الأسود والأحمر”) 


قال مسكين الدرامى: 


لون الشتعرة البحهواةالعتحهرت 
وقال أبو العباس المبرّد في قول حسّان بن ثابت7©: 
اوق رازه" مین تنج ریت یسم 
أو من [بني]" خلف اضر املاعید 
إن ی هذا البیت قولین: 


آحدهما: آنه آراد سواد جلودهم کبا قال الفضل: 


)١(‏ بياض في المخطوط. 

(؟) بياض في المخطوط. 

(۳) بیاض نی الخطوط. 

(4) غير واضح في المخطوط. 
(0) من «الديوان»: /١(‏ 19"). 


سم 


۰۱۳۱ 


والخر آنه شبههم في جودهم بالبحورء وقال معبد 
سساحي حساء الأخضسريين إئه 
آیی الناس لا آن بقول_ وا ابن آعضرا 
ول لي نی امسر( الاعصاجم سب 
a RSG‏ 
وإن) قال هذا لأن الناس كانوا يسمّونه معبد بن أخضرء ول يكن أخضر أباه. 
نا هو عباد بن علقمة المازني» وكان أخضر زوج أمّه فقال: أناء ولم أكن ابن أخضرء 
فلست أنكر ذلك؛ لأني عربي» والعرب توصف با منضرة: وأمّا قول جرير: 
كسا اللومٌتياً خضروٌةٌ في جلودما 
فإنّ) أراد: آن خضرة جلودهم لا تصحح لحم نسباً في العرب؛ لأنّها خضرة 
لؤم ل خضرة كرم وصحة نسبء والذي تأوّله الناس في بيت الفضل هو ما ذكرناه. 
كذلك قال ابن دريد» وأبو العباس المبرد» وأبو علي البغدادي» ول أرَ ما ذكرته 
فيه لأحد. 


)١(‏ وهو عبّاد على نحو ما مر في أول مسألة. 
(۲) الخطوط: الصهب. 
)۳( الخطوط: پذکرون. 





المسألة الحادية والأربعون 


سألت - أرشدل الّه ال السداد( وبلغك أقصى البغية والمراد»-عن 
البيت الذي أنشده [أبو علي]" الفارسي في الایضاح*» وهو قول انحا 


المذلى" [من البسيط]: 


() س: للسداد. 

(۲) (آرشدك... والراد) ساقط من: و خ. 

(۳) من: و» خ س. 

(6) شرح الابیات الشکلة الاعراب «ایضاح الشعر»: (۲۷). 

(5) مالك بن عویمر آخو بني بان شاعر جاهلي حسن» وهو صاحب القصيدة الطائیت 
وهي أجود طائية قالتها العرب على نحو ماقال الاصمعي. «معجم الشعراء»: 
(۳۰6). و«المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء»: (۲۷۲ والبیت فی: «شرح أشعار 
امذلیین»: (۳/ ۰۱۲۸۵ وقال السکری: لا يدنو لقلتها إلا العقاب. وإِلّا الأوب 
والسَّبَّلء ربّاء: يربأ فوقهاء يقول: لا يدنو لقلتهاء أي: لرأسهاء أي: لا يعلو هذه 
الحضبة من طوها إلا السحاب الأؤبء والأوب: رجوع النحلء والسبّل: القطر حين 
يسيل» و«أمالي ابن الشجري»: (۲/ ۲۲4 واالتخمیر في شرح الفصل»: (۲/ ۱۰۷ 
واشرح الفصل»: (۳/ ۵۹-۵۸ و«شرح آبیات الفصل»: (۱/ 4۰ ۵). 


of 


۳- رب اء قستء لاب أوي فیس 
ةلاسرل 
وهذا البيت يعتقد جمهور الناظرين في هذا الكتاب أنه غلط من أبي علي» 
وأحسب الذي يحملهم”" على ذلك آن البيت ليس في ظاهره ما يصله بمسائل 
الباب التي ذكرهاء وأنا أرى آن الذي يغلّط أبا علي فيه هو الغالط؛ لأنْ البييت 
ملائم للباب غير منقطع منه» ولكن في وجه الاستشهاد”" به غمموض» ومن 
أطرف ما رأيته في هذا [۱۳4/ آ] الباب(* أني وجدت بعض من قرئ عليه هذا 
الكتاب قد ضبطه (ربّاءُ شماء) بالرفع» وتوهم (ربّاء) على وزن" (فعلاء)» وأن 
الشاعر آراد بها(۳) أكمة؛ تربٌ النبات وجعل (شء) صفهّ شا وهذا غلط شديد؛ 
لأنه أفسد معنى البيت» وأبطل الشاهد الذي أراده أبو علي» وجاء ب| هو غير 
معروف في اللغة» وإِلَّا (ربّاء) في هذا البیت (فعال) من قوفم: ربا لاصحابه 
يَْباً: إذا كان يتطلع لهم فوق جبل» فأراد: أنه يتطلع لأصحابه على کل( هضبة 
شیاء(*» آي: مرتفعة» وها لشدة ارتفاعها لا يأوي إليها إِلَّا الَوْبُ: وهو 


)١(‏ س: لقبتها. 

(؟) وءس: حملهم. 
(۳) س: الاجتهاد. 
(4) س: البيت. 

(9) س: وزنه. 

(۷) س: به. 

(۷) ساقطة من: و» خ. 
(۸) خ: مطموسة. 


or 


النحل37"» والسَّبّلَ: وهو المطر”" فربّاء: (فعال) من (ربأ»» وهو مضاف إلى 

(شماء)» ونظيره قولهم: فلان طلاع آنجد» وطلاع الثنايال"» وقد بّن هذا عمرو بن 

مالك بن يثربي”؟' في قوله”* [من البسيط]: 

14 قثَالُطاغيةريَاءمَرقِةٍ منامٌ مخلبة فک ال آقیاد 
وهذا الببت للمتنخل الهذلي في شعر”" رثا به ابنه أثيلة"» وقبله 

[من البسيط]: 


(۱) «اللسان» (آوب): (۱/ ۲۱۸ و(سبل): (5/ 586). 

)۲( س» ج: وهي. 

(۳) ینظر: «شرح الفصل»: (۳/ ۵٩‏ و«شرح آبیات الفصل!: (۵0- 1۲ ۵). 

۷۰ النخعي ثم الكعبي» جاهلي. «سمط اللآلي»: (؟/‎ (١ 

(0) اختلف أهل الأدب في رواية هذا البيت وفي نسبته» فقد جاءت الرواية ی بمض 


الصادر: 

نحار راغية قتال طاغية حلال رايية فكاك أقياد 
وجاء في بعضها الآخر: 

ققال مسبغة وثاب مرقبة مناع مغلبة فككاك أقياد 


وقد نسبت القصيدة التي تضمنت البيت إلى عمرو بن مالك» ونسبت إلى الفارعة بدت 
شداد» ونسبت إلى أب الطحان. ينظر: «الأمالي»: (7/ 777 -5 0777 وازهر الاداب»: 
(4/ ۰۱۲۱-۱۲۰ و«اماسة البصریة0: (۲/ 1۵). 

)1( (في شعر) ساقط من: و ج. 


(۷) «شرح آشعار امذلیین»: (۳/ ۱۲۸۵ و«خزانة الأدب»: (۵/ ۷). 


۰۳۵ 


۵ رمح لنا كان ل يُفْلَلُ تدوء به 20 توئ به الحربُ والعزّاءُ والجلل 

ووجه الشاهد) عندي من هذا البیت: هو آنْ الشاعر قال: ربّاء» فذگر 
الصفة وم یقل: رباءة بالتائیث وشرح هذا: آن الرجل التطلع لأصحابه عل 
الجبل لا كان يسمّى عينآء والعين مؤنثة: صار مؤنث اللفظ مذكر”" المعنى» 
فالعرب تحمل صفته عل العنی تارة فیذکرونبا(۳ فیقولون: فلان) رباء 
لأصحابه ورابئ» وربيء» يذهبون إلى الشخصء وتارةً يؤنشون صفته) لا 
على لفظ العين» فيقولون: فلان ربيئة لأصحابه كأنهم يريدون: عينٌ ربيئةٌ ک٩‏ 
بریدون بالأول: شخص ربا فصار قولحم في صفته رباء ورابئ [وربيء]”" بمنزلة 
قولهم: ثلاشة0" أعين7"؛ لاستواء ذلك في أنّه حمول علی العنی لا علی 


(۱) ینظر: «اللسان» (آوب) (۱/ ۲۹۹-۲۲۸ و(رباً) (4/ ۲۳-۲۰)؛ و(عين) 
(۰/ ۵۵۳-۵۵۲ و«الخزانة): (۵/ ۵). 

(۲) ج: مذكراً. 

(۳) و خ: فتذکرها. 

(8) ساقط من: و خ. 

(۵) ساقط من: ج. 

() (یریدون عين ربيئة ک|) ساقط من: س. 

(۷) من: ج» خ» و. 

(۸) الاأصل ج» س: ثلاث وما آثبته من: و خ. 

)٩(‏ قال سیبویه: وتقول: ثلائة آشخص وان عنیت نساء؛ لأنْ الشخص اسم مذکر» ومشل 
ذلك: ثلاث آعین» وان کانوا رجالا؛ لانْ العین مونشة. «الکتاب»: (۳/ ۵1۲ 
وینظر: «الارتشاف»: (۲/ ۷۵۱). 


اللفظء وصار قوم في صفته: ربيئة» بمنزلة قوهم: ثلاث آعین؛ لاستواء 
ذلك" في أنه حمول على لفظ العينء لا على معناهاء ونظير هذا قوطهم: فلان 
طلاع أنجد» وطلاع الثنایا(* فذکروا الصفتين؛ حملاً على الشخص أو الرجل؛ 
ثم قالوا أيضاً: فلان طليعة لأصحابه. فحملوا الصفة على لفظ العين» قال امرؤ 
القيس في التذكير على المعنى7” [من الطويل]: 

5 بعثنا ربيئاً قَبْلَ ذلك مُحْمِلاً كذثب العضى يمشي الضراء ويّتي 


ومثله حذيمة الأ ۱ [من المديد]: 


۷- في وان اراب هم منک لال عَُزوَة مساتوا 


(۷) 


وقال شحیم بن ول "۲ [من الوافر]: 


(رباء ورابیع... صفته) ساقط من: س. 

(لاستواء ذلك... آعین) ساقط من: خ. 

س: لأسموا بذلك. 

قال الأصمعي: يقال للنافذ في الأمور: طلاع الثناياء وطلاع آنجد. «الاصمعیات»: 
.)١8(‏ 

«الديوان»: ».)١176(‏ و«الصناعتين»: (515). 

ابن مالك بن فهم بن غنم بن دوس» الملك» وکان أبرص» وقد تهيبت العرب عن أن 
تقول الأبرصء فقالوا: أبرش ووضاح» ملك ستين سنة» وقد قتلته الزباء. ينظر: 
(ارصان والعرجان»: (۷۳ والاشتقاق»: ٩۷(‏ 4 و«الأذکیاء»: (۲۰۲) وامعجم 
البلدان»: (۲/ ۳۳۰ والبیت فی: «طبقات فحول الشعراء»: (۱/ ۰۳۸ واللسان» 
(فتا) (۷/ 77 وا-لزانة»: (۱۱/ 6۰۸). 

شاعر تحضرم؛ عاش في الجاهلية أربعين سنة وفي الإسلام ستين؛ عده الجمحي في - 


ov 


۸ ۱۳۹۱ بآآنا این جلاوطلاع ایا متى أضع العامة تعرفوني 
وقال آخر في التأنيث على لفظ العين'“ [من الطویل]: 


ر ۰ 92 س 
۹ وکان وراء القوم منهم ربيئة فأوف يفاعا”" من بعيد فبشرا 


ویروی: بُغیة وهما سواء(۳ 


وقال الفرزدق"** [من الطویل]: 
۰- أرى كل حي لا يزال طليعةً عليه النایا من ثنايا المخارم 


الطبقة الثانية. ینظر: «طبقات فحول الشعراء»: (۲/ ۵۷۲ والاشتقاق»: (۰)۲۲ 
وا زان ة»: (۱/ ۲۲۵). والبیت فی: «الکتاب»: (۳/ ۰۲۰۷ و«الاصمعیات»: 
(۰)۱۳ و«طبقات فحول الشعراء»: (۲/ ۵۷۹ و«عیون الأخبار»: (۲/ ۰1۳۲ 
و«الکامل»: (۱/ ۰۲٩۹۱‏ و«الامالی»: (۱/ ٦‏ )» وا«منتهی الطلب»: (۸/ ۰6۲۷۰ 
و«الارتشاف»: (۲/ ۲ .)٩۰‏ 

() «عل لفظ العین) ساقط من: و. والببت بلا نسبة في: «آخبار الزجاجي»: (۹0)؛ 
و«الأمالي»: (؟/ ۵) وسمط اللالي»: (۲/ ٩۱۲‏ والرواية في مصادر التخريج... 

(۲) س: باعا: 

(۳) فیقال: جاءت بغيّة القوم وشفیهم» آي: طليعتهم. ینظر: «آخبار الزجاجي»: (۹0)؛ 
و«اللسان» (بغا) (۱/ 4714). 


صر 
هم 
س 


«الديوان»: »)3١5(‏ والرواية فيه: ۰ فروج المخارم. 
و«التعازي والمرائي»: .)8١0(‏ و«الكامل»: /١(‏ ۲۹۰ و«التذكرة الحمدونية»: 
(:/ 7/6 ؟). 


o۸ 


فهذا وجه الشاهل(١2‏ عندي من هذا البيت» وأمّا ما ذكرت آنه" أشكل 
عليك من قوله في هذا الباب» وتقول: ثلاثة دوابء إذا أردت المذكر؛ لأن الأصل 
صفة فأجري”" على الأصل... إلى آخر كلامه؛ فإن هذه المسألة لا يتبين الغرض 
منها الا بمعرفة صلین من صول باب العدد» آحدهما: آن العدد من الثلاشة 
إلى العشرة قياسه أن يضاف إلى أسماء الأنواع والأجناس” لا إلى صفاتهاء 
تقول: ثلاثة رجالء وخمسة أفراسء ولا تقول: ثلاثة طوالء ولا حمسة 
سراع”"» وإِنَّا امتنع؛ لأنْ طوالاً صفة”" لا تختص بالرجال” دون غيرهم؛ 
وكذلك سراع”" صفة لا تختص بالخيل دون غيرهاء فإذا جاء شيء من هذا 
مضافاً إلى صفة”'" فإن) ذلك على وجهين: 


)١(‏ وءخ: فهذا ما عندي. 

(۲) ج: من آنه. 

(۳) الأصل: فأجرين. 

)٤(‏ ساقط من: س. 

(0) وءج: الأجناس والأنواع. 

(7) ضعف أبو حيان إضافة العدد إلى الصفة» نحو: ثلاثة صا حين» والأحسن في مثل هذا 
عنده الإتباع على النعتء فتقول: ثلاثة صالحونء ويجوز النصب على الحال. 
«الارتشاف»: (۲/ .)۷٤٤‏ 

(۷) س: وان امتنع طوال لأنه صفة. 

(۸) س: به الرجال. 

)٩(‏ ومنه قوله تعال: یوم تک الیش عتبم راما دقع ای 4[ ق: ]٤٤‏ وسراع 
هنا جمع سریع. کالکرام جمع کریم. «اللباب في علوم الکتاب»: (۱۸/ ۵۳). 

(۰) ج: صفته. 


۰۳۹ 


آحدها آن جذف الوصوف وتقام صفته مقامه( كقوهم: خحمسة 
قرشيين» یریدون: خسة رجال قرشیین» وهو ضعيف لا يقاس علیه. 

- والثاني: أن يكون صفة قد غلبت على موصوفهاء وشهر بها حتى أغدت 
عن ذكر ا موصوفء أو تكون صفة مختصة بنوع دون نوع آخر. 

أمّا الصفة التي اشتهرت”"2 حتى حلّت محل الاسم فنحو: الأبطح”", 
والأبرق» تقول: ثلائة آبارق وخمسة أباطح؛ لأنْ الأبطح والأبرق صفتان غلبتا 
حتى صار القائل يقول: نزلت الأبطح» ومررت بالابرق(* فيغنيه ذلك عن أن 
يقول: نزلت المكان الأبطح!* ومررت بالوضع الابرق. 

وآما الصفة التي تختص نوعاً دون نوع فنحو قولك: رأيت خمسة 
مهندسين» فن هذا أقيس وأذهب في الجواز من قولك": ریت خسة طوال؛ 
لأنْ افندسة(" لا یوصف مها الا من یعقل» والطول( لا خص العاقل المیز من 


(۱) نص ابن جنى على أن حذف الوصوف واقامة الصفة مقامه آکثر وقوعه نی الشعره 
والقياس يكاد يحظره في النثر. صائص»: (۲/ ۰۸ ۳). 

(۲) وخ ج: التي غلبت وشهرت. 

(۳) ینظر: «الکتاب»: (۳/ ۵1۳). 

(4) ینظر: «اللسان» (بطح) (۱/ 41۰). 

(۵) (آو تکون صفة ختصة... الأبطح) مطموس في: س. 

(0) و خ: قوله. 

(۷) وهو اسم للعلم الذي یعرف منه آحوال القادیر ولواحقهاء وآوضاع بعضها عند 
بعض ونسبتها وخواص استخراجه بالیراهين اليقينية والقائم بذه الصنعة هو 
الهندس. ینظر: «اللسان» (هندس) (۹/ ۰۱۶۸ و«آبجد العلوم»: (۲/ 4۷۲). 

(۸) ج: والطوال. 


o4۹ 


غيره» فعلى نحو هذا يجوز ويمتنع. 

والأصل الثاني: أن حمل العدد على اللفظ تارةً» وعل العنی تارة نبا تراعی 
فيه ألفاظ الأسماء لا ألفاظ الصفات. فتقول: رأيت ثلاثة أعين إذا حملت عللى 
المعنى» ورأيت ثلاث أعين إذا ملت على اللفظ؛ لأن العین اسم لا صفة وإذا 
قلت: رأيت ثلاثة نسابات [15/ أ] ذكرت ولم تحذف"' الماء» وإن كنت قد 
آضفته( إلى لفظ مؤنث”"؛ لأن نسابة صفة» فالمعنى: رأيت ثلاثة رجال 
نسابات. فهناك موصوف محذوف فوجب حمل العدد عليه لا على صفته) فإذا 
تقرر هذان الأصلان قلنا الآن: إِنْ العرب” اختلفت في الدواب» فقال بعضهم: 
رأیت ثلائة دواب. فذکر العدد الضاف الیها؛ وقال بعضهم: ریت ثلاث 
دواب. فأنث العدد الضاف الیها۲۳ فامّا من قال: ریت ثلائة دواب(۷) فذکره 
فلان الدابة صفة( في الأصلء تقول: دی تدبٌ فهي دابّف فلا کانت کذلك 
قدر موصوفاً حذوفا( که قال: ثلائة آشخاص دواب. ول تذکبر العدد على 
الوصوف. لا عل الصفة کی قدمنا. 


(۱) الاأصل: حمل. ج: ذکرت وأثبت. وما آثبته من: و» خ» س. 

)۲( واخ» س: آضفت. 

)۳( و خ: الژنث. 

(6) ینظر: «الکتاب»: (۳/ ۵7۲۲ ۵۱۳). و«الارتشاف»: (۲/ ۷۵ 700). 
)2 ج: إلا أن العرب» س: قلنا لأن العرب. 

(7) (وقال بعضهم رأيت ثلاث... إليها): ساقط من: خ. 

)۷( س۰ ثلاث. 

(۸) خ: فذکر ثلائة الدواب صفة... 

)۹( ساقط من: وه خ. 


وأمّا من قال: ثلاث دواب فأنث؛ فلأنْ الدابة صفة غلبت على 
موصوفها حتى جرت مجرى الأسماء”"» وأغنت عن ذكر”" موصوفهاء ألا ترى 
آن القائل یقول: بعثت (ليك بالدابة» کما یقول: بعثت اليك بالفرس» فل| كانت 
کذلك(* جاز حمل العدد على لفظهاء ى) يحمل على لفظ الاسم المحض. 

فهذا ما عندي فیا سألت عنه. والله الموفق©» 


() و خ: غلبته. 

(۲) ساقط من: و خ. وینظر: «الکتات»: (۳/ ۵۲۳). 
)۳( ج: ذکرها. 

€3 س: كان ذلك. 

(0) «والله الموفق): ساقط من: وه خ. س» ج: وبالله التوفيق. 


o۲ 


